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الاهداء 
أي ثواب هط( العمل المتواضع إلى : 
قل مؤمن بعشق الشيخ أحمصط بن وين الطاین 
(لأحساقي تش .., 
ول مومن ي«افع ویناصر من هذا الشيخ 
المظلوم ... 


صالخ أحمت الدباب 


تقریظ 
سماحة الحکیم الا شی والخقیه الربانی آية الله 


لا حطی عمق الغ الفاضل النتییخ 
عاك آحمدالدیاب في شرع العرشمه 


کم 
هت 58 اھ عل 


خی الى 7 0 
ایی ص 


I 


دراهة حول 
المدرصة النقدية الحكمية عند الشيح الآ حهانی نش 


بقلم : الشيخ سميد محمد القريشي 

لا شك هنا سوف نتحدث عن منهجية مدرسة الشيخ الأحسائي تل في 
النقد الحكمي» والأسلوب الذي صبغ به كتبه على رأسها شرح العرشية 
والشاعر, فنقول باسم الله : 

تطلق كلمة أسلوب في الأدب على الطریق إذا امتدت على استقامة واحدق 
فأي طريق ممتد هو أسلوب» كما يشير الزبيدي في «تاج العسروس»» ويقول 
الزمخشري في «أساس البلاغة» : «سلكت أسلوب فلان؛ أي : طريقته» . 

ويقول المفكر حورج بوفن : «ليس الأسلوب الا النظام والحركة لین يضع 
المرء فكره في إطارهماء فإذا ما قيدهما وضيقهماء فسوف يكون الأسلوب مغلقاً 
متوترا مقتضباء وإذا ما تركهما تتوالی حركتهما في هدوء» ولا يلحق مما لا ما 
كان وثيق الصلة من الكلمات ای كانت أناقتهاء فسوف يكون الأسلوب منبعثاً 
سهلا ومسترسلا إن الأسلوب هو الرحل ذاته»”" . 

وإذا تساءل البعض ناذا هذا الشیوع للشیخ في عصره حي أن الشاه قلده؟ 
السبب بسیط وهو أن الشيخ كان واقفا على رأس الحكمة العربية والاسلاميق 
كان مشعل العقل في يد و معول النقد الثائر في اليد الأحرى . 

وخلافا لكل من اموه أنه احباري ن الفقه والذكمة كان فكره انتصارا 
للعقل» وثورة حقيقية على من يدعون العقل والعقلانية في الفلسفة في إطار 
التوفيق بين «العقل والنقل» فالقارئ لكتبه لا يستطيع غير التموج معه في أي 
موحة ركب يركب . 


(۱) التفضيل الجمالي» العدد «/51؟»2) ص؛ ه . 


شوح العوشية / ج١‏ 
وإذا كان لا بد من تصنيف الحكيم الأحسائي تقثل» نقول : إنه حكيم 

العقل والعقلانية من خلال الكتاب والسنة . 

العقلانية كابن رشد؟! . 


نقول : نعم . 

فعقلانية بن رشد في بحال الفلسفة تتميز ,ميزة العمل المستقل للعقل» ثم عملية 
اللصق مع الشريعة «النقل»؛ أي محاولة التوفيق ونزع الافتراق بينه وبين الشريعة» 
لتحاشي الفقهاء . 

أما الأحسائي د يقول : «ولو كان العقل يستقل في إدراك شيء من 
الاعتقادات بدون أنوارهم «صلى الله عليهم» لا هتدى هؤلاء»'؛ أي لا يمكن 
عمل العقل خارج إطار النص» وهو إذ ينقد فيلسوفاء ما ليوضح نقطتين : 

الأولى : إن هذا الفيلسوف قد حاد في هذه المسألة عن الصواب . 

الثانية : إن له فكراً مغايراً لغيره» إذ ليست المدرسة الفلسفية إلا الاستقلال 
التام في النهج و الضمون ما بالك وقد جاء .عدرسة حكمية خالصة من روايات 
أهل البيت له . 

من هنا بحد أن فيلسوفنا قد تمسك بالعقل فوق كل شيءء و لكن العقل 
خلال «النص» على الخلاف من الذين وفقوا بين «النص والعقل» . 

وإذا كان الفكر الفلسفي يؤيد إتحاه ابن رشد في العقلانيستة» نقول : 
الأحسائي يكل جاء ليطرح طريقة حديدة في التذوق الفلسفي الحكمي» استنبطه 
من القرآن والسنة» وهذا ليس حاكميّة من الكتاب والسنة على الفكر الفلس في 
أحادي الجانب» بل جعل المشرب الحقيقي للحكمة اليقينية؛ هو القرآن والسنة» 
وغيرهما إصابته للواقع قليل» والباقي ما هو لا وهم فیلسوف» كما أوضحنا ذلك 


6 شرح الزيارة ابحامعة الكبيرة» ج۳» ص۲۱۹ . 


دراسة حول الکتاب OSA TSE‏ و VSS‏ 
في دراستنا «حکمة إسلامية لا فلسفة يونانية»» و کذلك کتابنا : «علم الحكمة 
القرآني عند الشيخ الأحسائي تل »> . 
وهو هذا التذوق النقدي للنصوص الحكمية والفلسفية إنما يعن التحدید 
والحركة في فکر الأحسائي نش ۱ 
ومذا نخدم القولة الى تقول : إن ابن رشد واقف على قمة الفلسفة العربية 
والإسلامية» ولم يأت أحدٌ بعده . 
فحکیمنا الأحسائي تل وقف على وقفة ابن رشد. وحددها بشكل متميز 
في الفکر الاسلامي» فكل شروط الفکر الفلسفي وحدت في فکر الأحسائي تتل» 
بل تعداها للعلم الحكمي القرآني : 
۱- عدم التقلید . 
۲- ار كة . 
۳- عدم ابحمود . 
٤‏ - التجدید الدائم . 
أركان الأ سلوب النقدي عند الشيخ الأحسائي تل : 
تميز الأحسائي یل بأسلوب ذي أركان؛ اختلف فيه عن غيره من درسوا 
الفلسفة اليونانية» لينطلق من الكتاب والسنة والعقل لتمييز النص السليم منه عن 
القبيح على النحو التالي : 
أولاً : الانطلاق من الكليات إلى الحزئيات» فيما تأكد عنده سلامة هذه 
«الكلية» من محكمات الكتاب والسنة الشريفة» والعقل الموافق لهماء فنجد 
كتطبيق لهذه القضية صفات الواحب» حيث اعتمد قاعدة «كل ما لا يجوز سلبها 
عن ذات واحب الوحود. ولا وصفها بالضد فهي صفة ذاتية»» هذه قاعدة 
استنبطها من القرآن والسنة» والعقل المؤ كد هذه الحقيقة" . 


(۱) راحع : دراستنا نظرية التوحيد عند الشيخ الأحسائي : +78/559/17/.31215833.8261 . 


e ۱۰‏ م قرع الفرشية 2 ؟ 
شرح الثال : 

رای الا حسائي تمل أن القرآن ميز بشکل واضح بين الصفات الذاتية 
للواحب والفعلية» فکیف يقع هؤلاء التکلون في هذا الشطط الکبیر في قضية 
الصفات. فلاحظ أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن الصفات الذاتية» لا يعود 
وينفيها مرة أحرى» فإذا تحدث عن القدرة لا ينفيهاء فیثبت عكسهاء كأن يقول 
: قَدرَ الله ولم يقدرء على العكس من صفة الارادق فعندما يتحدث عنهاء يعود 
وينفيها بشكل طبيعي, كما قال : وريد أن تمن عَلَى این اتُضْعفُوا في 
الْأرْضٍ. ۰ ويأتٍ بنفي للارادة في آية أخرى» كما قال : للم برد الل أن 
طهر فُلُويَهُم.. .204 . 

ثانياً : السير من ابلزئیات إلى صنع «كلية» يمكن تطبيقها ضمن منهحه 
النقدي وهذا يدل على الثروة المتزايدة في منهجه دون انقطاع على عكس من 
اكتفى بالموروث اليوناني الجامد» ولعله أبرز من استفاد من هذه النقطة تلميذه 
السيد كاظم الرشی تقل» حيث فصّل بعده بشكل مذهل النصوص الفلس فية 
وكذلك الاستفادة من الكتاب والسنة» لذلك نحد شخينا الأحسائي لم يرفض 
الكثير من النصوص الآحاد» لأنه وظفها من خلال منهجه النقدي» ولكن ليس 
بالاعتباطية الي رماه خالفوه يماء بل على أساس علمي رصين وذلك بوحود 
القرائن القطعية ال تدعمها من الكتاب والسنة . 

ثالقاً : شول نقده للشكل والضمون : من قرائتنا لكتابيه «شرح العرشية؛ 
وشرح الشاعر» بحد أن نقده للنصوص الفلسفية نقدا شاملا لا يترك شيعاء فهو 
عندما ينقد ينقد اللفظ ومعناه ولا یغریه النص مهما كان جیلاء بل یشرحه 
كما يشرّح الجراح ابلثق من هنا كان نقده على الفلاسفة تارة یکون على اللفظ 


)3ع( سورة القصص» الاية : ۵ . 


(۲) سورة الائدة الآية : ۱ 


دراسة حول الكتاب I‏ 000111 
فقط وتارة على مدلول النص ونحد التطبيق في هاتين القضيتين مجتمعتين في نقده 
«للمعقولات الخمسة»» وإليك شرح الثال : 

أثبت في الفلسفة قبل الشيخ الأحسائي أن كل ما يعقله الذهن البشري 
محصور في مسة أشياء يصطلح عليها «المعقولات الخمسة» كالتالي : 
١‏ - واجب الوجود لذاته . 
-١‏ ممتنع الوجود لذاته . 
۳- ممكن الوجود لذاته . 
6 - واجب الوجود لغیره . 
ه- متنع الوحود لغیره . 

فیلسوفنا یعترف اعترافاً تاما بالگول «واحب الوحود لذائه» وان کان لفظ 
واحب الوجود ۸ يرد فيه نص» ولکن یتسامح فيه ویعبر عنه بالواجب بينما 
يرفض الثاني رفضا تاما واقعاً وافتراضاء لأنه ينافي التوحید الحقيقي لله سسبحانه 
تفا 

وأما الثالث : «مکن الو حود لذاته». فالشیخ یعترف به ولکن یتساءل في 
كلمة «لذاته»» هل تعين أن إمكانية الممكن من ذاته أم من غيره؟» فان كانت 
من غيره» أي : الله» فالمفروض أن تكون الصياغة الحكميّة : «ممكن الوجود 
لغيرة») أي : الله . 

أما إن كانت إمكانية الممكن من ذاته» أي : ليست من غير أي : الله 
فكلامكم صحيح, ولكته» أي : رأيكم ينافي التوحيد . 

أما الرابع والخامس : فكلاهما عند شيخنا صحيحان» ولكن لا يصحًّان أن 
يكونا قسمين للممكن؛ لأنهما من أقسام الممكن» والشيء لا يكون قسيماً لنفسه . 

رابعا : التطابق بين القضية الذهنية والخارجية والحقيقية : من المهم حذا أن 
نعرف أن الأحسائي تل في حل نقوداته یلاحظ التطابق بين القضية الذهنية» 


و الخارجية والحقيقية» ونفس الم من هنا دشک اقا صفو بصيو ایند 
وأخرى في منهجه النقدي» فنلاحظ مثلاً عندما نقد الأحسائي تفي التعريف 
المشهور للحادث : «الحادث هو المسبوق بالعدم» نقده .علاحظة عدم انطباق 
هذا التعريف على الحادث لا في الواقع» ولا في الذهن, وكذلك في الحقيقة ونفس 
الامر . ۲ 
من هنا رفض هذا التعریف لکونه قاصرا عن وصف حال الوحود الحادث . 
شرح الثال : 

يوحه فیلسوفنا سؤاله بهذا الشکل, هذا العدم السابق على الحادث قدم أم 
حادث مثله؟ فان كان حادثاً مثله» فهو حتاج إلى عدم آحر يسبقه» وهک نا 
فيتسلسل» والتسلسل مناف للمنطق والعقل إذاً هو باطل . 

ون كان هذا العدم سایق قدعل فهو باطل. . لأنه یلزم تعدد القدمای وهو 
مناف للتوحيد؛ أي : يرى الأحسائي تذل أن الفلاسفة المسلمين» قد أحذوا 
مدال ا طقال ب ا ابطر حيطا عقي اکتا 
القرآن فالعدم عندهم فضاء مظلم خلقت منه الأشیای ولم يسألوا أنفسهم مرة 
من خلق العدم فان أقروا أن العدم مخلوق بطل تعريفهم» وإن قالوا بقدم العدم 
لزمهم إثبات قلع مع الله» فالعدم مخلوق من مخلوقات الله كما بين الأحسائي 
تل في كتبه» وأكده الصادق ي في حديث هل النفي شيء أم لا؟ بين 
زرارة وهشام . 

إذن الفلاسفة المسلمون عرّفوا الحادث نظريا بقطع النظر عن واقعه» على 
العكس من الأحسائي تل الذي راعى الجانب اللفظي والواقعي» وهذا عين دليل 
الحكمة عنده فراجع كتبه المفصلة . 

بناء على ما تقدم قسم شیخنا الوحود باصطلاح الكتاب والسنة إلى ثلاثة 


آقسام 5 


دراسة حول الكتاب 111 1[ 1 1[ ۳ 
-١‏ الكتاب التدويني : وهو القرآن والسنة الصحيحة اللذان يحملان أسرار 
الوجود, واللجمال الكون مكتوباً . 
۲- الکتاب التكويني: ويقصد به الواقع امخارحي والحمال المشاهدء الذي 
عكن رؤية جماله حي بالعين المحردة دون الخطأ فيه . 
۳- الكتاب الأنفسي : ويقصد به أنفس الخلائق» الله لا حلقها حزن فيها 
صورة الحمال الكون» والحمال التدويئ» وهذا إشارة إلى الحديث المشهور 
: (من عرف نفسه فقد عرف ربه)( . 
وهذه الكتب الثلاثة متطابقة ليس فيها تناقض على أي نحو من الأنحاء» فما 
عليك أيها الحكيم سوى رؤية الجمال والشمس واضحة لذي عينين . 


التفسير الحالى واطقالى : 
نعود حر إل الاصطلاحات السابقة» ولكن من حيث التفسيرية 
للوحود الکو أو القرآي» فأبرز لنا شيخنا اصطلاحين حدیدین : 

۱- التفسير احالسي : رأى الأحسائي تيل آيات الوجود الكونيء على أنما 
كلمات وحروف وجل, إذا استطاع الحكيم ترتيبها عکن له أن يقرا 
الصورة الكونية الجميلة» والوصول للحقيقة» الي سأل عنها كميل بن زياد 
أمير المؤمنين اه في سؤاله : ما الحقيقة؟ ...29 . 
فالسماء حرف أو کلم والأرض حرف أو كلمة» والسماء والأرض 
والبحر جملة مفيدق تعطي صورة كاملة عن الحقيقة . 

۲- التفسير المقالي : إن قراءة القرآن تعن قراءة الوجود بأكمله» فكل ما في 
الوحود موحود في القرآن» وكل ما في القرآن في الفاتحة» وكل ما في 
الفاتحة في البسملةء والكل في الباء . 


(۲) راجع جامع الأسرار ومنبع الأنوار» ص۲۸ . 


إذن ما في العام الا کر موحود في العام الأصغر» وی الکتاب والسنق 
واحکیم عليه الاختیار في تفسیره للحمال والوصول إليه» ما من قراءة الوحود 
الكون» أو الوجود القرآيء أو منهما معاء فهناك تطابق في الصورة ابمالية بين 
العالمين» والنتيجة واحدة من التفسيرين» إذا سلك النهج وحعل الکتاب والسنة 
هما الميزان في کل شيء . 
الحكمة هى الجمال : 

الحكمة هي النظام المقولة : الجمال هو النظام إذن الجمال هو الحكمة؛ 
فالتناسق المحكم في الواقع الخارجي» ما هو لا الحكمة الإلهية الي وضعت كل 
شيء في موضعه الطبيعي» المعبر عنه بالعدل الامي» وحدا بحدء الجممال 
موجود بالنص الحكمي المعبر عن حقيقة الوحود الکو الحمالي» فكلما كان 
النص قريباً من الواقع كان لت تكفا ر کا كان سکم كان عياف و کلم 
كان النص بعيدا مغرقا في الخيال كان فلسفيا قبيحاء ونصا فلسفيا بعیدا عن 
الحكمة . 

من هنا استطاع السيد كاظم الرشي يل إعادة بحمیع الجمال الخارحي ی 
هذا الجمال النصي الحكمي» حيث يقول : « الحمد لله الذي طرز ديباج الكينونة 
بسر البينونة» بطراز النقطة البارز عنها الهاء بالألف» بلا إشباع ولا انشقاق» 
ودارت با رکافا على نفسهاء فبرزت ديباحة عنوان الأزل» فلاح عنها الطراز 
الأول باستنطاق الکاف باتلاف ووفاق وتشت. فتکعبت وتذوتت. فتم با نظم 
الكلمة الى هي الاصل في الاشتقاق» ومر اثنتان فعززنا بثالث الأصل وأربعة 
الفرع فنبت» فكانت مطلع قصايد ديوان الكون بظهور لا ال إلا الله عند الإنشاد 
والاستنطاق» فانتظمت وانتشرت» واختلفت وائتلفت» واجتمعت وتفرقتء» 
وأجملت وتفصلت» فملأت با الآفاق»' . 


. راحع شرح القصيدق المقدمة‎ )١( 


دراسة حول الکتاب yS‏ ا ا ا OA‏ 


إذن كل نص حكمي مبدع يوافق الحقيقة» إنما هو إعادة تجميع للواقع 
الحقيقي» أو تصوير فتغرافي له . 

هل نستطيع استنباط حاسة تذوق حكمي في منهج الأحسائي تيل 
النقدي؟ . 

قد لخصوا تعريف «كانط» للذوق -وهو برأينا من أكمل التعاريف نضحا- 
في هذه الكلمات : «الذوق هو ملكة الحكم على موضوع ماء أو أسلوب من 
أساليب التمثيل الداخلي لهذا الوضوع» من خلال الشعور الكلي» التنزه عن 
الغرض والخاص بالارتیاح أو عدم الارتياح» وموضوع مثل هذا الارتياح -أو 
الإتباع- هو ما يسمى ب«الجميل»» . 

وقبل صياغة تعريف الذوق عند الأحسائي يث نقول : إن استقراءنا لکتبه, 
جعلنا نرى بوضوح حاسة الذوق عنده في كل النصوص الفلسفية الي انتقدهاء أو 
النصوص القرآنية التي فسرهاء وأخرج آراءه الحكمية منها . 

وغل جيه یری كان کر ها ر طبض اف ابقر هر «لا 
يشم منه رائحة روايات أهل البيت طإِنَاْ» من هنا ندرك أنه كان يعي تام الوعي 
عن ما يسمى «ذوق» أو «حاسة شم» . 

بناء على هذا نستطيع أن نوجز شروط التذوق الحكمي عنده كالتالي : 
۱- ترك القواعد الي أنس يما من قبل» وعلى الأحص الموروث الیونان . 
۲- عدم تأويل القرآن إلى غير ظاهره أي : لوي ظاهر القرآن عا يوافق 

اعتقادهم وقواعدهم حى لو كانت باطلق كما فعلوا في قضية الإرادة . 
۳- حضوع الحكيم أمام الكتاب والسنة حضوع التلميذ للأستاف وليس 

العكس . 
-٤‏ مراعاة محكمات القرآن حين نقد الجزيئات أو شرحهاء أي : لا بمككن 

رفض جزئية إل من خلال وضعها في السياق العام لروح القرآن والسنة 

الصحيحة . 


ه- مراعاة کون النص الفلسفي موافق للواقع اخارحي والحقيقي . 
إذن من خلال هذه القواعد يمكن صياغة تعريف التذوق الحكمي عند 
الأحسائي تذل فنقول : «الذوق الحكمي؛ هو ملكة الحكم على النص الفلسفي» 
أو شرح النص القرآني من داحله. أو من خارجه؛ أو من حقيقته» على جهة 
تطابق الروح القرآنية الكلية» والسنة الصحيحة احکمة. وسيرة العقلاء الممضية 
منهاء والواقع الخارحي والحقيقي» بحيث يزيح هذا النقد والتذوق الغموض» 
ويورث الاطمئنان النفسي الحاصل من الحقيقة القرآنية» . 


منهجه النقدي ونهجه في التأول : 

هناك صلة وثيقة بين النقد والتأول عند الأحسائي نش تتجلى في أسلوب 
معابلته للقضايا الفلسفية الشکلة فعندما يتناول موضوعا بالنقد والتحليلء لا 
يتم هذا النقد إلا في (طار التأول السليم» عندما یکون هذا الوضوع یقبل التأول» 
كي يكون موافقاً للصورة التناسقة» المستنبطة من الكتاب والسنة» فينطلق النقد 
عنده في كثير من القضاياء من التأول الناشز للنصوص القرآنية» والروايات من 
غيره من الفلاسفة . 

فمن هنا يأ نقد الأسس الغلوطة الي قامت عليها الفكرة الفلسفية؛ ثم 
منها ٍل الأول الوسس علی هذه الفكرة الفلسفية الخفلتة مغلا السذین ولوا 
الکمال الانساني الوارد ف نصوص أهل البیت لتاق على أنه يصب في مصلحة 
نظرية وحدة الوجود یکون تأوشم صحيحاء لو سلمنا بنظرية وحدة الوحود في 
القرآن والسنة أما في حال هدمنا لوحدة الوحود وأساساتها الفلسفية» یکون 
تأوشم ناشزا عن الصورة الكلية للتوحید السليم» والحمال النصي القرآني . 
جطور انهج النقدی عند الأحسائي تش : 

لو حاولنا البحث عن جذور هذا لوحدنا أن الشیخ الاحسائي کل 
و کما کتب في سيرته بقلمه أنه كان یتأمل الأشیای يحاول الربط بين ماضیها 


دراسة حول الکتاب مق لف جمدب ب کر و 

اضر ھا کش البق کیش الت الیو کف كحت يق علي ٠ک‏ 

«عریعر» متأملاً مصيره» فكل هذه تنم عن روحه النقدية» لکننامن ناحية 

حَكميّة» نستطيع تتبع حذور منهجه بوضوح عندما نقرأ كتابيه «شرح 

العرشية» وشرح الشاعسر» فنجد أن أسباب قيام منهجه وتکامله الأسباب 

التالية : 

-١‏ بروز فلسفات شيعية كان يعتقد تام الاعتقاد» ما لا تواكب منهج أهل 
ابیت لح ولو جزئیا . 

۲- دخول الکثیر من الأفكار الغريية عن الاسلام وامتزاجها به على آفا 
(سلامية صرفة . 

۳- إلحاح الکثیر من الروایات عندما تقرأها بتباینها الصریح عن تلك 
الفلسفات . 

>- ابتعاد الکثیر من التکلمین والفلاسفة والعرفاء عن القرآن والسنة بشکل 


صریح» او غير صریح . 


الشيخ الأحسائي نكل واتکلمین : 

لم يرض الأحسائي تيل عن المتكلمين بسبب كوفم لم يتفقوا على طريق 
واحد, قي مشارهم واخحتلافهم الصریح, قي مناهجهم وابتعادهم عن القرآن 
والسنة» يقول الأحسائي تقل في شرح الفوائد : «وذلك لشدة تحقيقاهم» وكثرة 
إيراداهم للاشكالات» وإثباقم للاعتراضات» حی لا تكاد تحد شخصين متوافقين» 
وذلك لاختلاف أفهامهم وأنظارهم وتغاير مذاقاتم واعتباراقم» والسبب في 
ذلك أنهم يقولون : الاعتقادات أمور عقلية» لا يجوز التقليد فيها»”" . 


(۱) شرح الفوائد» ص۲ . 
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لم يؤيد الأحسائي نف الطريقة الصوفية» ولا الفلسفة الصوفية» جملة 
وتفصيلاء فهو يرى أا أدخلت الدين في متاهات بل الوت الحقيقي» فكثيراً ما 
يسمي ابن عربي «عمیت الدین»؛ كناية عن موت فلسفته» ودورها في إدحال 
الدين في متاهات» وأنفاق العرفان الزیف والعارف الزیف» وهذا لا يعني کون 
الأحسائي ي ينكر حقيقة العرفان» بل على العكس يؤمن به ام الایعان» ولكن 
العرفان الذي يوافق روايات أهل البيت تماق والتأولات الي حعلت الدين سلعة 
رخيصة في يد كل من ادعى العرفان» ودخل مرحلة الفناء والصعق . 

والشيخ الأحسائي مكل انتقد أفكار الصوفية آیما انتقاد في كل كتاباته الي 
تعرض فيها للصوفية» وعلى رأسهم محبي الدين بن عربي . 
الشيخ الأحسائى نش وصدر اطتأهين الشيرازي تمل : 

صدر الان تل ؛ هو أبرز من انتقدهم الأحسائي تنل كونه عثل قمة 
الهرم الفلسفي الشيعي في عصره فقد قام الأحسائي كيل بعملية تشريحية لكتابيه 
«العرشية والمشاعر» بشكل كامل في جميع نواحيه الأسلوبية والفلسفية» وأكثر ما 
أخذه عليه خروجه في الحكمة عن مذهب أهل البيت ملق رغم ادعائه اتباع 
مذهبهم فيهاء ولعانه بنظرية وحدة الوحود الصوفية» والاشتراك اللفظي والعنوي 
للوجود وهو إذ ينتقد الملا صدرا لا ينتقده بحرد نقد فيلسوف لفيلسوف آخر 
بل لبيان الأخطاء الي وقع فيهاء وتأسيس فكرة ومنهج جديد بديل صحيح . 

يقول الأحسائي تل عن صدر التأفین يؤل : «وقد نبهت على كثير مسن 
بطلان دعواه هناك في شرحنا على المشاعر» ورعا نذكر هنا شيئاً يظهر للناظر فيه 
بطلان هذه الدعوى في كثير من كلامه» وأنه ما حرج عن طريقة الباحثين 
والمعلمين لا في بعض المواضع» فإنه حرج عن بعض كلامهم إلى أسوأ ما قالواء 
وأقبح ما ذكرواء وان كان قولهم أكثره لا جري على قواعد الدين» ولا ينطبق 


دراسة حول الکتاب 
على سنة سيد المرسلين «صلى الله عليه وآله أجمعين»» وذلك لأن دعواه أنه لا 
يقول الا بقول محمد وأهل بيته الطاهرين «صلى الله عليه وآله الطيبين»» ولو كان 
الأمر كما قال لما ذهب إلى أن الخلق من الله سبحانه» وهذا المذهب عند أمل 
البيت طس كفر وزندقة . 

ولا قال : بسيط الحقيقة كل الأشياءء ومعطي الشيء ليس فاقداً له في ذاته 
لا في ملكه» وأمثال ذلك» مما ينكرونه ویبرعون منه» ومن ذهب إليه»”" . 

ورغم ذلك النقد الشديد نحد الشيخ الأحسائي تل يلتمس العذر 
والاحتمالات الممكنة لصدر التأهین يل في فکرته» لكن ليس ذلك على حساب 
الحق والحقيقة . 


خاتمة البحث : 

يمكن القول في حاتمة هذا البحث إن الشيخ الأحسائي تكيل تميز بأسلوب 
نقدي جديد, تفرد به إلى حد کب اعتمد فيه على الروح القرآنية» والسنة 
الشريفة» والعقل المستند إليهماء والفطرة الاسلامية الصافية . 


)0 شرح العرشية ج١21‏ ص٩‏ . 


مقدمة اطحهقق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» محمد وآله الطيسبين 
الطاهرين المعصومين . 

كل من نظر في هذا العالم المحيط بناء يحد أن عقليات البشر في البلد الواحد» 
تتفاوت تفاوتا صارخاء وقد يجلس الفرد منا إلى الفرد الآخر في القطر الواحدء 
فلا يتحدثان إا فيما تستطيع عجماوات الأرض أن تتحدث فيه» وهذه الظاهرة 
من قبل مئات السنين» بل من قبل بعثة أبينا آدم ايء وح عصرنا هذاء وإلى 
قيام الساعة . 

وقد يحدثنا التاريخ الإسلامي بأن أول شبهة وقعت في هذا العالم شبهة 
إبليس اللعين» ثم انشعبت من هذه الشبهة شبهات سارت في الخليقة» وسرت في 
أذهان الناس» حي صارت مذاهب بدعة وضلال» وتلك الشبهات مسطرة في 
كثير من الأناحيل والتوراة» وغيرها من الكتب الإلهية» حيث نحد أن هذه الشبهة 
لهذا اللعين جرت إلى يومنا هذاء فباعتراضه على أمر الله تعالى» عندما أمره كك 
السجود لنبيه آدم ی فقال له تعال : ما مَتَعَكَ ألا ْج إذ رت 
فقال إبليس : ئا ٿا خرن خلقتني من ار وَحَلَقعَهُ من طين)؟ . 

فبهذه العارضة نستنتج أن أية شبهة وقعت على ولد بن آدم يه فهي من 
هذا العدو اللدود بدليل أنه حاطب الله تعالى بعدما زجره ود ی 
بقوله: #قانظرني إلى يوم تون © قال ال من انظرین © قال يما غر غويتني 
لأفْعْدَنْ لَهُمْ صراطت المتقیم © ثم هم من تین آندیهم ومن حلفم 
وعن أَبْمًانهم وعن شمانلهم ولا تجد أَكثرَهُمْ | شاکرین © قال اخرج من 
مذژوما مدْحُورًا لَمَن تبعك 8 بعك منم لأملأن جَهَنُمَ منکم أَجْمَعينَ یی . 


. ۱۸-۱۲ : سورة الأعراف الآيات‎ )١( 


وفي الابحاه القابل آدت هذه الشبهة من تأثیر هذا اللعين إلى إنقسام الناس 
من حيث المعتقد إلى قسمين رئيسيين : 

الأول : أهل الشرائع» وهم الومنون بالنبوات» والهتدون بنورها . 

الثابي : أهل الأهواء والنحل؛ وهم الستبدون بآرائهم والنکرون للشرائع 
والنبوات . 

وهم بين مُعطل باطل لا يثبت معقولاء ولا يهديه عقله إلى اعتقاد» قد ألف 
المحسوس وركن إليه» وظن أنه لا عام سوى ما هو فيه» من مطعم شهي» ومنظر 
هي وهؤلاء هم الدهريون . 

وبين مُحصّل قد ترقی عن ا محسوسء وأثبت العقول, لكنه لا يؤمن بالشرائع 
والحدود, ويظن أنه إذا حصّل المعقول» وأثبت للعالم مبدءا تاد وصل إلى 
الكمال المطلوب» وهؤلاء هم الفلاسفة الاغیون( . 

وجاء في تعريف الفيلسوف : هو الذي يتعاطى الفلسفة أو العالم بالفلسفة. 

وقيل : هو الذي يبحث عن ثبوت الأشياء على ما هي عليه في الأعیان» 
ويتبين عوارض الموجودات عا هي موجودات”" . 

ويعد اسم الفلسفة من الأسماء العامة الى تشمل جيع العلوم الحقيقية» حيث 
أنهم قسموا هذا العلم إلى قسمين : 

الأول : علوم نظرية» وبدورها تشمل العلوم الطبيعية؛ كعلم الفلك» وعلم 
العادن وغيرهما . 

والرياضية؛ كعلم الرياضيات» والنسب الحسابية؛ كالجمع والطرح والقسمة 


والكسورء وغيرها . 


(۱) راحع ققافت الفلاسفة» ص" . 
(۲) المعجم المعين» ص ٩۱۰‏ . 


والإهية؛ کعلم معرفة الخالق تعالى» وصفاته الحلالية والحمالية» والعاد وساثر 
العتقادات» الي لا بد على کل إنسان أن يعتقد ما اعتقادا صحیحاء عن معرفة 
وإيقان . 

والثاي : علوم عملية» وبدورها تتشعب إلى ثلاثة فروع؛ علم الاأحسلاق» 
وهذا العلم عبارة عن معرفة الفضيلة والرذيلة» وتتطلب على كل شخص أن 
يعارسه» فهو العلم الوحيد الذي یساعد الانسان على تنظیم سلو که . 

وعلم تدبیر المنزلء وهذا ینطبق على كل عائلة داحل منزفا؛ كالتربية 
على هيئة حاصة مثلاً . 

وعلم سياسة المدنء هو إيجاد العلاقات السياسية ال تتعلق في تدبير المدن 
والبلاد» من وضع القوانين الخاصة ال تسعى إلى إدارة امجتمع . 

ولا شك أن تعلم علم الفلسفة من العلوم الي تطفئ العطش الفطري لدى 
الإنسان بالنسبة لمعرفة الحقائق» وتمييزها عن الأوهام الي لا واقع ها إطلاقء ومن 
م بحد أن الإنسان الذي يحمل هذا العلم يروم في الوصول إلى معرفة الوحود 
والحل النهائي والجذري غذه العرفة . 

فمن خلال علم الفلسفة يحصل للإنسان المعيار الذي يز له الأمور الحقيقية 
عن الأمور والأشياء الوهمية والاعتبارية . 

وبنظرة ثاقبة في تاريخنا الإسلامي, بحد أن هناك العدد الكثير من الفلاسفة 
والحكماء الذين حبطوا خبط عشواء في بعض أفكارهم ومعتقداقم رغم 
تطلعهم وتضلعهم الواسع في العلوم الإلغية» ولم يصلوا إلى معرفة لب 
الحقيقة» حيث أخذوا بعض أفكارهم من الفكر اليوناني» ولم يأخذوه من المنبع 
الصحيح . 

ومن هنا نحد شیخنا شيخ التأفین مد بن زين الدين الأحسائي بت آخذا 


۲٤‏ ا ا اا ی 
آبدا» كما هو یقول في مقدمته لکتابه شرح الفوائد : «واگا كا م أسلك 
طریقهم» [أي : طریق فلاسفة اليونان]» وأحذت تحقيقات ما علمت عن 
أئمّة ادى لٍِماك؛ ۸ بتطرّق على کلمان الخطأ؛ لأني ما آثبتٌ في كتبي 
فهو عنهم» وهم لا معصومون عن الخطأء والغفلة والزلل» ومن أحذ 
عنهم لا حطیء من حيث هو تابع»”" . 

فحاء شیخنا يكل رادا ومفندا لآراء وأفكار ومعتقدات أحد العلماء 
والفلاسفة؛ ألا وهو محمد بن إبراهيم الشيرازي تثى» واللقب ب«منًا صدرا» 
لا لعداوة من أو لحسدء كما هو يقول» بل من باب إظهار الحق في معتقداته 
لین آحذها من غبر طزرى آعل ابیت للخلا قال ى شرح هذه الرسالة السماة 
ب«العرشية» ما نصه : «واعلم أيها الناظر في كلامي [ني أعتقد إنْي إذا قلت : 
قولاً فإئي أملي على كاتبين لا يغادران صغيرة ولا كبيرة» فلا تتوهّم على أن بيني 
وخ لمق ا ون عدار 6 أ ما او حدس او تک او شه دان إل 
الرد عليه غير بيان الحقّ» فإني آنا وأنت مسئولانه ولا تتوهم أنه كما يجوز عليه 
الغلط والغفلة تحوز علي» لأنك إذا تتبعت كتبه وحدته یمیل في عباراته 
واعتقاداته لمثل ابن عربي» وعبد الكريم الحيلاني» وابن عطاء الله وأضرابهم»”", 
کما رد علیه ايها علی کتابه السمی ب-«الشاعر» . 

والذي طلب منه يل الملا حسين علي الشبستري أن یشرح هذه الرسالق 
السماة ب«العرشية»» محمد بن ابراهیم الشيرازي تدش فأحاب مسألته على 
حسب ما يسهل عليه من المقدور إذ لا يسقط الميسور بالمعسورء وال الله ترجع 
الامور . 


(۱) شرح الفوائد» ص٤‏ . 
(۲) راحع الصفحة رقم (1۳) من هذا الکتاب . 


عملناف هذا الکثاب 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسخة واحدة, تقع في لانة 
أجزاى ويقع في كل جزء منها : ١١7«‏ صفحة». ويبلغ حجم كل صفحة 
«۲۲سم × ۱۳سم» وال كتبها بعد وفاته ق محمد هاشم واتتهى من 
تسویدها و کتابتها سنة : (۱۲۷۹ه» . 

وبعد مطابقتها» وتقطیعها وترقیمها. آرحعنا الآيات والروایات الي اقتبسها 
الولف تشل» إلى مصادرها الصحيحة قدر الامکان» مع ضبطها وإكماها . 

ومن أجل أن يستفيد قارنا الكريم» آدرجنا لكل مطلب عنوان مناسسب. 
كما ترجمنا ترجمة مختصرة لمصنف الكتاب؛ محمد بن إبراهيم الشيرازي نت 
وأدرحناها في هذا الكتاب في الصفحة رقم «(۰»۳۷ كما وضعنا دراسة تحليلة 
للمدرسة النقدية الحكمية عند الشيخ أحمد الأحسائي تنل يطرح فيها كاتبها 
ساحة الأخ العزيز الشيخ سعيد محمد القريشي «حفظه الله تعالمى»» كيفية 
ومنهجية نقد الشيخ الأحسائي تفل لآراء مصنف هذه الرسالة المسماة 
ب«العرشية» . 

وفي الختام أحب أن أشكر كل من ساهم في إنحاز هذا الكتاب» وعلى 
الخصوص الأخ الموقر سماحة الشيخ سعيد محمد القريشي» والأخ الكريم سماحة 
الشيخ مجتبى طاهر السماعيل» فجزاهما الله خير الجزاء» وجعل عملهما وعملنا 
ذخراً لناء يوم لا ينفع مال ولا بنون لا من أتى الله بقلب سيلم» والحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين . 

الراحي عفو ربه 
صالح أحمد الدّباب 


5 ا محرم الحرام- ٦۲٤۲ھ‏ / ۲۰۰۵-۲-۲۵م 


اعم 


۹4 


رده اا ام لديو مال زاین امن زط متترسزاط اليس يلير 


اتب نارواین درخ وان سل مدب م 
تا مب تر شین 
رل ربا دازا زامن وت رح مناد رترب چوا 

ان مزا زا شی انال لتا بال لاما زان زول لاه فا لاهن لامعال 
کت راصنا وله البمنا تكن اتا 


2 دج روم لا چا کیرد اج ماهر[ کی دنا تال ترا دوا 


الست لانور تال براش ال رچ 1 ری جلا روج سب للم زو وی دمم 2 


معنا راتا رین یھی م لن دات لق چن لا دان د لابين انوا كا کیرات کر 
ازز راتا رتو نج کد لل سالم اانه روز ابا و ار 
رل لد الم نت و قوسد زادنا ا موم ارات اما ۱ 
ذلك لاسر مان ادا اذا رات لك النلزكان فپ ال دالاس ملت موعن لك 

موالمز الاي واتولانا تولا کف ما ہنم واتار ہکن جنر ور رل رامع رلك اسع 5 

مو رال ل ترا نیا نر بات وتو یخلت ر زوا جارخا 

وکا بارکوبا ینار رات مزال ]اند 

زیاس تلبلا دار تواعدعتده مانا د بز فك لاق مت ما حالما لابا 

الان تخد اة کل مارم بلكو ينيدا ان کونهنالوشان 

وال لم رام تابور باه نی نات یله راو" 


صورة الصفحة الأو لى من الجزء الأول من المخطوطة 


3 


۳ 


0 عرسمما 
r‏ زا بان شا تاکز( ملد ۳ 
0 تا رانا ترا یختاخای رها 


و والاحان رمادکداا 
ی ۷ ۳ 4 
الا رن و تک سل وک ا الیم اطاط نز یاو نزن 
ش .فبك هر سور وا زد دی شتا ۱ 
000 اشامت لاج رك كرفا كين لدم یا ترتع الملاءث تا 
دمک رھم ال اناا نالتا رلوک نامام بان رپ تاه 
ابر ازاز هط ای کک کش ند 
تب شور ذا یک امن ات نزات ولا ام ال ول یناک 
ا لا ار نلاب ودنب ان أب رواجملا انبا یکر ابوه عاد العنم ره 
ال لزانت ءالو الي البه مجوم رايا أبنت ةس 
اکتا دالینان‌هوا ردب لیم رهوستلامكن الهم ذيكازوانا 
لواحنو ت یی ازارد تا 7 ۳ 
منان زونه ض كاذك نالوج نان 
و یی ی دا راوید 


وان تتم علهلا الات 15ن لانتل ایکا 
ووت الجر مرت الاالىن لصتل 
راللام عا باله لین 
ارعن 


تین توا این بيك دوبک نال ها ابا ب 
یلزنا رسک سنا تا دنناد الخاد جا نانسالاو ورف( 

و ومع امراش ماو و انامض لهاتم( نت زهولا شید لیم رخن نکم وك نتم 

زیا لاریم زیڈ شناد هدا لمالا 0 کب 9 
رده وم ابا اعم ریز دامع اشن لوا تالملىن دمل چاالانياء دالولا 
تولراش والنا زكناسم اه ناكار زج وید لذو لماک : رش يار و ولیک 
کوک شاه مشق ادها الاو امش بنارا لوت ار بخ 


صورة الصفحة التخيرة من الجزء الأول من المحطوطة 


حياة الشارح 
الشيح أحمد بن زين الدين الأ حهانی بش 

اسما۸ء ونسبة الشريف 

هو الشیخ أحمد بن زين الدین بن الشیخ إبراهيم» بن صقر بن إبراهيم» بسن 
داغر» بن رمضان» بن راشد» بن دهيم» بن ش مروخ آل صقن الققرشي 
الأحسائي المطيرفي”" . 
مولده ونشأته 

لد قل في الْطوْرّفي من قرى الأحساء» في شهر رحب عام : 
«۱۱ه-2۱۷۰۹۲»» ويا نشأ وترعرع تحت رعاية والده الشيخ زین الدين» 
وبانت عليه علامات النبوغ منذ نعومة أظفاره» فكان يذكر ما حری في بلاده من 
الحوداث» وعمره سنتان» وختم القرآن وعمره مس سنين» وبدأ بدراسة النحو 
قبل أن يبلغ امحلم(؟ . 
مشانخه في الرواية 

يروي تيل عن جماعة من فحول العلماء؛ منهم : 

-١‏ السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم یل( وتاريخ إحازته 


(۱) سيرة الشيخ أحمد الأحسائي نت ۹ . 

(۲) سيرة الشيخ أحمد الأحسائي تقل» ص ۱۳-۹ . 

۳( وهو من أکابر علماء عصره ومشاهیر رخال علما وأذياء تخرج عليه جمع من أعاظم 
الفقهاء وعمد الطائفت وهو جد آسرة «آل بحر العلوم» العلمية في النجف» ولد في 
کر بلاء عام:(۱۱۰۵ه-۰»2۱۷۲ وتوقي في النجف عام :«۱۲۱۲ه-۱۷۹۷». 
[راحع في ترجته كل من : منتهی القال في أحوال الرحال» ص5 ۳۱ . وتحفة العالمء 
ص١ ]١‏ 1 


عام : «۱۲۰۹هت- 62۱۷۹( . 


۲- الشیخ حعفر كاشف الغطاء النحفي تک وتاريخ احازته عام : 


«۱۲۰ه- ۲6۱۷۹ . 


۳- السید علي الطباطبائي تؤيل؛ صاحب : «کتاب الریاض»(* وتاریسخ 


إجازته عام : «۱۲۰۹ه-ع ۱۷۹ م» . 


: السید میسرزا مهدي الشهرستاني مش وتاریخ إحازته عام‎ - ٤ 


0) 
02 


(۳) 


(°) 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج١»‏ ص۲۹۵ . 

هو من أعاظم علماء الشيعة انتهت إليه الزعامة الدينية العامة» واحتمعت حکومتا آل 

قاحار في إيران» وآل عثمان في ترکیا عل إكباره» وله عليهما حقوق كثيرة» ومن 

حسام لم يتحدث تاريخ الزعامة الدينية في النحف عن نظير له واعطاء المنصب حقه» 

ولد عام : «۱۱6۲ه-۱۷۳ع»» وتوفي عام : «۱۲۲۸ه-۱۸۱۳» . [راجع 

في ترجمته كل من : أعيان الشيعة» ج٥ »٠‏ ص۳6-4۱۸) . وطبقات أعلام الشيعة» 

ج۲» ص۸ ۲۵۲-۲ . وماضي النجف وحاضرهاء ج۰۳ ص14۱-۱۳۱] . 

الذريعة إلى تصانیف الشيعة» ج۱» ص۱۱۵ . 

وهو أحد الفقهاء الاثبات والعلماء الخالدين» وجهابذة الرأي الأفاضل ولد عام : 
«١51١ااه-‏ ۸ ۱۷ع»» وتوفي عام : «۱۲۳۱ه-- ۱۸۱۷ع» ویعد کتابه 
«ریاض السائل في تحقیق الأحكام بالدلائل» من الصادر الوئيقة» والراحع ال لا 
يستغين عنها فقيه» أو طالب علم . [راحع في ترجمته كل من : ريحانة الأدب» ج۳) 
ص۲۸٤-۲۹٤‏ . قصص العلمای ص۲۹ ۱۳۱-۱ . تراث كربلاء» ص۱۸4-۱۸۳]. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة» ج۱» ص۲۱۹ . 

وهو عالم كبير» من فقهاء كربلاء وزعمائها الدينيين في عصره» كانت له مكانة 

كبيرة» توفي عام : «11715ه-1807م»2 وبيت الشهرستاني من الأسر العلمية 

الكربلائية؛ الي أنحبت الكثير من العلماء . [راجع في ترجمته كل من : ريحانة الأدب» 

ج ص ۳۹٤-۳٦۳‏ . والک والألقاب» ج۲› ص4 4 4۵-۳ ۳] . 


حياة الشارح تتفل 0[ یر( 


£ 01۷۹4 
ه- الشيخ حسين آل عصفور البحراني ل 00 وتاريخ إحازته عام : 
هت 1۷4م« 
5- الشیخ أحمد بن الشیخ حسن الدمستاني البحران نت وتاریخ إحازته 
عام : «۱۲۰۹ه- 6 ۱۷۹( 
وهولاء الشائخ الستة طبعت (حازاقم -للمترجم لّه- ضمن کتاب «ترجمة 
الشیخ أحمد الأحسائي»» ثم طبعت هذه الاحازات مستقلة في النحف الاشرف عام: 
«۱۳۹۰ه» بتعلیق الدکتور حسین علي حفوظ(؟ . 
تلامداته 
تصدر الشیخ فل للتدریس في العقول وللتقول سنين طوالء وکانست لَه 
حوزات عامرة في کل من کربلاء والنجف والبصرة وغیرها من المدن العراقية . 


(۱) الذريعة إلى تصانیف الشيعة» ج۰۱ ص۳٩‏ . 

(۲) هو زعیم الفرقة الأخبارية» وشیخ علمائهاء القدم في عصره وبعده» وهو من النوابغ في 
العلوم الاسلامية؛ لا سیما الفقه وصوله والحديث وغيرهاء وهو أحد انحازین من 
عمه الشیخ یوسف البحراني» صاحب کتاب : «الحدائق الناظرة» بالاحازة الکسبيرة 
المشهورة «لؤلؤة البحرین في الاحازة لقرتي العین». توفي ليلة الأحد ۲۱ شوال عسام: 
«۱۷۱ه-2۱۸۰۲» . [راحع في ترجمته کل من : آنوار البدرین في تراحم علماء 
القطیف والأحساء والبحرین» ص۱۸۰ . وطبقات آعلام الشسيعة» ج۲. ص4۲۷- 
48 . وأعيان الشيعة» ج۰۲۷ ص۱۳۲-۱۲۸] . 

(۲) الذريعة إلى تصانیف الشيعة» ج۰۱ ص۱۸۸ . 

)٤(‏ وهو من علماء عصره وأدبائه» لکن التاریخ ظلمه کالوف غيره» لا سیما من أبناء 
منطقته وطائفته . [راحع في ترجته : طبقات أعلام الشيعة» ج ۰۲ ص ۸۱-۸۰] . 

(0) الذريعة إلى تصانیف الشيعة» ج۰۱ ص۱4۱ . 

(7) احازات الشیخ أحمد الأحسائي یل صه . 


وف قزوين وطهران» وأصفهان و کرمان شاه» وغیرها من الدن الايرانية . 
وفي الأحساء والبحرین؛ وغيرهما من مدن الخليج . 
وقد تخرج عليه الثات من العلماء وأهل الفضلء وبلغت به الحال حداً كان 
إذا هبط مدينة علمية تعطلت فيها الدروس والأبحاث» وهرع حضارها إلى بجلس 
درسه لیستفیدوا ا 
من أهم تلامذته 
۱- الشیخ محمد حسين النحفي یش «صاحب کتاب حسواهر الکلام»؛ 
التوق عام : «۱۲۲۲ه- »2۱۸٩‏ . 
۲- السید عبد الله بن السید محمد رضا شبر الحسيئ مء المتوفى عام : 
(۱۲۱ه-- 62۱۸۲۵ . 
۳ السيد كاظم بن السيد قاسم الحسيي الرشيّ تذل » التوفی عام : 
(۱۲۵۹ه-۱۸۳»(؟ . 
€ س الشیخ هادي بن الهدي السبزواري بش » صاحب : «کتاب النظومة». 
التوق عام : «۱۲۸۹ه» . 
ه- الميرزا حسن بن علي تقل الشهير ب«كوهر» المتوفى عام : 
1۸44-9 »° . 
-٦‏ الشيخ محمد بن الحسين الامقان التبريزي قك المعروف ب«حجة 
الإسلام»» التوق عام : «555 ۳۲62۱۸۵۲-۱ . 


. کلمة آزهزار ص۱۱‎ )١( 

(۲) طبقات آعلام الشيعة» ج۲» ص ۳۱ . 

(۳) روضات انات» ج۰۱ ص۲۹۰ . أعيان الشيعة» ج۸» ص۳۹۶ . 
)٤(‏ طبقات أعلام الشيعة» ج۲» ص ۳۱ . 

(5) رسالة ترجمة الشيخ علي نقي الأحسائي تيل » ص۹۵ . 


حياة | 


لشارح تتفل ا اا ا ا 


السيد محسن بن السيد حسن الأعرحي الحسيي الكاظمي ول المتوفى 


عام : »۷ . 


الشیخ علي نقي بن الشیخ أحمد الأحسائي تقل «ولده» التوق عام : 
(۱۲هت- 6۱۸۳۰ . 


وغیرهم الکثیر من العلماء والفضلاء قدس الله آسرارهم . 


بعض من أجازهم نر 


= 


الشيخ أسد الله التستري الكاظمي تنل «صاحب كتاب الققابس»» 
التوق عام : «۱۲۳هس- ۱۸۱۸( 

الشیخ محمد إبراهيم الكلباسي تَل) «صاحب کتاب الاشارات». التوق 
عام : (۱۲۲۱ه- 62۱۸۵۵ 

السید کاظم بن السید قاسم الحسيئ الرشی تنل التوفی عام : 
«۱۲ه- ۱۸۳ (۲۹ 

الشیخ مرتضی الانصاري تَل» «صاحب کتاب المكاسب»» التوق عام : 
EA ۸1»‏ 6۱۸۲( 

السيد عبد الله بن السيد محمد رضا شبر الحسيي تكثل» التوق عام : 


۱۲۶ ه-- 5 ۸۲ 5865 


جوم السمای صغ 4 ۳۱۷-۳ . 

أعيان الشيعة» ج۲» ص ۰۱ . طبقات آعلام الشيعة» ج۲ ص ٩۱‏ . 
روضات الحنات في أحوال العلماء والسادات» ج۰۱ ص4 ۲۲ . 
مكارم الآثار ودرر أحوال رجال ود ج۰۲ ص۲۱۷ . 


رسالة ترجمة الشيخ علي نقي الأحسائي ق قد » ص۷٩‏ . 
فهرس تصانیف العلامة الشیخ ۳۳۹ الأحسائي ولح صه . 


۳ عي ا م لصو ا را لس ا شوك الفركية اجا 
5- الميرزا حسن بن علي تذل » الشهير ب «کوهر»» المتوفى عام : 


»1۸64م« 
54 الشيخ محمد بن الحسين الامقاني التبريزي 1 العروف ب«حجة 
الإسلام»» ووالد مؤلف صحيفة الأبرارء المتوفى عام : 
1ه مم0 
۸- الشيخ علي نقي بن الشيخ أحمد الأحسائي نش «ولده» المتوق عام : 
(۱۲ه-2۱۸۳۰» . 
4- الشیخ محمد حسين النحفي تل » «صاحب کتاب جواهر الکلام»» 
التوق عام : «1775ه-18494م»0) 
مه الشيخ عبد الوهاب بن محمد علي القزويني نش المتوفى عام : 
«۱۲۲۰ه-6 2۱۸6( . 
مؤلقاته وآثاره 2 

لقد حلّف -الترجم له- عددا كبر من الكتب والرسائل في مختلف العلوم 
والمعارف» وقد أفرد أكثر ل فهرساً خاصاً بأسماء تلك المؤلفات» إليك 
ذكر بعضها : 

التحقیق في مدرسة الأوحد؛ لآية الله المولى الميرزا عبد الرسول الحائري 
الإحقاقي تتّل» ذكر فيه ما يقرب من «۱۷۳» مصنف» مع شرح مبسط 
محتوياتهاء وذكر مصادرها"؟ . 


(۱) إجازات الشيخ حسن جوهر» ص۷ . 

(۲) إحازات الشيخ أحمد الأحسائي يل للشیخ أسد الله الکاظمي تقل» ص" . 
(۳) طبقات أعلام الشيعة» ج؟» ص ٩۱‏ . 

(4) صحيفة الأبران ص1۸ . 

(5) إحازات الشيخ أحمد الأحسائي يكيل للشیخ آسد الله الكاظمي نش ص" . 
(7) التحقيق في مدرسة الأوحد تلء ج۰۱ ص۲۹۹ . 


حياة الشارح نكل 
فهرست تصانيف الشيخ أحمد الأحسائي تثيل؛ لرياض طاهرء وهو 
حاص بفهرسة مؤلفاته المطبوعة؛ الى بلغت ٠١ ٤«‏ مصنفات» . 
وفيه : «أن مجموع ما صدر عن الترجم من رسائل وكتب وخطب وفوائد 
وقصائد : 2»١554«‏ وبمجموع حوابات المسائل : «ههه مسألة» من مخطوطة 


ومطبوعة على الأقل»”" . 
-١‏ شرح الزيارة الجامعة؛ وهو في أربعة بجلدات» طبع موّخرا في خمسة 
مجلدات . 


۲- شرح الفوائد» في حكمة آل البيت ل . 

۳- شرح العرشية والمشاعر؛ للملا صدر الدين الشيرازي . 

٤‏ - العصمة والرجعة؛ في إثبات عصمة الأنبياء» وإثبات رحعة أهل البيت 
وقد جُمع الكثير من رسائله في بحلدين كبيرين؛ أطلق عليهما اسم «جوامع 


الكلم» . 


ثناء العلماء عليه تش 

قال السيد علي الطباطبائي صاحب -كتاب الرياض- : «إنَ من أغلاط 
الزمان» وحسنات الدهر الخوان» احتماعي بالأخ الروحاني» والخل الصمداني» 
والعالم العامل» والفاضل الکامل» ذي الفهم الصائب. والذهن الثاقب» الراقي 
آعلی درحات الورع والتقوی» والعلم والیقین؛ مولانا الشيخ مد بن الشیخ زین 
الدین الأحسائي -دام ظله العالي- فسألئ بل آمرني أن أجيز له ...6 . 


5 فهرست تصانيف كتب الشيخ أحمد الأحسائي تمل » ص" . 
(۲) (حازات الشیخ آهد الأحسائي نت ص۳۸-۳۷-۲۳ . 


قال الشیخ حسین آل عصفور البحرایي : «التمس مي من له القدم الراسخ 
في علوم آل بيت محمد الأعلام» ومن كان حريصاً على التعلق بأذيال آثارهم 
عليهم الصلاة والسلام» . -إلى أن قال- : «وهو العالم الأبحد, ذو المقام الأنحد, 
الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي -ذلل الله له شوامس المعاني» وشيد به 
قصور تلك المباني- وهو في الحقيقة حقيق بأن يُجيز لا يجاز؛ لعراقته في العلوم 
الإلهية على الحقيقة لا احاز ولسلوكه طريق أهل السلوك وأوضح انجازء . 
وقاته ومدفنه تمل 

توق وعمره ول «۷۰ عاماً» وهو في سفره الحیر إلى بیت ال a‏ 
و کان بصحبته ولداه الشیخ علي» والشيخ عبد الله و بقية عائلته. وبصحبته ایضا 
بعض تلامذته وأصحابه وغيرهم» وفي الطریق أصيب الشیخ الأحسائي .عسرض» 
فتوقي تمل في مان يقال له + جزهدية)» و المدينة المنورة» و کان ذلك 
ليلة الجمعة أو يوم الأحد «۲۲ ذو القعدة ۱۲۶۱ه» ومادة تاريخه مختار . 

ونقل جثمانه إلى المدينة المنورة فجهزه بحله الشيخ علي نقي وصلى علیه ثم 
دفن في بقيع الغرقد, جاورا لقبور الأئمة اف في الطرف المقابل لبيت الأحزان. 

وكان قبره هناك معروفاً مشهوراء يزوره الكثير من العلماء والمؤمنين» إلى أن 
هدمت قبور الأئمة مب وغيرها في بقيع الغرقد عام : «۱۳0ه» . 

وممن زار قبره قبل هذا التاريخ العلامة الشهير الشيخ عباس القمي تقل ؛ 
صاحب كتاب «مفاتيح الجنان»» وقال أنه رأى على قبره الشریف وتو مکتوب 
عليه : 


یرنه الجاحدون ليُطُْوهُ اك الله 8 أن یت ۱) 


. 45-4۳-۱۹ (حازات الشیخ أحمد الأحسائي نش ص‎ )١( 
. الفوائد الرضوية» ص۳۷‎ )۲( 


حياة المصنف 
صصدر الدين الشيرازي المعرو ف بملا کد راء نش 


أسمه ونسبه 
هو محمد بن إبراهيم بن ييى الشيرازي» الملقب ب«ملا صدرا وبصدر 
الدین»( . 
مولده ونشأته 
ولد في شيراز سنة : ٩۷۹«‏ أو ه» في عهد الملك طاهماسب9) : 
أساتذته تفل 
-١‏ الشيخ باء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي» 
العروف ب«الشيخ البهائي» . 
۲- السید محمد باقر بن محمد الحسيي الأستربادي» العسروف ب«المسير 
الداماد» . 


۳- السيد الأمير أبو القاسم الحسيي الوسوي العروف بب«المير 
الفندسكي»”") ۱ 
من تلامذته تل 
-١‏ ابنه الميرزا إبراهيم . 
۲- محسن بن مرتضى بن محمود الکاشاني العروف ب«الفيض الكاشاني» . 
۳- عبد الرزاق بن علي بن الحسين اللاهيجي العروف ب «الفياض 
اللاهيجي» . 


(۱) فلاسفة الشيعة» ص85" . 
)۲( کتاب الشاعر» ص" . 
(۳) راحع في تعدد أساتذته يؤل بحموعة رسائل فلسفیق ص ۱۲ . 


۳۸ الوم ا E AE‏ 
٤‏ - حسین بن إبراهيم الحيلاني اَكاب . 
ه- الول محمد یوسف الألمُوتي”" . 
من مؤلقاته تمل 
-١‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة . 
۲- الشواهد الربوبية في المناهج السلوكية 
۳- المشاعر . 
6 - العرشية . 
ه- المبدأ والیعاد . 
3< آسرار الایات وأنوار البینات . 


وغير ذلك من مصنفاته الکثيرة . 


وفاته ومدفنه تمل 
توفي ييل عام : «۱۰۵۰ ه» في البصرة» وهو متوجه إلى الحج» وذلك 
50 .5 
في عصر الشاه عباس الثاني الصفوي””» ودفن في النجف الأشرف"* . 


(۲) راحع في تعدد بعض كتبه يؤل مجموعة رسائل فلسفية» ص9١‏ . 
زسة فلاسفة الشيعة» ص٦۳۸‏ . 


(4) مجموعة رسائل فلسفية» ص8 . 


کے مز رس 
شخ لاهين 


[تمهید من الشارح تظل] 

لالْحَمْدُ لله زب الْعَالَمِينَ © الرخمن الرّحيم © ملك یرم الدّينِ © لك 
که وا نستعيئ © اهدتا الصتراط الستقیم © صراط الذينَ أنعمت علیهم 
َير لصوب عَلَيهم وا الطالی۱6» وصلی الله على الاسین محمد وال 
رام الذين بینو ۱ الدین» وأوضحوا الحق البین بالأدلة الوصلة إلى اليقين» 
«صلی الله عليه وعلیهم أجمعين» . 

ما بعد؛ فیقول : العبد السکین أحمد بن زين الدين الأحسائي» أن حناب 
امحترم الممجدء والعظم السدد. الآخوند الملا مشهد» بن الرحوم البرور العلسی» 
لملا حسين علي الشبستري» -رفع الله قدره وشأنه» وأعلى في درحات المعالي 
والتوفيق مكانته ومكانه- قد إلتمس متي -أدامٌ الله توفيقه» وحعل امدادّه بكل ما 
تقر به العين» من أحوال الدارين رفيقه-» أن أشرح الرسالة المسمّاة 
ب«العرشيّة»؛ للعالم الحليل الفاخرء والحكيم المتوغل الماهرء محمد بن إبراهيم 
الشيرازي» العروف ب«ملنًا صدرا»”" الي وضعها في بيان النشأة الآحرى» مع 
ما أنا عليه من الإشتغال؛ بكثرة الأعراض» ومداومة الأمراض» مضافاً إلى فة 
البضاعة» وكثرة الاضاعة فاستعفیثه مرة بعد أحرىء فلم يعفن من ذلك» وحيث 
لا عكني ردّه بالاکراه أحبت مسألته على حسب ما يسهل علي من القدور إذ 
لا يسقط الميسور بالمعسورء وإلى الله ترجع الأمور. 
[مقدمة وتمهيد من اطصنف كك ] 

قال المصئف : «بسم الله الرهن الرحيم» الحمد لله الذي حعلنا من شرح 
صدره للإسلام» فهو على نور من ربه» وأوجدنا من عباده الذين أتاهم رحمة من 


(۱) سورة الفاتحة» الآيات : ۷-۱ . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۳۷) من هذا الكتاب . 


۱ TE عابو‎ ER AE عم‎ 3 


عنده» وعلما من لدنه» وهداهم إلى صراط الله الحق باليقين» وحعل لهم لسان 
صدق في الآحرین»( . 


[شرح مقدمة وتمهید اطصنف نت ] 

آقول : کلامه هذا كله مقتبس من آیات القرآن» وأشار بقوله : «من شرح 
صدره للاسلاع»» إلى أن ما يخوض فيه من الأبحاث من تحقيقاته» صادر عن 
البراهين القطعية, الناشئة عن العلوم اللدنيت الى هي ترات الرحمة العندية» اقتبسه 
ما قال تعالى للحضر ياء في قوله : لفْوَجَدَا عَبْدَا مّنْ عبّادنا يتاه ةُ رَحْمَةَ من 
عدلا وَل من لا لم9 . ۱ 

وإنما ادّعى ذلك لأنه يرى أن ما أذّاه نظره إليه حق لا شك فيه؛ لأن ذلك 
النظر كان عن الكشف بسبب التدبر في الآفاق وفي الأنفس" والعلم الناشئ 
عن ذلك هو العلم ادن . 


(الكشف وأقسامم 
وأقول : أن الكشف على قسمين : 


[القسم الأول] : قسم يكشف بكشف الناظر به عن حقيقة ما يتدبر فيه 
وینظ وليس لَه لحاظ غير ذلك» فإذا انقطع عما سوى تدبّر الآية ظهر له بعض 
ما فيها من الآيات والعنوانات لأن كل شيء خلقه الله تعالى في تقدير الله جعله 
دليلاً ومدلولاً عليه وشاهداً ومشهوداًء وكتاباً ومكتوباء وبيانا ومبيناء وتابعا في 
تقدير الله ومتبوعاء وعارضاً ومعروضاء وعلة ومعلولاء وأمثال ذلك . 

فإذا نظر في الآية متدبّراً لها غير ملتفت إلى ما يفهم قبلء ولا إلى قواعد 


. كتاب العرشية» صه‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية : 10 . 

() إشارة إلى قوله تعال : اسهم آياتنَا في الآفاق في انفسهم حى يََبَيْنَ لَهُمْ آله 
عق . [سورة فصلت. الآية : ۵۳] . 


عنده» ولا إلى ما آنست به نفسه من السائل, فانه ینفتح له بنسبة إقباله وإخلاصه 
في إقباله» وما حصل له من الآيات والدلالات فلا شك في صحته وقطعيته» 
وذلك العلم دی قال سبحانه : ل[ وكذلك ثري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَات 
ال ض وَلیکون منَ الْمُوقبينَ76" وقال تعالى في الحديث القدسي : رمن أخلص 
له العبودية أربعين صباحا تفجرت ینابیع احکمة من قلبه على لسانه, ...۳ 
وهذا هو الذي يصح فيه قوله تعال : وَالْذِينَ جَاهَدُوا فيتا لَتَهْديئَهُمْ سب 
إن الله لمع المُخسين) . ۰ 0 

[القسم الثاي] : وقسم يكشف الناظر به عن حقيقة حصوص مقصوده 
فإن انقطع في النظر في الآفاق وق الأنفس تحصیلا لتصحیح معاندته ومكابرته 
للحق» أو للغير حصل له شبهة قويّة» وعبارات متينة» وتدقيقات حفيّة» تؤيّد 
باطله لا یکاد یتحلص منها ویردهاء ولا یعرف وحه بطلافا الا صساحب 
الکشف الأول . 

والآفاق والأنفس» وان كانتا لم بحلقا باطلاً ولا عبثاء لا أنه سبحانه لا 
أحرى حكمته على الاعتبار والإمتحان» ليميز الخبيث من الطیب. فقال تعالى : 
لن الساعَة عاتيَةٌ كاذ أخفيها لشُجْرّى کل نفس بما تسْعى2©7: ولان الخبيث 


(۱) سورة الأنعام الآية : ۷۵ . 

(۲) لم نحد رواية يمذه الألفاظ نصاء والذي وجدناه من الرويات فيها احتلاف بسيط في 
بعض كلماتاء ولكن المع واحد وهذا نص الرواية» (مّن أخلص لله العبادة أربعسين 
صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه) . [بحار الأنوار» ج۰۵۳ ۳۲ . 
وفي روايات كثيرة بدون لفظ «العبادة»» منها : مسند زيد بن علي» ص۳۸۳ . مسند 
الشهاب» ج١ء‏ ص۰۲۸۵ ح٥٦٤‏ . كتر العمال» ج۰۳ ص۰۲4 ح07171] . وغير 
ذلك من المصادر . 

(۳) سورة العنکبوت الآية : 59 . 

. ۱۵ : سورة طه الاية‎ )٤( 


۱۶| Ae 
: يشابه الطيّب» قال تعالى : مكل کلمة طيبة كشجرة طي4 وقال تعالى‎ 
لودل کلمة خنة كَشَجَرَة + ية فشبّه کل منهما بالشجرته وكذافي‎ 
آية : #فَاححَمّلَ اليل بدا رب وَممًا يُوقدون عليه في انار ابتقاء حلَيّة أو‎ 
ماع زبد مله كذلك یُضّرب الاح واطل) وذلك لايق انتوق‎ 
من كمال المعاكسة» حن أنه يعرف الشيء بضده» وكل ذلك لفائدة التمييز‎ 
والاختبار ا ی رای‎ 
راو ات ق حاص( يكن ادف ولكن برع دن :هاا يغبت وطن هيبدا‎ 
ضغث. فيمزجان فيجيئان معاًء فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه» ونجى‎ 
الذين سبقت هم من الله الحسنى)“» أو كما قال : فيعرف المعاند من‎ 
. المشابمات شبهاً يويد باطله‎ 
ومثل هذا في عدم الإصابة من انقطع في النظر في الآفاق وف الأنفسء‎ 
لتحصيل ما يؤيد ما آنست به نفسه من الاعتقادات أو المسائل» فانه يحصل له‎ 
E اا كما‎ 
ومثل هذا أيضاً من كان عنده قواعد وضوابط لا يعلم ویعتقد» فينظر في‎ 
الآفاق وق الأنفس ليحصل له ما يقرّي ما عنده من العلوم فإذا ظهر له شيء‎ 


(۱) سورة إبراهيم الآية : ۲۰ . 

(۲) سورة إبراهيم, الاية : ۲۲ . 

(۳) سورة الرعد الاية : ۱۷ . 

)٤(‏ أصول الكافيء ج۱ ص٤‏ ۰۵ ۰۱2 باب : البدع والرأي والقائیس . انحاسن» ج۱» 
ص۲۰۸ ص٤۷‏ . تفسیر نور الثقلين» جه. ص۰۲۷ ۵۳ . وف بجار الأنوارء 
ج۰۲ ص ۰۲۹۰ ٩‏ اختلاف في بعض الكلمات» نحو : «فلو أن الباطل خلص من 
مزاج الحق لم يخف على ذي الرتادین - ولو أن احق خلص من لبس الباطل 
انقطعت عنه ألسن المعاندين» . 


منهما عرضه على قواعده؛ فان وافق قبله» وان حالف تأوّله أو طرحسه ولعسل 
الخطأ في قواعده . ۱ 

فالکاشف على نحو واحد من هذه الثلائة لا يكاد يصيب الق إلا نادراء 
بخلاف الأول فإنه لا يكاد يخطئ الحق» مع أن كل واحد من الأربعة يدعي 
الصواب» وهي دعوى باطلة الا أن يشهد الله سبحانه بصحّتهاء وذلك عا أنزل 
في محكم كتابه» وأوحى إلى نبيه بب وهم أولياءه أهل البيت لي فإذا 
احتلفت الأربعة فعليهم الترافع إلى محكم الكتاب والسنة» فمن شهدا له بالصدق 
فهو الصادق» ومن لم يشهدا له فأولئك هم الكاذبون . 

والمصنف في كل كتبه ورسائله يدعي المرتبة الأولى» وغذا قال هنا : «جعلنا 
من شرح صدره للإسلام فهو على نور من ربه» . 

وكون الرء على نور من ربّه إنما يعلم إذا كان سالکا طريقة محمد وأهل 
يته َيل بحيث لا يقول لا ما قالواء ويتجتّب كل من سواهم فان الذين هداهم 
الله إلى صراط الله الحق باليقين؛ هم محمد وأهل بيته الطیبون «صلى الله عليهم 
آجهین». ومن تبعهم ف أقوالهم و عماشم؛ واهتدى بديهم واستضاء بنورهم 
لأنهم هم الذين أحيوا دين آئمتهم ال ولیس منهم میت الدین ولا أمل 
التلوين» الذين أحذوا ذات الشمال في سائر الأعمال والاقوال» وهم يحسبون أنهم 
یخسنون صنعاً . 


(۱) ابن عربي هو : «محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطاتي» العروف بابن عربي» وابن 
العربي» [ولد في السابع عشر من شهر رمضان البارك عام : «0٠55ه».‏ في مدينة 
«مرْسية»» وتوفي في الليلة الثانية والعشرين من شهر بيع الأول عام : «5778ه»]ء 
وهو 7 كبار الصوفية» له مؤلفات كثيرة؛ منها : الفتوحات الکيتة والوصاياء 
وفصوص النصوص» . [راجع في ترجمته كل من : سير اعلام النبلاء» ج۳) ص48 . 
وروضات الحنات» ج۸» ص47 . والک والألقاب» جلاء ص4 ]١5‏ . 


ی واه و ری هه ور هه هی و وه تن وه ا کی کلف عیه .۱۳۰ 
وي عبارته عکس الترتیب الطبيعي» حیث حعل ابحعل بجعل تسین شسرح 
صدره للاسلام مقدّما على الإيجاد. من الذین آتاهم رحمة من عنده . 
وأمّا الذين جعل الله هم لسان صدق في الآحرين» فهم محمد وآله عله 
وشيعتهم التبعون لهم في كل ما أراد الله منهم وهذا إن شاء الله تعالى ظاهر لا 
شك فيه» ولا شبهة تعتريه . 


[قول اطصنف تش : فى الصلاة على محمد وآله ج ...إلخ] 

قال : زرالاو ان خرن الزن از الكتاب» وأشرف من أو الحكمة 
وفصل الخطاب» محمد وآله الفائزين من ميراث النبوة واحکمة بالحظ الاو 
والقدح المعلى لاء وهم الدعاء من الحق الأعلى»”" . 


زرد الشارح ت على مراد اطصنف ت من هده العبارة] 

أقول : إن الصتّف ليس له إلتفات إلى غير مطلبه غالباً» وفذا ‏ يكن في 
حطبته ما يدل على براعة استهلال» كما يفعله كثير من العلماء» حیق أن قوله 
فيما تقدم : «وهداهم إلى صراط الله الحق باليقين»» لم يرد به الاستهلال؛ 
والإشارة إلى أن ما ذكره في هذه الرسالة الصراط ومعناه وكيفيته» ولا عيب في 
أمثال ذلك؛ لأنها أمور لفظيّة لم یتعلق با أمر أخروي . 

وقوله : «القدح المعلّى» -بكسر القاف- وهو السّابع من سهام الميسرء قال 
الأميرزا محمد المشهدي» بن محمد رضاء بن إسماعيل» بن جمال الدين القميء في 
تفسيره المسمى بكنز الدقائق وبحر الغرائب» في تفسير قوله : ون تسوا 
الأَزلام7") من عيون الأحبار عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر یا أنه قال: 
رکانوا يعمدون إلى ازور فيجرّؤنه عشرة آجزاء, ثم يجتمعون عليه فيخرجون 
(۱) كتاب العرشية» صه . 


(۲) سورة المائدة» الاية : ۳ . 


مقدمة وتمهيد 00020201 0 00 بت 2۱ 
السهام. فیدفعوفا إلى رجل وهي عشرة؛ سبعة ها ألصباءء, وثلاثة لا أنصسباء 
هاء فالتي ها أنصباء : فالفذ والتوأم والسبل والنافس, والحلس والرقيسب» 
َالْمُعلَىء فالفذ له سهی والتوأم لَه سهمان والمسبل له ثلائة أسهي والنافس 
له أربعة آسهم وله نة أنهو ررقت هه امي والمعلی له 
سبعة آسهم . ۱ 

والتي لا آنصباء فا؛ السفیح والنیح, والوغد . 

وشن الجرور على من لم يخرج له من الأنصباء شيء؛ وهو القمارء فحرّمه 
الله تعالى)20 . 1 

وف تفسير علي بن إبراهيم مثله" . 

ثم قال بعد كلام : «ومعی تحزئته عشرة أجزاء اشتراژه فيما بين عشرة 
أنفس» كما ذكر في حديث الحواد مس لا تحرئة لحمه . 

والفذ : بالفاء والذال العسمة الشدّدق والتوءم : بالتاء المثناة الفوقانية 
واطمزق والسبل : کمحسن بالسین الهملة والباء الوحدة والنافس : بسالنون 
والفاءء والسين المهملة» والحلّس : بکسر الحاء وسکون اللام والسین المهملة 
وقد يحرك» والوقیب : بالقاف والراء على وزن فعیل» والْمُعْلَى : بضم الميمء 
وسکون العين» وفتح اللام» والسفیح : بالسین الهملة والفاء واخاء الهملة على 


(۱) تفسیر كنز الدقائق» ج۳. ص ۰۱۰ في تفسير معن الاية : ۳ من سورة الائدة . وف 
الخصال» ص ۰45۱ ۰۷5 باب العشرة بدل كلمة : «هي عشرة. السهام» .وي 
وسائل الشيعة» ج۰۲4 ص۰۳۹ ۷ بدل کلمة : «فیجزژنه. فینحورنه». و«هسي 
عشرة. السهام عشرة» و«الفذ القد». وني تفسير البرهان ج۲» ص۰۳۹۹ ح۰۲ 
بدل كلمة : «وهي عشرق والسهام عشرة» . 

(۲) تفسیر القمي» ج۱» ص ۰۱5۰۹ باحتلاف بدل «وهي عشرة, والسهام عشر» . 


1 1 1 1[ 1[ ا ا ا 


وزن فعیل» کالنیح : بالنّون والحاء المهملةء والوغد : بالواو والغين المعجمةء 
والدال المهملة . 

وقيل : معن الاستقسام بالأزلام؛ طلب معرفة ما قسم لهم بالأقداح» يم 
السهام وذلك أفهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة آقداح» مكتوب على أحدها : 
آمرن ري : 

وعلی الآخر : هان عنه . 

وعلی الثالث : غفل, فان حرج الأمر مضوا على ذلك وان حرج الناهي 
حتبوا عنه» وان حرج العمل أجالوها انیاه وقي بعض ال عبار إعاء إلى ذلك» . 

ون الرسالة الفرقيّة» للشیخ ییی بن عشيرة البحراني» من تلامذة الشیخ علي 
بن عبد العال الك ركي» ذکر مثل ما تقدم» ثم قال رواه علي بسن إبراهيم في 
تفسیره» وكانت قريش تستقسم بالأزلام في طلب الأرزاق» (كانوا يتفألون با في 
أسفارهم» وابتداء آمورهم. وهي سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها 
أمري رتي. وبغضها ماي رتي, وبعضها غفل لم يكتب عليه شيء» .. فبيّن الله 
أن العمل بذلك حرام . 

أقول : والوجود في كتب اللّغة : تقدم بعض السهام وتأخير بعض» 
فيجعلون الرقيب هو الثالث» والمسبل هو السادس» والحلس هو الرابع» والنافس 
هو الخامس» كما في القاموس وغیره"" . 

وف القاموس Î‏ : العلی كمُعَظم؛ أي : -بضم الميم وفتح العین- ثم 
اللام المشدّدة الفتوحة . 


(۱) تفسیر مجمع البيان» ج۰۳ ص۲44 في معن الآية : ۳ من سورة الاشدة . وحار 
الأنوار» ج1۲» ص9 2٠١‏ باب : ۱ في جوامع ما يحل وما يحرم من المأكولات 
والمشروبات . 

(۲) لسان العرب» ج۳» ص۰۰۳ . كتاب العين» ج۸» ص۱۳۹ . 


واعلم أن نما أطلت في ذکر القدح العلی مع عدم فائدة تتعلق منه عا نحن 
بصدده لاتفاق بعض سألئ عنه مكرّراء فذ کرت سواله فاستطردت ذکسره 
وعسی أن ينتفع به لو وقف عليه» ولکثرة ما تذکره العُلماء مثالا لبعض من نال 
نیا واف شم مله 
[مقصود اطصنف تف من الدعاء من الحق تعالى] 

وقوله : «ولهم الدعاء من الق الاعلی»؛ تمل وحوهاه والصتف ریسا 
آراد وجهاً منهاء أو أكثر منهاء إن دُعاء الله سبحانه لعباده بأوامره ونواهیه, وما 
ندب له ما حب ‏ وکره ما هو اح ق اي تأسیس وتشیید لولایتسهم» 
وتعريف لمراتبهم» وثناء عليهم بألسنة فرائضه وعزائمه ونوافلهء وهذا الوحه أعلى 
الوحوه وأشرفهاء وهو طريق أوليائه إليهم لل . 
[عدد الألواح التي نزلت في التوراة] 

وقيل : أن الألواح الي نزلت فيها التوراة تسعة» أظهر منها موسى لاه 
سبعة وأحفى اثنين» والذي أعرف أن هذا الوجه ما في اللوحين المخفيّين عن بي 
إسرائيل . 
[جميع أعمال العبد لسيده ومولاه] 

ومنها : أن الدعاء بل سائر الأعمال لهم مج ؛ لأن جميع أعمال العبد 
ومکاسه تیف لذ كلت ينها عيبا وطق لاه علی عتدرويها فم شار 
وإلى هذا المعيى أشار شاه في الزيارة الجامعة ا في قوله : 
(أنا سائلكم وآملکم فيما إليكم التفویض, وعليكم العویض)(؛ يعني تعويض 
العبيد العاملين على أَعُمالهم الصحيحة» وطريق التصحيح ما دلوا عليه عبیسدهم 
من الاقتداء هم ان يوقع جميع أعمالهم لله تعالى خلصین لَه وحده لا شريك له 


(۱) مصباح التهجد. ص۰۷۰ . بحار الأنوارء ج99 ص۰۱۹ الزيارة العاشرة . 


على طبق ما آمرهم تعالى به؛ من الاقتداء مم والتمسّك ببلهم وإخلاص الولاية 
شم والبراءة من آعدائهم وقد أمروا بذلك عبيدهم عن أمر رهم وخالقهم کل 
فإذا عملت العبيد آعماهم على هذا النحو صحّت أعمالهم وقبلت» أي : قبلها الله 
تعالى منهم, وأَهْدَاها إلى ساداتهم ومواليهم, وعَلى ساداقم و تعویضهم عن 
أَعْمالهم» وحيث كان خلق العبيد لهم فضلاً من الله وما عليهم» وتکرما أتم نعمته 
عليهم مت أن عوض العبيد عن إمتثال آمره .عا فيه بقاژهی وصلاح دنياهم 
وآخرتهم؛ وفوّض ايصال ذلك إليهم إلى ساداقم لاء على حسب ما أراهم من 
تأو يل قوله : ((هذا عَطَاوْا فان أو آنسك بقیر حسّاب27 . 


زالدعاء محمد ب من الله هو الصلاة هم] 

ومنها : أن الدعاء لهم من الحق الأعلى هو الصّلاة عليهم؛ قال تعالى : لهو 
الذي يُصَلّي علیکم وملانکته6( وذلك في قوله : رن الله َمَلانکتة لون 

عَلَى ابي يَا ايها لین آمو صلوا عليه وَسلمو تسنلیم فان ارید 
من الدعاء هم من الحق صلاته» ففي قوله تعالى : هو الذي يُصَلَي عَلَيْكُمْ 
وملانکته 6( وله تعال : رن الله و ونکت يُصَلُونَ ن علی التي . 

وان آرید من الق بأمر احق تعالى» ففي قوله تعال : يا ها الذينَ آمثر 
صَلُوا له وَسَلمُوا سْلیما ۱4 أي : صلوا عليه وعلی آله» وسلموا الأمر كله 
هم . 


(۱) سورة صء الآية : ۳۹ . 

(۲) سورة الأحزاب» الاية : 4۳ . 
(۳) سورة الأحزاب» الاية : 5ه . 
(4) سورة الأحزاب» الاية : 4۳ 
(ه) سورة الأحزاب» الاية : 5ه . 


19) سورة الأحزاب» الاية : 5ه . 


مقدمة وتمهيد ا و ARES‏ ل ONES‏ 
ومنها : أن معن الدّعاء عليهم» أي 9 نسلم عليهم وندعوا هم من الله بأن 
یعجل فرحهم» ويسهل خرحهم وأمثال هذا من حصوص الدّعاء : 
ومنها : أن الدعاء لهم من الق تعالى» أمر عباده بولايتهم والاقتداء هم 
والرد إليهم» واّسلیم لهمء وبالبراءة من أعدائهم . 


[شرح آحوال وأقوال امصنف تش وما وضع في هذه الرسالة) 

قال : «فيقول العبد الذليل» احتاج إلى عفو ربه» الجليل محمد الشيرازي؛ 
المدعو بصدر الدين» حعل الله قلبه منوّرا بنور العرفة واليقين» هذه رسال أذكر 
فيها طائفة من المسائل الربوبيّة» والمعالم القدسية» ال أنار الله ما قلي؛ من عام 
الرحمة والنور» وم يكن وصلت إليه أيدي أفكار ابلمهور» وم یوحد شيء من 
هذه الجواهر الزواهر في حزانة أحد من الفلاسفة المشهورين» والحكماء المتأحرين 
لعروفین» حیث ل يؤتوا من هذه للدكمة شین ول لوا من هذا اور إا لا 
وفيا إذ لم يأتوا البيوت من آبواها» فحرموا من شراب المعرفة بسّرايماء ع 
قرام اتشتهة أن يتشكاة الم والزلاية ترجه ود 5 الكتاب والسنق 
من غير أن تكتسب من مناولة الباحثين» أو مزاولة صحبة العلمین»( . 


[مقصود اطصنف ت من اطسائل الربوبية] 

أقول : قوله : «أذكر فيها طائفة من المسائل الربوبية» ...إلخ»؛ مثل قوله في 
المشاعر» وقد نبهت على كثير من بطلان دعواه هناك» في شرحنا على المشاعرء 
وربّما نذكر هنا شيئاً يظهر للناظر فيه بطلان هذه الدعوى في كثير من کلامه» 
وله ما حرج عن طريقة الباحثين والمعلمين لا في بعض الواضع؛ فإنه حرج عن 
بعض كلامهم إلى أسوء ما قالواء وأقبح ما ذكرواء وإن كان قوطم أكثره لا 
يجري على قواعد الدين» ولا ينطبق على سنة سيد المرسلين یل أجمعين» وذلك 


)01( كتاب العر شية» صه . 


NE ATE 0 000011 o 
لأن دعواه أنه لا يقول لا بقول محمد وأهل بيته الطاهرين عم الطيّبين» ولو كان‎ 
الأمر كما قال : لما ذهب إلى أن الخلق من الله سبحانه بالسنخ» وهذا المذهب‎ 
عند أهل البيت لاو کفر وزندقة» ولا قال : «بسيط الحقيقة کل الاشیای‎ 
ومعطي الشيء لَيْس فاقدا له في ذاته لا في ملكه»ء وأمثال ذلك مما ينكرونه‎ 

وييرؤون منه» وم ذَهَب إليه» ويأيٍ بیان كثير من بطلان دعواه في مواضعها . 


(الربوبية أقسامها واطلاقاتها] 

والراد بالسائل الربوبيّة؛ المسائل ال يبحث فيها عن بیان صفات الربوبية 
وأفعالهاء والربوبيّة يطلق على شيئين : 

أحدها : الربوبية إذ لا مربوب» وهذه هي ذات الله القدسيّة كلك ولا يجوز 
الكلام عند أهل البيت لما فيها لأحد من الخلق» لا ملك مقرّب. ولا نبي 
مرسلء امع قول الصادق طَْتَه كما رواه الشيخ في المصباح» في دعاء يوم 
الأربعاء» قال ايه : للم فت أبصار الملائكة؛ وعلم النبيين» وعقول الانس 
وان وفَهُمَ خبرتك من عبادك في معرفة ذاتك. وحقيقة صفاتك. اللهم صل 
على محمد عبدك ونبيك» وخيرتك من خلقك. اقتمبحجتلت. والذابة عسن 
خرمك. والناصح لعبادك وفيك. والصابر على الأذى والتكذيب في جب‌ك» 
والبلغ رسالاتك ۰ فإذا كان سبحانه فات أَبْصَارَ الملائكة أن تدر که 
وعلم التبيين أن يحيط به» وعقول الانس والحنّ أن تُميرَهُ وفَهُمَ رسول الله 1 
أن يكتنهة» فكيف يكتنهه المصئّف . 


(۱) مصباح المتهجدء ص ۳۳۲ في دعاء يوم الأربعاءء ولكن هذه الكلمات : «من عبادك 
في معرفة ذاتك, وحقيقة صفاتك. اللهم صل على محمد عبدك ونبيكك». محذوفة من 
المصدر . وفي بحار الأنوار» ج۰۸۷ ص۱۹۷ في دعاء آخر ليوم الأربعاءء كما هو في 
ألفاظه إِنَا كلمة : «فت» في المصدر المذكور «فقت» . 


ولا تتوهّم من قوله : «آنه لا يكتنهه آحد ولا يدعي ذلك»؛ فان مییزه 
بالصفات الكاشفة له هو اکتناهه» وهو يدعي معرفة حقيقة الوحود وانها حقيقة 
واحدة» فصرف الوحود هو الحق تعالى» والوحودات الحادثة إِنْما الحقنّها النقائص 
من مراتب تنزّلاتاء وبتلك النقائص العارضة لها من مراتب تنزلاها» نسب 
إليها احدوث. ولفظ الوحود صادق على صرف الوحود. وعليها بالاشتراك 
العنوي . 

وقوله : «إِنّها منه بالسنخ» وأمثال هذه العظائم الدّالة على الاكتناهء 
وستسمع كثيراً منها . 

وإذا معت شيئاً مما نقول به من الصفات والأوصاف والأسماء فلا نع كما 
إلا القسم الثاني» مما تطلق عليه الربوييّة» ولا نريد القسم الأول» فإنا نعوذ بالله أن 
نتكلم فيه» ونبرأ إلى الله تعالى من ذلك . 

وثانيهما : الربوبيّة إذ مربوب» ونعين با الفعل بجمیع أَقِسَامه؛ من المشيئة 
والإرادة» والابداع وغيرهاء والمقامات والعلامات الْيَ لا تعطيل ها في كل 
مكان» وهو المسمى بالعنوان أي : الآية والدّليل» ومع هذا فنتكلم فیهماعا 
تكلم به محمد وأهل بيته يله . 

وقوله : «والمعالم القدسيّة»» القول فيها كالقول في السائل الربوبيّة . 


[مقصود اطصنف تك من إنارة الله تعالی قلبه] 

وقوله : «البيّ أنار الله ما قلي من عالم الرحمة والنور»؛ نريد به نحن ما 
يحصّله المؤمن من نور العمل الصا الخالص القبول؛ لأنه من صبغ الرحمة» أي: 
من هيئة الولاية؛ أعني حدود الاعان» وإمتثال أوامر الله واحتناب نواهيه» وهو 
الماهيّة المعبّر عنها بالصّورة» لأن الاهية هي صورة الإجابة أو الانکان فان أحاب 
حين قال تعال له : (أ لست بربکم. ومحمد نبیکم وعلي وذریتسه الطیون 


أولياؤ کم وأئمتكم)”"؛ صوّر على هيئة الولاية؛ وهي الراد من الصبغ في الرحمة» 
كما ذکره حعفر بن محمد تا ني قوله : (إن الله خلق المؤمنين من نسوره؛ 
وصبغهم في رحمته, ...6 وهو صورة الإجابة بالأقوال الرضية والأفعال 
الزكية» والأعمال الصالحة . 

وان أنكر ذلك صّوْرَ على هيئة العداوة؛ وهي الصبغ في الغضبء وهو 
صورة الإنكار بالأقوال الوقيحة» والأفعال القبيحة» والأعمال الغير الصحيحة . 

وما يحصّله من نور الاعتقادات الصحيحة الي أتت با الشريعة المحمدية» 
لأنه من النور الذي خلق منه المؤمن؛ عم المادّة المنيرة بنور الامتثال الشفوع 
بصحيح الأعمال» والمراد به الوجود؛ أعب مادة المؤمن» فالنور الذي يستنير به 
القلب في الحقيقة هو ما كان من نور المادة» أعی الوحود الذي هو شعاع من نور 
النبوة» ومن نور الصورق آع الماهية المطمئنة» الي هي من هيئة الولايية» ولو 
اكتسب من غير نور النبوة» وهيئة الولاية» بأن اعتقد غير ما دلوا عليه» وقال 
غير ما قالوا ْنَا وعمل بغير ما أمروا به» واحتنب غير ما نموا عنهه كان 


(۱) ۸ نحد رواية كاملة يذه الألفاظ. والذي وجدناه باحتلاف في بعض الألفاظ وهي في 
عدة مصادر؛ منها : بحار الأنوار» ج277 ص۰۲۸ ح 7ء باب : ٦‏ . تفسير القمي» 
جا ص۰۲۸ في معن الآية : ۱۷۱ من سورة الأعراف . مدينة المعاحز» جا 
ص٩۰‏ . وغير ذلك من المصادرء والرواية هي : قال الامام جعفر بن محمد الصادق 
شاه ني قوله تعال : لإوَِذْ أعذ رل من بني آم من طهُورهم ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ 
عَلَى أنفسهم .. كان الیثاق مأحوذا عليهم لله بالربوبية» ولرسوله باللبوق ولأمير 
المؤمنين والأئمة بالإمامة» فقال : (أ لست بربكم, ومحمد نبيكم. وعلي إمامكم» 
والأئمة ال هادون آئمتکم؟) . 

(۲) بصائر ا لدرحات» ص۰٩۰‏ ح۲) باب : ۱۱ ما أخذ الله ميثاق المؤمنين لأئمة آل محمد 
َيه . بجمع البحرين» ج۱» ص۰۰ . وقي فضائل الشيعة» ص۰۲ ح۲۱ بدل كلمة: 
«وصبغهم من رقته. وصنعهم من رهته» . 


مظلما ومن الاس من یل ول في اه اللي وه الله علی ما في 


قلبه وَهُوَ لد الخصّام»", لأوَهُمْ يَحْسَبُونَ گهم حون نما نها هذا هو 
الذي بد 4ال قف دال + 


[أصحاب الكشف بين التوافق والتخالف] 

وأمّا ما يريد المصنّف فهو ما حصل بالكشف والرياضات» وقد بينا لك فيما 
سبق حال أهل الكشف) فافم لا يكونون كلهم مصيبين لما ذكرناء وضذا 
تراهم يختلفون» وتقع بينهم مباينة أبعد ما بين السّماء والأرض؛ لأنهم لم يكونوا 
طالبين من طريق ودليل أحد واحدء حتّی لو اختلفت أفهامهم ومذاقاقم رحعوا 
إلى ذلك الطریق الواحد» فيؤلف 1 ويجمعهم؛ بل كانت أدلّعهم مختلفة: 
ومطالبهم مختلفة» كما أن أفهامهم مختلفة» فيقع بينهم التباين والاختلاف» ولا 
يزالون مختلفين . 


[وصول اطصنف نش إلى أفكار لم يصل إليها غيره] 

وقوله : «ولم يكن وصلت إليه أيدي آفکار الجمهور»؛ صحيح فان أكثر ما 
ذكره لم يتنب أكثرهم له ولکنه لا یلزم من ذلك کونه صحیحاه وستقف على 
كثير ما أقوله» ویظهر لك صحة قولی إذا وزته عیزان هل الحق ال ۱ 


[قول الفارابي في واجب الوجود] 

وقوله : «ولم یوحد شيء ... إلخ»» بلى قد وجدَ في مرابط كثير منهم 
كثير؛ مثل معن أن كل شيء في ذات الق بنحو أشرف» فان معطي الشيء ليس 
فاقدا له في ذاته» وهذا موجود في كلام كثير من احکماء مفلل أن تبحر 


(۱) سورة البقرة» الآية : > 
(۲) سورة الکهف الاية : 5 ٠١‏ 
(۳) راحع الصفحة رقم (۲) من هذا الکتاب . 
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الفارايي( فإنه قال : «واجب الوجود مبدأ کل فيض» وهو ظاهر على ذاته 
بذاته» فهو الكل من حيث لا كثرة فيه» فهو من حيث هو ظاهر ينال الكل من 
ذات» فعلمّه بالكل بعد ذات وعلمه يذاه ویّحد الكل بالنسبة إل ذف نیو 
الكل في وحدة» . 

وهذا عنده من ابواهر الزواهر» حي طعن طمع به وبأمثاله على ض‌الین 
سبقوه إليهاء حن نسب تلك الضلالة وأمثاها إلى نفسه» مع أن أبا نصر من جملة 
مته ومع هذا يزعم أنه مذهب إمامناء وامامنا آمیرالومنین ايه قال : (انتهى 
المخلوق إلى مثله. وألجأه الطلب إلى شكله)”": ولم يقل : انتهى المحلوق إلى 
حالقه» وألجأه الطلب إلى صانعه وموجده . 

وقوله : «حيث ل يووا من الحكمة شيئا» على مراده ليس بصحیح, وا 
على مقصده فقد أوتوا شيئاً وحُرموا أشياء . 


[معنى الظل والفيء] 00 

وقوله : «ولم ينالوا من هذا النور إلا ظلا وفيئا»: هو يريد به أنهم اما نالوا 
قلا وق ری بقل ر خكس رو ای ف والطل نش سين 
الظلمة» عکس النور» ویستعمل ععین نور الور . 

ومدّعاه الاستعمال الاول وما في نفس الأمرء أله جری علیهم القدر 
بالأمرَيْنِء والفيء هو الظل أو الظل یخص الأول إلى ما قبل السزوال» والفيء 


)١(‏ الفارابي هو : «محمد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي» ولد في عام : (۲۵۷ه». 
وتوف في عام : «۳۳۹ه-» والمعروف بالعلم الثاني» وهو من أعلام الحكمة الشائيق 
له عدة مؤلفات؛ منها : الدينة الفاضلة» والجمع بين رأبي الحكيمين» . [راجع في 
ترجمته : الک والألقاب ج۳ ص4] . 

(۲) الخطبة اليتيمة» محفوظة في المكتبة الوطنية في طهران» ضمن مجموعة رسائل رقم : 
«E ۷‏ ص۲۸۷ . 


یختص .ما بعد الزوال, لأنه من فاء .معن رحع؛ وهو ما وحد بعد عدمه» أو ما زاد 
بعد نقصه . 
[معرفة معنی البیوت من عبارة اطصنف نت ] 

وقوله : «إذ ۸ يأتوا البیوت»؛ أي : العرفت آو أهل العرفة وخخرّافا لو 
من أبوابهاء أي : من حيث ث ألهمواء أو من حيث موه أو من الوستائط وان 
الكل تأويل قوله تعالى : لوجعلا هم ون الى اي بازکنا فيا قر 
ظاهرة دا فيهًا اسر سيرُوا فيها ليَاليَ ويام آمنين) . 
[حرمان من لم يشرب من حیاض اطعرفة] _ ۱ 

وقوله: «فحرموا من شراب المعرفة بسراها» الذي يحسبه الظمعان ماء»؛ أي: 
خرموا من ورود حياضهاء بورود غیاضها؛ يعني حيث وَرَدُوها بآرائهم 
وأهوائهم» وهو الباطل» كان ذلك مانعاً هم من وُرُودها من حيث آمسروا به 
وهدوا إليه» من أخذها من أهلها وهو الق وما أحَقّ المصنفّ هذا لو كان يعلم 
مدي الله سبحانه . 


[معنى القابس على رأي اطصنف نش] 

وقوله : «بل هي قوابس مقتبسة ... إلخ» » قوابس جمع قابس» لم يسمع 
جمعه على قوابس» والقابس طالب النار لا النار المطلوبة» كما أراده المصنف» 
ولكن الخطب سهلء لأن الراد معروف» وليس الاش كال في اللفظهء وائما 
الإشكال في العی . 
[قو اطصنف تش : بأن ما ذكر في هذه الرسالة من عبارات كلها 
تکون تبصرة للسالکین الناظرین» ...إلخ] 

قال : «ذکرگها لتکون تبصرة للسلّاك الناظرین؛ وتذكرة للاخوان الومنین 


. ۱۸ : سورة سبأء الآية‎ )١( 


وان كانت شنعة للجهّال والحدليّينء وغيْظاً لأعداء نور الحكمة واليقين» وأولياء 
ظلمات الشياطين المطرودين» ولكني اعتصمت بوجه الله القديم» وأوليائه من شر 
عداوة المعاندين» واحتجبت علکوته العظیم وأنواره من ظلمات أوهام العطلين: 
(في إن افتخرت فبما أنعمت على وقد أمرت ما بنعمّة رَبك فحَدْت» 
وإن أسأت أو ظلمت نفسي فقد استغفرت» وقد قلت : ار تا شمو از 
يَظْلمْ تفس نم يَسْتَطفر ر الله جد الله عَفُورًا رحيمًا)»” . 


[معارضة ومخالفة أهل زمان المصنف نش في ما ذهب إليه) 

آقول : قوله : «وإن كانت شنعة للجهّال والجدليّين»؛ يشير به إلى أن ما 
ذكره فيها قد عارضه فيه أهل زمانه» لما في معانيها من الشناعة» لمخالفة أكثرها 
لما عليه كافة المسلمين» فان كان هذا الذي ذكره هُو الحق» كان رسول الله له 
م يلغ لین إلى من ايع من المسلمين» ويلزم منه الرّد حکم الکتاب المبين» وا 
كان ما ذكره فيها باطلاً لمخالفته لما عليه كافة المسلمينء الذين أقرّهم عليه رسول 
لله يليه ویر مّن استقام على ذلك منهم باه . 


[مقصود اطصنف ت من نور الحكمة واليقين] 

وقوله : «وغيظاً لأعداء نور الحكمة واليقين»» فيه آله اما يغيظ من 
لم یقدر على تزييفه وردّه بالأدلة القاطعة وأمّا من يظهر له بطلانه 
بالأدلّة القطعية الضروريّة فإنه لا یفیظه لأنه في الحقيقة ليس نورا للحكمة 
تا 

وا يراه الصنف کذلك ولیس كذلك مثل ما ذکر في أول الشاعر؛ مسن 


(۱) سورة الضحی. الآية : ۱۱ 
(۲) سورة النسای الآية : 
۳( کتاب العر شية» ص" . 


أن العقل الكلي وما فوقه کل الٌشیاء( وهذا الکلام عنده من نور الحكمة 
واليقين» لأن العقل عنده بسیط الحقيقة» وبسیط الحقيقة کل الأشياء بعين ما قرّره 
في المشاعر» وقد بيّنا هناك بطلان كلامه وأدلته» ويأي في هذا الشرح عند ذكر 
المسألة إن شاء الله تعالى . 


[كيف يكون العقل بسيط الحقيقة وهو محدث] 

وأقول : هنا كلمة يستدل يما كل عارف طالب للحق؛ وهي كيف يكون 
العقل بسيط الحقيقة وهو حدث» واحدث لا یکون إا مركباء وقد قر الحكماء 
أن كل ممكن زوج تركيبي» وكيف لا يكون محدثاً وفوقه غيره في قوله : 
«العقل وما فوقه كل الأشياء» . 

وایضا إن علة العقل غير ذاته» فيجب أن يكون ذا جهتين؛ جهة من نحو 
علته» وجهة من نحو معلولیته؛ أي نفسه» ولا نعي با مركب إا ما هو كذلك . 


[المقصود من وجه الله تعالى] 

وقوله : «ولكتي اعتصمت بوجه الله القدم»؛ يريد به أله احتجب عن شر 
عداوة المعاندين» وتحصّن بوحه الله القدم, أي : بذاته القديمة» هذه طریقتهم إذا 
أطلقوا وجه الله يريدون به ذات الله وبالقدم : العن المعروف؛ الذي هو أزل 
الازال . 
[مراد الشارح تمل من معنى الوجه] 

وحن |ذا قلنا وجه الله فترید به واحدا من امور الأول : الوه 
القامات» وهي من الذات؛ کالقائم من زيد» و کالشعلة المرئية في السراج من 
النار» وهو اسم الفاعل» ومثال الذات الفاعلة . 


)۱( راحع کتاب الشاعر» ص۷٥۰‏ المشعر الأول 5 


الثاني : الوحه هو الفعل» وهو وجه الفاعل إلى الفعول» ووجه الفعول من 
الفاعل . 

الثالث : الوحه هو الفعول الأول» هو الذي موادٌ الأشياء كلها حصص من 
أشعته» وهو النور الذي تتوَرّتٌ منه الأنوار» وهو نور محمد يله . 

الرابع : الوحه هو عقل الكلء وهو الباب؛ أي : باب الله إلى خلقه» وباب 
أعماهم إليه تعالى . 

الخامس : الوحه ذمامٌ الله المنيع» الذي لا يطاول ولا يحاول؛ وهو الولاية؛ 
أعي ولاية محمد وآله العصومین لبه . ۱ 

السادس : الوحه قد یطلق على الذات مجحازاء كما يريده الصنف وغیره . 
[مراد الشارح نع من معنی القديم] 

ونرید بالقدم إذا لم نرد الوجه السّادس؛ هو القدم الإمكاني» فان ۸ نرد به ما 
بلغ ستة أشهر تصن كاة المراد به الاه وهو السبق العقلي والنفسي آي: 
الجبروتي والملكوتي» أو السرمدي» وهو وقت للوجه الأول والثاني . 

وأما الوجه الثالث فقد نلحقه بالجبروق» أي: بوقت الرابع» وأكثر ما نطلقه 
على الثاني لارتباطه به» والكتاب والسنة ناطقان يمذه الاطلاقات. وإرادقا في 
مقاماتها كل فيما ختص به. 
[أقسام القديم وتعريفاته] 

فالقديم الزمايي : ما له ستة أشهر فصاعداه كما قال كلك : لإحَتَى عاد 
كَالْعُرْجُون لدم . 

والقديم لري طاقن اماف م ستيه القن رازن ره 
قبل الرّمان» حن قال : أن القول بالحدوث الذاني قول بقدم شيء غير الله تعالى» 
لزعمهم أن جميع الحوادث في الزمان . 


. ۳۹: سورة يسء الآية‎ )١( 


NA RD اک‎ ES E مقدمة وغهید‎ 

والقدم السرمدي : مذهب كثيرين» فان السرمد عندهم وقت للذات 
البحت» وهو ما بين الأزل والأبدء أي الدوام والامتداد بينهماء تعال الله عما 
يقول الظالون علوًا كبيراء ولذا قالوا : بقدم المشيئة والإرادة» وإجماع أهل البيت 
لياع على حدوثهماء وهو مذهبهم ومذهب من أخذ عنهم واقتدى هم . 
[الإ عتصام الحقيقى عند العوام والخواص] 

والمراد من الاعتصام؛ هو الاحتجحاب» هذا هو المعروف عند الناس . 

وأمّا عند الخواص : فالاعتصام الحقيقى؛ هو الاعتصام بذمام الله النیع» الذي 
لا یطاول ولا يحاول . 

والذمام عهد الله الذي آحنه وأكده على خلقه. وهو ولاية الله الحق تعالى» 
أعني ولاية محمد وعلي والهماء وهي معرفة الله وتوحيده وعدله» ونبوة بحمدء 
ومعرفته من الله» وولاية أهل بيته الطاهرين ومامتهم» ومعرفتهم من الله تعالى 
ومن رسوله ونبوّة جميع الأنبياء» ومعرفتهم ولو إجمالا من الله ومن رسوله» ومن 
آل رسوله عَيْليهِ والاعان بجميع ذلك» وبکثب الله الي آنزفا على رسله وها 
أوحى إلى أنبيائه وأوليائه» وباليوم الآخر» ويجميع ما أتى به محمد بر من أحوال 
الموت» والقبر والبرزخ» وأحوال قيام القائم «عجل الله فرجه وسهل مخرحجه». 
وحشرهم» وباللجنة والنان وبوجودهما الآنء وبالصراط والميزان» والحشر والنشرء 
والرصاد والحساب» وتطائر الكتب» والختم على الأفواه» وإنطاق الجوارح؛ 
وبالحوض والشفاعة؛ للمذنبين من الوخدین من أمته أمّة الإحابة» وغير ذلك ما 
نطق به الكتاب وأخبر به . 

وإقامة الصلاة» وإيتاء ال زکاف وصيام شهر رمضان» وحج البيت ممن استطاع 
إليه سبیلاء والأمر بالمعروفء والنهي عن النک والجهاد في سبيل الله بالنفس 
والمال» والقيام بجمیع ما فرضه الله وسته رسول الله وندب إليه من فعل أو 


ترك» کل ذلك على طبق ما آراد الله تعالى به» وينه رسوله وأوصیاژه عن الله 
تعالى» موتا هم مسلما مج رادا إليهمء مقتدياً هم موالياً لهم» متبريفاً مسن 
أعدائهم؛ وممن مال إليهم» واقتدى هم وقدّمهم على من قدّمه الله ورسوله» ون 
لم يتبا منهم في الدنيا والآحرةء آتياً مجمیع أعماله مشفوعة بالإبمان الخالص لله 
بات الثابت بجمیع ما أشرنا إليه بجملاً ومفصّلاًه وما دکرقا هو عفن فرلا نيو 
حب لهم يجنانه وأركانه ولسانه . 

فالقيام بذلك على حدّ ما حدّ الله تعالى» وحد رسوله وأوصياؤه؛ هو 
الإعتصام بذمام الله تعالى الحقيقي . 


[معنى الإ عتصام بالا عتماد] 

وأَمّا الإعتصام بالاعتماد والتوكل على الله» وعلى ولاية محمد وآله» أو 
التو كل على حصوص الولاية» كما يقع من أصحاب الفرق اسذین لا يعرفون 
غيره» ولا حتملون إا الفرّق والتعددء فالصّادق فيه المستقيم» بحيسث لا يعتريه 
الريب» يجري له أثر ذلك ویکون به مفوظاً من كل ما یکره ما دام معتصسما 
بالتذكر» وان قصّر في أكثر التكاليف ما لم يكن منکرا . 
[معنى الإعتصام باللفظ] 

وأا الاعتصام اللفظ مع إتيانه بالنافیات فلا یکاد ينتفع به» ر 
ذلك حصل له نوخ وقاية في ابملته بنسبة م ما اعتادت به نفسه فاذا توقی من 
الخلق أن یطلعوا على عوراته سترت عوراته» أو آکثرها عن عامة الناس 

وأما الخواصٌ فتظهر لحم عوراته منكشفة» على نحو ما أشار إليه الست في 


,۱( المحبي هو : «أحمد بن الحسين» بن الحسن» بن عبد الصمد» وقیل : هد بن الحسين» 
بن مرف بن عبد الجبار ابحعفي» آبو الطیب التبي» ولد سنة ثلاث وئلاث مائة ونشأ 
بالكوفة» وأقام بالبادية» وتعان الأدب» ونظر في أيام الناس» ونظم الشعر» حى بلغ 
الغاية إلى أن فاق أهل عصره ...» . [راحع : لسان الميزان» ج۱» ص595١]‏ . 


شعره» حيث یقول : 
ثوب الریاء يشف عمّا نتسه فإذا التحفت به فإئك عساري 
[اعتصام اطصنف تش من أى الأخسام؟] 

واعتصام الصتثف من أي الاقسام» وأنت إذا عرفت الاقسام» وأردت أن 
تعرف الشخص من أي الفرق فانظر إلى يقينه» (ويقين الرء یعرف في عمله(» 
كما آشار إليه أمير المؤمنين» فان كان قوله من قوضم ورأيه من رأيهم» واعتقاده 
من اعتقادهم. فهو یل معهم حیثما مالواه وإن كان من میت الدین") فهو یل 
معه حیثما مال . 
[هل هناك عداوة بين الشيخ الأحسائي تمل ف واطلا صدرا نك ؟] 

واعلم أيها الناظر في كلامي إِنّي أعتقد إِنّي إذا قلت : قولاً ' فائي أملي على 

كاتبين لا يغادران صغيرة ولا كبيرة» فلا تتوهّم على أن بين وین الصف شيا 
من عداوة» أو حقد أو حسدء أو تكبّر» أو شيء حداني إلى الرد عليه غير بیان 
الحق» فان آنا زاك مسكولان» ولا تتوهم أنه كما يجوز عليه الغلط والغفلة تحوز 
على لأنك إذا تتبعت كتبه وحدته يُميل في عباراته واعتقاداته لمثل ابن عسربي» 
وعبد الكريم الحيلاني”"» وابن عطاء الله“ وأضراهم . 


(۱) قال أمير الومنین يه : (... إن المؤمن يرى يقينه في عمله والكافر يرى إنكاره في 
عمله) . أصول الكافي» ج۲» ص۰46 ح١»‏ باب : نسبة الإسلام] . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (40) من هذا الكتاب . 

(۲) اجيلاين هو : «عبد الكريم بن المرشد الحيلاني» عالم متتبع» من القرن الثالث عشر عیل 
إلى العرفان والتصوف. له كتاب التحفة العلوية». [تراحم الرجال» ج۱» ص۳۲۲ . 
(4) ابن عطاء الله هو : «تاج الدين أبو الفضلء أحمد بن محمد» بن عبد الكريم» بن عطاء 
الله الإسكندري الشافعي» كان جامعاً لأنواع العلوم» وكان أعجوبة زمانه» استوطن 
القاهرة يَعظ الناس ويرشدهم توفي سنة : «۷۰۹ ه»» . [راجع الک والألقاب» 


ج۱» ص۳۹۷] . 


EE 54‏ هم ی ی ی تم سس شرج ELEN‏ 

ويأول كلام أهل البيت َة على كلامهم» ويحمله على مراد أعدائهم: 
ولا كذلك أناء وتتبع كلامي ستجد كل قول» وكلام فيه لا يطابق صريح 
کلامهم» وما دلوا عليه قد زيّفتُه وأبطلته بأدلتهم لت إن افتريته فعلي احرامي» 
وأنا بريء ما تحرمون . 

واسع کلام الصنف في دعواه» حيث يقول : «إلهي إن افترت نیسا 
انعمت علی وقد آمرت لإوأمًا بنغمة ربك فحَدْث۱» ثم اسع ما أقول له : 
با شیت ان ال سیحاند آمز یه آلني قد E‏ سیعانه الى لجيه و 
الولاية والنبوق وصدّقه بالعاحز الباهرة» والبراهین الزاهرق وأمّا ما سواه فلا 
تصل إليه نعمة من الله كك إلا بتبلیغ الي بلي وأدائه عنه تصالی» ولا یت 
لمدّعيها شيء منهاء لا بالأحذ عنه» والاتباع له واللزوم له في مأحذ النعمة 
الذعی ثبوتماء فان كان قول الذي من قوله» واعتقاده على اا 
وتحديده على هج تحدیده فله أن یقول وا فلا . 

وأمّا تحقيق قوله : «وإن أسأت أو ظلمت نفسي, ... إلخ»» فيحتاج إلى 
تطويل ولا طائل فيه فيما نحن بصدده . 
[قول المصنف يَش : بأن اطسائل التي وضعها في هده الرسالة 
بعضها يندرج في الإيمان باللهء ...إلخ] 

قال : «وهذه المسائل الرسومة في هذه الرسالق الموسومة بالحكمة العرشيق 
بعضها يندرج في الاعان بالل وبعضها يندرج في العلم باليوم الآحر» وهذان 
العلمان الشار إليهما في كثير من آیات القرآن؛ بالإيمان بالله» والیوم الآخرء هما 
أشرف العلوم الحقيقية» ال يما يصير الانسان من حزب ملائكة الله المقرّبين» 
وبإنكارها وححودها يقع في ضلال المبين» ويخرج من ربقة المؤمنين» ویجحب عن 


(۱) سورة الضحىء الآية : ۱۱ . 


مقدمة وقهید وک کت ای 13 
جال ري الان ويحشر مع الشتياطين» کا بل زان عَلَى قلوبهم ما كَانُوا 
يَكْسبُونَ © کلا هم ۾ عن رهم ومنذ لَمَحْجُوبُو ن26 . 


آقول : يشير «بتسميتها بالعرشيّة» إلى أنه استوى بنور قلبه على ما ود ع 
فيها من المسائل» فأفاد كل مستفيد بنسبة قابليّته واستعداده من جواهر المعارف 
الوا أي : من الإيمان باللهء ومن العلم باليوم الآخر . 
[معرفة الله الحقيقية» ومعرفة الیوم الآخر] 

وهذان العلمان الذي يشير إليهما؛ د يعن بالأول نهنا 0 الله الحقيقية» 
ال عرفة ها آنیاژه تراه القطعية, کما ذکره ى آنحر الام © 

ولا عبّر عن هذا العلم بالإبمان؛ للإشارة إلى أله من مدارك القلوب» ان 
هي مقر اليقين والثبات البات» لتجرّد هذه المدارك عن الصور النفسانية» إذ من 
ليس له صورة لا يعرف بصورة» وذلك تناول من قول أمير المؤمنين لياف : 
(ولكن تد ركه القلوب بحقائق الاعان)( فلذا عبّر عنه بالإيمان . 

وني معرفة اليوم الآخر عبّر بالعلم» لأن مدا رکه بالصور النفسانيّة» والعلم 
[العلم الذي هو أشرف من العلمين في نظر المصنف نت ] 

وإِنّما كانا أشرف العلوم لأن العلم قسمان؛ قسم يطلب لذاته» وقسم يطلب 
(۱) سورة الطففین الآيتان : 5 ۱- ۱۵ . 

)۲( کتاب الشاعر» ص۲۳ ۱ . 

(۳) هج البلاغة» ص۸۰ الخطبة : ۱۷۹ . عوالي اللآلي» ج۰۱ ص۰4۰ ح55 . بحار 
الأنوار» ج٤»‏ ص۰0۲ ۰۲۹ باب : ه . عيون الحكم والواعظ ص17 ه . ينابيع 
الودة لذوي القری» ج۱» ص۷۹ باب : ۳ في رسوخ ! إعان أمير المؤمنين لاف 
وقوة ت و کله . 


لغيره» والذي يطلب لذاته هو الهایق فیکون لا شك أشرف من الذي اما 
يطلل بال آي تفر واللی بطلب لر فد يكوق علب له غیرهن شکون 
آشرفیته إضافيّة . 
[معرفة توحيد الله تعالی على طريقة أهل الظاهر] 

فمعرفة اللّه وتوحيده شيء واحد في الحقيقة» إذ لا ينبت أحدهما بدون 
الآحرء هذا في طريقة أهل الظاهی الذين تتكثر عندهم الحقيقة الواحدة بتكثر 
مفاهيمهاء وهي مفاهيم يأخذوها من مدلولات الألفاظ على حسب أفهامهم 
القاصرة» وأَبْصّارهم الحاسرة» وهي أقوى طريق للشيطان إلى إغواء الإنسان . 
[المعرفة الصحيحة لتوحيد الله تعالى] 

وأا المعرفة الصحيحة؛ فمعرفته كب هي توحيده» إذ ليس المراد بالتوحيد 
تفريده وتمييزه من غيره» إذ ليس معه غيره» بحيث لا يعرف ال بابانته من ذلك 
الغير» وإنما توحيده أله هوء وليس يعرف الا يهذاء فمعرفته توحيده» وتوحيده 
معرفته» وكذلك معرفة عدله» بل معرفة نبوّة أنبيائه» وولاية أوليائه ومعرفقهم 
«صلى الله عليهم أجمعين» . 

وفيما رواه ابن شاذان في مناقبه» عن أمير المؤمنين یاف إلى أن قال رسول 
الله َيه عن الله كمك إلى أن قال تعال : رومن لم يشهد أن لا إله إلاأنا 
وحدي. أو شهد بذلك ول يشهد أن محمداً عبدي ورسولي, أو شهد بذلك ول 
يشهد أن علي بن أبي طالب خليفتي, أو شهد بذلك ول يشهد أن الأئمة ولده 
حججي. فقد جحد نعمتي» وصفر عظمي. وكفر بایان وكتي, إن قصدي 
حجبته. وان سألني حرمته وإن ناداي م أسمع نداءه. وان دعايي ۸ أستجب 
دعاءه. وان رجايي خیبته, وذلك جزاژه متي وما آنا بظلام للعبید» قي 
(۱) مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين» ص۱۷ . كمال الدیسن ص۰۲۵ ح۳) باب : 

۶ . كفاية الأثرء ص۰۱۳ باب : ما روي عن أمير المؤمنين في النصوص على 

چ 


إشارة أي : في هذا الحديث إشارة إلى أن معرفته تعالى؛ هي معرفة مقاماته 
وعلاماته ومعانيه؛ أي : معان أفعاله طن وغير ذلك ما أشار إليه (نحسن 
الأعراف الذين لا يعرف اللّه إلا بسبيل معرفتنا)» لأمير المؤمنين یس( إذ من 
لم يعرف الآية والدليل لم يعرف المدلول؛ لأن المدرك إنما هو الاية والدلیل» فمن 
لم يعرف ما يدرك لم یعرف ما لا يدرك قال أمير اللمؤمنين طا : 
(وجوده إثباته. ودليله آیائه؛ يعن وجدانه لكل من سواه نما هو إثبائه 
بآياته . 


۳ 


[الإيمان بالیوم الآخر] 

وأمّا الإيمان باليوم الآخرء فمن لوازم الاعان بالله» أي بوحوده وتوحیده؛ 
وعدله وتفرّده .علکه وتوحخده بسلطانه الذي سقطت الأشياء دون بلوغ آمده» 
ولا يبلغ آدن ما استأثر به من ذلك آقصی نعْت الناعتين» ولا تتکشف آثار تلك 
الدالّة عليه لا کثر الخلق الکلفین إلا يوم القيامة» وقد وعد تعالى بیان كل ما 
وصف به نفسه» وصفاته وأفعاله» وما يتعلق بذلك» وما يرتبط به» في مثل قوله 


تعالى : لأوَأقْسَمُواً باللّه جه آنمانهم لا یت الله من يموت بَلَى وَعْدَا عليه 
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حَقا وَلکن کر اس لا يَعْلَمُوَ © لین هم الذي يَخْتَلفُونَ فيه وا لیغلم 


للك 
الأئمة الاي عشر مج . قصص الأنبياء للراوندي» ص57" . بحار الأنسوار» ج۲۷) 


ص۰۱۱۸ ۹۹2 . 

را) بحار الأنوار» ج۸» ص۰۳۳۸ ۰۱۲ باب : ۲۵ . وقي تفسير العياشي؛ ج۰۲ ص۲۳ 
4۸ في تفسير الآية : 41 من سورة الأعراف» باختلاف كلمة : «سبيل» إلى 
«(سبب» . 


(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (55) من هذا الکتاب . 


الْذِينَ کفروا هم کائوا کاذبین ۳ فکان مستلزما لبيان ما دعی إليه الستلزم» 
لبیان صدق وعده الستلزم لتاق عدله وحكمته 5 


[شرافة العلم بالله والعلم بالیوم الآخر عن سائر العلوم الشرعية] 

ES E,‏ الفارم لفیا باه 8ات 
الأشرفيّة بالفرق بين الطلوب لذاته. والطلوب لغيره» أ بکون أشرفية العلوم 
بأشرفية موضوعاتهاء لأنهما أشرف العلوم الحقيقيّة على الاعتبارین؛ لأن العلوم 
ال يما يصير الإنسان من حزب ملائكة الله المقرّبين» مثل علم الطريقة؛ أي علم 
اليقين والتقوىء الموسومة بتهذيب الأخلاق» وتعديل أحوال النفس» بل روى 
شقيق البلحي عن الصادق لشاف في مصباح الشريعة» في تفسير قول البي يِل : 
(طلب العلم فريضة على كل مسل" وقول أمير المؤمنين لجا : (أطلبوا 
العلم ولو بالصّين)”", قال الصادق ايه يعن : (علم التقوى والسیقین* 
والمراد به علم الأحلاق؛ أي : العلم بأحلاق الله» وآداب الروحانیین . 

وكذلك علم الشريعة» وهو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعية» للعمل بأوامر 


الله واحتناب نواهيه . 


(۱) سورة النحلء الآيتان : ۳۹-۳۸ . 

(۲) بصائر الدرحات» ص۰۲۱ ۰۳ باب : ۱ في العلم أن طلبه فريضة على الناس . 
الأمالي ص۰۳۹ ۰۱2 مجلس : > . الفصول الهمة في أصول الأئمة» ج۰۱ ص ۰40۱ 
ح۲ باب : ۱ . مار الأنوار» ج1۷) ص1۸ ح٤‏ ۱ باب : 48 . 

(۳) مصباح الشريعة» ص۱۳ باب : ه في العلم . وسائل الشسیعةه ج۲۷» ص ۲۷ 
ح۲۰ باب : ٤‏ . عوالي اللآلي» ج4» ص۰۷۰ ح۳۷ . مشكاة الأنوارء» ص۲۳۹ . 
بحار الأنوار» ج۱» ص۱۷۷ حه 6 باب : ۱ ۰ 

۹3 مصباح الشريعة» ص۱۳ . 


وما طلب من العُلوم هين العلمَيّنِ فان القائم بهذه العلوم كما مر مسن 
اقترانه بالعمل بما عَلم» يصير من حزب ملائكة الله القرّین؛ وهم ملائكة 
الحجبء آعيي الکرویین, وهم حقائق ا والمرسلين» كما رواه ابن إدريسس 
في مستطرفات السرائر» عن الصادق ياه وقد سكل عن الكروبيين فقال 
ا : (قوم من شيعتناء مر خلق ج ان ا ادر ا 
نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم . 
ثم قال : إن موسی با سأل ربّه ما سأل» آمر رجلاً من الكروبيين فتجلی 
ع ب 


(إنكار وجحود أحد العلمين يوقع في الضلال] 

وقوله : «وبإنكارها وححودها يقع في ضلال مبين»؛ يريد به أن بجحود 
هذه العلوم لا سیما الاشرقین تسو کذلك؛ بني بانکارها عن معرفةء آي : من 
بعد ما تبيّن لَه افدی, لأنّ الانکار لا یکون لا بعد المعرفة» قال تعالى : لام لم 
غرفوا َسُولَهُم هم له مُنكرُوَ)7" وقال تعال : یغرفون نعمت الله ثم 
ینکرونه وكذلك الجحود ما ل تا و 
لوجحنوا بها واستيقتنها هم ظُلْمًا وغل . 


[جزاء الانکار بعد اطعرفة] 
ولا شك أنَّ من أنكرها بعد المعرفة» وححدها بعد الاقرار والاستیقان؛ یقع 


(۱) السرائر» ج۳» ص۰1۹ . تفسیر الصافي» ج۰۲ ص۲۳۰ في تفسیر الآية : ۱4۳ من 
سورة الأعراف . بحار الأنوار» ج۰۱۳ ص؛4 ۰۲۲ ۱۸ . ولي بصائر السدرحات» 
ص۰۸۲ ۰۲ نادر من الباب باختلاف بدل کلمة : «رجلا واحدا» 

(۲) سورة الومنون الاية : 1٩‏ . 

(۳) سورة النحلء الاية : ۸۳ . 

(4) سورة النمل الاية : > 


في ضلال مبين» ویخرج من ربقة المؤمنين . 

والريقة -بکسر الراه - نكل تربط به ایوانات؛ وأحکام الاسلام وحدود 
الإعانء الي تحمع من دحل فيه كالعروة الي في ال( 

والخروج عن ربقة المؤمنين أو المسلمين؛ عبارة عن الخروج عن حسدوده 
وأحكامه» فمن حرج عن ربقة المؤمنين قد يبقى له (سلامه» فمن خرج عن ربقة 
المسلمين دحل في حزب الكافرين» ويحجب عن جال رب العالمين» أي : عن 
معرفته» ومعرفة أوليائه وطاعتهم» وعمّا يترتّب على ذلك من النعيم السدائم» 
ويحشر مع الشیاطین, أي : شياطين الإنس من آزواحه أي : أمثاله من أبناء صنفه 
وشياطين الحنَ من قرنائه المقيّضّة لمن يعشو عن ذكر الرحمان”"» وشياطين الإنس» 
هم الذين ران على قلوهم» أي : غلب وغطى بّصائر قلوهم ما كانوا یکسبون 
من المعاصيء والمعاصي هي علة الرَيْن وقابليّته» الى هي علة تعلق فعل الله سبحانه 
باحداث الرّین على قلوهم. كما قال تعالى : هم قُلُوبنَا غلف بل طَبَعْ الله 
عَلَيْهَا بکفرهم)۱۷ فان فعلهم العاصي باختیارهم» هو علّة الطبع والرين» وهذا 
قال : لکلا بل را عَلَى قلوبهم ما كَانُوا يسيون فنسب تعال الرّين على 
قلوهم إلى ما كانوا يكسبون 57 المعاصي» وان كان كانه هن اوعد له إلا أنه 
لم يكن موجدا له عحض فعله» وحصوص عبته ورضاه» وإنما آوحده عقتضی 
أفعالهم الوقيحة» وأعماهم القبيحة» کلا إّهم؛ أي : حقا إنهم عن رهم يومفكل 
محجوبون؛ أي : يوم يقوم الناس لرب العالمين» محجوبون عن ثوابه ورحمته . 


(۱) راحع لسان العرب» ج۰۱۰ ص۱۱۳ . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : من یش عن ذکر الرمن قيض لَه شيطاناً هر له قرین) 
. [سورة الز حرف الاية : 1۳٩‏ . 

(۳) سورة النسای الآية : ۱۵۵ . 

. ۱۶ : سورة الطففین الاية‎ )٤( 


[قول اطصنف كك : بأنه حان الوقت لظهور هده الأنوار علی 
صحائف الأذهان» ...إلخ] . ۱ 

قال : «فهذا آوان الشروع في عرض هذه الأنوار على صحائف الأذهان 
والأفكار» والحوالة إلى کتبنا البسوطة قي إقامة الحجة والبرهان» كم مكحن 
السائل والأنظارء لا إشارة خفيّة يكتفى با للقرائح اللطيفة» وتهتدي ها النفوس 
المتوقدة الشريفة» وتُوردُها في مشرقين»”" . 
[اظهار الشارح تقل ما فى قلب اطصنف تد من جواهر وعلوم] 

أقول : أنه بريد آن ىقل حواهر من العلم: زواهوة إلى آخر ما ذکر سابقاء 
فبعد أن بيّنت أنها ليست من نحو ما ذكرواء وإِنّما هي من مشكاة النبوة 
والولاية» فلا يتوقف طالب النجاة والنور لو وحد فيها ما يخالف ما عنده» فهنا 
وقت الشروع في عرض هذه الجواهرء على صحائف أذهان الطالبين» وآفکار 
المريدين» من حيث الفطرة؛ فان الحقّ إذا ورد جردا عن الدّليل» وكانت الفطرة 
باقية لم تغيّر به وأمّا إذا غيّرتْ كانت للشخص طبیعتان؛ طبيعة الفطرة» وهي 
صورة الحق» وطبيعة التطبع الذي عير الطبع . ۰ 

والأولى : تقبل الحق بغير دليل لموافقته لها . 

والثانية : تنكره . 

فإذا أقام الداعي الدليل المحكم» الواقع لكل شبهة فان كانت الطبيعة ۸ تبلغ 
حدّ الملكة» بل هي في سلطان الحال» أمكن قبول الحق لبقاء مقتضى الفطرة؛ أي 
لم يستول التطبع على جهات النور من القلب» ولو بتكرار الدليل» ومداومة 


الاستدلال . 
والراد .عقتضی الفطرة؛ أن النكتة البيضاء الي في القلب ۸ یستول عليها 
سواد المعاصي . 


(۱) . کتاب العرشية» ص" . 


a ۷‏ يي لقريط عرقي E‏ 

وأمًا إذا كانت الطبيعة الثانیق آعن طبيعة تغییر حلق الله وتبدیلهه كانت 
طبيعة لا تطبّعاء بل كانت ملكة لا حالاء فانه لا بقبل الحق وان كرر عليه 
الاستدلال بالأدلّة القاطعت وهو قوله تعالى : : کل بل ران عَلَى قلوبهم ما كَانُوا 
یکسبون۷6 أي: غلب وغطى عين البصيرة» نعم هو بالفطرة الأولى یعرف الحق 
ویعترف بهء ولا یقبله ولا يعمل به أوَجَحَدُوا بها واستیقتها آشنهم ظلما 
و۳6 إذ لم يبق للفطرة مقتض» لاستيلاء العاصي بنكتتها السوداء» على 
نكتة الفطرة البیضاء . ۱ ۱ 

وقوله : «والحوالة إلى كتبنا البسوطة ...إخ»؛ يريد له إذا توقف الفهم 
بعروض الشبهة أو عدم الاعتماد على الدليل» فهو د كور في مثل الأسفار 
والشواهد الربوبية . 


[هل البراهين اطنطقية تفيد العلم العياني أم لا ؟] 

وأقول : نما يذكر في كتبه البسوطة الا المنطقيّة» وهي لا تفيد العلم 
العياني كما هو المدّعى» وإِنّما تفيد إسكات الخصم وإقناعه» على فا إذا كانت 
قطعية ما ينتفع ها من لم يغلب الرّين على قلبه» فان الله سبحانه يقول : الما 
نت صر من 6 ويقول : زگ هم الاك ولمم 
الموتی وحشرکا عَلَْهِمْ کل شیء فلا ما کثوا منوا لا آن يَسَاء اله“ 
Î‏ الخلقة قیاقد یکرت وق اا وقد یکون 
من العلوم» فان العلوم إذا لم تكن مستفادة من آثار أَهّْل الحق» ورسخت في قلب 
التعلم ونفسه» كانت آمئوء حالاً من الأَعْمال السيّئة» وأشد إضلالاًء وهذا جد 


> : سورة المطففينء الاية‎ )١( 
> : سورة النملء الآية‎ )۲( 
٤٠ : سورة النازعات. الآية‎ )۳( 


(۶) سورة الأنعام» الآية : ۱ 


تعلیم وتعلم الجاهل وتعلمه آقرب وأسهل من تعلیم العام وتعلمه وهذا جار فیما 
نحن بصدده . 

فان قلت : هذا وارد في حقك؟ . 

قلت : آنا راض هذا في حقي» ولكتي غير راض به في حق أمير السومنین 
لا وأهل بيته الطاهرين؛ لأنّي لم أقل بشيء من نفسي لم يكن عنهم تلف 
فاذا امترضت على قول منهم لمن كنت محرضا علب ولا كذلك كثير من 
يذعي» والشاهد على الجميع استشهاد الستدل فإذا وحدته يستشهد بكلام زيد 
وعمروء أو بکلام أمير المؤمنين يه ويأوّله إلى کلام زيد وعمرو؛ فهو من 
يأحذ عن زيد وعمرو . 

وإذا وحدته يستشهد بکلام أمير المؤمنين وآله» أو بكلام زيد وعمروء 
ويأوّله إلى كلام أمير الومنین وآله لاء ومن يأخذ عنهم لا يرد الاعتراض في 
حقّه خصوصاً إذا كان من یعرف مرادهم مب من تعليمهم» ويعرف مراد 


حصمهء فافهم . 


[المشرق الأول] 
[في العلم بالله تعالی. وبصفاته وأسمائه وآیانه, وفيه قواعد] 


قال : «المشرق الأول : في العلم بالله وصفاته وآسائه وآیساته وفیه 
قواعد : 


[القاعكة الاولی من المحشرق الأول . فى الو جود ] 

قاعدة لدئية : في تقسيم وإثبات أول الوحود : أن الوجود إما حقيقة 
الوجود أو غيرهاء ونعي بحقيقة الوجود ما لا يشوبه شيء غير الوحود» من عموم 
أو خصوص» أو حد أو نهاية) أو ماهية أو نقص أو عدم. وهو المسمى بواحب 
الوجود. فنقول : لو لم تكن حقيقة الوحود موجودة» لم يكن شيء من الأشياء 
موجوداء لكن اللازم باطل بديهة» فكذا الملزوم»"" . 

آقول : ما قال : «مشرق»؛ لأن الشرق هو جهة بدو النور» والاشراق 
يشير بذلك إلى أن تبييته آشرق بتأسيس إثبات معرفة الله في قلوب المريدين» كما 
هو مذّعاه . 

والمراد بالعلم بالله معرفته» وهي معرفة الذّات» ومعرفة الصفات» بأنها عين 
الذات» ومعرفة الأسماء بأنّها هى الذات المتصفة ببعض الصفات» ومعرفة الآيات 
فا هي الأمثال الى ضرها في خلقه خلقه» كما قال تعالى : #وتلك الأمفال 
ع له لام 2 طم ا و مس هه )( 
صربق لاس وتا یله اون 
(۱) کتاب العرشية» ص ۱۱ . 
(۲) سورة العنکبوت الاية : 1۳ . 


ASAE ۷۹‏ مت وی عا دش وا ترا e‏ [ج۱ 

وف هذا الشرق قواعد؛ أي : ضوابط کلیّت لأن القاعدة في إصطلاح 
العلماء؛ هو الأمر الكلي النطبق على الجزئيات» فقال : «قاعدة لدنية»؛ أي : ۸ 
تكن عن ماع ولا نقل» وائما هي من الکشف الستفاد من القدبر في الآيات 
الآفاقية والأنفسيّة وقد تقدّم ما آشرنا إليه من حال الکشف الدْغَی() وأن فيه 
الق وفيه الباطل» وأن صورق الحق والباطل متشابمتان . 


[تقسیم الوجود على رأي اطصنف تْ] 

وقوله «في تقسیم» -بكسرة واحدة من غير تنوین- لأن المضاف إليه مقدر 
لفظاء لأن تقسيم وإثبات العطوف على تقسيم مضافان إلى أوّل الوحود» فيكون 
ول الوجود عنده هو محل التقسيم» ولا اشکال فيه ۳1 رأي الصتف. لأن أوّل 
الوحود هو حقيقة الوجود. وحقيقة الوجود عنده في نفس الأمر هي محل 
التقسيم» بأن یکون اخالص منه واحب الوحود» والشوب منه بالنقائص مکن 
الوحود» لما لحقه من عوارض مراتبه» وطذا صدق إطلاق الوحود على اخالص. 
والشوب بالنقائص من باب الاشتراك العنوي . 

ویکون إطلاق لفظ الوحود على الواحب والمکن» کاطلاق لفظ الب اض 
على بياض القرطاس؛ وبیاض الثوب والتراب ولیس ذلك عنده لا أنه حقيقة 
واحدة» بعض أفرادها واحب الوجود؛ وهو خالصها قبل تنزله» وبعض أفرادها 
مکن الوحود إذ بعد تنرّها احتلط کل فرد منها بعوارض رتبة تسژّله, وهذا 
وأمثاله هو ابحواهر الزواهرء والعلم اللدنّيّ» فاشکم لله العلي الکبیر . 
[تقسيم الوجود على رأي الشارح نتْ] 

وأمّا على رأينا للستفاد من مذهب ساداتنا وموالینا جاگ أن محل التقسیم 
هو الوجود احادث. الذي أحدثه الله بفعله» لا من شيء عند من یقول بقولناء 
وعند الصنف ومن یقول بقوله . 


)۱( راحع الصفحة رقم (۶۲) من هذا الکتاب ۲ 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود 000101301 0 Va‏ 

ما ما عندنا فظاهرء وأمّا ما عند المصنف وأتباعه» فيلزمه أن محل التقسيم لا 
يكون إلا حادثاً؛ لأنه مكتته ولو (جالا» فان من أدرك فردا من أفراد الحقيقة 
الواحدة» الصادقة على كل فرد لذاته من حيث هوء أي : مع قطع النظر عسن 
عوارض الب اللَاحقة لد فقد آدرك صرف تلك لقيقة, وما یشیرون الیه الا 
کالخشب» ا اقول والشورة النوعیتان . 

وما الأفراد الق لد له العزازضن الا كالباب والسریر والصنم» فإن 
حصصها هي بعينها تلك الميولى والصورة النوعیتان» وإنما لحقتها عوارض مراتب 
تنزلاهاء فتغايرت بالشخصات . 

والعبارة الصريحة عن مقاصدهم أن الحق تعالى مادّة كل شيء» كما قلنا في 
الخشب, والصورة الوهومة هي العبد من حيث نفسه» وطذا قال بعضهم : أنا الله 
بلا آنا؛ د يعن أن الأنانية هي العبد. وهي ف الحقيقة حدود خارحة عن حقيقة 
الحصة احدودة . 
[منزلة الضم مقام الجماعة عند ابن عربي] 

واسمع قول : إمامهم میت الدین"؟ في الفتوحات المكية" نقلته من انتخاباتها 
للشيخ أبي حيّان الطبیب الشيرازي» قال في الباب اللتین وإحدى وثمانين» في 
معرفة منزل الضم» وإقامة الواحد مقام الجماعة» من الحضرة الحمّدية ل : 
صلاةٌ العصر ليس شا نظيرٌ لضم الشمل فيها بالحجيسب 

هي الوسطى لأمر فيه دور يعصّله على أمر عجيب 

فسمّاها العصر لأنه ضم الشيء إلى شيء لا ستخراج مطلوب فضّمَّتْ ذات 
عبد مطلق في عبوديّته لا تشوبها ربوبيّة بوجه من الوجوه؛ إلى ذات حقّ مطلق لا 
)١(‏ تقدم ترجمته في الصفحة رقم (55) من هذا الكتاب . 
(۲) الفتوحات المكيةء جع ص١45»‏ باب : ۲۸۱ . 


NESE ۷۸‏ و موه وی سس طرش العوشية E‏ 
تشوبها عبوديّة بوحه من اسم ی لطلب الكونء فلمّا تقابلت الذاتان عثل هذه 
المعاني» كان العتصر عينَ الکمال للحقء والعبد كان الطلوب له وجه العصر؛ 
فان فهمت ما آشرنا إليه فقد سعدت والقيتّك على مدرك الکمال فازق فیها . 

ويريد بالمعتصر من العبوديّة الصرفة الت هي الصورة واگدود. وافيشة 
الموهومة» ومن الربوبية الصرف الي المادّة الوحودية» هو الانسان الذي هو عين 
الكمال للحق والعبد . 


[اسم الله تعالی عند عبدالكريم الجيلانى] 

وقال عبد الکرع یلا( في کتاب الانسان الكامل» بعد كلام طويل 
في اسم الله» قال : «فاستدارة رأس افاء إشارة إلى دوران رحی الوجود الحقي 
والخلقي على الإنسان» فهو قي عام الثال کالدائرة الى آشار ها إليهاء فقل ما 
شعت إن قلت : الدائرة حق وحوفها خلق . 

وان شئت قلت : الدائرة حلق وحوفها حق» فهو حق وهو خلق . 

وان شئت قلت : الأمر فيه بالابمام فالأمر بالإنسان دوري بين أنه مخلوق 
له العبوديّة والعجزء وبين أنه على صورة الرحمان» فله الكمال والعرّه قال الله 
تعالى : لقَاللهُ هو الولي7",؛ يعين أن الإنسان الكامل الذي قال فيه : إألا إن 
آولیاء الله ل خرف عَلَيْهُمْ ولا هم يرون لأنه يستحيل النوف والحزن» 
وأمثال ذلك على الله لأن الله هو الولي الحميد» وهو يحبي الموتى» وهو على كل 
شيء قدير؛ أي : الولي» فهو حق متصور ني صورة خلقيّة» أو حق متحقق .معان 
إِهيّة» فعلى كل حال وتقدير في كل مقام وتقرير» هو الجامع لو ضفي النقص 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الشورىء الآية : ٩‏ . 


(۳) سورة يونسء الآية : ٠٠‏ 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود 101 VO,‏ 


والكمال» والساطع في أرض كونه بنور شس المتعال» فهو السماء والأرض» وهو 
الطُول والعرض» وف هذا العن قلت : 
لي الملكُ في الدارين ل از فيهما سواي فأرجو فضله أو فاحشا 
إلى أن قال من هذه القصيدة» وهي طويلة : 
وإلي رب للأنام وسيِّدٌ | جميعُ الوری اسم وذان مسمَّاهُ 
لي الملك والملكوت جلت سجيّتي لي الغيبُ والجبروت متي مَنْشَاهُ 
إلى آخر قصيدته وكلامه»9" . 
وقال أيضاً في الكتاب ال ذکور() : 
وما الخلق في القمثال الا كثلجة وأنت ها الاء الذي هو نابع 
ولكن بذوب الثلج یرف حكمة 2١‏ ویوضّع حكم الماء والأمْرٌ وافسع 
وهذا أيضا من كبار أئمته . 
[هل قول اطصنف تك يطابق قول كبار أئمته وغيره أم لا ؟] 
وإذا تتبعت كتب الصنف. مثل هذا الكتاب وغيره» وحدت قوله قول 
مولای إلا أن عباراته واستدلالاته بطور استدلالات احکمای بخلاف عبارات 
هولای ولا شك في کون المستفاد منها اكتناه الذات» لأن الوحود عندهم حقيقة 
واحدة» إلا أن الصُوفيّة”" عباراتهم أدل على مطلوهم من عبارات المصنّفء لكنّه 


(۱) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص۳۰ باب : ۲ في الاسم مطلقاً : 

(۲) الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص١ه‏ . 

(۳) الصوفية ها استعمالان : «الأول : أن المقصود من الصوفية هو كل من التزم بتطبيق 
أوامر الله تعالى» ... وابتعد عن نواهيه تعالى» من تحاف عن الدنيا والزهد فيهاء وتصفية 
النفس ومحاسبتهاء والإخلاص له تعالى . 
اللاي : أن القصود هو من يقد بالاتحاد ووحدة الوحود وغير ذلك» . [نقلاً عسن 
مفاتيح الأنوار» ج١»‏ ص۰1 باحتصار] . 


۸۰ الاو للا جا ا ل سب ای و شرح العرشية / ج۱ 
يصرّح في کثیر من عباراته بذلك مثل : کون الخلق منه بالسنخ» ومثل : الوحود 


حقيقة واحدق صرفها واحب الوحود» ومشوها المکن . 


[هل لفظ الوجود عند اطصنف نفل وضع للطات آم للصفة؟] 

وبين في الشاعر وغیره أن الوحودات الشوبة بالنقائص ۸ يكن لذاقا؛ لأن 
ذاتها منرّهة عن ذلك. وإتما طحفتها خصوص مراتب التسزل» وعلی ما هو 
الحقّ من أن محل التقسیم هو الوجود المکن, إن اتحاد هذه الحقيقة لیس واقعيّاء 
وَإِنّما هو بلحاظ صدق الاسم من جهة الاصطلاح لا من جهة اللغة» فان لفظ 
الوجود ۸ یوضع لذات» وإِنّما وضع لصفة؛ أعي العق الصدري» أي الکون في 
الأعيان» كما قاله بعض الصوفية : من أن الوحود عند العوام هو الكون في 
الأعيان . 

وأمّا عندنا فالوجود ما به الکون في الأعيان . 

أقول : و کلام العوام حق بحسب وضع اللغة» وأما ما به الكون في الأعيان 
فهو الوحود. وهو حقيقة مادة الشيء إذ با مع تحققها بالمعينات الجنسيّة أو 
النوعية» أو الشخصیّة يتحقق الكون في الأعيان» وهذا أظهر من الشمس لن فتح 
عينيه ونظر في نفس الأمر . 

وأمّا من غمّض عينيه» ونظر إلى من قال فإنه يرى أن الوجود شيء هو 
حوهر الا أنه يتصوّر شيئاً غير الشيء لأنه لا يفهم ما يقول» ولكن تبسع من 
يقول تبعاً لغيره» كما قال أمير المؤمنين يتاه : (ذهب الناس إلى عيون كدرة» 
يفرغ بعضها في بعض» وذهب مُن ذهب إليناء إلى عيون صافيةء تجري بأمر 
الله لا نفاد ها ولا نقطاع)” . 


)١(‏ أصول الکانی ج۰۱ ص۰۱۸ ۰٩۹‏ باب : معرفة الامام. والرد إليه . بحار الأنوارء 
جع ۲ ص۰۳ ۰۲ ح٤۰۱‏ باب : ۰1۲ باختلاف بدل كلمة : «بأمر الله بأمور» ۲ 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود ا ا ار ی هو ۲ 


[امکانية کل ممکن زوج تركيبي] 

هذا وقد أجمع العقلاء من احکمای أن كل مکن زوج تركيبيء والصتّف 
من يقول : بذلك» ويراد من هذا أنه لا يمكن لا بان يكون له اعتبار من صانعه؛ 
وهو المادة» واعتبار من نفسه؛ وهو الصورة والصورة عبارة عن الفصل في 
النوع» أو حصّة من الفصل في الشخصء والادة عبارة عن حصة من لجنس ني 
البوع» أوعن تسین ی ای والأحناس أي : الخصص 
الجنسية لا تقوم لا بالفصول, وكذلك احصص النوعيّة . 

والراد بعدم تقوّمها بدون الفصول آنها في نوعها قبل الفصل شائعة غير 
متعّنة بدون المیز فإذا فرض أن حصة الانسان المادّية شائعة في الوجود الصرف؛ 
قبل تنرّلها إلى رتبة الفصل» كانت مازحة للواحب إذ لا عکن تميزها فیسه 
فيكون متكثراً أو محلاً لغیر» وبعد الترّل وتعلّق الفصل كان لها حالة التركيب» 
غير الحالة الأولى حالة البساطة زد حالة الاصال غير حالة الانفصال» وكان 
للواحب الذي هو محلهاء أو كلهاء أو كليّهاء حالة غير الحالة الأولى» لأنه قد 
تسّل من ذاته شيی سواء فرضته جزءا أم رقا أم إشراقاً أم غير ذلك فإهًا 
حالة آحری غير الأولى» و مختلف الحالات حادث اتفاقاً . 

ثم إن الم اه له نله اس ای عم وتا خی اف 
هذا العن في الإنكار على من جعل الملائكة بنات له سبحانه بقوله تعالى : 
وَجَعَلُوا له من عبّاده جُزءا0©, لأن الولد جزء من والده» ومناسب له فقال 
تعال : لإوَجَعَلُوا يته وبين اْجنّة كسب أي : مناسبة» فيلزم على قوله وقول 
اتباعه : احتیاحه تعال إلى الاهيق لأنه من حنس من لا یتقوم الا مها أو أن 
الوجود المکن يتقوم في عالم الا کوان ویظهر بدون الماهيّة» فتبطل الكلية التفق 


. ٠١ : سورة الزحرف. الآية‎ )١( 


(۲) سورة الصافات الاية : ۱۵۰۸ . 


ی مس ی و او شرع الم شور E‏ 
علیهاء إن كل مکن روج تركيبيء وهو حلاف دلیل العقل» من أن الممكن لا 
یتکون إِنَا ذا حهتين؛ جهة من ربّه» وحهة من نفسه وحلاف قول الرضا اف 
قال إن الله : (م يخلق شيعا فردا قائما بذاته دون غيره» للذي آراد من الدلالسة 
على نفسه, وإثبات وجودم(). .. 

وان قال شخص : أن الواحب کف وحود بحت» لا يحتاج في قيامه إلى شيء 
غيره» من ماهية وغيرهاء بخلاف الوجود الممكن . 

قلغا : هذا حقٌّ» ولکن یلزم أن الوحودین متغایرین» لا حمعهما حقيقة 
واحدة» كيف وهما على حدّ كمال المباينةء الى هي خلاف انحانسة والمائلة 
والمعاكسة والمضادةء لأن هذه النسب نسب الخلقء قال ماما الرضا اف : 
(وكنهه تفريق بينه وبين خلقه» وغيوره تحديد لما سواه)”"؛ يعي أن مثل ابحانسة 
والسنخيّة, والمائلة والشاهق والمعاكسة والمضادة» والمقابلة والمخالفة» نسب 
للخلق» فإذا ذكرت فهي حدود للخلق؛ وان نسبت ف التعبير إليه» كما لو قلت: 
هو سبحانه ليس بحسم فان النفي تحديد للحسميّة» والجسميّة وصف للخلق» ولا 
يوصف بشيء من ذلكء لا بنفي ابحسم ولا بالجسم, وإِنّما ذلك تحديد لإثبات 
معرفة من هو ثابت قي الأذهان . 
[محل التقسيم الذي يصدق عليه اسم الوجود على رأي الشارح تضُ] 

ثم اعلم أن محل التقسيم مع لحاظ التسمية» من يصدق عليه اسم الوحود من 
حيث أنه «هست» كما في اللغة الفارسية» ثلاثة أنواع؛ أحدها : مثال الفاعل؛ 
واسمهء كالقائم بالئسبة إلى زيد» فانه اسم لفاعل القيام لا لذات زید» وإِلّا لكان 


(۱) عيون أخبار الرضا اھ ج۰۱ ص۰۱۳۹ ح۱ باب : ۱۲ . بحار الأنوان ج١٠2‏ 
ص۰۲۹۹ حك باب : ۱۹ . 
۲۱( التو حيد» ص۰۳۲ ح۲“ باب : ۲ . عیون أخبار الرضا سه › a‏ ص۰۱۳ ۰6۱ 


باب : ۱۱ . بحار الأنوار» جع ص ۰۲۲۱ ۰۲2 باب : ٤‏ جوامع التوحید . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود A E. E sS‏ 
زید آبدا قائم وهذا يقال مثال الفاعل؛ أي : اسم حدث القيام» من حيث هو 
عدت للقيام لا مطلقاء وهذا هو الذي عناه الحخة «عجّل الله فزخ وسهل 
خرحه» بقوله في دعاء شهر رحب : (ومقاماتك التي لا تعطیل ها في کل مکان» 
یعرفك با من عرفك» لا فرق بينك وبينهاء ال أهم عبادك وخلقلت, ...)", 
وهو السمّی بالعئوان . 

وثانیها : الفعل؛ أعين المشيئة» والارادة والابداع وما أَشبّه ذلك . 

وثالثها : الفعول الأول؛ وهو عندنا هو النور احمدي» وهو أول فائض عن 
الفعل» ومن آشعته حلق الله سبحانه کل شيء الومن من نفس الشعاع» والکافر 
من عکس الشعاع فالأول : آية الله العُليّاه من عرفه فقد عرف الله لأنه وصف 
الله الأعلى الذي وصف به نفسه ی اس عرق اش یر 

والثابئ : هو أمر الله الذي به قامت الأشياء قيام صدورء وهو كحركة يد 
الكاتب بالنسبة إلى الكتابة . 

والثالث : هو أمر الله المفعولي» الذي به قامت الأشياء قیام ر أي . 
قياماً ركنّاء وهو كالمداد بالنسبة إلى الكتابة . 

وهذه الثلائة هي الي عکن أن تكون محلاً للتقسي» وان كانت اما جمعتها 
حقيقة التنّسمية» وان التقسيم في کل شيء بحسبه» فإذا طلبتها بالتقسيم امتتقت 
عليك» لد التقسيم ما يصح في الحقيقة الي تساوي آفرادها أو أخزاؤهاء في 
ذات جهة التقسيم» لك تريد تقسيمها إلى أفراد ذاتية منهاء ولو أردت تقسيمها 
من حيث التسمية صح» كأن تقول : الذي يطلق عليه اسم الوحود؛ ينقسم إلى 
ما يسمى بالقامات» وال ما يسمى بالفعل» وال ما يسمى بالمفعول . 
رل إقبال الأعمال الحسنة» ص۱4۰ في أدعية أيام شهر رحب . البلد الأمينء 


ص٤‏ ۵ ۰۲ في دعاء كل يوم من أيام رجحب . مصباح المتهجد» ص" ه ۰۵ في دعاء كل 


يوم من أيام رحب . 


ومثال ذلك في احسوس قائم بالنسبة إلى زید. هو أحد مقاماته لأنه صفة 
صيغت من فعله» وأثر فعله الذي هو القيام» وحركة إحداثه للقيام» هي فعله»› 
كالمشيئة في حق الله تعالى» وله المثل الأعلى . 

والقيام هو أثر الفعل» ومتعلقه كالحقيقة المحمديّة» المسمى بالنور المحمدي . 

وأما فعل المصئّف فبأن يتصوّر حقيقة بسيطة» ويقسّمها مع بساطتها إلى 
صرف الوحود. أي : خالصه عن الخلط» ويجعله هو الواحب تعالی» وال 
الوحودات المشوبة بالنقائص» ويجعلها وجودات الأشياء ويبالغ في بیان الجواهر 
الزواهر» ويقول : بأن هذه الأعدام والنقائص لم تلحق هذه الوحودات لذواقاء 
لسزمها عن ذلك وإِنّما قتها من عوارض مراتب تنزهاء ولهذا يمثلوففا 
بالثلج» وهو سبحانه کالای فالکسر إذ عرض للثلج ‏ یعرض للماءء كذلك 
عندهم الوجودات هي مع قطع النظر عن العوارض» هي صرف الوحود» فإذا 
لحقتها العوارض كانت لمراتب التنزل . 


الوجود؟] 
فان قلت : أن الصنف لا يريد هذا؟ . 
. قلت : لك أنا:إذا لم أفهم مراده» فهل كان صهره الملا حمسن" يفهم 
مادقو للقي فا بیدا لكان لكا 


)١(‏ الفیض:الكاشانسي هو : «المولى محمد بن الشاه مرتضی الشهير .علا حسن الفيض 

الكاشاي» توقي في سنة : «۱۰۹۱ه-, في بلدة كاشان ودفن فيهاء له تصانيف 

۱ كثيرة منها : كتاب الوافي» والصافي في تفسير القرآن» والكلمات المكنونة» وقرة 

العیون وغير ذلك» . [راجع في ترجته : روضات الحنات» جا» ص۷۳ . والکسی 
والألقاب» ج۳» ص۳۹ . ولؤلؤة البحرین» ص۱۲۱ . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود NE NALAN‏ 

فاقول لك : قال داماده الملا حسن في الكلمات المكنونة : «كما أن وجودنا 
بعينه هو وحوده سبحانه إلا أنه بالنسبة إلينا حدث. وبالنسبة إليه لك قدمء 
كذلك صفاتنا من الحياة والقدرق والإرادة وغيرهاء فافا بعينها صفاته سبحانه» 
لا أنما بالنسبة إلينا صفة لناء ملحقة بناء والحدوث اللازم لنا لازم لوصفنا؛ 
وبالنسبة إليه سبحانه قديعت لأن صفاته لازمة لذاته القديعة . ۱ 

وان شعت أن تتعقل ذلك فأنظر إلى حياتك وتقیدها بك, فائك لا تحد إلا 
روحا تختصّ بك وذلك هو احدث» وم رفعت النظر من احتصاصها بكء 
وذقت من حیث الشهود. أن کل حي في حياته كما أنت فيها» وشهدت سریان 
تلك الحياة في جميع الوجودات علمت أنما بعينها هي الحياة الي قامت بالحي؛ 
الذي قام به العالم» وهي الحياة الإهيّةه وكذلك سائر الصفات. لا أن الخلائق 
متفاوتون فيهاء بحسب تفاوت قابلياتهاء كما نبّهنا عليه غير مر وهذا أحد معان 
قول أمير المؤمنين ی حيث قال : (كل شيء خاضع لَه وكل شيء قائم 
به, غنى كل فقيرء وعز كل ذليل» وقوّة كل ضعیف, ومفزع كل 
ملهوف . 

فإذالم يكن قوله داقرلا بوحدة الوحوده ابحمع بين العلماء على تكفير 
معتقدهاء فما القول بوحدة الوحود إذاء بل هذا قول بوحدة الوجود» ووحدة 
الموحود» ومع هذا صرف كلام أمير المؤمنين لتشم عن مراده إلى مراد اللحدین» 
بأن حعل قوله : (كل شيء قائم به)؛ أي : قائم بذاته» والله يقول : ومن آیانه 


(۱) مج ابلاغ ص6۸ الخطبة : ٠١9‏ . . بحار الأنوار» ج4» ص۳۱۷ ح473» باب : 
4 جوامع التوحید . 

(۲) الكلمات المكنونة من علوم هل الحكمة والعرفق ص۱۳۸ كلمة فیها إشارة إلى أن 
الكمالات كلها تابعة للوجود . 


FRSA aA 45‏ العرشية / ج۱ 
أن تقوم السّمّاء وَالْأَرْضُ بأَمْره7", والصادق مشاه في دعائه يقول : (كل 
شيء سواك قام بأمر )۲۲ 


[ما اطقصود من الأمر فى الآية الكريمة؟] 

والمراد بالأمر : إِمّا الفعلي» فكل شيء قام بفعله قيام صدور» ویصدق عليه 
أنه قائم بالله؛ أي : بفعله . 

وإما الأمر المفعولي؛ أعبنٍ الحقيقة المحمدية» الى من شعاعها خلق مادّة كل 
شيء» فكل شيء قائم بها قیاما ركنياء كما هو شأن المادة» والّه سبحانه أقام 
الأشياء تموادّهاء كما في الدعاء : (بمسكُ الأشياء باظلسهام) أي : بموادما 
وصورها؛ ويصدق عليه أن الأشياء قائمة به أي : بفعله . 

وكذلك قوله ما : (غنی كل فقير)؛ يمن عده عا يحبر فقرهء ويتمّم 
نقصه» ويقوي ضعفه. بشيء یصل ال الفقیر احتاج» لم يكن وصل إليه قبل 
ذلك ولا يحوز أن يكون ذاك الدد حزءا من الذات القديمة تعالى ربي» بل كل 
شيء مکن, من نوع احتاج» ولو كان من ذانه مد یرت اخوالستهه قا 
سبحان الله كيف طبع على قلوهم بأعماهم؛ لوَهُمْ يَحْسَبُونَ هم يُحْسئُونَ 
صُنْعا”؟»» ومع هذا فالبليّة الکبری نهم يقولون : هذا مذهب أئمة اللمدىء 
وأعظم بليّة تعصّب مريديهم هم بأن الحق ما قالوا . 


(۱) سورة الروم الآية : ه 

)۲( مصباح التهحد ص۳۰۵ دعاء يوم السبت . البلد الأمين, ص2۷ ۰۱ دعاء آخر ليوم 
السبت . بحار الأنوار» ج۸۷» ص۰۱۸ دعاء آخر ليوم السبت . 

(۳) أصول الكاقي» ج۱» ص۰۱ ۰۲2 باب : النسبة . التوحيد» ص۷٥»‏ ۰۱۵2 باب : 
التوحید ونفي التشبیه . نور البراهین» ج١2‏ ص۰۱۵ ۱۵2 . بحار الأنسوار» ج٤»‏ 
ص۰۲۸ ۰۱۸ باب : 5 جوامع التوحید . تفسیر نور الئقلين» جه. ص۷۱۰ 
۸۳2 . 


> : سورة الکهف. الآية‎ )٤( 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود AV e A SSS‏ 
[هل وجودات الأشياء وحقائقها قديمة أم لا ؟] 

ومن قولهم كما مر : أن وجودات الأشياء وحقائقها قدعة» وإلّما التغيير في 
العوارض اللاحقة لراتب التضزل . 
[قول اطلا محسن تك في وجودات الا یاء وحقائقها] 

قول الملا حسن قبل الکلام الذي نقلنا عنه وهو طویل قال في بیان سر سر 
القدر : «أن هذه الأعيان ليست آمورا حارجة عن الحق» بل هي نسب وشوون 
ذانیّة فلا عکن أن نتغیر عن حقائقهاء فإِهها حقائق ذاتيات» وذاتيات الحق سبحانه 
لا تقبل الجعل» والتغییر والتبدیل والزید والتقصان . 

فبهذا علم أن الحق سبحانه لا يعيّن من نفسه شيئاً لشيء أصلاء صفة كان 
أو فلا از الا غر ان آفر خی ا ا الوا 
عبارة عن تأثيره الذاي الوحدانني إفاضة الوجود الواحد. المنبسط على الممكنات 
القابلة له الظاهرة به والظهرة لیام متعدّدا متنوعاء مختلف الأحوال والصفات: 
بحسب ما اقتضتّه حقائقها الغير احعولة التعينة في علم الأزل»”" . 

آقول : قوله : «النبسط على المکنات»؛ غلط على مذهبه بل ينبغي أن 
يقول : النبسط على القدعات الأزليّات» سبحافا وتعالت عن مقالة السلمین . 

والحاصل وآنهم ولون مرا من ال ورور لا حول ولا قسوة 
إلا بالله العلي العظیم وک ان جاده تس أن يرتدع مریذهم . 
[شرح حقيقة الوجود على رأي امصنف ت۱۹ 

وقوله : «آما حقيقة الوحود»؛ يعي به الوجود الذي لم یشْبّه شيء غير 
الوجود. من عموم یشتمل على الأشياء والصنف یقول : صرف الوجود بسیط 
)١(‏ الکلمات الکنونة من علوم أهل الحكمة والعرفت ص ۰۱۵۱ كلمة فیها إشارة إلى معق 

القطياء القدر وس القدن وی تشه 


(۲) سورة المحادلة» الاية : ۲ . 


لم كد لد لع لاله لض لد ته نه a‏ 
الحقيقة» وبسيطة الحقيقة كل الأشياءء فأي عموم انتفى عمّن هو كل شيء أو 
حصوص يفيد التحديد بكل أنواعه» أو حدّ يت ركب من جنس وفصلء فأي حد 
انتفى من هو شيء لا یسلب عنه شيء كما ذكره في برهانه على أن بسيط 
الحقيقة كل الأشياء . 

فان قوله : «شيء»؛ حنس تحته شيء یسلب عنه شيء وشيء لا یسلب 
عنه شيء وهذا حدّ تام قد اشتمل في حنس» وهو شيء وفصل, وهو لا سلب 
عنه شيء أو مایق بأن ينتهي إليه شيء وأي فاية انتفت عمن انتهتٌ إليه جميع 
الأشياء أو ماهيّة؛ يعن مغايرة للوحود وال فلا ماهيّة لشيء من الق سا آية 
لماهيته سبحانه, لکن قلنا : أن الخلوق له وحود وماهيّة» لأنه لا بد له من اعتبار 
من صانعه» وهو حهة وحوده؛ أي : مادته احدئة لا من شيء» ومن اعتبار مسن 
نفسه» وهو جهة ماهيته وإنيته» أي : صورته المحدثة من نفس مادّته من حيث هي. 

وأما الخالق فهو هو فوجوده هو ماهیته بلا مغايرة» 1 في الذهن ولا في 
الخارج» ولا في نفس الأمرء لا فرضا ولا اعتبارا أو نقصاء بأن يحتمل زيادة فيما 
هو كمال أو عدم» بأن يفقد ما يصح عليه» ولكن لو بنينا على مذهب المصنف 
وأتباعه» قلنا : إفاضة الوحود الواحد المنبسط على الممكنات» هل هو كمال في 
حقه تعال أم نقص» فان كان كمالاً كان فاقداً لكمال قبل الافاضة وإن كان 
مفیضاً ف الكزل كانه الوحودات غ وشهادقما جواهرها» وأعراضها از 

وإن كان نقصاً في حقه» فان كانت الافاضة في الأزل شاثبه نقص لذاته» فلم 
يكن صرف الوجود. وإن كانت بعد الأزل ساوى الوحودات المکنة, لاف عند 
المصنف وأتباعه لم يلحقها النقص لذاماء وإنغا لحقها من عسوارض مراتب 
تنزّلاتماء فيكون الواحب كذلك» فلم يكن لتقسيمه مُحَصّل ولا فائدة . 

ثم فرع على تقسيمه» فقال على نحو الاستدلال» فنقول : لو لم تكن حقيقة 
الوحود موجودة» لم يكن شيء من الأشياء موجوداء لكن اللازم باطل بديهةت 
فكذا الملزوم . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود ی هد ی E‏ 


[بطلان اللزم واطلزوم على قول اطصنف نت ] 

وأقول : بطلان اللازم واللزوم على مراده بديهة لا شك فیه إلا آنه يرد 
عليه إشکال؛ هين أن شرط صحة الشّكْل أن يوصل .معلومات إلى محهول وهذا 
أوصل إلى ما هو أظهر من معلوماته» لأن الوحودات عنده قبل لحوق العوارض 
من صرف الوحود» فهي باقية على الصرافة لذاهاء وان التغيير لاحق للمراتب» 
فيصير كلامه مثل قولك : لو لم يكن زيد موجوداء لم يكن زيد موجوداء مع أن 
العوارض إن كانت أشياء فهي من الوجوداتء ولا فلم يلحق الوُحودات شيء 
وكذلك مراتب التنزل والوحودات صرف الوحود» أو صرف الوحود هو 
[قول اطصنف تش : في بيان اللزم واطلزوم ...إلخ] 

قال : «أما بيان اللزوم فلأن غير حقيقة الوجود. إمّا ماهيّة من الماهيات» أو 


وحود حاص مشوب بعدم أو قصورء وكل ماهية غير الوحود. فهي ب‌الوحود 
موجودة لا بنفسهاء كيف ولو أخذت نفسها بحرّدةَ عن الوجود لم تكن نفس ها 
نفسَّهَاء فضلاً عن أن تكون موحودة» لأن بوت شيء لشيء فرع على بوت 
ذلك الشيء ووجودهء وذلك الوحود إن كان غير حقيقة الوجود» ففيه تركيب 
من الوجود عا هو وجحود» وخصوصيّة أخحرى» و کل خصوصية غير الوحود» فهو 
عدم أو عدمي» وکل مركب متأخر عن بسيطه مفتقر إليه» والعدم لا دحل له في 
موجوديّة الشيء وتحصّلهء وإن دحل في حدّه ومفهومه» وثبوت كل مفهوم لشيء 
وحمله عليه» سواء كان ماهيّة» أو صفة أحرى ثبوتيّة أو سلبيّة» فهو فرع على 
وجود ذلك الشيء والكلام عائد إليه فيه» أو ينتهي إلى وحود بحت لا يشوبه 


5 ۱ 
شى : 


. ۱۱ كتاب العرشية» ص‎ )١( 


(استغراب الشارح ن فى معنی الوجود عند اطصنف ند ] 

آقول : قوله : «أما بیان اللزوم فلأن غير حقيقة الوحود» ... إلخ»؛ فيه أولاً 
أنَّ هذه الدعاوی من قوله : «وجود»» فكثيراً ما آقول : ما معن وحود» فشيء 
لا يقول : به أحدٌ لا أحد رجلین؛ لمّا ناطق ما لا یعقله ولا يتوهّمه» إذ لا معن 
لوحود الا حصول وثبوت» ولکنه سع هذا الکلام يدور على الألسن؛ فع 
بقوله: وحود ما فهم من کلامهم. فهو يعن الفهوم الذي حصله من آلفاظهم 
فيتوهّمه شيئاء ولیس في الحقيقة شيعا إلا ا لمعن الصف الذي یوصف به الثابست؛ 
ولا تستغرب كلامي من ملاحظة أنه كيف يكون كل الخلق يقولون ما لا 
يفهمون» فان أقول لك : ليس كل الخلق كذلك» بل كثير منهم آنکره وكثير 
قالوا : هو معن اعتباري» وكثير قال : هو المادّةَ ومن قال : هو الادة لا يريد أن 
لفظ الوحود موضوع عليهاء بل لأن الحكماء المتقدّمين» الآخذين عن الأنبياء 
ِل عبّروا عنها باعتبار معن «هست» في القارسيّةء فقالوا : في التعبير تبعا 
لتعبيرهم» وهذه آثار أهل الهدى محمد وآله يليه وأخبارهم في جميع حطاب‌اقم 
ومحاوراتهم, ما نطق أحد منهم بهذا اللفظ مریدا ما أراد هؤلاء قطء مع أن ظاهر 
كلام أمير المؤمنين مس أنه أراد بالوجود هو الكون في الأعيان» وهو العی 
العروف بين الناس» وذلك في قوله شاه لمن سأله يوم الجمل» فقال : أتقول إن 
الله واحد؟ . 

قال : ریا أعرابي إن القول في أن اللّه واحد على أربعة آقسام» -إلى أن 
قال سا : وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه؛ فقول القائل : هو واحد لیس 
له في الأشياء شبيه كذلك ريّنا . 

وقول القائل : أنه كلك ربّنا أحدي المعنى؛ يعني به أنه لا ينقسم في وجود. 


6 اخصال» ص ۲ حك باب : الواحد 5 نور البراهین» جا ص۲۵ ۰۲ ح۳ بات ۳۲ . 
۰۰ 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود Ves‏ 


[شرح معنی الوجود في كلام الإمام علي بن أبي طالب ] 

والمراد بقوله طا : (في وجود)؛ يعي في الخارج» (ولا عقل)؛ يعي في 
التصوّر والتعقلء (ولا وهم)؛ يعي في الفرض والاعتبار» وهو ظاهر في المدّعى من 
آنه طايه أرادَ بالوجود الخارج؛ يعن الكون في الأَعَيّانء لأنه هو روف في 
الوضع العربي؛ لكنّ الاس طريقتهم جارية في متابعة بعضهم بعضاء من غير تأمّل 
وا وما هذا بعجب بعد قول الله : ولك کنر الئاس لا 
يعْلّمُون)'» ولکن ا ولکن آکثرهم جهلون ولا يفقهون» ن 
هم إا کالم بل هم آضل۳ حتّی آفم بالغوا في تخصيص هذا العین» حتّی 5 
أن الصنف في كثير من كتبه» منها الشاعر؛ أنكر أن تکون لله سبحانه ماهيّةء 
وائما هو وجود بلا ماهية» ولو فهم ما تكلم به لظهر له أنه تعالى ماهية ولا 
وجود له بالميى الذي عن هو وأتباعه . 

وإتّما وحوده الذي يعرفه العباد ما بيته أمير المؤمنين ياه بقوله : (وجوذه 
إثباته» ودليله آیائم(؟ . 

ذا سلّمنا التسمية» فكيف نسلم أن ما يعي به في حق الحق تعالى» هو ما 
Sas‏ : فيهما عَلی حقيقة واحدة» لا فرق بينهما في 

نفس الأمر وقي الخارج» إا أن والشوب منه حلق» مع أن 
الشوب ۸ يلحق المشوب لذاته» ولا يستحق العالم المشهورء أن يعرض كلامه هذا 
على العلماء والعارفين» بل والجاهلين . 


و.. 
بحار الأنوار» ج۳» ص۰۲۰ ح۱ باب : 5. تفسیر نور الثقلین» ج4» ص٥١٤‏ . 

. ۱۸۷ : سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الاية : 5 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (51) من هذا الکتاب . 


۹۲ اذ أذ آذ ووه كرك الفركية E‏ 


وأما رحل يتكلم معهم» فیتکلم بألفاظهم ومعانیهم» كما كنت آتکلم به» 
وأنا أعين المادة» أو المع العام أو الصدري أو النسي . 
[إنكار اطصنف نش بأن تكون لله ماهية وإنما هو وجود بلا ماهية] 

وقوله : «فلأن غير الوحود اما ماهية من الاهیات»؛ فنقول عليه : قد ذكرنا 
في سائر كتبنا ورسائلنا؛ أن الوحود له معنيان؛ وكذلك الماهية» فمرة يطلقان في 
الخلق الأول» الذي هو المادة والصورة النوعيتان» أو الجنسيتان» فنع بالوجود 
المادة» ونع بالماهية هو الصورة . 

ومرة يطلقان في الخلق الثاني؛ أي : الشخصيء فنع بوحود زيد كونه أثر 
فعل الله ونور الله» وصنع ال وهو يبهذا اللحاظ يعرف به الله» لأن الأثر يدل 
على المؤثر» والنور يدل على المنير» والصنع يدل على الصانع» ومنه قول أمير 
المؤمنين شا : (اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الم( قال الصادق شاف 
يعن : (بنوره الذي خلق منه) . 

ونعين بماهية زيد أنه هوء ويهذا اللحاظ لا يعرف به ال لأن الله تعالى لا 
يعرف بموية زيد . 
[مراد الشارح نش من الوجود واطاهية باطعنی الأول والثاني] 

فاذا قلنا : الوحود أو الاهية بالعق الأول» نرید به ما نطلقه ق الخلق الأول . 

واذا قلنا : الوحود والماهية بالعی الثاني؛ نرید به ما نطلقه في الخلق الثاني» 


,۱( أصول الكافي» جا ص۱۸ ۰۲ ح٤“‏ باب » باب : أن المتوسمين الذين ذکرهم الله 
تعال في کتابه هم الأئمة اه . تفسير العي‌اشي» ج۰۲ ص۰۲۷ ۰۲۸ في تفسير 
معن الآية : هلا من سورة الحجر . الاحتصاص» ص۳۰۲ . تفسير البرهان» ج٤“‏ 
ص۰۰۸ ۱۰ في تفسير معن الآية : ۷۵ من سورة الحجر . مستدرك الوس‌ائل» 
ج۰۸ ص ۰۳۰ حا باب : ۱٩‏ في استحباب توقي فراسة المؤمن . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود QE‏ 
فلا تغفل عن هذا في كل موضع . 

فقول الصنف : «مّا ماهيّة من الاهیات» ما يريد بالماهيّة؟, فان أرادَ مها 
شيا فما معن شيء لیس .عوحود وإن لم يكن شيئاء فالعبارة عنها غلط . 


[مراد القوم من الوجود واطاهية] 

ولكنّ القوم اختلط عليهم الأمر» وعمّیت عليهم المناهج؛ لأنهم يريدون أن 
الماهيات أشياء لازمة للذات في الأزل فهي ثابتة» فإذا أشرق نور الوحود عليها 
ظهرت, ویتخیلونه شيئاء كالنور إذا أشرق على الأواني الثابتة في المكان المظلم 
ظهرت. وهذا يقول : فهي بالوحود موحودة لا بنفسهاء فتقول : إذا كانت في 
علمه الذي هو ذاته» كيف لا تظهر أليس الوجود الحق نورأء بل لا تظهر حتسی 
يشرق عليها نور ثم إذا أشرق عليها النور وظهرت» هل نزلت عن رتبتهاء 
فتكون قبل إيجادها آشرف منها بعد إيجادهاء أم بقيت بعد الایجاد في محلها مسن 
الذات؛ فتكون ذاته حلاً للأغيار أم هي ذاتی أم من ذاته» فهي وحود. أم النازل 
بالإيجاد مثالحاء والحقيقة لم تنزلء ما ندري ما يفعل هو وأتباعه. معأهصم 
یجعلوفا عين الوجود وغير الوجود في مثل كلامه هذاء وذلك أفمم یرون أن 
الوحودات بذاها واجبة» والماهية بذاهَا واجبة . 

ومعين کوفما ممكنين؛ أن يجعل سبحانه الماهية الغير ابحعولة متصفة بالوحود 
الغير ابحعول» فإذا قرن بين الأزليّين حصل ممكن» تأمّل بعين البصيرة والإنصاف» 
هل هذا قول موحد. بل هذا قول مسلم . 
[مراد الا محسن تدم من الوجود واطاهیة] 

وأريد أذكر لك كلامهم في هذاء فإنه صريح فيما قلت» ون كان طويلاً» 
قال الملا حسی( في الكلمات المكنونة» بعد أن ذكر أن الاهية ليست يجعل 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 


حاعل» وكذلك الوحود -إلى أن قال- : «بل تأثيره في الاهية باعتبار الوحود؛ 
معي أنه جعلها متصفة بالوحود. لا ععین أنه يجمعل إتصافها موجودا متحققاً في 
الخارج» ان الصّباغ مثلاً إذا صبغ وب فإنه لا يجعل الثوب ثوباء ولا الصبغ 
صبغاًء بل يجعل الثوب متّصفاً بالصّبغ في الخارج» لا أن يجعل إتصافه به موجودا 
في الخارج, فليست الماهيات في أنفسها بحعولة» ولا وجوداتما أيضاً في أنفنسها 
مجعولة» بل الماهيات في کوفا موجودة مجعولة» والوحودات من حيث تعيناقا 
وخصوصياتها مجعولة» وذلك لأن الإمكان إنما يتعلق بالوحود من حيث التعسیّن 
والتخحصّص, لا من حيث الحقيقة والذات» فإنه واحب من هذه الحيثية . 

فالوحود وجود أزلاً وأبداء والماهية ماهيّة أزلاً ابذاك م دة ولا 
معدومة أزلاً وآبداه ولیست هي في منزلة بين الوجود والعدم؛ بل إنما وحودها 
بالعرض» وتبعيّة الوحود لا بالذات» وغذا لا يسمى وجوداء بل بوتا . 

ومن هنا يعلم أن الماهيات عين الوجود والحقيقة» ون كانت غيره 
بالاعتبار»( انتهى ما أردت نقله من كلامه . 

فبالله عليك أنا أقدر آني بكلام رد وتقبيح أَعْظم من تقبيحهم في كلامهم» 
وبالله عليك هل زدْتُ في وصفهم بالعدول عن الحق» على ما ممعت من 
کلامهم. مع أن الملا حسن في كتابه قرّة العيون قال : «اعلموا إخواني هداكم 
اله كما هدان ما اهتديت ال بنور الثقلين» وما اقتديت إلا بالأئمة المصطفيْنء 
وبرئت إلى الله ما سوى هدى الله فان افدی هدى الله نه متكلمم» ونه 
متفلسف. نه متصوّفی ونه متکلف بلكه مقلد قرآن وحديث بيغمبرم» وتابع اهل 


(۱) الکلمات اک 
ابحعولية إلى الاهية ونسبتها إلى الوجود ونفیها عنهما . 
(۲) قرة العيون في العارف ا ص۳۳۲ . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود 3 


ثم ذكر فيه من هذا النوع القبيح» ما هو سخن العیون» فبالله عليك هل يدل 
شيء من القرآن» أو من أحاديث الني يليه على شيء ما ذکر» بل الکتساب 
والسنة يبرآن إلى الله من كلامه الفاسدء واعتقاده الكاسد . 

والحاصل؛ أنا إذا نقلت کلاماً هي ما يظهر لكل ناظر بطلانه لا بأن یب 
كلمة کلمةء ولا يسع المقام» ولكي إذا أوردته فمن سبقت لَه العناية من الله تعالى 
بالهداية» يظهر له ما حفي على مُريديهم . 

ثم إذا كان عندهم الماهية عين الوحودء وإِنّما التغاير بالفهوم كما معت من 
قول الملا محسن : «إن الماهيات عين الوجود والحقيقة» وإن كانت غيره بالاعتبار»» 
فالمصنف بن تقسيمه على الاعتبار» أم على الحقيقة» فان كان على الحقيقة بطل 
أصل تقسيمه الذي جعله برهانه ودليله» وان كان على الاعتبار سقط دليله مسن 
عين الاعتبار» لأنه يريد غير الوجود الصرف . 

والماهية كما معت عين الوجودء وهو حقء لا أن يريد بالوجود أحد 
الأعراض؛ كالمصدريء أو العام» أو النسبي» أو الرابطي» فان الماهيات غيرهًا في 
الأنظار القشريةء وأمّا في النظر الذي هو من نور الله فكل شيء ماهيّة بنسبة 
رتبته من التحقق والثبوت» وكذلك الوجود الخاصٌ المشوب بعدم أو قصورء فان 
الوحودات عندهم من حيث الحقيقة والذات واحبة» فلا يصح في الحقيقة أن 
تكون الماهيات والوحودات الشوبة غير الوحودء كيف لا وهي عنده أزلية أبدية 
غير مجحعولة» بل هي في ذاتها أشياء متحققة» فما معن الوجود غير هذا . 
[بطلان قول اطصنف نف في تقسيم الوجود واطاهية] 

وقوله : «وكل ماهية ووه فهي بالوحود موحودة»؛ فيه أن الماهية 
إذا كانت عين الوجود كما معت من كلام داماده» وآنها أشياء ثابتة غير مجعولة 
بالذات. فما معن کوفا موحودة بالوحود. ولا تکون موحودة بالوحود إذا م 
تكن شیناء ثم كانت بالوجود شيا . 

وأيضاً قد قدّمنا کلاما كثيراً» في شأن هذا الوحود المدّعى . 


ونقول ایضا : اذا رحعت إلى فطرتك وفهمك وقطعت نظرك عن کل ما 
قالواء وجدت بالبديهة أن معن کون الشي ء جو أنه «هسئت»») ومعئ 
أوحده الله تعالى؛ يعن حلقه وأحدثه» ولم يكن قبل ذلك شيئاء كما قال تعالى : 
أو لا يَذ كر الْإنسّان گا فتاه من قبل ولم یلك شَيبا»",؛ يعن اخترعه . 


زاجماع العلماء والحكماء على أن الإنسان حيوان ناطق حد حقيقي 
تام[ 

والراد به مثلاً زیدء فإنه لم يكن شيئاً ثم أحدثه سبحانه» واحدث هو الحيوان 
الناطق» وأين حقيقته ال یسموفما بالوجود, هل تحد شيئاً غير الحيوان الناطق» 
ولهذا أجمع العقلاء من العلماء واحکمای أن قولك : الإنسان حيوان ناطق» حد 
حقيقي تام جامع لجميع ذاتيات الإنسان» فلو كان الوجود حقيقة الإنسان» وهو 
غر امحیوان الناطق» لا کان حدا تام لکن لا كان الخلوق قبل الق معدوماء 
كان بعد الخلق غير معدوم بل هو موجود فیقال : آوحده الله كلك بعد العدم . 

ويرحع معن الوجود إلى واحد من العق المصدريء أو العام أو النسبي» أو 
الرابطي» وكلها من العام .معن «هست» كما في الفارسية . 

والمصنف الذي يبالغ في الوجودء وأنه شيء غير هذه» لأنه أصل الموحودء 
وهذه صفات الوجود. ويتكلف التكلفات التامة» ما يخرج في جميع عباراته عن 
واحد من هذه» وان لم يرده حيث لا يقدر على غيرهاء إذ ليس غيرهاء وأنت إذا 
تبّعت كلماته وحدقا كلها تدور على أحد تلك الأربعة» فتعرف ذلك ما إذا 
قابل ما ذكره بضده ومعلوم أن كل شيء إذا لم يوحد لم يكن موجوداء وافا 
یکون موجوداً بالوحود اق : إذا کان موجودا لا أن الوحود شيء تخلسق بسه 
الأشياء» قائم اء أو قائمة به الا موادها وصورهاء وهما صدرا عن إحداث الله 


(۱) سورة مر الآية : ۱۷ . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود AV ASS MOS‏ 
تعالى ما بفعله وإيجاده» وبه كان الموحود کون صدورء ونحن نعبر عن المادة 
بالوجود الموصوفي» وعن الصورة بالوحود الصفي . 


[معنى کون الشيء موجودا] 

وقوله : «فهي بالوحود موحودة لا بنفسها»؛ يريد به أنهما كانت ثابتة في 
العلم الأزلي» فأشرق علیها نور الوحود؛ كالأواني في الکان الظلم إذا أشرق 
عليها نور ظهرت. وكانت قبل الإشراق ثابتة غير ظاهرة» وأنت إذا نظرت في 
ذلك النور المظهر للأواني وحدته لا تأثير له في إيجاد الأواني» إذ هي موجودة قبل 
إشراقه» وهذا مرادهم» وقد معت ما مثل به الملا حسن") من الثوب والصسبغ» 
وعلى ما قالواء لا تكون الماهيات بالوحود موحودة نعم هي به ظاهرة» وعلى 
هذا لم يكن الوحود حقيقة» وإِنّما هو عرض من سائر الأعراض . 

والحقيقة إنما هي الماهية» فأنظر إلى هذا التناقض والاضطراب في كلامهم 
واعتقادهم. ونحن نقول : كما قالت آئمتنا لام : أن الماهيات قبل الایجاد لم 
تكن شيئاً؛ لا موحودة» ولا مذكورة» ولا معلومة» بل كان الله وحده سبحانه 
ولا شيء معه» ولا يعلم أن معه شيئاء كما قال الصّادق يتاه : (لم يزل الله كبك 
ربنا والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا مسموعء والبصر ذاته ولا 
مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدورء فلمًا أحدث الأشياء وكان المعلوم, وقع العلم 
منه على العلوم. والسمع على المسموع» والبصر على المبصرء والقدرة علسی 
المقدور)”" . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) أصول الكافي. ج١ء‏ ص۱۰۷ ۰۱2 باب : صفات الذات . التوحید» ص۰۱۳۹ ح١»‏ 
باب : ۱۱ صفات الذات وصفات الفعل . الفصول الهمة في أصول الائمة ج٠١‏ 
ص۰۱۲ ۰۳2 باب : ۱۲ . تفسیر نور الثقلين» ج۰۱ ص۰۳۸ ۳۲ وی بجار 
الأنوار جع ف ص۰۱۱ ۹12 باب : ۱ حدوث العام وبدء خلقه هذه العب‌ارة 
«وکان العلوم» غير موحودة . 


ثم أنه 3 آمکن المکنات على وجه كليء لا یتاهی في الكلي وابلزنسي» 
مثل ابدرئى علی وحه كلي» ؛ إمكان زيد فإنه عکن أن یکون عمسرواً وبا 
وسماء وبراء ورا و یران ونباتاً وجماداء وحنة وناراء تا اف وسلا 
وشيطاناء وماء وهواء» ومعين وعینا؛ وجوهراً وعرضاء وغير ذلك إلى ما لا فهاية 
له-. 

فإذا أوحده زيداء وهو فرد من تلك الأفراد الغير المتناهية» بقي ما سواه على 
حكم الإمكان في مشینته تعالی» فإذا شاء غيّر زيداً إلى ما شاء مما لا يتناهى» وان 
شاء احرج من إمكانات زيد ما شاء مع بقاء زيد» وهو سبحانه على كل شيء 
قدیرن فکانت عطاق اللمکنات رات الى لا فو مها کیش بش . 

ومنها إيجاد کل شيء ومنها (مداد كل شيء وهي علمه الامکاني, الذي 
لا جیطون بشيء منه الا عا شاء("؛ أي : ما كوّنه منها . 


رما هى خزانة اطمکنات الكليةء وخزانة الکونات؟] 

فالاول : حزانة الممكنات الكلية الي لا تتناهی بدا وهي طبق مشینته 
الإمكانية» لا یکون شيء منها زائداً على الامکانات؛ فتتعلق بواحب» أو .عمتنم؛ 
أو بغیر شيء» ولا یکون شيء من الامکانات زائدا عليهاء بحيسث لا عکن أن 
تتعلق به مشيّئة» بل هي طبقهاه فالمشيئة آدم الأكبر الأول؛ والامکانات خواء 
ووقتهما السرمد» وکل واحد من الثلائة طبق الآخرء ومساوق له . 

والثانية : خزانة الکونات» وهي طبق المشيئة الكونية» والشينة الكونية هي 
المشيئة الإمكانية» واغا احتلف الاسم باعتبار التعلق» ووقتها السرمد؛ لأا هي 
الأولء ووقت متعلقها المقيّد الدهر للعقول أوله» وللنفوس آوسطه. وللمواد 


(1) إشارة إلى قوله تعال : ولا بُحیطون بشَيء من علمه إلا بما شاء# . [سورة البقرة» 
الآية : ]٠٠١‏ . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود ات جا اسن و ا ۱۳۹ 
آحره, وللأحسام الزمان آعلاه محدّد الجهات» وأوسطه للسسماوات وأسفله 
للجمادات والنباتات . 

وأول متعلقها الحقيقة احمدية ييه ووقتها وجهه الأعلى من السرمدء 
ووجهه الأسفل من الدهر» فهو برزخ بين عالم الأمر وعالم الخلق» وكذلك عالم 
المثال برزخ بين ابحردات والجسمانيات» ووقته كذلك وجهته الأعلى من الدهرء 
ووجهته الأسفل من الزمان . 

وإنما أشير إلى هذه النبذة وأمثالهاء وان لم يكن في الظاهر لها تعلق بكلام 
الصنف. لأني ما أريد حصوص شرح كلامه» وإنما أريد [ثبات الإشارة والهداية 
إلى حكمة أئمة الهدى ليه واعتقادهم فإذا مر شيء له تعلق ما في الباطن 
بشيء من حكمتهم له » ذكرت نبذة من فافهم . 

فقولنا : تبعا لقول موالينا وأئمتنا : أن الماهيات لم تكن قبل الإيجاد شيئاء لا 
موجوداً ولا ممكناء ولا مكوناء ولا كائناء ولا مذكوراً ولا معلوما فلمًا أمكن 
الامکانات كانت موجودة بالوجود الامکان, معلومة مذكورة بالعلم الامکاني 
الذي لا يحيطون بشيء منه» فإذا شاء تكوينها کوّفاء فكانت معلومة له تعالى 
آیضا بالعلم الكوي» وكانت معلومة لأوليائه الذين أشهدهم حلقها حين کوئها 
عشهد منهم طبه فان أردنا منها العین الأول من الاطلاق في الخلق الأول كما 
ذكرناء كانت مكوّنة بعد تكوين الوحود بسبعينَ سنةء لأنّها حينئذ هي الصورة 
والوحود هي الادة النوعيتان» والفعل التعلّق با في إحدائها صفة للفعل المتعلق 
بالوحود قي إحذائه . 

وان اردنا منها الف الان كانت هي الشيء وهي الوحود. وهي الخلوقة 
في رتبتها أولاً وبالدّات» والوحود في هذا؛ أَعي العن الثاني من الاطلاق في الخلق 
الثاني» هي بلحاظ أنه نور الله» وأثر فعل اللّه» وصنع الله كما تقدم . 

فقول الصتّف : «ولو أخذت نفسها بحردة عن الوجود, لم تكن نفسها 
نفسهًاء ... إلخ»؛ فيه أمّا على قولنا : فقد معت حكمهاء مزا غل امین 


ASD RS ۱۰۰‏ رس صقر له هب ۱2 
الثاني ففا هي الشيء والوجود إن كان غير الایجاد؛ أي : الاحداث فهو عرض 
كما سمعت» أنه حینثذ من أحد الأربعة» لا مناص عنه» وان كان هو الایجاد فهو 
الفعل» وهو ی رز الكاتب» تحدث ها الكتابة» ولا تکون منهاء وإِنُما هي 
من الداد . 

وأما على قوله؛ فاذا كانت هي الأعيان الثابتة» الغیر احعولة قبل الوحودء 
وهي عين الوجود والحقيقة» وهي الصور العلمية» وهي غير بحعولة قبل وصفها 
بالوجود وبعده, فلا إذا أحذت حردة عن الوجود فهي هيء لأنها عنده كائنة في 
الأزل» بغير تكوين ولا َل فلو لم تكن متحققة قبل وصفها بالوحود الذي 
یریده» م يصح أن يقال : آنها في علمه الذي هو ذاته ثابتة) وأنها عين الوجود» 
وأا صور علمية وأنها كائنة بغير حعل؛ لن ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوت 
ذلك الشيء ووحوده . تب 
[مقصود اطصنف ت من الوجودات اطشوبة) 

وقوله : «وذلك الوحود»؛ يعي الوجودات المشوبة» إن كان غير حقيقة 
الوجود» يعن صرف الوحود. ففيه ت ركيب من الوجود عا هو وحود» يعي أن 
تلك الحصّة من الوحود من حيث هو أي : مُبرَأة عن النقائص والأعدام لذاهاء 
فا من حيث الذات والحقيقة واحب» كما تقدم في كلام الملا محسن( . 

ومن خصوصية آحری, أي : مركب منهماء وكل حصوصية غير الوحودء 
فهو عدم أو عدمي» وهذا منتقض بكون الخصوصيّة من الواحب» وذلك لأن 
ذلك إما من الوحودات» أو من الماهيات» والوجودات قد برأ ذاتها عن النقائلص 
والأعدام» والماهيات ليست مختصة عاهیات الإنسان أو الحيوانات» بل المراد كما 
ماهيات الاأشیای جواهرها وأعراضهاء إذ هي صور المعلومات كلهاء وقد تقدم 
في كلامهم أنها عين الوحود والحقيقة» فيكون الجزءان من ال رکب من الوحود 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود ا EO‏ 
والحقيقة» فأين العدم؛ لأن الوحود لیس بمجعولء والاهية ليست بمجعولة» وم 
يكن في ال رکب شيء بحعول, لا حعل الوضوع متّصفاً باخمول» والوضوع عند 
الصنف في الخارج الوحود. وقي الذهن الماهيّة . 

وصریح کلام داماده في الکلمات الکنونة؛ أن الوضوع هو الاهيت, لأن 
حعلها متصفة بالوجود عبارة عن حمل الوحود علیهاء وعنده ما ليست في نفسها 
بحعولة و کذا الوحود وإنما یتعلق ها الامکان من جهة الاتصاف ويتعلق 


بالوحود من جهة التعين والتحصیص . 
فالجعل إنما لحق التر کیب والتر کیب ماهية آیضاء فلا حعل في الحقيقة» وطذا 
قال شاعرهم : 


الل هةرتي خسس الق وبريق خلقسي خلب 
يعن ليس له حقيقة» وإنغا هو موهوم وان قال : بعدمية التر کیب فقد قال: 
والعدم لا دحل له في موجودية الشيء والوجود والاهية في أنفسهما عين الوحود 
و احقيقة» كما قالواء فمن أين نحي ۶ العدم لما يجعله غير الوجود» وهو يرده ٿي 
الحقيقة إلى الوجود» ولکن یقول الشاعر : 
کم ذا تموه بالشعبين والعلم والأمر أوضح من نار على علسم 
فاقول : للمصنف كما آقول لداماده : قل أنا الله ولا تخف» فإنك بالتصريح 
تفای ا و #* - 
[كيف یکون الواجب مرکبا ومشوباء وعدما وعدمیا؟] 
[وقوله] : «فهو عدم أو عدمي؛ أي : ظل موهوم. أو اعتباري فرضيء أو 
بجحتت الاصل»؛ فيه ما ذکره من أن مراده بغير حقيقة الوحود؛ هي الوحسودات 
المشوبة» والاهیات الثابتق وهم قد نصّوا على أن الوحودات الشوبة» نما یتعلق 
با الامکان من حیث التعيّن والتحصص لا من حيث الحقيقة والذات» فانه 
واحب من هذه الحيثية؛ معن أن وحود زید قبل تعینه و خصصه بزید هو واحب» 


وإئما تعلق به الامکان لتعینه و تخصصه بزید . 

اا قن یت اه فإنه ا فان كان يريد أنه عدم» يعي لم یستعین 
بزید» أو أن أصل ما تعين بزيد عدم» فهو بحتث الأصلء فهو باطل؛ لأن عدم 
الاختصاص لا يجعله عدما أو عدمياء لأنه لذاته واحب» وان كان مسن حيث 
التركيب ممكناء وهم يقولون : الوحود وجود أزلاً وأبداء فإنه إذا كان مشوبا 
مركباً ليس وجودا أزلاً وأبداء ثم كيف يكون الواحب مركباً ومشوباء ويكون 
عدماً وعدمياء وكيف يقبل الوحوب حالات متغيرة متبدلة» وكذا الكلام في 
الاهیات بالطريق الأولى . 

فالأولى للمصنف أن يأ بعبارة غير هذه فيقول : إن كات الوجحوه قتعا 
واحب الوجود؛ فهو الحق تعالى» وإن كان غيره فهو حادث ممكن الوجود؛ 
ويستريح من هذا الخبط القبيح» من العاقل في الدنيا والآخرة . 
[هل جميع اطرکبات متأخرة عن بساتطها أم لا ؟] 

وقوله : «وكل مركب متأخر عن بسيطه»؛ هذا على الظاهر صحيح عند 
العوام» لأنه يريد به التأحر الزماني ولكن الواقع أن بعض المركبات متأخرة عن 
بسائطهاء إذا كانت بسائطها مركبة» كالجدار ال رکب من طين» مركب من الماء 
والتراب» ومن حجر مركب من إزدواج العناصر . 

وبعض المركبات ليست متأخرة عن بسائطها البسيطة وإنما هي مساوقة ها 
في الظهور . 

وأما التقدم الذاي» إذا لوحظ هناء فهو من نوع البسائط المركبة؛ کال رکب 
من الكسر والإنكسارء فان بسائطه مساوقة له في الوجود . 

وإذا اعتبرت تقدمها على مركبها ذاتأء كتحققها في العلم والتصور فإففا 
حينئذ مر كبة» لأن الكسر إنما يتصور قبل ال رکب منه» إذا كان مركباً من مادة 
هي هيئته المنتزعة من كسر خارجي في م رکب ومن هيئة ذهن المتصورء مسن 
بياض و کب واستقامة وصفاء وأضدادها؛ كالصورة في المرآة» فافا مركبة مسن 
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صورة المقابل المنفصلة هي مادقاء ومن هيئة المرآة؛ أعين هيئة زجاجيتها من بياض 
وک واستقامة وصفاء وأضدادهاء وذلك كما لو تخيلت العرضء فان تخيلته من 
حيث هو عارض» كانت صورته وصورة معروضه مادة لصورة علمك بذلك» 
وصورقا هيئة خيالك من حيث صفائه و استقامته» وسعته وأضدادها . 

وان تخيلته وحده كانت صورته وحدهاء مادة لصورة علمك به» وصورقا 
هيئة خيالك كذلك» فلأحل ذلك قلنا : أن بعض المركبات تتأخر عن بساطتها 
ظاهراً إن كانت بسائطها مركبة» وذاتاً إن كانت بسائطها مر ةق العلم 
وبعضها لا تتأخر عن بسائطهاء إذا كانت بسائطها بسيطة» بعدم كوفا معلومق 
قبل م ركباتها؛ مثل أول صادر عن فعل الله سبحانه» فإنه لا بد أن تكون فيه 
الجهتان؛ جهة من ربه» وجهة من نفسه إذ كل مفعول مركب من حهتين 
فصاعداء وأول صادر مركب من الجهتين» ولا يتأخر عنهماء بل يكون مساوقا 
لهماء فافهم واحتفظ هذه المسألة؛ فافا من أسرارهم ل . 

قال الرضا شاه مشيراً إلى ذلك لمن کان لَه قلب أو ألْقَى السَمْعَ وَهُوَ 
شهیذ»۱ : (إن الله سبحانه لم يخلق شيئاً فردا قائما بذاته دون غيره» للذي 
اراد من الدلالة على نفسه. وإثبات وجوده» ثم تلى قوله تعالى : ومن كل 
شيء خفن رَوْجَيْنِ للم تذکرون( ۳ مسخشهدا بذلك . 


[حکم اطصنف تد على وجود الواجب وعدمه] 

وقوله : «والعدم لا دحل له ق موحودية الشيء و حصله»؛ هذا حق» ولكنه 
هو الذي حكم عليها بالوحوب والوحود وهو الذي حكم عليها بالعدم . 
(۱) سورة قء الاية : ۳۷ . 


(۲) سورة الذاریات الاية 59 . 


(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۲) من هذا الکتاب . 


[مراد امصنف تن من العدم] 

وقوله : «وان دحل في حدّه ومفهومه» غير مسلم؛ لاه إن كان ما يشير 
إليه من العدم شيئاء فله مفهوم وله تحققء إِمّا إمكان» وإمّا كوني» وهو مخلوق 
لأنه إذا تصوّر شین فهو لأنه موحود فإذا قابله.كرآة ذهنه انطبعت صورته في 
مرآة ذهنه» فما في الذهن لا يكون الا ظا لخارحيء بدليل أك لا تتصور شيعا إا 
بأن تلتفت بذهنك إلى مكانه ووقته» ولا تقدر أن تذكر شيئاً إا إذا نظرت 
ای مكانه 0 والوحدان شاهد به شهادة عيان . 

وقول الصادق ايه : (كل ما میزغوه بأوهامكم. في أدق معانیه, فهو 
خلوق مصنوع کم مردودٌ علیکم)( . 

وقول الرضا طبه كما رواه في أول علل الشرائع» بسنده إلى الحسن بن 
علي بن فضّالء عن أبي الحسن الرضا ياء قال : قلت له : لم حلق الله الخلق 
على أنواع شى وم يخلقه نوعاً واحدا؟ . 

فقال : لا يقع في الأوهام على أنه عاجزء ولا تقع صورة في وهم ملحد 
إلا وقد خلق الله ك عليها خلقاًء لا يقول قائل : هل يقدر الله وك على أن 
يخلق صورة كذا وكذاء لأنه لا يقول : من ذلك شيئاً إلا وهو موجود في خلقه 
-تبارك وتعالى-» فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير)"" . 


وقوله تعالى : وان مّن شيء لا عندكا حَرَائئهُ وَمَا رأة إلا بق بقدر 
علوم . ١‏ فين ١‏ 
ومنها الصورة الق في الذهن» فانما لا تقع في ذهن شحص التبا تلد أن 


(۱) نور البراهين» ج۱ ص۲٩‏ . بحار الأنوار» ج٦٦۰‏ ص۲۹۲ . 

(۲) علل الشرائع» ۱ ص۰۲۰ ۰۱۳2 باب : ٩‏ . بحار الأنوارء ج9ه؛ ص۰8۹ ح۱) 
باب : 59 . 

(۳) سورة الحجرء الآية : ۱ 
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ینزها سبحانه من خزائنها الثمانية عشر إلى ذهنه» .عشيتة وراد وقدر وقضای 
وإذن وأحل وكتاب» كما دلّت عليه أخبارهم ياء وفیها : (فمن زعم أنه 
يقدر على نقض واحدة فقد کش" . 

وتي رواية آحری فقد أشرك . 

وروي نقص بالصاد الهملة والمعجمة" . 


[اختلاف زرارة وهشام بن الحكم في مسألة النفي] 

وأيضاً حين اختلف زرارة وهشام بن الحكم في النفي» فقال زرارة : ليس 
مخلوق؛ وقال هشام : هو مخلوق» فقال الصادق طبه للسائل قل : (بقول 
هشام في هذه المسألة)”” . 

والحاصل؛ أن من تصوّر من النفي شيئأء وله اسم يصدق عليه» فهو مخلوق» 
و الا فلا يدحل في مفهوم ولا حدٌّء إذ لا يدحل في شيء الا شيء» وكل شيء ما 
خعلا إل سبحانه فالله حلقه . ۱ 


(۱) أصول الکانی» ج۰۱ ص۰۱4 ح1ء باب : في أنه لا یکون شيء في السماء والأرض 
إلا بسبعة . الفصول الهمة في أصول الأئمة یف ج١2‏ ص۲۱۹ ح۱ باب : ۳۶ . 

(۲) المحاسن» ج۱» ص46 ۰۲ ح۲۳۹ . بحار الأنوار» جه» ص۰۱۲۱ ح٥٠‏ . 

۳( عن علي بن يونس بن بهمن قال : قلت للرضا یاف : حعلت فداك إن أصحابنا قد 
احتلفوا . 
فقال : في أي شیم احتلفوا؟ . 
فتداحلي من ذلك شيء فلم بحضرن لا ما قلت : حعلت فداك من ذلك ما احتلسف 
فيه زرارة وهشام بن الحكمء فقال زرارة : النفي ليس بشيء ولیس عخلوق» وقال 
هشام : إن النفي شيء خلوق . 
فقال لي : (قل في هذا بقول هشام ولا تقل بقول زرارة) . [اختيار معرفة الرحال 
ج۰۲ ص44 ۰۵ ح۸۲٤‏ . نور البراهین» ج۰۱ ص۲۰۹ . بحجار الأنوار» ج4» 
ص ۰۳۲۲ باب : 1 نادر] . 


۱۰۹ وا ee‏ شرع العرشية ۱ 


[هل يصح حمل الشيء اطوجود على الوجود؟] 

وقوله : «وثبوت كل مفهوم لشيء» وحمله عليه سواء .. . إلخ»» صسحیح 
في أن ذلك الشيء الذي حمل عليه مفهوم موجود؛ لاه لا يصح الحمل لا على 
موجود لان ثبوته له فرع على وجودهء وكذلك المحمول فإنه لو لم يكن موحودا 
| يصح حمله إذ لا يصح حمل لا شيء» وجرد التصور لو سلمنا إمكانه بسدون 
وجود التصوّر لا يجعل المحمول عليه محمولا عليه فإذا تصوّرتك قديماء وقلت : 
أنت قدع ما كنت تقول بقولي : قديماء مثل مذهب الصتّف. إن الإمكان ليس 
بشيء مخلوق» وإنما هو أمر اعتباري . 

فإذا قلت : عصاي ممكنة» لم أحمل عليها شيئاً على قوضم فإذا لم تكن 
ممكنة كانت قلديمة» وهي عندهم مخلوقة» وما يجيبون به مثل كلامي هذا وساوس 
قات لا سین أن تک ولو لا أن ليان واحي من الله ييحانة علق من 
علّمه البيان» لكان أكثر ما ذكروا يحرم ذكرهاء ريا فق الكت 

ثم آنا نقول : إن استدلاله هذا إذا بناه على ما نذهب إليه نحن؛ من أن 
الوحودات الي يصح نسبتها إلى الحوادث» حوادث اخترعها کک لا من شيء بل 
اشتقها من آثار فعله» کاشتقاق الضرّب -بسكون الراء- من ضرّب -بفتح 
الراءت الذي ينبئ عن حركة الفاعل . 

وان الاهیات خلقها من نفوس تلك الوحودات» من حيث أن نفسهاء ول يكن 
لشيء من الوجودات. ولا لشيء من ماهيّاتَا ذکر في علم بکون ولا عین» إلا 
ی یه 
مكنة بحال من الأحوال» بل كان الله سبحانه متوحّداً بذاته» لا يعلم أن معه في 
أزله إا إياه» وليس في علمه الذي هو ذاته إلا هو وهو الآن على ما کان» يعلمها 
ویعلم کل ما سواه في أوقات وحوداقا؛ وأمكنة حدودها . 

فإذا بن استدلاله على هذا الذي هو مذهب أئمة الهدى طن صح 
استدلاله معین, لأن کل ما سوى الله عدم من حيث حقيقته» وإلما هو الله 
سبحانه» أفادها أنفسهاء ووجودها من فعله بواسطة علتهاء فأفاد المعلول بواسطة 
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علته, وأفاد علته بواسطة علَيّتها وهكذاء فيصح آول استدلاله إلى قوله : والکلام 
عائد إليه فيه . 


[انتهاء الوجود بالحقيقة أم باطجاز] 

وأمّا قوله : «أو ينتهي إلى وحود بحت»؛ فليس بصحيح إن أراد الحقيقة:ء 
كما هو مدع ولو أرادَ الّجاز كما هو مذهيّناء تبعاً لمذهب آئمتنا مج كان 
صحيحاًء وذلك ما قرّره سد الوصيين, قال : (انتهى المخلوق إلى مثله, وأججأه 
الطلب إلى شکله) فيكون قوله : أو ينتهي إلى وحود بحت لا يشوبه شيء؛ 
أي : إلى إفاضة فعل وجود بحُت لا يشوبه شيء فيكون نسبة الانتهاء إليه 
سبحانه» عبارة عن نسبته إلى فعله بجازا . 


[قول الطصنف تك : بأن أصل كل موجود هو محض حقيقة 
الوجودء ...إلخ] 
قال : «فظهر أن أصل موجوديّة كل موحود. هو محض حقيقة الوحود, 
الذي لا يشوبه شيء غير الوحود» فهذه الحقيقة لا يعتبر للها حدّ» ولا نمايسة, ولا 
نقص» ولا قوة إمكانية» ولا یشوها عموم جنسي» أو نوعي» أو فصليء أو 
عرضي, أو خاصّي؛ لأن الوحود متقدّم على هذه الأوصاف العارضة للماهیات؛ 
وما لا ماهيّة له غير الوجود لا يلحقه عموم ولا خصوصء فلا فصل له ولا 
تشخّص له بغير ذاته» . 
زاستدلال اطصنف نف على أن وجود اطخلوق هو دات الحق تعالى] 
آقول : قوله : «فظهر أن أصل موجوديّة کل موحود هو محض حقيقة 
الوجود»؛ مبین على ما ذکر من مذهبه» وفیه ما ذکرنا من مذهيناء ان قولسه : 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (57) من هذا الکتاب . 
(۲) کتاب العرشية» ص ۱۲ . 


۱۰۸ ره و نو خر لفیا ۱۳ 


ع 


«حض حقيقة الوحود»؛ يشير إلى القول بالسنخ؛ يعني به أن أصل موحودية 
المخلوق هو ذات الحق كك وهو مذهبه في هذه المسألة» فإن أصل موحودية 
ابشدار هو وحوده» وكل وحود فهو ذات الق تعالى ربّي» أو من ذات الحق 
تعالى» وكلابد هد تيع على بادك و 
وحقیقته عنده واحب» والامکان لحق تعینه و تخصصة بالكتدان کما مثلوه بالبحر 
وأمواحه» فان البحر هو الكل في وحدته» والوحة حزء من البحر تعين بالوحة 
وتخصّص بضرب الریح فتميّزت من كبر وصغر وارتفاع فإذا سكنت الریح الي 
هي علة تحريك الماء الذي هو علة تميّر الجزء من ماء البحرء ذهب التمیّزه واقصل 
الجزء بالكل فليس إلا البحرء ومثلوه بالثلج والاء فإن الاء هو صل موحودية 
الثلج؛ تعيّن ذلك ابلزء للثلج باشتداد البرودة حتّی جمد الاء فکان ابحامد ثلجا 
یقبل الكسرء فإذا ذهبت البرودة ذاب الثلج» فصار ماء لا كسر فیه إذ الكسر ۸ 
يقع في الماءء ونحو ذلك من ثیلاقم» كالحروف اللفظية من اللفس -بفتح الفاعت 
وكالأعداد من الوّاحدء وكالحروف الرقميّة من المدادء وقد بينا بطلان ذلك في 
اکر ا :بل لكر تس يتوم من لا علج التي مما 
أردت الا مكابرة هولاء وعنادهم» وليس بين وبينهم نبوّة ونم يننا لا أطدر 

في ترك تبيينه» والله على ما نقول وکیل . 

وقوله : «فهذه الحقيقة لا يعتبر فيها حدّ ولا نایة»؛ قد أشرنا فيما تقد أن 
كلام المصنّف في بيان الوجودات المشوبة» يلزم منه كوها جنْساً . 

وقوله قبل هذا : «أو ينتهي إلى وحود بحت»؛ ويريد أن الأشياء في تقومها 
وافتقارهاء وتحقّق وجودهاء تنتهي الذات البحت حقيقة» يلزم منه أن الذات 


تكون غاية وفاية لغيرها . 
حادثين] 


وقد أطبق الحكماء والعلماء على أنه إذا انتهی شيء إلى شيء غيره» كانا 
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حادتین؛ لا نقطاع کل بلح ولأنه إن حل أحدهما في الآخر لزمهما الحدوث» 
وان افترقا أو اجتمعا لزمهما الحدوث» لأن الافتراق والاحتماع من الاک وان 
الأربعة» الق لا تكون إلا في الحوادث» وكذا الحال وا محل» وبرهان هذه ظاهرء 
ولهذا نفى المصئف النهاية» ولا نقص ولا قوة إمكانية . 

قد بينّا فيما سبق أن حكمه بكون الإفاضة والایجاد» والأشياء من نفس ذاته 
تعالى» يلزم منها التقص والاستکمال والفقدان المستلزمة للحدوث,. ولهذا 
عقتضی طبيعة الفطرة» نفاها عن مقام الوجوب» وعقتضى طبيعة تغيير الفطصرة 
وتبديلهاء أتى عا يلزم منه ذلك احذور . 
[بطلان قول القائل بأن التقدم والتأخرء والشدة والضعف إذا 
كان من نفس الشيء لداته» فإنه لا يضر ولا يناضي العدم والوجوب] 

وقوله : «ولا يشو ما عموم حنسي» أو نوعي» أو ا ... إلخ» الحقّ أن 
الحقّ سبحانه وتعالى منرّه عن ذلك كله كما قال» الا أن كلامه یلزم منه کل 
ما نفاه» وتعليله في قوله : «لأن الوجود مقدّم على هذه الأوصاف العارضة 
للماهیات» .. . e!‏ ببطله حكمه هو وأتباعه» أن كل شيء في الأزل» والأزل 
ليس فيه تقدّم أو تأحّر» فكل ما في الأزل حكمه واحد . 

وحكم من قال : بأن التقدم والتأحرء والشدة والضعف» وما أشبهها إذا 
كان من نفس الشيء لذاته من دون ی و يناف الققدم» 
والوحوب باطل؛ لأن ذلك لا يتحقق لا في الختلف المتعدّدء إذ الوحدة الحقيقية 
لا يصح فيها فرض تقدم وتأخر» وشدّة وضعف 

أمّا على مذهبنا فظاهر؛ لأن الأزل هو الله سبحانه» لا أله ظرف فيه الواحب 
تعالى وغيره» أو يصلح لغيره . 

وأمّا عندهم فكلامهم مختلف مضطرب. مع أهم يجعلون فيه أشياء متعدّدة» 
وفيه التقدم والتأخرء وإذا عورضوا في ذلك قالوا : أنها موحودة لله سبحانه 
وحوداً جمعيّاً بغير تكثرء ويقولون : المشيئة قدعة في الأزل» وهي ذات الله 


۱۹۰ مو ا م شرح E‏ 
ولکنها متأحرة ذاتاً . 

وقالوا : علمه بذاته هو علمه عخلوقاته» الا أنه متأخر عن علمه بذاته . 

وقالوا : کلامه صفة قدعة آزلیت لکنها متأحرة عن الذات رتبق ولا أدري 
كيف رظان ان یکرت السیط کا مدای وه سابع غل بشن 
زتوجيه قول الإمام 2 عند اطلّا محسن ت] 

قال الملا محسن( في الواني في بیان معن قوله مه : «(ولا كان خلواً من 
اللك قبل إنشائه ... إلخ)» قال وتحقيقه : أن المخلوقات وان لم تكن موجودة في 
الأزل لأنْفسهاء وبقياس بعضها إلى بعض» على أن يكون الأزل ظرفاً لوحوداقا 
کذلك. إا فا موجودة في الأزل لله سبحانه وجوداً جماً وحدانياً غير متغيرء 
ععی أن وجوداقا اللايزالية الحادثة ثابتة لله سبحانه في الأزل کنلك وهذا كما 
أن الوجودات الذهنيّة موجودة في الخارج إذا قيّدت بقيامها بالذهن» وإذا اطلقت 
من هذا القيد فلا وجود ها الا في الذهن, فالأزل يسع القدم واحادث والأزمنة 
وما فيهاء وما حرج عنهاء .. إلخ»”" . 

فانظر كيف حعل الأزل يسع القدم والحادث وغيرهماء فهل هو ذات أم 
محل» أم وقت» وهل يسع بنفسه أم بفعله . 

والفهوم من كلامه أن الأزل ليس ذاتا؛ لقوله : «يسع القدم والحادث» . 

والعلوم أيضاً أنه يسع بنفسه ولا أقدر على بيان ما فيه من المفاسد . 

ومن ذلك قوله في آنوار الحكمة قال : وی کا بخان عبارة عن كون 
ذاته بحيث يقتضي إلقاء الكلام الدال على العن المراد» لإفاضة ما في قضائه 
السّابق» من مكنونات علمه على من يشاء من عباده» فإن المتكلم عبارة عن 
موجد الكلام» والتّكلّم فينا ملكة قائمة بذواتتاه مکن يما من إفاضة مخزوناتتا 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) كتاب الواقيء» ج۰۱ ص۰۷۷ باب : نفي الزمان والمكان والكيف عنه تعالى . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود ا ا 
الغلميّة على غيرناء وفيه سبحانه عين ذاته» إلا أته باعتبار كونة من صفات 
الأفعال متأخّر عن ذاته» قال مولانا الصادق طايه : (إن الكلام صفة محدئة 
ليست بأزليّة كان الله كبك ولا متکلم»() وتام الكلام في كلامه يأت في 
مباحث الکتب والرسل إن شاء الج“ . 


[اقتداء المصنف نف بالأشعري الذي یقول : بقدم الکلام) 

وأقول : قوله : «قال مولانا الصادق طيه»» حار على العادة» ولا فمولاه 
الكاذب الذي اقتدى به علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» الذي يقول : 
بقدم الک لام» وذلك كما قال أمير المؤمنين شاف : يقين المنافق يُرَى في 
عملهء ...! 6 فانظر كيف یصح أن یکون ما هو عين ذاته ا ذاته» 
فما آدري مَنْ آعّره عن ذاته» هل هو نفس الاعتبار مع کونه في نفس الام 
والواقع هو ذاته» فیکون الاعتبار يقلب الحقائق» حن لّي إذا اعتبرت أن الرّحل 
دب أو حمار» مشی على أربع» وثبت في بشره الشعرء أم هو في نفس الأئر 
متأعر ولكن تلك الذات مشتّملة على حصص متعدّدة» بعضها متقدّم» وبعضها 
متأی وگل فر عارج عن الذات» کما قال ی الکلمات الکنونة» في بيان سر 
سر القدن فانه قال : و م سر القدر أن هذه الاعيان الثابتة لیسست آمورا 
لوحي 2 ا ی ای كه 
نها حقائق ذائيّات وذائيّات الق سبحانه لا تقبل الجعل» والتّغییر والتَبديل؛ 
والمزيد والنقصان»٠‏ انتهى ما آرذت نقلهُ . 


(۱) التوحید» ص 2١79‏ ۰۱2 باب : ١‏ صفات الذات وصفات الأفعال . 

(۲) أنوار الحكمة» ص1۶ نور تکلمه سبحانه . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۳) من هذا الکتاب . 

(4) الکلمات الکنونة من علوم أهل الحكمة والعرفق ص۰۱۱ كلمة فیها إشارة إلى مع 
القضاء والقدن وسر القدر» وسر سره . 


RS A ۱۲‏ ل ERS‏ شرح العرشية | ج۱ 


ومرادي من الاستشهاد بكلماقم إبطالها؛ لأنّه يقول : مثلاً هو بسيط 
مطلق» ومعئ البساطة اللائقة عقام الحقّ كل أنه أحدي المعين» لا يصح عليه 
شيء من أنواع الكثرة والتعدّدء والاختلاف جمیع أنواعهاء من اسب 
والاضافات والكليّة والعموم» والاطلاق والکل والاختلاف في الذات والأحوال 
في نفس الأمر والواقع؛ ولا في اضارج ولا في الذهن ولا في الاحتمال 
والتجویز: ولا في الفرض والاعتبار مطلقا ما يحري في الوحود أو الوحدان . 

ویشمل هذا وأمثاله قوله شاف : (كل ما ميّزقوه بأوهامكم., في ادق 
معانیه, فهو مخلوق مصنوع مثلکم, مردودٌ علیکم() ومع هذه الأوصافء 
والحدود التُوحيديّة» يقول : أن وحودات الأشياء المشوبة بشيء من النقائص 
والأعدام قبل الشوب وبعده من حيث ذواتهاء وكذلك الماهيات من حيث لحاظ 
للابحعوليّة» كل ذلك في ذاته البحت إذ هي صور علمه الذي هو ذاته . 


[مراد المصنف تش من أن كل ما له ماهية فهو غير الوجود] 

وقوله : «وما لا ماهيّة لّه؛ِ أي : كل شيء ليس له ماهيّة غير الوحود»؛ يعني 
نها له و سونو خاضة ورد الراجب اطق سيسات :وقد فلا ها و اه 
سبحانه له ماهيّة؛ وهي وحوده فالأحسن ف التعبير أن يقول : ما كانت ماهيته 
نفس وجوده لا يلحقه عموم ولا خصوص. لأن العموم تكثر ذاني» وتعدّد معنوي 
ظاهري» .ععین وقوعه کالکل, أو تحويزه كالكلي» أو الحكم عليه كاشتريت العبد 
کله» واخصوص حصر وتحديد يناي القدرة الطلقة والعلم المطلق» فهو لازم 
للحدوث» وهو دلیل صحيح» وحق لا مرية فيه . 
[استدلالاتهم على اطعبود كك تستلزم الجحود] 

وإّما الإشكالات المنافية لإثبات الصّانع» ولإثبات التوحيد» في أدلتهم الي 


. من هذا الكتاب‎ )٠١٤( تقدم تخریجه في الصفحة رقم‎ )١( 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود E‏ 1 ۱۰۱۳ 
يعرفون با العبود كك فائها كما معت مستلزمة للجحود. وتعذدد المعجود 
وت ركبه وتشبیهه بخلقه» ونت فتح الله مسامع قلبك إن كنت تفهم ما أقول : من 
کلامهم. فالحمد لله على التوفيق» وان كان فهمك متوقفاً على بیان کل كلمة» 
فذاك نخرج به عَمّا نحن فيه» إذ كل كلمة حقيقيّة فيها إشكالات متعددة» ولأحل 
هذا أذكر كلامه وأكل فهم معناه وما يرد عليه إلى فهمك . 


[إلتباس الناظر الغافل إلى كلام المصنف نف يلتبس عليه داعي 
طبيعة الفطرة] 

فان قلت : أنا لا أفهم منه الا أنه كلام مستقيم؟ . 

قلت : قبل نقلي له على جهة النقض له والردٌ عليه وإبطاله» فكما قلت : 
نك حالة الغفلة نظرت إلى كلام من رت له الفحول من العلماء» ولا يخطر 
على قلبك أنه غير مستقيم» كما كان حال من قبلك من العلماء وذلك لأن 
ناظر مع القفلة عن انبه» یتیس علیه داعي طبيعة الفطسرةه وداعصي طبیعسة 
الاعتیاد والتغییر لخلق الله والّبدیل لتشابه الداعيين» وتماثل متعلق کل منهما 
تعلق اا كه قينا من أ الى والباطل فان ند ۱ 

EELS,‏ مسو و العافت سلس 
واستغربت ذلك فرحعت إلى نفسهاء فنظرت إلى ذلك الشيء بعين الفطرة 
الأولى» اي فطر الله الناس عليهاء فعرفت الشيء بنفسه لا بالالتفات إلى قول زيد 
وعمرو قبل أن تلاحظ طبيعة التبديل المكتبسة» كما في قوله تعال : (فطرَة الله 
أي قَطَرَ اس عَلََْالَ تندیل لخلق الله" اي : لا تبدّلوا علق الله فضد 
ذلك تکون سا لنظره ماه تسوا ادص نفسك» فتدحل 
في أهل قوله تعالى : لأوَالَذِينَ جَاهَدُوا فينا لدم شبلنا وان له لسع 


(۱) سورة الروم الآية : ۲۰ . 


۱۱ ی ی و ERNE‏ 


۱ حُسنینٌ 4( فتفهّم هذه الدقيقة» وهذا الس في تحصيل المداية إلى الصواب . 


إإن الشيء لا فصل له ولا تشخص إلا بذاتم] 

فقوله : «فلا فصل له ولا تشخّص له بغير ذاته»؛ صحیح كما مسر لأن 
من لا يجري عليه العموم واخصوص ليس له فصل» لان الفصل هو المیّز بين 
الشتر کات في الذات» ولا تشخص له بغير ذاته» وذلك لاه (ذا حدت ذاتسه 
بنفسها تشخّصت بنفسها بالطریق الأولى . 


[قول اطصنف نش : بأن اطعبود الحق لیس له صورة؛ ...إلخ] 

قال : «ولا صورة له كما لا فاعل له ولا غایق بل هو صورته ذاته» وهو 
مصوّر کل شيء لأنه كمال ذاته» وهو كمال كل شَيء لأن ذاته بالفعل مسن 
جميع الوحوه» فلا معرّف له ولا كاشف لَه إِلَا هوء ولا برهان عليه لا ذاته» 
فشهد بذاته على ذاته» وعلى وحدائيّة ذاته» كما قال : هد الآ هل 
هُوَ(") لأن وحدته ليست وحدة شحصیّة توجد لفرد من طبيعته» ولا نوعيية 


ولا ۷ توجد لمعن كلى من المعاني وماهية من الاهیات»(۳) ۳ 


[أن اطعبود بالحق كك لل صورة له؛ نها تستلزم المصنوعية] 

أقول : إن المعبود باق كك لا صورة له؛ لأنها من لوازم الصنوعية إذ لا 
تتحقق المصنوعيّة إلا بتأليف من مادة هي وجوده على اصطلاح القسوم؛ ومسن 
مور لسن اما ولأنها أي : الصورة هي قابلية المادّة للصنع 
وانفعاهاء فكما أنه و لا فاعل لَه يصنعهء ولا غاية + أي : لشيء منه» فلزمها 
(۱) سورة العنکبوت الآية : 1٩‏ . 
(۲) سورة آل عمران الآية : ۱۸ . 
(۳) كتاب العرشية» ص ۱۲ . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود EOE DED‏ 
الأبعادء سواء كانت حسيّة أم معنوية» واقعة أم مفروضة أم حتملة» كذلك لا 
صورة له وهذا ما لا يختلف فيه أحد لا من عدل عن مقتضى الأدلة القطعية؛ 
مثل قوم من الصوفیة(» فائهم قالوا : أله متناهي الذات» لأن هذا هو مقتضى 
التفريد» والابانة من السواء غير متناهي القدرة . 
[معتقدات اطعتزل! ۲ والكرامية والحنابلة فى الله تعالى] 

ومثل الکرامیة( والحنابلة القائلين : بأن الباري تعالى جسم على صورة 
الإنسان» حن أن قوماً منهم روا أنه نظر في المرآة فرأى صورة نفسه» فخلق آدم 
عليها . 

وحکی آبو اسحق الها وحمد بن عیسی برغوث آن قوما قالوا : آنه 
تعالى الفضاء نفسه ولیس بجسم لأن الجسم حتاج إلى الکان ونفسه مکان 
الأشياء . 

وقال برغوث» وطائفة منهم یقولون : هو الفضاء نفسه» وهو جسم تحسل 
الأشياء فيه. لا أن هولاء قالوا : ولیس بذي غاية ولا هاية» ولکن القول بابسم 


(۱) تقدم ترجمة معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم : (۷۹) من هذا الکتاب . 

(۲) العتزلة هي : «فرقة ظهرت [أيام] حلافة الامام علي طا حيث امتنعوا عن بيعة 
الإمام علي مس عام : «۳۰ ه»» منهم سعد بن أبي وقاص» وغبدالله ين عمر 
و... فسمي هؤلاء معتزلة لاعتزالهم عن بيعته» . [تاريخ الفرق الإسلامية» ص١7١]‏ . 

(۳) الكرامية هي : «فرقة تنسب إلى أصحاب أبي عبد الله محمد بن کرم» كان من 
سجستان» ثم حرج إلى نيسابور في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله [توفي في عام 
هه ه]» . [اللل والنحل» ص5 ]٤‏ 

)٤(‏ النظام هو : «إبراهيم بن سيار بن هان النظام موی بي بحير بن الحارث» بن عبادة 
الضبعي» من رؤوس المعتزلة» ولد في النصف الثاني من القرن الثاني اهحري» وتوت في 
أيام العتصم سنة بضع وعشرين ومئتين» . [لسان الميزان» ج201 11۷ . 


یلزمه التحدید والنهاية» كما برهن عليه في الحكمة . 
وهذه الأقوال الفاسدة وأمثالها ربّما نسبت إلى أقوام من المعتزلة والكرامية 
والحنابلة» وقد قامت الأدلّة القاطعة» الي لا يتوقف فيها الا مكابرء أو 


(احتياج کل ما سوى الله إلى الله تعالى] 

وقول المصنف : «بل صورته ذاته» صحيح؛ لأن الصورة في حقه تعالى 
كينونته» وقيامه بنفسه وهي علمه بذاته» فمعق علمه بذاته كينونته. ومعيئى 
كينونته قيامه بذاته» ومع قيامه بذاته الغین المطلق» والوجوب الحق» ومع الغني 
المطلق احتياج كل ما سواه إليه» وقيام كل ما سواه به . 

ومرادّنا من نسبة هذه المعاني إلى هذه الصفات» هو العبارة عن معرفتنا لمفاهيم 
ما أراد منّا معرفته» من وصفه نفسّه لنا يمذه الصفات, لا ما هي عليه ك لأن 
ذلك لا يعلمه لا هو لأن ذلك هو ذاته تعالى . 


(إن الله تعالی مصور كل شيء] 

وقوله : «وهو مصور کل شي ع»؛ شاه ننه اله 1 كات ما سرام محتاجاً إليه 
في کل شيء حتّى في معرفته نفسه» ومعرفة غيره لَه الجاع إل العي عم 
سواه في كل شيء وَسّمها .كيسم الفقر والحاجة إليه» بأن قلدها بالعلامة الدالة 
على ذلك الافتقار الطلق» وهي الصورة الحارية على طبق إرادته بق لتكون 
عامّة الدّلالة على ما أراد من شرحه وبيانه لأولي الألباب من قوله كلك : : إن في 
8 السْمَاوّات و از ض و راختلاف الیل والتهار یات 1 لي لاب4 
من قوله : #الذين يَذْكُرُونَ الله یم قفوذا وغلی جنوبهم | یرون في خلق 
السْماوّات وال ضِ ينا ما خَلَقَتَ هذا باطلاً سْبْحَائكَ فقا عذاب الثار)"» 


(۱) سورة آل عمران الاية : ٩۰‏ 
(۲) سورة آل عمران الآيتان : ۱۹۱ ۰ 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود AVS‏ 
فكانت الصورة للاستشهاد والاستدلال کمالاً للآية والدّليل» كما آلها نقص في 
حق المستدل علیه لأا وسم الفقر والاحتياج . 

وحيث كان التصوير هداية وتعلیما لأداء الشهادة ما حمل من بيافاء عَلَى 
طبق ما أراد من العباد» كان الصنع والایجاد جارياً على حكم قبول قوابلها 
للایجاد. ليقوم التكليف بالقسط والعدل في البلاده ولهذا شاء تصويرهم على 
حسب الاستعداد, فقال تعال : في أي صُورَة ما شاء ر كبك فما استقام 
في تصوره فمن حسن إجابته وقابليته» وما اعوج في تصوره فمن سوء إنكاره 
وقابليته» قال تعالى : کل درجَات مُمَا عملوا۱۷ . 


[تصویر الأشياء كمال كل شيء على رأي اطصنف تقل] 

فقوله : «لا كمال كل شيء»؛ يحتمل أنه أراد تعالى صوّر كل شيء لا 
كمال ذاته أي : ذات الشيء؛ 8 لیکملها بالتصويرء لأن الشيء إن کانست 
ذاته بعينها صورته» كان کاملاً بذاته» ولا احتاج إلى مکمل لذاته» بأن يصوره 
وذلك لأن الصورة هي كنه الشيء» وكنهه إنيته وماهيته» وهي إنما تتحقق 
بالصورة إذ لا هوية له بدوفا؛ ألا ترى أن السرير إنما هو سرير بالصورة لا 
بالخشبء فإنه يكون بدون الخشب» كما لو عمل من الحديد» أو ذهب أو فضت 
ولا يكون بدون الصورة فاللام لام العبارة» داخلة على كمال ذاته» والضمير في 
ذاته راجع إلى شيء . 


(۱) سورة الانفطان الآية : ۸ . 

(۲) سورة الأنعام الآية : ۱۳۲ . 

(۲) ملاحظة : يقول الشارح تيل عند وصوله إلى شرح هذه العبارة : «وأقول : الموحود 
في النسخة الى عندي بعد قوله : «وهو صور كل شيء لا كمال ذاته»» ونفسي غير 
مطمئنة مذه العبارة» ولم أحد نسخة غيرهاء وظينٍ فيها غلط» ولكن أتكلم على ما 
يظهر لي من صورة المنقوش» . [هامش المخطوطةء» ص۱ ۲] . 


۱۱۸ ال eS‏ ا قر الفرهية ١‏ 

وقوله : «وهو كمال کل شيء» مبتداً حذوف في طي العطف؛ أي : هو 
كمال کل شيء . 

فالجملة معطوفة على قوله : «بل هو صورة ذاته» ثم علل کونه كمال کل 
شيء بکون ذاته بالفعل» فقال : لأن ذاته بالفعل, أي : لا یکون شيء من 
كمالهاء وما تكمّل به غيرها بالقرّة» أو فاقدة له بل كل ما ها من کل شيء من 
الکمالات بالفعل أي حاصل له غير منتظ ولا متوقع لفقود أو لما بالقوة . 

ويريد الصتّف أن کل كمال وصل إلى أحد من الخلق كلي أو حزئي» فهو 
في ذات الله وك بالفعل» على نحو آشرف منه في غيره» لأنه غير منتظر لشيء من 
الکمالات, ما يعلم وما لا يعلم» وكلها فيه بالفعل, لأن الغ المطلق ليس فيه ما 
بالقوة من جميع الوجوه وال لكان مقیدا في حال» وهذا هو المطابق لما يذهب إليه 
من أن معطي الشيء ليس فاقدا له في ذاته» وأن كل شيء من أنواع اخيرات 
والكمالات والوجودات» فهو في ذاته بنحو أشرف . 

ولا ریب أن تصوير الشيء بصورة طاعته» وبصورة معصيته كمال» لأنه 
صوره بصورة احابته» سواء کانت خيرا :آم شرا؛ یمین إن استحاب له تعالی حن 
قال له : (أ لست بربك. ومحمّد نبيّك» وعلي وآله أئمتك وآولیاتك( 
٠‏ الاستحابة الحسئ بتصدیق ابتان وقول اللسان» وعمل الأ ركان» صوّرّه بصورة 
إحابته» وهي صورة الإيمان والتوحید . 

وان استجاب لله تعالى الاستحابة السُوء بأن أنكر ذلك بعد البیان. صوره 
بصورة إنكاره وهو صورة المعاصي والكفر» ولا ريب أن التصویر على هذا 
التقدير في شأن الفريقين كمال وحقّ كما ذكرناء فيكون بالفعل له في ذاته بنحو 
أشرف» ولا لكان فاقدا أو منتظراً للوجود أو للبلوغ» كما في ما هو بالقوّة» أو 


)۱( تقدم تخريج ما يشير إلى هذا العی في الصفحة رقم (517) من هذا الكتاب . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود ب 00 ا ا 
محتاحا لغيره في إفاضة الخير والكمالات إلى الغير» هذا على مذهبه من كوفها في 
ذاته بنحو آشرف . 
[تصوير الأشياء على رأي مذهب أهل البیت مج ] 

وأمّا على مذهبنا فتصويره سبحانه للأشياء كمال في حقهاء وما هو كمال 
في حقها فهو نقص في حقه كق مثلاً كمال الممكن في الاستمداد والزيادة 
والاستمداد والزيادة نقص في حق الواحب سبحانه وتعالی» فكل كمال يصل إلى 
الممكن فتقول فيه : إا أن يكون حادثاً أو قدعاء فإن كان حادثاً امتتع أ ن يكون 
في ذات الله» وان كان قدعا امتنع أن يكون في ذات الحادث . 

فإن قلت : الذي في ذات الله سبحانه لا ينزل بنفسه إلى الحادث» وإنها 
اقارل إل ره وظهوره آلا تری أك إا علمت مسألة من العلسم کانست في 
نفسك, فاذا علمت ها زيداً لم تزل هي بنفسها إلى زيد» بحيث تخلو نفك 
ا ای عاق لكين له راکب لقان وق 
زيد صورة ما انتقش في نفسك من المسألة» فكذلك ما نحن فيه . 
[أثر فعل الذات اطخترع لا من شيء لا يصح أن يكون في الذات] 

قلت لك : آوله : هذا الأثر النازل أثر فعلي أم أثر ذاي؛ معن أن التازل 
مصنوع من شعاع ما في الذاتء إِمّا ععین أن ما في الذات أثر مثله في زيد بفعل 
منه من مادّة مخترعة» وإنما هيئة النازل كهيئة فعل ما في الذات» كالكتابة فان 
مادقا وهو الداد لا من حركة يد الکاتب. ولا من نفس يده» ولا من نفس 
الكاتب» وإنما الذي من الكاتب أن هيئة الكتابة هيئة حركة يده لا نفسس 
الحركة» ولا هيئتها المتصلة بالحركة وإنما هيئة الكتابة هي شعاع هيئة حركة ید 
الکاتب» هذا تعر عن هيعة الکتابة بائها هيعة حركة اليل التفصلة من جهة أن 
هيئة الكتابة هيئة حركة يد الکاتب» لكن لحركة يده هيئتان؛ هيئة متّصلة بالحركة 
لا تفارقهاء إذ لا تتحقق الحركة لا باه وهيّئة منفصلة عنها وهي الي تقرّمت ها 
الكتابة» والمنفصلة شعاع للمتصلة . 


SES ۱۳۰‏ اق ا امد ضوع العرشية ١‏ 

ماع أن عاق تقس زیه ورا ق ا اي سكول سته و 
مراتبه إلى زيد وعمرو أو حصّة من الذات وصلت إلى زید . 

ولا يصح للمصتّف وأتباعه شيء من ذلك؛ لاله إن كان النازل أثراً من فعل 
الذات» مخترعاً لا من شيء صم لنا ذلك» ولا يصح هم؛ لأن آثر فل الذات 
الخترع لا من شيء لا يصح أن يكون في الذات» ولا لم يكن خترعاء فعلی هذا 
يكون العطي فاقدا له في ذاته» لأنه لاحق بالصفات السلبيّة» نعم یکون العبارة 
عنه في حق الق كلك أن معطي الشيء ليس فاقدا له في ملکه» وان كان النازل 
ظهور ما في الذات» .ععی تنزله بنفسه فقد كانت الذات مختلفة الاح وال» 
و ختلف الأحوال حادث» وذلك بالنسبة إلى أحوال الظاهر والظهون فان حالة 
الظهور غير حالة البطون وان كانت في مراتبه» وطذا حکموا على الوحودات 
بائها تلحقها من الراتب عوارض تشوما وهي نقائص» وها تميزت من صرف 
الوجود» وان كان النازل حصّة من الذات وصلت إلى زید» فقد ترات الذات 
وتکثرت» ان رک یا لنش تسه[ 
وي خاصاة كنا توهمواء آم مطلقاً + 

۱ وثانياً : هل كانت هذه العطايا الي تزعمون فا في الذات بنحو آشرف 
عنده معلومة متعینة؛ بمعين أنه یعلم أن في ذاته أشياء غيره» أم لم یعلم أن في ذاته 
غيره؛ فان كان يعلم فقد كان لا لغيره» فليس بصمد لكون ذلك الغير لّه مدحل 
ق ذائه تعال» أو یکون معروضا أو عارضاء وان كان ۸ يَعْلم وأنتم تعلمسون؛ 
فأنتم أعلم منه بنفسه, ويكون هذا رد لقوله تعال : ال يعم وَأَنكُمْ لا 
تعْلّمُون7": فکون كمالاته وما يجوز له يحب له لا یلزم منه أن ما يخلق خلقه 
من كل ما یکون كمالاً في حقهم يكون غير فاقد لَه في ذاته» لکونه كمالاً في 
حقه لك فان جميع ما في الخلق من الأيدي والأرجلء والأعين والرژوس؛ 


. ١9 : سورة اللو الآية‎ )١( 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود 09 I‏ 
والوجوه والألسن» والعظام والشعرء والبشر والعورات وآلات النكاح» وال 
والحيض» والأكل والشرب, والنوم واليقظة» والضحك والبکاء والحركة 
والسکون» وغير ذلك ما حلق كك خلقه كمال في حقهم» فان الفاقد منهم شيعا 
منها ناقص» وکلها ليست کمالات في حقّ الحق حلّت عظمته بل نقائص . 
فعلی قوهم : أن مُعْطي الشيء ليس فاقداً له في ذاته لا في ملکه ون ذاتسه 
بالفعل غير منتظر لشيء يجوز عليه لأن ما يجوز عليه يحب له فمثل هذه الي 
ذكرت هو 1 أعطاها عباده حاحتهم إليهاء فإذا كانت في ذاته ما فيها من 


النقائص والمذامٌ فأين صرف الوجود الذي يذكرونه؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار . 


[الكشف عن حقيقة ذات الله تعالی لغيره غير ممكن عندنا] 

وقوله : «فلا معرّف له ولا كاشف لَه إلا هو»؛ يعن لا معرّف للوحود 
الصرف» وهو الحق کل بحيث يعرفه عباده إلا هى له ك لا يعرف من نحو 
ذاته» وإِنّما يعرف عا وصف به نفسه لخلقه» ولا کاشف له إلا هی هذا لا يصحّ 
على جهة الحقيقة» وإنّما يصح على جهة البحاز» بأن يريهم آياته في الآفاق وقي 
أنفسهم حتی يتبيّن هم" .ما تعرّف به» فيكشف لهم عن حقيقة ما أراد منهم من 
معرفته» يعيئ لا مبيّن لحقيقته» أي : حقيقة معرفته الا هو» والكشف عن حقيقة 
ذاته لغيره عندنا غير ممكن على ما يُريدُون . 

تعن كيف فق دك ا ا له كما قدمنا غير 
متوقع ولا منتظر إذ لس فيه فقد ولا ما بالقوة» وه لنفسه هو لفسه, وقد 
كان منه ما فات الغايات» وانقطعت دونه النهايات» حّ خفي لشدّة ظهوره عن 
كل ما سواه . 
(۱) مقتبس من قوله تعالى : ل(سثریهم آیاتنا في الآقَاق وفي أنفسهم حى ین لَهُمْ أله 

الْحَقَ» . [سورة فصلتء الآية : 0۳] . 


وأمّا من جهة کل ما سواهه فلأنَ ظهوره لهم يفنيهم أصلاً في نفس الأمسر 
عند أنفسهم وعنده سبحانه لأن ظهوره بذاته كان وهو ذاله» وهو الأزل» وت 
رتبة الأزل يمتنع وحود شيء سواه» فقد امتنع ظهوره بذاته لغيره» لعدم الغير في 
رتبة الظهور بالذات ولعدم بقاء ال ولامتناع ثبوته ووحوده عند الظهور» فقد 
امتنع ظهوره بذاته» .معن ادراك أحد سواه لا ععی أنه لا يصح ظهوره بذاتسه 
لذاته» اذ يحب ظهوره بذاته لذاته لأنه هو ذاته» فقد وجب انکشافه بذاته لذاته 
على نحو الحقيقة» وامتنع انکشافه لما سواه على نحو الحقيقة . 

وأما على نحو ابحاز فهو ما تعرّف لخلقه مما وصف به نفس ه لهم وهو 
حقائقهم . 

فقوله : «فلا كاشف لَه الا هو»» واحب له على جهة الحقيقة» وممتنع لخلقه 
على جهة الحقيقة» وجائز واقع لخلقه على حهة الحازء وما جاز ووقع لهم وحب 
له معهم . 

وقوله : «ولا برهان عليه را ذاته»؛ مثل قوله : «ولا كاشف له إا هو» . 
[الوجه الحقيقي في شهادة الله في الأ ية الكريمة] 

وقوله : «فشهد بذاته على ذاته» ... إل إقتباس من قوله تعالى : (شهد 
الله أك لا له لا هو( ومشيراً إلى قول أمير الومنین ايه : ريا من دل على 
ذاته بذاتم() فأما شهادته في الآية ففيها وجهان؛ أحدهما : ما قاله بعضهم: 
من أن شهادة الحقّ للحقّ حى يعنون أن الشاهد والمشهود علیه والشهادة 
واحذ وهو الحق الذي لا تعدّد فيه ولا تكثرء فشهد بأنه هی وأن لا إله إلا هو 
وشهادة الملائكة له هی وأن لا إله إا هی شهادة الرسم بالرسم للرسم وشهادة 


(۱) سورة آل عمران الاية : ۱۸ . 
(۲) مار الأنوار» ج4 ۸ ص۰۳۳۹ ۰۱۹2 باب : نافلة الفجر و کیفیتها . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود NYE SRE‏ 
أولي العلم» كنوع شهادة الملائكةء إلا أن ذلك عند عامّة الناس؛ أن شهادة 
الملائكة شهادة أصليّة برزخحية . 

وأمّا عند الخصيصين فشهادة الملائكة فرعيّة ظليّة . 

وأمّا ما في الدعاء ففيه وحوه» ذكرناها في شرح المشاعر وغیره . 

ومنها أن الذات الدلول عليها هي الذات البحت. والذات الدالة كذلك» 
والدلالة ما حلق من وصفه نفسه لخلقه بذواتمم أو بآياته وأمثاله في الآفاق وف 
أنفسهم» أو ما أشرق على خلقه من صفة وحدته الي یستدلون كماعلى 
و حدانیته» وأشباه ذلك . ۱ 

ومنها أن الدلول علیها هي الذات البحتء والدالة هي معانیه؛ أي : معاني 
أفعاله . 

ومنها أن الدلول عليها هي العلامات الي لا تعطیل لها في كل مكانء 
والدالة هي الذات البحت. أو هي العلامات» أو هي المعاني . 

ومنها أن الدلول علیها هي المعاني» والدالة هي الذات البحت. أو القامات؛ 
أو العلامات. أو المعاني» وأمثال ذلك فان كان الدلول علیها هو الذات البحت» 
فالدلالة بالآيات سواء كانت الدالة هي الذات البحت. أم القامات أم العانن 
وان كان غیرها فمنها ما معت ما يجوز علیه. على نحو ما وصف به نفسه على 
آلسن أوليائه لاف لا على نحو الآراء التشعّبة الي هي طرق الضلالة إلى النار . 


[هل وحدة الله كك وحدة شخصية؟] 

وإنما قلنا : في شهادة الملائكة وأولي العلم مما قالوا : إا شهادة الرسم 
بالرسم للرسم» لأن وحدته كك ليست وحدة شخصية» كوحدة زيد توحد لفرد 
من طبيعة» فان وحدة زيد ثبتت له من طبيعة الحيوان الناطق؛ يعن حصّة منها 


(۱) شرح المشاعرء» ص11۷ . 


E تقوم اهيا‎ SSE ۲٤ 


ا و 


یرت كُمَيزرات شخصية يلزم منه التحديد بنفي ما سواه؛ أي : باه هو لا عمرو» 
ولا وحدة نوعية يتميّر بما الانسان من آفراد آنواع الحيوان» ولا وحدة جنسبية 
كما يتميّر ها الحيوان التحرّك بالارادة من آنواع الجسم النامي؛ يعن وحدة كليّة 
توحد لمعن كلي» يتميّز ها ما یدحل معه تحت جنس واحد» كما تکون لواحد 
من ابلنس أو الفصل أو النوع» أو الخاصّة أو العرض ال فائها وان كانت كلية 
بالنسبة إلى ما تحتها انا جزئيّة بالنَسبَّة إلى ما فوقهاء تتميّز عمیزات نوعيّة أو 
جنسيّة» کل واحدة عما يشاركها ما يدخل معها تحته» فإن هذه الوحدات 
إضافية لتر کبها من الخصصء والعینات المتألفة من اا والأعراض واهندسة 
من النسب والأوضاع التممات لقوابلهاء والمكملات فاء إذ ليس واحدة منها 
حقيقية» لها مولفة من أبعاد معنويّة» وصوريّة وحسیّة» ومن أجزاء وأبعساض 
جوهريّة وعرضيّة: إِذَا توجّه البها الفواد والقلب والنفسء حللها بخلاف الحقيقية: 
فان الفؤاد يشهد لشأما بسيطة» والقلب يدرك آياتها متّحدة» والنفس تری آثارها 
واحدةء وكلّ ذلك في احال الثلاثة؛ الخارج والذهن ونفس الأمرء لا إله إلا الله 
الواحد الأحدء الصمد الذي للم يلد ول ولد © ولم یکن له كفوًا آَحَذ6 . 


زلا يمكن جعل الشيء بأن یصدق عليه اسم الشیئیة إلا وهو ماهية] 
وقوله : «وماهيّة من الاهیات»؛ عکن أن تیا عظلفا فشا لمعن كلسي 
كما هو في نفس الأمرء إذ لا یکون شيء یصدق عليه اسم الشيئيّة إلا وهو 
ماهيّة» لأنها هي هویته من حهة نفسه . 
والظاهر أنه أراد بالمعيئ الكلّي ما كان من الكليّات الخمس» فيكون الماهيّة 
عم وعلى كل تقدير» فن الوحدة الى حصل للمعن الكلي والماهيّة لا تکون 


حقيقيّة» بل قد تکون وحدة شخصيّة» وهي إنما حصل من التحدیدات والمیزات, 


(۱) سورة الإخلاص. الایتان : 1-۳ . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود مع م ا یس ۱۳۵ 
أو نوعية أو حنسية» وهي تكون كذلك» وان كان لا يلزم في أفراد مشخصاتما 
الخصوص» كما في الشخصية» بل يكفي فيها اخصوص الإضافي لا الحقيقي . 

واعلم أن الخصوص الذي هو منشأ الوحدق يختلف باختلاف العسوال 
فخصوص الأحسام لا يصلح أن يقوم مقام حصوص اللکوت. من المحردات عن 
الموادٌ العنصرية» وحصوص اللکوت الذي هو عالم النفوس والطبائع» وحسواهر 
الحباء» لا يصلح لتخصيص الحبروت لما فيه من الهندسة الظاهرة وخصوص 
اببروت الذي هو عالم العقول لا يصلح لتخصيص عام الأمر السرمدي؛ لما فيه 
من الهندسة الباطنية» وحصوص عالم الأمر السرمدي» لا يصلح لتخصيص الأزل 
َبْكَ؛ لما فيه من اعتبار التعدد لأنه حلق بنفسه . 

فالوحدة الأزليّة لا يشامُها شيء وما سواها من الوحدات» فهو ظل وحدة 
فعل الأزل» وفعل الأزل وحدته مثل وحدة نفسه وبا . 
[قول امصنف ت : بأن وحدة اله تعالی التي يوصف بها ليست 
وحدة اجتماعية ...إلخ] 

اب ولا ایشا رسای E‏ من قافن وق مارت 
بالاتحاد في الوحود؛ أو الاحتماع شيئاً واحدا ولا اتصالية كما في القسادیر 
والمقدّرات» ولا غير ذلك من الوحدات النسبية» کالتمائل والتحانس والتشابه 
والتطابق» والتضایف أيضاً كما ستعلم» وان جوّزته الفلاسفة والتوافق وغیر 
ذلك من أقسام الوحدات الغیر الحقيقية»" . 
هل الوحدة التي يوصف بها الله تعالی وحدة إجتماعية؟] 

أقول انها سا الى يوصف با تعالى وحدة إحتماعية» وهي 
توجد من احتماع آشیای كما تقول : بعتك هذا الذي في الصندوق, فتشير إليه 


(۱) كتاب العرشية» ص ۱۲ . 


۱۳۹ ا ا و شرس العرهية ET‏ 


بإشارة الوحدة مع أن فيه ذهباً وفضّة وجوهرا وثياباء لاعتبار احموع من حيث 
الاحتماع» وقد صارت بالاتحاد في الوجود, أي : الحصول والظهور واحداء 
کالوحود ابحتمع من الوجود والماهية» وكالكسر والإنكسارء فإن الوحود 
والكسر متوقفان في الظهور؛ أي : الكون في الأعيان على الماهية والإنكسارء 
والماهية والانکسار متوقفان في القحقق الذي يحصل الكون في الأعيان» على 
الوحود والكسرء فأحدهما متوقف على الأخر في الحصول» فصار الشيء الواحد 
منهما لاتحادهما في الوحود أي : الحصولء» وكذلك ما يحصل من الاحتماع» 
كما مثلنا عا في الصّندوق . 

وكذلك الوحدة الإتصالية كما في المقادير» كالعشرة فإن وحدقاإنما 
حصلت من إنضمام خمسة إلى خستء وكالمقدرات كالدراهم العشرة فإن 
وحدقا من إنضمام خمسة دراهم إلى خمسة دراهم فلما اتصلت الخمسة الثانية 
بالأولى في المقدار والمقدّرء كانا بالاتصال شيئا واحداء حتی يقال هذه عشرة 
وتلك عشرة» وكذلك في التماثل كما في الأحناس والأنواع والأصناف» فإن 
وحدة الجنس والنوع والصنف» مع كثرة أفراد كل منهاء فا هي من جهة تمائل 
أفرادهاء وكذلك التجانس . 
[الفرق بين التماثل والتجانس] 

والفرق بينهما أن التمائل یعتی به ما كانت الأفراد من صنف واحدء 
كالتركي والتركي» أو من نوع واحدء كزيد وعمروء أو من حصّة جنس 
کالانسان والفرس» إذا حظ منهما الحصّة الحيوانية» أو تقول : كحيوانية الانسان 
والفرس . 

وأمّا التحانس فيراد منه؛ مثل الانسان والفرس» فالهما من جنس واحدء 
فتقول : هذا الحيوان» فيدحل فيه الانسان والفرس وهذا الجسم النامي فیسدخحل 
فيه الحيوان والشجرء والتشابه کوحدة الأمثال على الظاهر» کوحدة مثل المنافقين 
مع مثل الذي اوقد نارأء كما ذكره سبحانه . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود کش و ۲ ۱۳۲۷ 
[الفرق بين السنة اطنقولة باللفظ والسنة اطنقولة باطعنی] 

وإنغا قلت : على الظاهر؛ احترازا عمّا يذهب أهل التأويل» من أن مشل 
المنافقين هو بعينه مثل الذي استوقد نارأء فتكون على هذا الوحدة هنا شخصيّة لا 
وحدة تشابه» كما أراد المصنف» لأن المشبه عندهم عين المشبّه به فلا تعدد في 
نفس الأمر» وكذا في كل تشبيه في الكتاب والسنة المنقولة باللفظ لأن المنقولة 
بالعی ربّما كان الناقل ليس من ۸ يصل إلى هذا القام وإِنّما نقل على مدلول 
اللغة ظاهرا . 

ووحدة التطابق قد تحصل باعتبار مطابقة الصفات. أو التعلق» أو المعاني» أو 
الذوات» أو المقادير» فتلاحظ الوحدة في حهة الطابق في کل شيء بنسسبته) 
وأظهر ما يعر عنها ن الضد والخالق والقابل فیقال :مغلا هذا ليس ناسوت 
فترید كل أبيض لاه ليس بأسود» وكل آسود لاه ليس بأبيض» وقي زيد في 
الدار» زيد مبتدأء والجار حير . 

وان شثت قلت : واحرور خبرء وزيد ليس بقائم؛ أي : قاعد أو حالس» 
ولیس بقاعد؛ أي : قائم أو منتصب. و کذا المترادف في المعاني . 
[كيفية تداخل التطابق في التشابه وفي التجانس والتماثل] 

والحاصل تنظر جهة التطابق فیتحد التعدد فيهاء وحيتئذ یدحل التطابق في 
التشابه مع تطابق الصفات» وفي التحانس مع تطابق المعاني؛ وني التمائل مع تطابق 
الذوات» ووحدة الضايف في كل شيئين توقف كل واحد على الآخر في حهة 
التوقف» فيحري في الستة الستابقة من حيث الصدق اللغوي . 
[هل أن اطعلول من لوازم ذات الفاعل التام؟] 

وقوله : «وإن حوزته الحكماء»؛ يعن بأن تكون وحدة التضائف يجوز 
اطلاقها على الله كلق لقوهم بالاجاب. فيكون الفاعل يلزمه المفعول» ولا ینفك 
عنه . 


والصنف قد ذكر ذلك في الكتاب الكبير ونصره» ون ۸ يقل باللفظ أن 


۱۳۸ ا E PAN ea aste‏ 
الفاعل الحق يمك فاعل موحب. قال : «فصل : في أن العلول من لوازم ذات 
الفاعل التام» بحيث لا یتصور بینهما الانفکاك . 

بيانه : أن الفاعل اما أن يكون لذاته مورا في العلول أم لا یکون» فإن لم 
يكن تأثيره في المعلول لذاته بل لا بد من اعتبار قيد آخر» مثل وحود شرطء أو 
صفة أو إرادة» أو آلة» أو معابح أو غيرهاء لم يكن ما فرض فاعلاً فاعلاً» بل 
الفاعل إنما هو ذلك المجموع, ثم الكلام في ذلك المحموع؛ كالكلام في المفروض 
أولاً فاعلاً» إلى أن ينتهي إلى أمر يكون هو لذاته» وجوهره فاعلاء ففاعليّة کل 
فاعل تام الفاعلية بذاته وسنحه وحقيقته لا بأمر عارض لَه فإذا ثبت أن كل 
فاعل تام فهو بنفس ذاته فاعل» وهویته مصداق للحكم عليه بالاقتضاء ل 
فیثبت أن معلوله من لوازمه الذاتية المنتزعة عنه» المنتسبة إليه بسنخحه وذاته»0© 


ا و ا 
[توهم اطصنف نت في الوحدة الحقيقية لله تعالى] 

فان قلت : هذا لا يلزم الصتّف؛ لأنه عنده أن الوجود حقيقة واحدة وإِنّْما 
الوحودات شؤون تلك الحقيقة الغير ابجعولات» وهي غير مباينة لتلك الحقيقة» بل 
القابل والمقبول» والفاعل والمفعول» شيء واحدء فلا يتحقق التضايف إلا في 
التباينات» وحيث ذهب إلى الاتحاد لم يكن قائلاً بجواز وحدة التضايف عليه 
تعال؛ لأن هذه الوحدة حقيقية» بخلاف الحكماء من المشائين"؛ فإنّهم حوزوا 
)١(‏ الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۰۲ ص۲۲۰ فصل : ۱5 المرحلة 

السادسة : في العلة والمعلول 
(۲) المشاؤون هم : «الفلاسفة المشائية الذين يبنون بحوثهم على النظر والاستدلال العقلي» 

غير خاضعين لشرائع الأنبياءء ویعبرون عن حكمتهم بالحكمة البحثية» والفلسفة 

المشائية . 

ووجة تسميتهم بالشائین : قيل : أن أرسطو كان يعلم الحكمة ماشياً . 

وقيل : أن وجه التسمية هو المشي الفكري» وليس المشي المتعارف بالرجلين» .[راحع 

€... 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود NSE Sas‏ 
عليه تعالى وحدة التضايف» لأن أفراد الوحودات عندهم مباينة له ليست من 
سنخ واحد عندهم» فوجود الواحب مغایر لوحودات معلولاته» وحيث كانت 
لازمة لذاته غير منفكة عندهم عنها لّماميّة علَيّته» كانت مرتبطة به إرتباطاً غير 
معلوم الكنه» إذ يلزم من معلوميته ما معلومية علته, أو انفکاکها عنهاء والمعلوميّة 
ممتنعة» والإنفكاك ينافيه تمامية العلة . 

والمصنف منع من ذلك التجویز» لتوقف الوحدة على لحاظ المغاير» بخلاف 
ما ذهب إليه» فان المغايرة صورته . 

قلت : إنما قلت : آثبت له تعالى وحدة التضايف من حيث لا يشعر؛ لانسه 
توهم أن هذا التضايف ليس حقیقیا؛ لعدم مغايرة العلّة للمعلول» بل هذه الوحدة 
هي الحقيقية» وهو توهم فاسد من وحوه؛ الأول : لا قد أثبتنا الغايرة والمباينة 
بالأدلة التقلية من الکتاب والسنة» والعقلية الضروريّة» فان مختلف الحالات والتغیر 
الأطوار والراتب» كيف يصح اتحاده بالأزلي» ویکون من سنخه . 

الثاني : لو سکتنا عن الغايرة في الحقيقة» فکیف نسکت عن الاعتبارية» فان 
العلولات إنما قيل : ما ذلك» لفرض المغايرة» ولا لا صح تأثير الشيء في نفسه 
بدون فرض مغايرة» أو حمله عليه» أو أن یصدق عليه کلام ۸ یصدق من جهة 
صدقه عليه» ومهما فرضت المغايرة بكل اعتبار» وحبت المغايرة بين الواجسب 
وغيره؛ لأن الأزل لا يجوز عليه الفرض والتقدير» والإمكان والاحتمال» وإن جاز 
ذلك في العلة الغير الواحبة بالذات» وبين معلوها في بعض الأحوال» لوجود الحالة 
الجامعيّة بينهماء وهی الإمكان بخلاف الواحب» بل ما تقول : هو الله ولا علة 


3>“ 
شرح بداية الحكمة للباباري» ص٠۲‏ . والعجم الفلسفي» ج۲» ص۳۷۳ . مباحث 
الإهيات» ص۲۳] . 


REA ES ۱۳۰‏ ا و وم رای باق ET SATS‏ 
ولا معلول» ولا ظاهر ولا مظهن ولا موثر ولا تأثير» فتسقط جميع ما یصدق 
على الخلق ما حل وق . 

وإمّا أن تقول : هو الله وخلقه؛ فتثبت تلك الأمور وما أشبهها للخلسق» 
وتنفيها عن الحق ك بكل اعتبار» كما قال الرضا ا : (كنهه تفريق بينه 
وبين خلقه. وغيوره تحديد لما سواهم)"" . 

الثالث : أن الربط لا يتحقق لا بين حادثينء للزوم الاقتران والاحتماع 
والمشاية الي لا تكون إلا في المکنات» وذات الله کک لا يكون بينها وبين شيء 
غيرها اجتماع ولا اقتران» ولا مشاقة ولا افتراق» ولا غير ذلك من أحوال 
الخلق» لا في نفس الأمرء ولا في الخارج» ولا في الذهن . 

الرابع : قد أثبتنا بالكتاب والسنة» واتفاق العقول على أن الفاعل لا يكون 
فاعلا بذاته» إلا الفاعل بالطبيعة على زعمهم أيضاء بل ما يكون فاعلا بفعله» 
وإِمّا أن يكون غير فاعل لذلك الفعول فإنه إذا لم يكن الفعول صادراً بفعسل 
الفاعل لم يكن الفاعل فاعلاً لذلك الفعول» ولا المفعول مفعولا لَه . 

ثم لو از أن يكون فاعلاً بذاته وهي البسيطة المطلقةء النزهة عن جهة 
وحهة» وحيث وحيث» وعن كل ما سوى حض الذات البحت. لزم أن تكون 
على الدوام فاعلة لمفعول واحدء لا ينتهي لعدم إنتهائهاء ولا يتعدّد لعدم تعدّدهاء 
ولا يختلف في ذاته ولا في صفاته» لعدم احتلافها کذلك. إذ أقل أحواله أن 
يكون على هيئة علته» كالصورة في المرآة» فكما تكون على هيئة المقابل في 
الأتهاء وعدمه» واتحطیط ذلك يكون القمول: فیکون غير متتساهه وفسير 
مختلف» وإذا ثبت أنه فاعل بالاحتيار؛ معنن أنه إن شاء فعل» وان شاء ترك لأن 
الأشياء واقفة على باب التكوين؛ أعين التمكين» ح يؤذن لها بالخروج إلى عام 
الكون» ولا لكان تعالى يخاف الفوت» فلا يكون ذا أناة تعالى ربي سيدي 


)۱( تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۲) من هذا الكتاب . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود لو Ee‏ 


ومالکي» لا كما یتوهمه الصنف وأتباعه؛ من أنه فاعل بالرضی أو بالعناية لما في 
ذلك» وما آشبهه من الفاسد ويأتي في محله الاشارة إلى شيء من ذلك إن شاء 
الله تعالى» انتهت المفعولات إلى فعله لأنْها آثاره من حيث موادّهاء وأمثاله من 
جهة صورهاء كما أن حروف الكتابة صورها أمثال هيئة حركة يد الكاتب . 


[الحد من جعل وحدة التضايف بين الواجب تعالی وبين خلقه] 

فإذا انتهت الأشياء إلى فعله احدث. كما قال أمير المؤمنين اه : (انتهى 
الخلوق إلى مثله. وآجاه الطلب إلى شكله)”": كان الربط بين الفعل والفعول 
و للتضايف» ووحدته غير حقيقته» فمن حعل وحدة التضايف بين الواحب 
وبين خلقه فقد ألحدء سواء جوّزها على الله سبحانه أم لاء وسواء حعل الخلق 
مباينين للخالق أم لاء لا أن من جعلها مباينة فإلحاده من وجهين؛ آحدها : 
دعوى الربط بين الخلق وبين الحق تعال . 

وثانيهما : اطلاق وحدة التضايف عليه» ومن لم جعلها مباينة للصالق» 
فإلحاده من وجوه لا تحصى» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ومن الواحب علي أن أتكلم على كلام المصتّف» الذي نقلناه من الكتاب 
الكبير لحاجة الناظر إلى ذلك» ولا بتناء كثير ما يأ عليه . 

فأقول : إن الاستقصاء ما لا ينبغي» لاني أذكر كثيراً من ذلك في أثناء 
كلامي في المقام المناسب له سواء ذكرته هنا أم لم أذكره» كما هي عادتي . 

وثانياً : يطول الكلام فيه» بحيث نخرج عن القصود زيادة عن المعتاد . 


[هل صيحيح أن اطعلول من لوازم الفاعل التام] 
فقوله : «فصل : في أن العلول من لوازم ذات الفاعل التام» بحیث لا يتصور 
بينهما الإنفكاك»؛ فيه أن هذا إنما يصح إذا كان الفاعل فساعلاً بالايحاب لا 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم ("ه) من هذا الكتاب . 


۱۳۲ م ل ا سوا نبا مات و ره شرح العرشية / ج۱ 


بالاحتیار, ثم إن كان فاعلاً بالايجاب قيل : عباینتها له لزم الاقتران حاصة . 

ولو قیل : بعدم مغايرها لزم الأتحادء ویکون التعبیر بأنها من اللوازم نما هو 
علاحظة تأخرها عن العلة رتبة» ویلزم منه القول بالباينة والمغايرة» إذ الشيء 
الواحد لا يصح فرض تأخره عن نفسه رتبة» ولا تأخر بعضه عنه, لأنه حیصذ 
ليس بواحد» ولا فرض العلّيّة والمعلوليّة» ولا اللَازميّة والملزوميّة» لکوفا ت 
ملزومات المغايرة» وعدم تصوّر الإنفكاك بينهما لا يصح الا في الشيء الواحسد 
البسيط الحقيقي» وا فكل اثنين یتصور الإنفكاك بينهما إلا بلحاظ حال الربط 
فما من هذه الحيئية لا يتصوّر الانفکاك أو إن الاثنينيّة اعتباريّة» فا عندهم 
يقولون : هي من حيث الفهوم؛ يعي أن کوفما اثنين من حيث تغاير الفهومین؛ 
وفي الذات واحد» والكل ليس بصحيح» فان لحاظ الحيثية لا يوجب الاأتحاد» ولا 
عدم تصور الإنفكاك في غير حال اللحاظ وتغاير المفهومين إذا كان في الشيء 
امحد في الخارج» وف نفس الأمر يوجب كذب الذهن فصدق تغاير المفهوم 
يو حب التعدّدء إذ الاعتبار من أقسام الحوادث الواقعة» فان الذات الواحدة لا 
يعكن اعتبار تعددها ّا من جهة الصفات» أو الأجزاءء أو الجزئيات الطبيعية؛ 
وکل ذلك مناف لوحدة الذات» إذا أحذت فيها على نحو الحقيقة» فائه لو اعتبر 
ما ليس بواقع متحقق أله واقع متحققء إِمّا في الأكوان أو الإمكان» ۸ يكن ذلك 
الاعتبار صحيحاً . 

وإن كان في الأكو ان أو الإمكان كانت الذات متعدّدة ما عارجاً وتا 
حكماء ولیس واحد مما هو هكذا بواحد بسیط في الحقيقة» بل هو متعدد 

رتأثير الفاعل بفعله لا بطاته] 
وقوله : «بيانه : إن الفاعل | ما أن یکون لذاته مه في لمعلول» أو لا 
یکون» . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود se‏ او ا 

جوابه : أن الفاعل مؤثر في المعلول بفعله» لأنه لو كان مؤثراً فيه لذاته. 
فالتأثير إن كان متأعرا عن المؤثر رتبة كان هو من الفعل» كما هو المعقول 
والواقع» وإن لم يكن متأعرا فان كان هو الذات بكل اعتبار كانت الذات فعلاً 
ویلزم منه مع اتفاق العقلاء على حدوث الفعل يكل نهد انوا وأفراده» أن 
تکون الذات فعلاً وهو یستلزم فاعلاً بحدئه ويحدث به» ويقيمه ویقیم به . 

وإن كان غير الذات لزم تعدّد القدمای وتكثر الأمثال الأزليّة . 

وایضا لو كان مؤثراً لذاته لا حتلفت أحواله لأن التأثير متأعر عن المؤثر 
ولو في الفرض والاعتبار» ولو بالفهوم. فحالة التأثير بعد حالة الذات في نفسهاء 
والمتغير الأحوال ومختلفها حادث بلا حلاف» ولو كان فيما يعلمه . 

وقوله : «فإن لم يكن تأثيره في المعلول لذاته» بل لا بد من اعتبار قيد آخر»؛ 
جوابه : لا بد من اعتبار قيد آخرّء وهو الفعل؛ أي : المشيئة والإرادة والإبداع, 
كما قال الرضا مشاه : (معناها واحدٌ, وأسماؤها ثلاثة)2" . 


[مقصود اطصنف تن من كلمة امجموع في كلا مه] 

وقوله : «لم يكن ما فرض فاعلاً فاعلاً» بل الفاعل ما هو ذلك ابحمو ع» . 

جوابه : إن ما فرضه الصنف من کون الذات البحت فاعلاً لم يكن فاعلك 
إذ لو فرض ذلك لزم ما قلناء فلا بذ من قيد يسند الفعل به إليه؛ وهو المشيئة 
والإرادة؛ أعين الفعل» وليس المجموع فاعلاٌ» بل الفاعل مثال الذات البحت بفعله» 
أعين المشيئة والإرادة» والمعلول يستند إلى الفعل» والفغل أحدثه الفاعل بنفسه 
أي: بنفس الفعل» وأقامه بنفسه فهو قائم بالفاعل قيام صدورء وبنفسه قيام 
(۱) عيون أخحبار الرضا اھ ج۲» ص۱۳۹ ح۱ باب : ۱۲ . التوحید» ص4۱۷ 


حا باب : 55 . بحار الأنوارء ج٤‏ ۵ ص 4۷ حج۰۲۷ باب : ۱ حدوث العالم وبدء 
حلقه . 


E ANE SOOT AES ea ۱۳‏ 
تحقق؛ أي : قياما ركنياء والعلول قائم بالفعل قيام صدور وبأثر لفعل قیام 
تعقق» أي : قياماً رک وليس العلول مستنداً إلى الفاعل لذاته» ولا إلى امجموع» 
معي صدوره من کل من الفاعل والفثل على سبيل التعاقسب. أو التبعسيض 
والتوزيع» أو من القدر المشترك بينهما . 
والفاعل على الحقيقة ليس هو الذات البحتء ولا لزم ما قلنا سابقاً : مسن 
أنه يكون فاعلا لمعلول واحد» غير منتهي التمام على الدوام» بل الفاعل هو الذات 
الظاهرة بالمفعول» وهو الذي عنيناه .عثال الذات؛ أعبي الصفة ا انية» 
والمعلولات تنتهي إلى الفعل» كما قال مقتدانا أمير المؤمنين اه : (انتسهی 
الخلوق إلى مثلهء وأجاه الطلب إلى شکله( وشكل المخلوق هو الفعل لأنه 
مخلوق» ولأن هيئة الخلوق من هيئته كما قلنا : بأن هيئة الكتابة من هيئة حركة 
يد الكاتبء لا نها تنتهي إلى الفاعل . 


زهل الدات اطقدسة تصلح أن تكون فاعلا ؟] 

وقوله : «إلى أن ينتهي إلى أمر یکون هو لذاته وجوهره فاعلا» . 

جوابه ما قلنا : أنه لا تكون الذات فاعلاًء وإِنّما الفاعل مثالهاء ألا ترى زيداً 
مرة يفعل› ومرّة لا يفعل» ولو كانت ذاته بنفسها هي الفاعلة» لكانت الفاعلية 
عين حقيقتهاء فلا تتحقق الا فاعلة» ولكنها إذا ۸ تفعل فهي الذات حقيقة» وإذا 
فعلت فهي حینذ قد لبست ثوباء أعني الثال الذي هو ظهورها بالفعلء أي فعلها 
لما ظهرت بهء وذلك المثال من الذات عنزلة القائم من زید. والقائم من زيد إذا 
فت عن حقيقته وحدته اسما لفاعل القيام لا لذات زید. فهو في الحقيقة مصاغ 
من فعل زيد للقيام» ومن القيام الذي هو أثره» فجعل اسما لفاعل القيام؛ ومثاله 
كالحديدة المحماة بالنار» فان ذلك فاعل الإحراق» لأن الحرارة الي هي فعل النار 
هي المحرقة» والحديدة محلها الحامل لماء فالعالم العارف بالّه سبحانه ينتهي عنده 


6 تقدم تخریجه في الصفحة رقم ("ه) من هذا الكتاب . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود وی که ۱۲۲/۵ 


الکلام إلى آمر یکون هو بفعله فاعلاً لَا بذاته . 


[کیف یکون فاعلية کل فاعل تام الفاعلية بذاته وسنخه 
وحقيقته] 

وقوله : «ففاعلية كل فاعل تام الفاعليّة بذاته» وسنخه وحقيقته» لا بأمر 
عارض له» . 

جوابه : أن الفاعلية لا تتحقق بذات الفاعل» كما لا يقال : أن المقابل 
للمرآة هو الفاعل للصورة وإِنّما تتحقق للشيء بکونه فاعلاً بفعله» ولذا مي 
بالفاعل» وليس کون الفاعل فاعلاً بفعله» یلزم منه أنه لیس بام لاحتياحه في 
فاعليته إلى فعله» كما نبه المصنف عليه بقوله : «كل فاعل تام»؛ لأن الشيء لو 
تحققت له الفاعلية بدون الفعلء وتوقفت فاعليته على الفعلء إِنّجه کلام المصنّف» 
لک الذات البحت لا يتصف بصفات الخلق لذاته» وهي صفات الإضافة؛ أي 
الي مفاهیمها تنشأ عن الارتباطات كالفاعلية فافا تقتضي فعلاً ومفعولاً 
والخالق والرازق والمعطي وما أشبه ذلك فان صفات الاضافة صفات الخلق» ولا 
يحور أن صف بها الق تعالى . 


[الذات البحت متصفة بمعنى الفاعلية ولا فعل ولا مفعول] 

والفاعلية نما يوصف با من يفعل وفعل, نعم الذات البحت متّصفة؛ .مع 
الفاعلیقف ولا فعل ولا مفعول» ومعناها هو القدرة والعلم» وكذلك سائر صفات 
الخلق» فالذات بنفسها تامّة وفوق التمام؛ معن الفاعلية الذي هو ذاقاء آعي 
القدرة والعلم الطلقین, فلا يلزم من قولنا : أن الفاعل لا یفعل بذاته» ولّا ما 
كان فاعلاء وإِغا یفعل بفعله نسبة الاحتیاج والنقص . 

فإن قلت : يلزم على قولك : أنه تعالى لا يوصف بالعلم والقدرة» والسمع 
والبصر لأن مفاهیمها اقتضاء الاضافق فالعلم يقتضي عالما ومعلوما» وكذلك 
البواقي» وهذا حلاف ما عليه کل العلمای والحكماء والعقلاء . 


قلت : نعم الأمر كما قلت فإنَ العلم القتضي معلوماء والقدرة المقتضية 
مقدور والسمع والبصر وغيرهما لا يصح أن یوصف ها تعالى؛ لأا صفات 
فعليّة» وإنما يوصف ععانیها وهو العلم والقدرق وكذلك یوصف تعالى لذاته.ععی 
الخالق» وهو القدرة والعلم» ولا يوصف لذاته بالخالق؛ لأا من صفات الأفعال . 

وأمّا إذا معت عنهم بل يقولون : هو سبحانه عالم؛ يريدون به العلم 
ااا وهو تعالى لذاته عالم ولا معلوم» وقادر ولا مقدور . 

وأمّا القتضي للاضافت يقولون : هو سبحانه عالم» فهي من صفات الاأفعال 
لا توصف ما الذات البحت» و کذلك الفاعل» فافهم إن وَُفْقتَ للهدی فهمت؛ 
والله سبحانه ولي التوفیق . 

ففاعليّة کل فاعل تام الفاعلية بفعله لا بذاته وسنخه . 
[فاعلية کل فاعل تام الفاعلية بفعله لا بداته وسنخه] 

وقوله : «فإذا ثبت أن كل فاعل تام فهو بنفس ذاته فاعل» وهويّته مصداق 
للحکم عليه بالاقتضاء والتأثير» . 

جوابه  :‏ يثبت من هذا شيء وإنما الثابت أنه تعال بفعله فاعل» وان 
هويّته تعالى لو كانت مصداقا للحکم عليه بأنها تقتضي لذاقا الفاعلية والتأثير» 
لكان فاعلاً في الأزل» ومؤئراً في الأزل» وقد ثبت أن الأزل هو الذات البحت» 
فإما أن يكون مورا في ذاته» أو يكون في ذاته شيء غيرها يكون موثرا فيه أو 
يكون الأزل شیف غير الذات قليكاء فتتعدّد القدماء ويكون وققاً أو مكاناء 
والتأثير فيه نفسه بإحداثه أو بعضه أو يكون فيه غير الق تعالى» فتتعدد 
القدمای ويكون محلا أو وقتاً لما أحدث فيه . 

وقوله : «فيثبت أن معلوله من لوازمه الذاتية» المنتزعة عنه» المنتتسبة إليه 
بسنخه وذاته» . 

جوابه : أنه لم يثبت أن معلوله من لوازمه الذاتية» بل الثابت في نفس الأمر 
ما معت حكاية بعضه من كلامنا . 


القاعدة الأولى من الشرق الأول / في الوجود EE‏ ا 

وف قوله : «المنتزعة منه»؛ تصريح إلى أن الأشياء عند المصنف إن لم نقل أنه 
لم يرد أنها أجزاء منه» قتطع تلفصل منه بعد ذلك اللزوم بذاقاء أو تزع منسه 
بصورها وأشباحهاء مع بقاء حقائقهاء كل في رتبته من الذات . 

وإنغا تنفصل من حقائقها الى في ذاته» كانفصال النار من الحجر بالزناد» أو 
انفصال اللفظ من النفس» أو تتحط منها صورها وأشباحها وأظلتهاء مع بقاء 
حقائقها في ذاته متحدة ماه آو فائمة ها قیام عو أو معلقة به تعلیق الظسل 
بالشاعصء ون کل ذلك تبت الاير ف ویثبت التضایف فحویزه طذه الوحدة 
هی ی 00 ۱ 

وقوله : «النتزعة عنه»؛ صریح في آخذها من الذات البحت . 

وقوله : «المنتسبة إليه»؛ محتمل لأحد الوجوه الي ذكرناهما في كيفية 
الانتساب . 

وقوله : «بسنخه وذاته»؛ صريح في أن الأحذ بالاقتطاع» وهذا هو المرحو 
من خاب الصتف من الوقوع ان ذات ال تعال . 


[عود على بدء] ۱ 

ثم نرحع إلى كلامه في هذه الرّسالة» فنقول : وقوله : «والتوافق»؛ يعن أن 
الوحدة الحاصلة من توافق شيئين في جهة تكون غير حقيقية» كوحدة توافق 
yT‏ فإن الصف تا وان كان والعذا إلا ان مويه 
إلى متغایرین فلا تكون حقيقية فلا تصدق عليه تعال . 

وأقول : إن جميع الوحدات الي ذکرها تکون صادقة عليه تعال» على ما 
قرره من كلامه» ليس منها شيء يخرج عن الوحدة الحقيقة ال عناها من كلامه 
حين أثبت التلازم بين الذات ومعلولاتاء وأحال تصوّر الإنفكاك بينهماء ومنعه 
لذلك ممنوع ما يلزم من اعتقاده الذي أثبته وبرهن عليه . 


. تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الكتاب‎ )١( 


[قول اطصنف كك : بل وحدته وحدة آخری» ...إلخ] 

قال : «بل وحدته وحدة أحرى» بحهولة الكنه كذاته» إلا أن وحدته أصل 
الوحدات» كما أن وحوده أصل الوحودات. فلا ان له وكذا علمه الوخدان 
نفس حقيقة العلم» الذي لا يشوبه جهل؛ فیکون عالاً بکل شيء مسن جميع 
الوجوه وهكذا القول في جميع صفاته الكمالية»" . 


[الرد على من قال : بأن وحدة الله تعالی هي عين ذاته مجهولة 
الکنه) 

آقول : هو يريد أن وحدته مغايرة لجميع الوحدات» كما ذکر قبل هذا 
الکلام بلا فاصلة وییّن وجه ذلك أن وحدته تعالى بحهولة الکنه كذاته» وما 
سواها معلومة الکنه, ثم بيّن أن وحدته احهولة الکنه أصل لسائر الوحدات؛ يعني 
أنها اسطقس جميع الوحدات» كما أن وحوده كذلك لجميع الوجودات؛ وعلمه 
أيضاً اسطقس میم العلوم وقدرته وسائر صفاته أصول لسائر صفات الخلق . 
[مراد اطصنف ت من كلمة ذاته] 

وقوله : «کذاته»؛ ی ان الوحدة مُعَايرة في نفس الأمُر لذاته» وإنهما 
الذات لما كانت معو لاعن كله بائها بحهولة الکنه والوحدة» م تمرف بذلك 
عند الكلّء وإنما یعرف ذلك العارفون بالله» من أن وحدة ذاته هي عين ذاته 
فشبّهها في هذه المجهولية اء ومراده آنها هي هي والأمر الواقع كذلك يقيناً في 
کون وحدته المجهولة الكنه أصلاً بحمیم الوحدات الحادثة» كما أن وجوده تعالى 
أصل لحميع وجودات الحادثات» وكذلك صفاته كلها أصل لصفات خلقه, وهذا 
هو العروف من مذهبه ومذهب أتباعه القائلين بوحدة الوحود. ألا تسمعهم 
یقولون : معطي الشيء لیس فاقدا له في ذاته . 


(۱) کتاب العرشية» ص ۱۲ . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود 000000003 ااا 


فإذا قلت : لهم الحجر في ذاته والثمرء قالوا : نعم بوجه أكملء ونحسو 
أشرف» وربّما مثل بعضهم ذلك بالنار في الحجرء فإِهُا كامنة في الحجرء كذلك 
الأشياء كامنة في ذاته» وكما أنه إذا حك الحجر بالزناد حرحت النار» وهي مثال 
الكامنة لا ذاتهاء بحيث إِذَا خرحت نقص کم الكامنة» وفقد الحجر شيئاً ما هو 
كامن فيه» بل الظاهر مثال الكامنة نزل من الكامنة» و لم يفقد الحجر شيا ما فيه 
كذلك ذوات الأشياء وصفاتهم, إذا نزلت من غيب الذات. فائما نزل مثالها 
وشبحهاء وما في الذات باق في رتبته» لم يتحوّل ولم تفقده الذات . 

قال ا وا في كيفية علمه تعالى بكل شيء : «فذاته أحق 
بالأشياء من الأشياء بأنفسهاء فحضور ذاته تعالى حضور كل شيء فما عند الله 
هي الحقائق التأصلة الي نل هذه الأشياء منزلة الأشباح والأظلال»7" . 

وقال الملا محسن”” في الكلمات المكنونة : «فإن الكون كان كامناً فيه 
معدوم العين» ولكنه مستعدٌ لذلك الكون اا فلما ام علقم إرادة الوجد 
بذلك واتصل في رأي العين آمره به» ظهر الكون الكامن فيه بالقَوّة إلى الفغعل» 
فالمظهر لكونه احق» والكائن ذاته القابل للکون فلو لا قبوله واستعداده للكون 
لا کان» فما کرنه إا عينه الثابتة في العلی لاستعداده الذان الغير امجعول» وقابليته 
للکون» وصلاحیته لسماع قول : «کن»» و آهلیته لقبول الإمتثال» فما آوحده انا 
هو ولکن باق . 

وفيه أو نقول ذات الاسم الباطن هو بعینه ذات الاسم الظاهر. والقابل بعينه 
هو الفاعل؛ فالعين الغير احعولة عينه تعالى» والفعل والقبول له يدان» وهو الفاعل 


بإحدى يديه» والقابل بالأحرى» والذات واحدة والكثرة نفوس» فصح أنه ما 


)00( كتاب الشاعر» ص۱۰۸ . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 


۱:۰ مک و شرك العرفية ۱ 
أوحَد الشيء الا نفسه» ولیس لا ظهوره»() . 

وحیث آلزمناهم بالقول بوحدة العلة التامة مع معلوما كما تقدم لأن ما لا 
بمكن تصوّر إنفكاكه واحد» وتلك الوحدات ال نفاها أشياء معلولة له تصال» 
فهي لازمة لذاته» لا عکن تصور إنفكاكهاء وما لا يمكن تصور إنفكاكه بسیط 
فهو واحدٌ بوحدة حقيقية» لأن الذات واحدة» والنقوش كثيرة كما قالواء لزمهم 
إثبات ما قواء والاعتراف ما أنكرواء ولزمهم أن تكون تلك الوحدات بحهولة 
الكنه؛ لأا وحدة مجهول الكنه» وقد صرّحوا بکوفا معلومة الکنه, فیلزمهم إما 
کوفا معلومة الكنه بحهولة الكنهء أو رفع الجهالة بالکل أو خطأ قولهم في الکل» 
وذلك لأن وحدته عندهم أصل الوحدات كلهاء كما أن وجوده أصل 
الوحودات» وعلمه أصل كل العلوم» وكذلك سائر الصفات . 

ويريدون أن الوحدة حقيقة واحدة» وكذا الوحود. والعلم والقدرة وغيرهاء 
فصرف الوحدة الي لا يشوبهًا شيء غيرهاء هي وحدته كبك وهي عين ذاته 
تعالى» وسائر الوحدات شؤون لاء قائمة اء انحطّت يما عرض ها من نقائص 
مراتب تنرّلاء من غير أن تلحق تلك النقائص ها لذاتماء بل هي في ذاتا مبرأة 
عن شوب النقائص» وكذلك صرف العلم الذي لا يشوبه جهل» وصرف القدرة 
الي لا يشويها عجزء وصرف الوجود الذي لا يشوبه عدم» وكذا سائر الصفات 
ما حلص وصفاً فهو الواحب تعالى» وما كان مَشوبً فهو ما ينسب إلى المکن» 
من غير أن يلحق الشوب شيا منها لذاته» فما ثبت للوجودات من الوجود ثبت 
للوحدات من الوحدة احق» ولسائر العلوم من العلم الذي هو حقيقة العلم» 
ولسائر القدرة من القدرة الي هي صرف حقيقة القدرة» وهکذا سائر الصفات . 


(۱) الکلمات الکنونة من علوم أهل الحكمة والعرفت ص۰۸۳ كلمة فیها (شارة معن كن 
فیکون . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود 1 1 EVES‏ 


ویرد على قوله هذا : على كل واحد منها ما ورد على الوحود صرفه 
ومشوبه» على قوله : ما أورَدْناه ونورده . 

وأمّا على ما نقوله نحن تبعاً لأئمّتنا لماش من أن الذات البحت لا يلما 
شي ۶ ولا تلزم شيا ولا تكون فعلء ولا إرادة» ولا مشيئةء لكلا تكون مستندة 
إلى غيرهاء أو مستتدا لغيرهاء ولا تدحل مع غيرها تحت مفهوم؛ ولا في قيّد لفظ 
أو معينء بل هي ميرّءة من كل ما يجوز على غبرهاء فلا توصّف إلا بالوحدة 
الحقيقيّة» ال لا يكون م: منشؤها متوقفاً على شيء غيرهًا . 
[مراد اطصنف ت من العلم الوجداني] 

وقوله : «وكذا علمه الوحداني» نفس حقيقة العلم» ... إلخ»» يريد به ما 
يريد في الوحود. وقد بينا بطلان إرادته ومقصوده في ما تقدم» وفي شرح المشاعر 
وغیره إذ علمه الوحداني هو ذاته احق سبحانه» وليس في ذاته احق شيء غيره» 
ولا يكون مطابقاً لشيء ولا مقرونا بشي» ولا واقعا على شيء . 

والعلم الذي يشير إليه المصنف هو ما يفهمه» وغذا يجعله مطابقاً للمعلوم 
وواقعاً عليه» ومقترناً به» ولا شك أن كل ما يكون مفهوماً لأحد من الخلق» أو 
مطابقاً لشيء أو واقعا عليه» فهو محدث؛ وكذلك سائر الصفات . 


رهل علم لله الذاتي البحت متعلق بکل شيه؟] ‏ | ۱ 
وقوله : «فیکون عالا بکل شيء ... إلخ»» صریح ‏ أن علمه الذاي 
البحت متعلق بكل شيء ومطابق لكل شيء؛ وواقع على كل شي» لان الفهرم 
من العم ذلك إذ لو لم يكن متعلقاً بالعلوم, ومطایقا له وواقعا غ لم يكن 
عالما به» ويلزمه إِمّا أن يكون العلم في الإمكان؛ لأن العلومات كلها ممكنة» أو 
العلوم في الأزل؛ لأن العلم في الأزل» ويجيء هنا ما ذكرنا قبل؛ من کون الأزل 
ظرفاء أو محلاً للغير» من قدتم أو حادث . 
والعلوم القطوع به أن الأزل هو الذات الحق كمك وهو العلم الحق كق فلا 


یکون وقتا لغيره» ولا محلا حادث ولا قدم . 

ويجيء على کون العلم في الامکان کون الأزل في الامک‌ان» وب‌العکس 
بالعکس و کلاهما محال . ۱ 

ولا يلزم من قولنا هذا؛ کونه غير عالم يماء بل هو عام في الأزل ها 
الامکان. فالعلم في الأزل لا يخرج عنه؛ لأنه هو الأزل» ولو جاز أن يخرج منسه 
كان ممكناء والمعلومات كلها في الإمكان لا تخرج منه أبداء والتعلق بها في 
الإمكان مع وجودها لا قبله» وهذا هو العلم الإشراقي . 

وإذا أردت أن تتصوّر هذا فنضرب لك مثلا وهو آك سميع حقيقة وم 
يكن أحد يتكلم فتسمع کلامه, فإذا وحد من تكلّم معت کلامّه حين تكلّم لا 
قبله» ولا يقال : لك قبل كلامه؛ نك أصم لست بسميع» بل أنت سميع» ولكن 
لم یوحد مسموع, فإذا وحد المسموع تعلق السمع به» ووقع عليه . 

وهذا التعلق والوقوع لم يكن قبل المسموع؛ لأنه نسبته وإضافته یود 
مودو وقد ( وأنت على كل حال ميع بغير احتلاف في حال سمعك 
بعده وقبله . ۱ ۱ ۱ 

ومثله عروج الصورة منك في المرآة» لم يكن قبل المرآة ولا بعدهاء والنطبع 
فيها إشراق منك ۸ تختلف حالتك قبل الانطباع وبعده» ولم يتجدّذ لك حال ولا 
إضافة ولا نسبة» وإنما المتجدّد حال الانطباع» فالاضافة والنسبة والتجدّد للمنطبع 
في المرآة» فافهم المثال» وترق منه إلى معرفة الحق التعال» في مراتب التعريف» 
ومعارج التوصیف. واشرب صافياء ودع عنك ترّمهّات الصوفیة() لأنهم يقولون: 
يعلمها في الأزل» مع أن العلوم إذا لم يكن شيئاً كيف يعلم ما ليس بشيء» 
ولكنهم يقولون : هي في الأزل آشیای وأعيان ثابتة في الأزل» وهم اختلافات في 
ذلك الثبوت والتحقق» فمنهم من يجعلها كالحصة النوعية من الجنس» فان حصة 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (9/) من هذا الكتاب . 


القاعدة الأولى من المشرق الأول / في الوجود VEC e‏ 
الإنسان من الحيوان لم يكن محدثاً ماه وهي عينه باعتبار» وغيره باعتبار . 

وإلى هذا العن أشار الملا حسن( في الكلمات المكنونة في ما تقدم ما نقلناه 
عنه» في قوله : «فالعين الغير المجعولة عينه تعای»(آ ومنهم من يجعلها شؤونات 
أبرزها من ذاته» أو شؤونات برزت من دون ابرازه أو صور علميّة معلقة به تعلق 
الظل بالشاحص» أو هي صور لذاته» يخلعها تارة ويلبِسُهًا أحرى» إلى غير ذلك 
ا 

ثم إذا كانت في الأزل» فان كانت غيره تعددت القدماء إن قالوا : بقدمهاء 
وكان الأزل محلا للحوادث إن قالوا : بحدوثهاء وان قالوا : كما في الکلمات 
الکنونة هي عينه» فلم يعبّرون عنها بالمغايرة والكثرة» ويقولون : هي هو . 

وان قالوا : هي غيره» فلم حعلوا غيره عينه» وَجَعَلُوا لَهُ من عبّاده جُزءا 
إن الْإنسَانَ لَكَفُورٌ مین . 


. من هذا الكتاب‎ )۸٤( تقدم ترجته في الصفحة رقم‎ )١( 
1 راحع الصفحة رقم (۱۳۹ من هذا الكتاب‎ (۲ 


(۳) سورة الزحرف الاية : ۱۵ . 


[القاعدة الثانية من المضرق الأول] 
رفي أن کل ما هو بهيط الحقيقة فهو 
بو حد ته کل الاشياء ..] 


قال : «قاعدة عرشية؛ کل ما هو بسيط الحقيقة» فهو بوحدته کل الاشیای 
لا یعوزه شيء منها إِلَا ما هو من باب النقائص» والأعدام والامکانات فانك إذا 
قلت : «ج» لیس «ب»» فحيثية كونه «ج» إن كانت بعينها حيثية أنه ليس 
«ب» حي یکون «ج» بعينه مصداقا لهذا السلب بنفس ذاته» فكانت ذاته آمرا 
عَدَميّاء ولكان كل من عقل «ج» عقل ليس «ب»» لكن التالي باطلء فالمقدّم 
كذلك» فثبت أن موضوع الحيميّة مركب الذات» ولو بحسب الذهن من مععمى 
وحودي به یکون «ج»» ومن معن سلي عدمي به یکون لیس «ب» وغبره من 
الأمور السلوبة عنه» فعلم أن كل ما یسلب عنه آمر وحودي» فهو غير بسيط 
الحقيقة مطلقا؛ فینعکس نقیضه کل ما هو بسيط الحقيقة فغير مسلوب عنه أمر 
وحودي» فهو لیس بسيط الحقيقة» بل ذاته مركبة من جهتين؛ حهة با هو كذاء 
وحهة با کذاء فثبت أن البسیط کل الوحودات من حیث الوحود ولام لا 
من حيث النقائص والأعدام» وا أت علط بار دات عل بيطا 
و 3 أعلى وأتم؛ لأن عبارة عن الوحود بشرط أن لا 
یکون خلوطا عادّة» فافهم يا حبيبي واغتدم() 
[القول في بسيط الحقيقة کل الأشياء والرد عليه عن طریق أهل 
البيت لب ] 

أقول : قوله : «كل ما هو بسيط الحقيقة» فهو بوحدته كل الأشياء»؛ أي : 


. كتاب العرشية» ص۱۳‎ )١( 


بکمال بساطته الي لا يمكن فیها فرض التعدّد والکثرة کل الأشياء لأنه بعكم 
عکس النقیض آمر وحودي لا یسلب عنه شيء» كما ذکره في الشاعر» باطل 
بن عا اتدل به» فائه إنْما استدل على ذلك بأنه إذا سلب عنه شيء» وأحذ 
ذلك السلب في مفهومه لزم التركيب» فتقول : له بسيط الحقيقة أمر بحتء لا أمر 
لا يسلب عنه شيء لأن قولك : أنه أمر لا يسلب عنه شيء مثل قولك : أمسر 
سلب عنه شيء» إذ في الحالين يلزم الت ركيب» فيلزم الت ركيب من أمر وحودي» 
وأمر عدمي فيما فررت منه» ويلزم الت ركيب من أمر وحودي» ومن آمر وحودي 
فيما التحأت إليه» وهو لا يسلب عنه شيء» والتركيب من الوجوديين أظهر في 
الت ركيب وأقبح؛ لأن لا يسلب نفي سلب وهو إثبات» وإِنّما البسيط أنه أمر 
بدون قيدء على أن قولك : فحيثيّة كونه «ج» إن كانت بعينها حيثية أنه ليس 
«ب»» يصح إذا أحذت الحيثيّة» ولكن لو قيل : بنحو ذلك كما يذهب إليه 
المتكلمون وأمثاهم» من تقسيم الصفات إلى ثبوتية وسلبية» فإفم إذا وصفوه 
بسلب مثل هو تعالى ليس بحسم ولكنهم لم يأخذوا حيثية السلب في مفهوم 
الثبوت فلا يلزمهم احذور . 

والذي نذهب إليه تبعا لساداتنا ناك , أا إذا وصفناه في التعبير عند التعريف 
بالأوصاف السّلبية» نحعلها حدودا للأغيار» كما قال الرضا له : (كنهه 
تفريق بينه وبين خلقه, وغيوره تحديد لما سواه))؛ يعن كنه معرفته تفريق بينه 
وبين خلقه» أي : تسزیهه عما يجوز على خلقه» وغيوره أي : جميع غیراته من 
جميع ما يناله الادراك نما ينفي ويثبت فهو أوصاف ما سواه وتحديد طم؛ 
فقولك: ليس بحسم تحديد للحسم بالنفي وبالجسمية» فافهم هذا ما نقوله ظاهرا . 

وأمّا في الحقيقة فلا يعرف بنفي ما سواه» إذ ليس معه شيء من السواء حتی 
یز بنفيه» ونما هو هو لا يشتبه بشيء إذ ليس معه شيء لا في ذاته» لا في أزله 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۲) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية من الشرق الأول / في أن كل ما هو بسيط القيقة فهو بوحدته NEV...‏ 
لأنه ذاته» ولا في علمه لأنه ذات إذ كان العلم تعالى ولا معلوم» فإذا و حد المعلوم 
وحد معلوماء وإذا لم يكن شيء فما معن معلوم ولا معلوم» فإذا لم يكن شسيء 

نعم من كان يقول : بثبوت الأشياء معه أعيان ثابتة في ذاته» أو في علمه أو 
يسلب» لكنه يبطل عليه قوله : بسيط الحقيقة؛ للزوم الت ركيب على قوله : سلب 
عنه» ولا سلب . 

وبقوله : كل الأشياءء فان ما هو كل ليس يبسيط» كيف وهو يقول : 
مركب الذات» ولو بحسب الذهن, ولا شك أن جميع عباراته مقتضاها الت ركيب 
والتعدد بحسب الذهنء وبحسب الخارج لا يخفى على أحد الا من نظره فيها نظر 
تقليد» أو من هو ناظر إلى من قال لا إلى ما قال . 
زهل كل ما هو من باب النقائص شيء أم لا ؟] 

وقوله : «لا يعوزهُ شيء منها إلا ما هو من باب النقائص»؛ فيه أنا نقول : 
ما هو من باب النقائص شيء» أو ليس بشيء؟ فإن كان شيئا فالله سبحانه 
خالقه, فهو شيء داخل في الأشياءء وإن كان ليس بشيء فلا معن لاستثناء ما 
لیس بشيء على أن المصنّف في الكتاب الكبير يذهب إلى الحاد الشّسيء 
والوجوده وعدم تحقق الشيئية بدون الوجود في كل طور . 

فالنقائص والأعدام والامکانات. بأي اعتبار كان من الأشياء فإن سلبها عنه 
كانت ذاته مركبة من سلوب الأشياءء مثل هو لیس بحسم وليس عاهيّة» ولیس 
فص وليس بعلم فان هذه كلها موحودة أما عنده ففي الذهن؛ وأمّا عندنا 
تبعا لموالينا مج -برئت إلى الله تعال وإليهم من خلافهم- فهي موحودة في 
الخارج» وما في الأذهان فأشباح وأظلة منترعة من ذواتهاء وموصوفاتها الخارجيّة 
فان الله كك حعل الذهن مرآة» فإذا أردت إدراك شيی أو تذكره ا أدركته» ثم 
غاب عنك» أو عزب عن ذهنكء التفت عرآة حيالك» وقابلت با ذلك الشيء 


esseh Raa ۱:۸‏ شرح E‏ 
في مکانه ووقته» فتجد مثاله قائماً هنالك في وقت الادراك الأول فتنطبع صورته 
في مرآة عيالك» ویستحیل أن تدرك شيئاً بدون ذلك ویأق ام البيان . 

فلا یکون في الذهن حقيقة الشيء الخارحي بعينهاء ما سوی عوارض‌ها 
الخارحية» كما زعموا:بأنك إذا تصوّرت النار كانت حقيقة النار؛ أعبي الحرارة 
واليبوسة الجوهريين في ذهنك بذاقها معرّاة عن الإحراق» وإنّما في ذهنك الصور 
ا منتزعة من الخارحي» ولذا لا تذكر شيئا أو تتصوّره حى تلتفت عرآة ذهنك إلى 
مظنّة كونه في وقته أو في محله ووقته إن في ذلك لیات لُقَوْم يَعْقلُونَ20" . 

وما ذل غل :كلك ما وی کو الرضا كناف كنا تقد وا اا کد 
تسهيلاً لتحصيله» وتکریرا للتأکید. ليثبت في الأذهان» وتطمئن قلوب أهل 
الإيهان» قال يه كما رواه الصدوق في أول علل الشرائع» باسناده إلى الحسن 
بن علي بن فضالء عن أبي الحسن الرضا طا قال : قلت له : لم خلسق الله 
الخلق على أنواع شتّی» ولم يخلقه نوعاً واحدا؟ . 

فقال : را يقع في الأوهام على أنه عاجزء ولا تقع صورة في وهم ملحد 
إلا وقد خلق الله کت عليها خلقاء لملا يقول قائل : هل يقدر الله ك على أن 
يخلق صورة كذا وكذاء لأنه لا يقول من ذلك شین وهو موجود 
في خلقه -تبارك وتعالى-» فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء 
قدير)" . 

وقال حعفر بن محمد ما : (كل ما ميّزتموه بأو هامكم. في أدقّ معانيه, 
فهو مخلوق مصنوع مثلكم؛ مردود عليكم)" . 
(۱) سورة الرعد, الآية : ٤‏ . 


(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰4) من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4 )٠١‏ من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية من المشرق الأول / في أن كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته VE‏ 


زاجماع العقلاء على أن النقص والعدم والإمكان واطاهية وغيرها 
ألفاظ مستعملة بإزاء معان موجودة ولو فى الذهن] 

والحاصل هذه الألفاظ الوضوعة بازاء هذه المان» مقل نقص وعدم 
وإمكان وماهيق وما آشبه ذلك هل هي آلفاظ مهملة أو مستعملةگ فان كانت 
مستعملة فهي إنما وضعت بإزاء معان موجودة» وان كانت ۸ توضع بإزاء معان 
موحودة فهي مهملت وأجمع العقلاء على أا مستعملة» موضوعة بازاء معان 
موجودة ولو في الذهن» وقد بِيّنا الموحود في الذهن . ۰ 

وأقول : هذه الموحودة في الذهن من خلقهاء وكذلك الأمور الاعتبارية؟»› 
بل ثبوت شییتها من خلقهاء فان كانت مخلوقة هم فقوم : هو كل الأشياءء 
يعنون كل الأشياء من خلقه» فتكون الأشياء من خلقهم سلب عنه» ون كانت 
مل تاقد وف لقي و ی خن اا قا علظ . 

وعلى كل تقدير فلا يكون كل الأشياءء وإنما هو كل الأشياء الي ییا 
الصتّف, لأن الأشياء وإن كانت جمعاً محلى بالألف واللام» وقد نص العلماء على 
إفادته العموم» لكنّ المصنّف يريد به العموم العرق . 

فان قلت : أنه يريد اللغوي» ولكن هذه ليست أشياء حقيقية» وَإِنّما هي 
أمور اعتباریة؟ . 

قلت : قد بِنَا أن الاعتبار من عام الخلق» وأن هذه الأمور أشياء مخلوقةء 
غاية الأمر هل هي مخلوقة لله أم مخلوقة هي وله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ2" . 
[النفي فرع الثبوت ولو بالذهن والإمكان] 

وقوله : «فإنك إذا قلت : «ج» ليس «ب»» فحيثية كونه «ج» إن كانت 
بعينها حيئيّة أنه ليس «ب»»؛ قد قلا عليه : أنه لا يلزم ذلك» بل يجوز أن يكون 
کونه لیس «ب»» لا يتحد بکونه «ج». فیکون کونه لیس «ب» مستندا إن 


(۱) سورة الصافات الاية : 95 . 


۱9۰ کر ا و شوج العرشية ۱2 
فعل کونه «ج»» أو آثر فعله» أو لبعض أحواله» بحيث لا یکون جزء ماهیته. كما 
قلنا فیما تقدّم ی الصفات السلبية : من کون السلب راجعا إل نفسه او إل 
متعلقه؛ أعين السئلوب على نحو ما آشار إليه الررّضا ايه بقوله : (وغيرة تحدید 
لما سوام . 

وقلنا علیه ایض : ا بصح السلب ولا سلب و مقام مك ف ارت !أذ 
النفي فرع الثبوت» ولو ذهناً وإمكاناء ووحود غيره في مقامه متنع ذهناً وخارجاه 
وني نفس الأمر بکل اعتبار» فیسلب ولا یسلب . 

وحکمهما ما يصح فرضه فيما يصح تحققه» وف مقام الذات عتتع فسرض 
وجود شيء ولو عقلا. فسقط اعتبار قوله هذا عند أهل الاعتبار . 

وقوله : «حی یکون «ج» بعینه یلاها هذا السلب بنفس ذاته» قد قلنا 
عليه : أنه لا يحب ذلك إذا سلب عنه شيء؛ بلواز أن یکون مصداقاً بسنفس 
الصفة, والفعل والأثر کذات زيدء نما تكون مصداقا للقائم بنفس الظهور 
بالقيام» ومن حيث الفعل وأثره؛ أعين القيام . 

وأمّا إذا أحذت السلب في ماهيّة الذات» كان المسمى أي : الذات هو 
الثبوت والنفي» وعلى هذا لا يقال : يكون الثبوت مصداقاً للنفي الا بجازفة في 
التعبير» بل يقال : أن الذات مصداق للثبوت والنفي» وعلى كل تقدير ما يضرٌ 
لزوم التركيب على قولنا . 

وأما على قوله : فلا يضر لزوم ذلك إذ مصححات ذلك عنده كثير؛ منها 
أن الكثرة نقوش ولا یضر ذلك مع احاد الذات . 

ومنها أن الوحدة الحقيقية تستهلك الكثرات . 

ومنها أن الأَسْيّاء شون حاصلة له حُصُولاً جَمْعيَاً وخذانیا» لا یدح كثراتها 
وتركيباتها في وحدة الحقة» وبساطة الحقيقة . ۱ 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۲) من هذا الکتاب . 


القاعدة الثانية من الشرق الأول / في أن کل ما هو بسيط القيقة فهو بوحدته تست ۵ 

ومنها فا عوارض لَه باعتبار مراتب تنرّلاته» وأمثال هذه العبارات الباطلة 
ومآلْهًا إلى معن واحدء كما نقول : الشجرة واحدة بلحاظ وحدتهاء وكثيرة 
بلحاظ أغصافا وورقها وثمرها . 

وكلامهم على هذا ناقص» فينبغي شم اا يقولُوا : ليس كمثله شيء» بل كل 
شيء مثله» وهذا يتم كلامهم . 

وكأني بك أيها الناظر في كلامي هذا تنكره» وتقول : أنهم لا يقولون بهذا 
ولا يريدونه» وكأني بك إذا قلت لك : امع قول شاعرهم : 
كل ما في عسوالي من مساد وبات وذات روح مار 
صُورّلي خلتتهافإذاما زلت لاأزول وهسي جواري 
أنا كالثوب إن تلوّنت يوم ب‌اهرار وتارة باصفرار 

کت ل 

وقوله : «فکانت ذاته آمرا عدميّا»؛ يريد به أن الذات إذا كانت مصداقا 
لیس «ب» کانت مصداقا لعدم . 
[کل ما يجوز على عباده تعالی لا يجوز عليه سبحانه] 

و کذا قوله : «ولکان كل من عقل «ج» عقل ليس «ب»» وفيه أن التعبير 
عن مراده أن يقال : أن الذات تكون مصداقا بات والنفي ليس على نحو 
انويع وای وزرا یوم فتكون الذات وجودا وعَدَماء فيلزم 
ارتفاع النقیضین؛ أي : لا وحودا ولا عدماء واحتماعهما؛ أي شود وعدا 
وحينئذ هنا دقيقة تعالت عن التمييز بالكنه» وهو أنا قد قرّرنا ما دل عليه عباده 
د أن کل ما يجوز عليهم يمتنع عليه» وما كتنع عليهم يجب له سبحانه» فيحب 
في حقه احتماع النقیضین بجهة واحدق فتقول : هو عال دان بجهة واحدة قريب 
بعید كذلك» ويجب له ارتفاع التقیضین, يعو تق ی ی و زا ی ۱۳ 
عال ولا دان» ولا قريب ولا بعید إلا ما كان مما هو من صفات الخلق» لأنه 


۱2۰ ی کی ی عدار شرح آلمر شب‎ ١٠6 
عکن في حقهم فلا يجتمع له تعالى ذلك ونقیضه فلا تقول : عالم حاهلء لا عالم‎ 
ولا جاهل» متحرك ساکن, لا متحرّك ولا ساكن» لأن صفات الق فيها التضاد‎ 
حقيقة» وصفات الحق سبحانه لا تضادٌ فيها حقيقة إذ لا يمكن اعتبار كثرة فيها‎ 
مطلقاء فعال ودان» وقريب وبعيد» الي جوز على الخلق لا تجوز على الحق تعالى»‎ 
لا هي ولا ضد‌هاء فلا : تقول : هو عال کعلو زيد دان کدنوه لأنهما في الحهةء‎ 
وهي لا بحوز علیه» ولا تقول : هو قريب کقرب زید؛ وبعيد کبعده, لأنهما في‎ 
. لسافةء ولا عالم كعلم زيد» ولا حامل کجهله؛ لالهما وتوت الغر وعدمه‎ 

فلزوم کون الذات وحود الما وصفا له بضفات حلقه؛ لأنه في التضاد 
في الحقيقة» لا من حيث لزوم احتماع النقيضين أو أرتفاعهماء لد ينسبان إلى 
احق تعالى» بل هما من منسوبات الخلق . 

ولو أريد بمما ما يصح عليه تعالى؛ أي : الوجود الذي يصح عليه» والعدم 
الذي يصح عليه حاز» وليس وصفه بالعدم مع الوحود من أحذ نفي الغير ف كنه 
الذات» لأن ذلك النفي ما لا جوز عليه وما يجوز عليه هو الوجود بالآيات» أي: 
إثباته بآياته, والعدم الوحود بالذات فائه كمك مفقود بذاته لكل ما سواه 
وموجود بآياته لكل من حلقه وبراه إذ ليس للوجود والعدم معن في حق ذاتسه 
القدسة كلك غير هذا . 

وأمّا معناهما العروف عند الخلق؛ فهو إنما يصح على فعله» وعلی مثله الأعلى 
المشار إليه بقول الحجة في دعاء شهر رحب : (یعرفكك بها مَنْ عَرَقَكء لا فرق 
بينك وبينهاء الا أنهم عبادك وخلقك, ...)20 

وقوله : «فثبت أن موضوع الحيميّة مركب الذات» ولو بحسب الذهن» من 


معن وحودي به يكون «ج»» ومن معن به يكون ليس «ب»» قد أشرنا فيما 


۱۱( تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۳) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية من الشرق الأول / في أن كل ما هو بسیط الحقيقة فهو بوحدته ............. ۱۵۳ 
ذکرنا أن معناه عنده أو لازم کلامه أن مدلول «ج» غير مدلول ليس «ب» 
ليصحٌ التر کیب وقد صرّح به في قوله : مركب الذات . 

وظاهر قوله : «ولكان كل مُن عقل «ج» عقل لیس «ب»»» عدم 
مغايرهما مع دلالة «ج» على الثبوت» ودلالة ليس «ب» على النفي» وبين 
الكلامين تباين عظيم؛ لأن ظاهره أن كل من عقل «ج» عقل ليس «ب» اتحاد 
الفهوم أو احاد المصّداقء وكلا الأمرين ينائي الت ركيب فيه» وكلا الشقين في 
الأول يستلزم التركيب فيه . 

وقوله : «ولو بحسب الذهن»؛ يدل على أن التغاير في الفهوم خاصّة مستلزم 
لعدم الوحدة الحقيقية» وهو عندنا كذلك . 

وأمّا عندهم فقد يكون على نحو لا ينافي الوحدة الحقيقيّة» فانظر إلى كثرة 
الاضطراب في أقوالهم واعتقاداتهم . 

وقوله : «وغيره من الأمور المسلوبة عنه»؛ يدل على أن الأمر المسلوب عنه 
يوحب ال رکیب» ويتافى البساطة الذائيّة» فيجب أن لا بسلب عنه ذلك الأمرء 
ويراد من هذا الأمر كل وحودي» وعليه يكون غيره ما ليس بوحودي» ولا ما 
كان من النقائص والأعدام . 

وغيره في كلامه معطوف على ما الكلام فيه» وهو يبطل استثناءه» فيكون 
كل ما يصدق عليه اسم الشيء داخلاً في حكم سلب عنه» أو لا لب عنه» 
كما ذكرنا سایق قافهم . 
[البسيط هو اطنزه عن كل شيء من الموجودات وإِلَّا كان مركباً] 

فقو له : «فیبّت أن التسيط کل الوجودات من حیث الوحود والتّمام»؛ فيه 


ما قرّرنا أن البسيط هو المنرّه عن كل شيء من الوجودات. ولا كان م ركبا 
من تضایف نسبته إليه» تحت ك كما قال أمير المؤمنين 7 : رو کم ال 


توحیده [الاخلاص له. و کمال الاخلاص له] ۱ نفي الصفات عنه. لشهادة 
کل صفة آفا غير الموصوف”", وشهادة كل صفة وموصوف بالاقتران 
وشهادة الاقتران باحدث. وشهادة الحدث بالامتناع من الأزل؛ المتضع من 
احدث. ...)۱ و کل شيئين بينهما نسبة الاقتران بالاحتماع والافتراق . 

وفيه ایضا أن قوله : «من حيث الوجود والتمام»؛ ترجو خی غير برع 
إذ الوجود والْعَدم المقَابل له واشَمَام والتقص, وما آشبهها من الأشياء كما تقدّم 
وقد قدّمنا أيضاً على أن هذه العبارات كلها إِنّما تصح لفظا ومعین» على فرض 
أن مَعه غيره في أزله ورتبة قدمه» وبعد ثبوت وحدته وتفرّده في كل رتبة ومقام» 
هو هو بالضرورة يمتنع فرض سلب أو لا يُسْلْبِء كما قال الرضا ما في جوابه 
لعمران الصابي» حين قال: يا سيدي هل كان الكائن معلوما في نفسه عند نفسه؟. 

قال الرضا يتاه : (إنما تكون العلمة بالشيء لنفي خلافه. وليكون 
الشيء نفسه با نفي عنه موجوداًء ول يكن هناك شيء يخالفه. فتدعوه الحاجة 
إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه. بتحديد ما علم منهاء أفهمت يا عمران؟ . 

قال : نعم والله يا سيدي)2 . 

فان قلت : إن الصتّف يقول : معن الحديث لأنه لا يغبت شيا بنافیسه 
والامام له إنما قال : (ولم يكن هناك شيء يخالفه) . 

قلت : قوله نه : (إلى نفي ذلك الشيء عن نفسف بتحديد ما علم 


(۱) ما بين المعقوفتين غير موجود في المخطوطة . 

(؟) إلى هنا هذه حطبة لأمير المؤمنين طَلْتَّهم راجع فج البلاغة» ص۰۲ خطبة : ۱ . وما 
بعد ذلك فهو خطبة للإمام الرضا مش . 

(۳) التوحید. ص8 ”27 ح۰۲ باب : التوحيد ونفي التشبيه . 

: التوحید. ص۰۱۷ ۰۱2 باب : 1۵ . نور البراهين» ج۰۲ ص۰41 حا باب‎ )٤( 
۰ ۱٩ : مار الأنوار» ج۰۱۰ ص ۰۳۱۱ ح۱ باب‎ . ٥ 


القاعدة الثانية من المشرق الأول / في أن كل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته (OO‏ 


منها)» يناف ما تقول» لأن مراده شاه عدم وحود شيء معه أصلا لا وحود 
شيء لا الف حى يصح قول الصنّف : کل الأشياء» لأني أسألك هل يعلم 
شيئاً موجودا في الأزل غير ذاته» أم لا علم؟ فان كان لا يعلم شین موحوداً یره 
تعالى كان ما قلناء وان كان يعلم شيئا موجودا غيره» وجب عليه في علمه لنفسه 
تحديد ما علم منهاء ليتميز عن الغير . 

فمراده مس أن ليس معه غيره ليحتاج إلى تمييز نفسه منه . 


زهل علمه تعالی يعم جميع الموجودات أم لا ؟] 

وقوله : «ويهذا ثبت علمه بالوجودات علماً بسیطا»؛ يريد به علمه ها على 
وحه كلى أزلي عنده» وهي مع کوفا ذوات الأشياء غير مغايرة لذاته» لأنها علمه 
ما اللاي هو ذته . 

قال الملا حسن"؟ في رسالته الي وضعها في كيفيّة علمه تعالى» لابنه علسم 
امدی قال : «فللأشياء وجهان؛ وجه إلى الحق سبحانه وهو من هذا الوجسه 
حاصل لَه متحقق عنده» حاضر لديه في الأزل» حصولاً جمعيًاً وحدانياء غير 
متكثر ولا متغيّر باق . 

و باحملق 30 يناسب ذاته كبك وصفاته وأفعاله . 

ووحه آخر إليناء وهي من هذا الوحه ‏ تحصلء ولم تتحققء ولم توحدء لا 
فیما لا بزال وجودا متف قاء معکثر) معا تافداً . 

وبالجملة؛ على ما یناسب ذواتنا»٩‏ . 

فتکون الذات عندهم واحدة في الأزل للإجمالي» فاقدة للتّفصيلي» فما في 
الأزل غير مغاير للذات عندهم إذ الأشياء لا تسلب عنه في الأزل» بخلاف ما في 


(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۸4) من هذا الكتاب . 
(۲) جوامع الكلم» ج۰۱ ص۳۷ . 


الإمكان» فیکون غير عالم في الأزل عا في الامکان ما نعلمه نحن» ما هو من 
الوحه التفصيلي . 

وقال الصنف بعد هذا : «وحضورها عنده على وجه أعلى وأتم»؛ ويريد به 
ما آراد صهره فکان عانا ى:الأزل عندهم بتصف العلومات؛ لأن العلومسات 
ال عنده في الأزل یعلمها بعلمه الذي هو ذاته» بلا مغاير بینها وبینه ولا تكثسرء 
تال أل عما بقولون علوا کبیرا . 


[علم الله تعالى عند أهل البیت ۸ ] 

ومذهبنا تبعاً لذهب ساداتنا مج آنه تعالى في الأزل الذي هو ذاته» ولیس 
يعلم أزلاً غير ذاته» إلا الآزال الحادثة المخلوقة عام ولا معلوم؛ أي : هو عالم ولا 
معلوم» يعن لم يكن في الأزل معلوم غيره» لأن الأزل هو ذاته» وليس في ذاته 
شيء نعم لك أن تقول : هو عالم في الأزل بها في الحدوث والامکان» وليس لك 
أن تقول : هو عَالِمٌ ها في الأزل» فتكون هي ف الأرّلء واما هو سسبحانه في 
الأزل عل ا ولا یعلم :ف الأرل غورهة قلعا( وحدت الأشياء في الامک‌ان في 
أمكنة حدودهاء وأزمنة وحودهاء وقع العلم عليهاء إذ لا يقع العلم على غير شيء 
إلا لكان جهلاً. قال الصادق طا : (لم يزل الله كاك ربنا والعلم ذاته ولا 
معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع, والبصر ذاته ولا مبصر. والقدرة ذاته ولا 
مقدورء فلمّا أحدث الأشياء وكان العلوم. وقع العلم منه على المعلوم, 
والسمع على المسموع» والبصر على المبصرء والقدرة على القدور)" فتفهّم 
هذا الحديث الشريف» وأنا أظنّ أك تعترف بأن جعفر بن محمد شا يعلمء 
وأنه أعرف منهم بالله» وبعلمه سبحانه . 

وإذا أثبتوا الأعيان الثابتة قي الأزل» وأثبتوا علمه تعالى مهم في الأزل على 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۷) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية من الشرق الأول / في أن کل ما هو بسيط الحقيقة فهو بوحدته ............. ۷۵۷ 


سبیل الاجمال کانوا قد جعلوا ذات الله محلا لغيره» وأنه یعلم بعض العلومات» 
لأن الذي في الأزل هو الإجمالي . 

وأمّا التفصيلي الذي هو أشرف من الإجمالي» فلم يحصل عندهم لله سبحانه 
في الأزل» فهو فاقدٌ له تعال ريّي تعالى ربي» لا حول ولا قوة إلا بالله العلسي 
العظيم . 

وقوله : «وحضورها عنده على وجه أتم»؛ يريد آنها حاضرة في ذاته على 

ع 3 
وجه أتم وأشرف» بحيث لا يكون منها تكثر في الذات ولا مغايرة» كما هو رأيهم 
في قوم : معطي الشيء ليس فاقدا له في ذاته» وقد تقدم بعض الكلام معهم في 
ذلك ويأتي . 
زهل يمكن للعلم الأزلي ان يكون مخلوطا باطادة؟] 

وقوله : «لأن العلم عبارة عن الوجودء بشرط أن لا يكون مخلوطا .عادّة»؛ 
يريد أن العلم بسيط» لأنه إذا أراد أنه حقيقة الوجود, لا بمكنه أن يجعله مادياء أو 
مخلوطا بماء فيكون قد حعل في ذات الحق سبحانه مادة لاستلزامها التركيب» فإذا 
اشترط في الوحود الذي هو العلم عدم الشوب بالادة؛ كان هو حقيقة العلم» أو 
صرف ین وهو العلم الأزلي» لأن الوجود الخلوط بالموادٌ والنقائص حادث» 
ليس هو حقيقة الوجود ولیس هو حقيقة العلم . 

ولك ع ام ا EEE‏ حضورها عنده کل 
شيء في مرتبة وحوده من ملك الله سبحانه» كما نذهب إليه نحن» وأن علمه ما 
هو عين ذلك الحضور الذي هو نفس كوفاء كان عالاً بكل شيء» وصح للا 
یرب ب عَنْهُ مفقال در في السْمارّات ولا في الْأَرْضٍ29 . 

وإن أراد بحضورها عنده كوفا في الأزل» وإنْما قيل عنده : لأن وحودهما 
مترب على وجوده. فله التقدّم الذاي. وذلك الحضور لأحل كونه في الأزلء لا 


(۱) سورة سبأ الآية : ۳ . 


Aa Î 10۸‏ کی ی هی NE E‏ 
يكون مخلوطاً بالمادّة لتقدّس الأزل عن الوا لزمه ما قلنا سابقا؛ من كوها قديعة 
و و 

وكون الواد» والخلوط بالوات غير معلومة له في الأزل» فيكون فاقداً فا 
وقد قال : «إن معطي الشيء غير فاقد له» . 

نت اند كاك + وان خر افو 

قلت : هو ما یعنون به من الوحه الاجالي يقيناً في الوحه التفصيلي؛ والنحو 
الأحسّ لم يكن على قوهم معطيا له» وهو فاقد له . 

فقول الملا حسی() في الرسالة المذكورة في أوها : «الحمد لله العليم الحكيم؛ 
الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في السماوات ولا في الأرض»"» مناقض 
لقوله : «آنه لا یعلم في الأزل 1 الإجمالي» . 

ولقول الصتّف : «لأن حضورها عنده على وجه أعلى وأتم» بشرط ألا 
یکون مخلوطاً عادة»؛ لأن من لم يكن علمه إلا باحمللات» بشرط أن لا يكون 
مخلوطاً عادة» لا يكون عالماً بکل شيء بل ببعض دون بعض» بخلاف ما إذا قلنا: 
نان a‏ قبن نل شرو را وی ان دی وق 
وم يكن في ذاته ولا مع ذاته شيء ليكون معلوماء فإذا وحد الشيء وقع عليه 
العلم . 

ومثاله : كما إذا أشعلت سراجاً في المواء؛ فإنه لا يقع منه شعاع على 
شيء» فإذا وحد كثيف ظهر النور عليه» ولم يكن النور معدوماء بل هو موجود» 
ولكن الستنیر معدوم؛ فإذا وحد المستنير ظهر النور» فإنه على هذا التقرير يكون 
عالماً بكل شيء» لکن الشيء العلوم لم يوجد في ذاته تعالى» و[لما وحدَ حارج 
الذات» فافهم يا حبيبي واغتنم . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 
)۲( حوامع الكل جا ص٩۲‏ ۳ . 


القاعدة الثانية من المشرق الأول / في أن كل ما هو بسيط القيقة فهو بوحدته VO‏ 
وقد قال المصنف : هذا اللفظ» ونحن وهو قد عرضنا بضععتنا عليكء» 
وكشفناها بين يديك» فأنا أقول : هذا قول محمد وأهل بیته الطاهرین» والصنف 
يقول : قال : الفارابي2» ومميت الدین( فاختر لنفسك ما يحلو . 
وقد بسطنا الكلام في جوابنا للملا محمد الدامغاني أيده الله وني شسرح 
الشاعر(» فما حفي عليك هنا فاطلبه من هناك . 


. تقدم ترجته في الصفحة رقم (55) من هذا الكتاب‎ )١( 
. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (45) من هذا الكتاب‎ )۲( 
. راحع شرح الشاعر» ص58 5. في المشرق الثاني : في كيفية علمه بكل شيء‎ (۳) 


[القاعدة الثالثة من المشرق الأول] 
افي .أن و اجب الو جود واحد لا شريك له ..الج) 


قال : «قاعدة مشرقيّة» واحب الوجود واحد لا شريك له؛ لأنه تام الحقيقةء 
كامل الذات» غير متناهي القوّة والشدّة» لأنه حض حقيقة الوحود بلا حد وفاية 
كما علمتء إذ لو كان لوحوده حدّ أو تخصّص بوحه من الوحوه» لكان تحدّده 
وتخصصه بغير الوحود» فكان لَه محدّد قاهر عليه ومخصّص محيط به وذلك محال» 
فما من كمال وجوديء ولا حير إلا وفيه أصله» ومنه نشوه وهذا هو البرهان 


علی توحیده») ۱ 


[شرح قول اطصنف تل في واجب الوجود] 

آقول : قوله : «واحب الوحود»؛ حکم لا إشكال فیه أما آنه واحد فلأن 
ما زاد عليه يوحب النقص في کل منهماء لکون كل منهما محصوراً بالآخرء إذ 
قولك : هو غي عن كل شيء لا يستلزم الغئ المطلق» بل قد يلزم منه احتیاج 
ونقص إذا فرض آخره لأن الآحر إن كان محتاجاً إليه ثبت التوحيد» وحصل الغ 
المطلق» وان كان مستغنياً عنه قلنا : كونه محتاجاً إليه» أكمل من كونه مسستغنيا 
عنه» فيكون مع وجود المستغي عنه ناقصاء هذا في شأن ذاته» وفي شأن فعله إن 
كان كل ما سواه معلولا له حصل الغین المطلق» والکمال الحقّ» وان وحد شيء 
يك معلولاً آنه وقد ثبت أن احتیاحه الیه, ‏ وکونه معلولا له اکمل ف حسق 
فعا رة ان ضا : 


(۱) کتاب العرشية» ص٤١‏ . 


فاشار سبحانه إلى العن الثاني : ذا هب کل له بمّا خَلّق76", أي : لو 
كان له غيره لا تب کل صانم بمصنوعاته» ومز كل صنع بتمييز صانعه . 
ومقتضى الكامل المطلق أن يستند كل ما سواه إليه» فيقع التدافع بين صنعي 
الصانعيْنٍ في كل مصنوع» فإذا لم يكن أحدهما صانعاً لكل شيء؛ فان كان له 
نقص ف نفسه وفعله كان مصنوعاء وإن كان لتعلق صنع الآخر به» كان عاجزا 
وكان مصنوعاً . 
والوجهان جاريان فيما لو تبعٌض الصنع ف الصنوع الواحد أو وقع 
الصنعان نقيت آو ارتفعا عنه» فدل قوله تعالى على هذه المعاني بالمطابقة وبالتضمن 
وبالالتزام . 
وأشار سبحانه إلى العین الأول بقوله تعالی : ولعلا بض هم على 
عض . 
ا تمتنع الشراكة مع الله تعالی؟] 
ما أنه تعالى لا شريك له؛ ففي أربعة أمور : 
الأول : توحيد الذّات؛ لأن الحق منحصر في الأزل» والأزل هو ذاته» إذ لو 
كان ظرفاً له لكانا قديمين أزليّين هما ظرف قدع» وهكذا فیتسلسّل فإذا كان 
الأزل ذاته لم يكن سوى الأزل لا الصنوع» المستند إلى صانعه في كل شيء؛ أي: 
في كل ما يصدق عليه اسم الشّيء» وليس له ضت, لا الأزل ليس شيئاً غيره إلا 
الإمكان, والامکان وما فيه مصنوعه تعالى» والصنوع لا يكون ضداء وإلالما 
صدر عنه؛ لأن الضّد هو القابل . 


وأمّا الممتنع فمعناه مصنوع له سبحانه» وما يريدون منه إن قصدوا متصوّراء 


١ : سورة الومنون الآية‎ )١( 
١ : سورة المؤمنونء الآية‎ )۲( 


القاعدة الثالثة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ۲۱۳ 


فهو مخلوق لله تعالی. وما في آذهافم صورة ذلك» سواء آشاروا بذلك إلى حقّ أم 
إلى باطل» فان كان حقا فالله موحد كل خر وان كان باطلاً فالله علقه .عقتضی 
أوهام البطلین؛ على حد قوله تعال : بل طَبَعَ الله لیا بکفرهم۱» فافهم 
كي الس ات ا 

وإن لم يكن متصورا فليس بشيء» وليس هذا على حد الامتناع الامکانن» 
فان الامتناع الإمكاني مخلوق. (كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدق معانیهه فهو 
مخلوق مصنوع مثلكم . مردود علیکم)» أو إليكم؛ على اختلاف التقَيْنٍ . 

واللین بزعمون ام جصوّرون قر 1ك الياري سبحانه لفل 11 لان السني 
یتصورونه ما انتزع من بل واللات والعُرّى وما أشبههاء حيث حعلوها 
الشر کون شرکاء وورد نفي الشريك. أي : ما جعله الشرکون شریکاه توهموا 
هذا العی فیتصورونه . 

وليس الممتنع شيئاء ولا عبارة عنه» إلا ما استعمل في الوهوم الممكنء إذ لو 
كان شيئاً لعلمه الله سبحانه. حيث یقول : لإقل لبون له بمًا لا یلم في 
ناوات ولا في الأزض)”» وقال تعال : وف له طرحاء قل سر 
اه وه بمّا لا يَعْلَمُ في الا رض . 

والثايي : توحيد الصفات؛ .معن أن معان صفاته ليس فيها شريك» فليس له 
شريك في حیاته» إذ لا موت فيها ولا في علمه» إذ لا حهل فيه ولا في قدرته» إذ 
لاغ فیها؛ وهکذا سائر صفاته» قال تعال : لیس كمثله شيع . 


(۱) سورة النسای الاية : ۱۵۵ . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰4) من هذا الکتاب . 
(۳) سورة يونس الآية : ۱۸ . 

. ۳۳ : سورة الرعد الاية‎ )٤( 


(5) سورة الشوری الاية : ۱ 


والثالث : توحيد أفعاله؛ .معن أنه سبحانه تفرّد بایجاد الشيء لا من شي 
فلا يخلق أحدٌ سواه شيئاً الا من الوا قال : لها غْقّ الله فارُوني مَاذا 
حَلَقَ الْذِينَ من دونه وقال تعالى : مادا وا من الأَرْضٍ الهم 
الا في السَمَاوات70, وقال تعالى :قل الله ال کل شيء وه 7 الو احد 
ات6 

والرابع : توحید عبادته؛ بان لا یعبد الا هوء ولا يتو كل الا علیه ولا يرحو 
إا إا ولا ناف لا یا فالوعد ق العبادة لاجد ف کل مقاصده؛ وسره 
وعلانيته إا الله فمن كان يَرْجُو لقَاء ره فَليَعْمَلَ عَملا صالحا ولا رل 
بعبّادَة ره آَحدا . ا ۱ ۱ 

قاذ د اهار من وة ا هرف اة اة اق الزات 
الأربعة» ظهر له أنه تعالى تام الحقيقة» كامل الذات؛ لأنه بذلك اللحاظ في كل 
الراتب الأربعة لا يفقد كمالاًء ولا يحتمل الزيادة» إذ كل كمال فمن فيضهء فلا 
يكون متناهي القوة والشْنّدة؛ لأن التناهي يستلزم غيراء وذلك إِمّا أن يكون لیا 
أو يكون عنه فلا تتناهی شدته وقوته . 

وعلى اصطلاح القوم من تسمية الوحود إذا كان تعالی حقيقة حقيقة الوجودء كان 
ما یفرض فاية إن كان وحودا؛ فهو تلك فة أو صادر عنهاء وإن لم يكن 
تاد م تكن فایت فإن ما ل يكن وحودا لیس ,ييا وهو قول الصنّف : «لأنه 
حض حقيقة الوحود بلا حدٌّ ولا فاية كما علمت» . 

وقوله : «إذ لو كان لوحوده حدّء أو تخصص بوحه من الوحوه لكان تحدّده 


(۱) سورة لقمان الآية : ۱ 
(۲) سورة فاطر الاية : 1٠‏ 
(۳) سورة الرعد الاية : ٠١‏ . 
(4) سورة الکهف. الاية : 


القاعدة الثالغة من المشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له NOS‏ 
وتخصصه بغیر الوحود»؛ يزيد به أنه كا كان حقيقة الوحود» کان احد والتحصّص 
الفروض غیر الوجود. اذ لو كان وجودا لكان اغا تحت تلك افق ولکنه 
غير الوجودء وغير الوجود محتاج إلى الوحود. فيكون ما هو حتاج إليه قاهرا له 
ومخصصا له ومحيطا به» وهو محال» إذ لا حيط به ما في تقوّمه محتاج إليه» وهذا 
ظاهر . 
(أقسام الكمالات] 

وقوله : «فما من كمال وحودي» ولا خير الا وفيه اصسله ومنه 
نشوّه ..إلخ» . 

أقول فيه : اعلم أن الكمال على ثلاثة أقسام؛ القتسم الأول : الكمال 
الحقي؛ وهو الذات ات ك . 

والقسم الثايي : الكمال الحقيقي؛ وهو الكمال الفعلي» وهو ما ينسب إلى 
الفعل والمفعول الأول؛ أعين الحقيقة المحمديّة» وما يشتق منهاء وهو المثال والایق 
والوجه المسمى بالعنوان . 

والقسم الثالث : الكمال الممكن؛ وهو ما يكون من صفات العقول» 
والنفوس والأجسام . 

والصنف وأتباعه يزعمون أن القسم الأول هو منشأ القسمين الأحيرين» 
وهو المع عندهم بنحو آشرف؛ يعين أن كمال العقل هو في الذات الق کيل 
بنحو أشرف» وهو كمال الذات» أو من كمال الذات على الاحتمالين» وهو 
قوله : «وفيه أصله ومنه منشؤه»؛ أي : في الواحب أصله؛ يعي أصله هو ذات 
الحق» أو أنه منشؤه . 

فالأول : كالحروف من الألف . 

والثاي : كالنار من الحجر . 

والعلة في ذهاهم إلى هذا ونحوه؛ تقديرهم للكون» والتشوء عقتضی 


۱۹ 108 1 شرح العرشية / ج۱ 


00000 


أفهامهم؛ وقياسهم له على ما يصدر عنهم بموى أنفسهم, من أَضَل ممن اع 
هرا بعر دی مّنَ اللّه0" . 

فأخبرن ايها الناظر في آي كتاب رووا هذا عن نبيهم محمد ييه وف أي 
حديث نقلوه عن أهله يي ولكنهم لا معوا ما وصل إليهم من أهل الحق» من 
أن الله هیقر وفيها أشياء لا تدركها عقوهمء وقالوا طناك أنه 
بك : (خلق الأشياء لا من شيع”" فَاستبْعَدَتَْ عقوطم أن يكون شيء لا من 
شيء» وائما يكون الشيء من الشيء» فلمّا نظروا تناهت عندهم العلل إلى علّة لا 
علّة ما؛ وهو ذات الله كلك فقالوا ما قالوا . 

وليست القدرة الباهرة بإيجاد شيء من شيء لأن ذلك شأن قدرة المحلوق 
العاحزء وإِنّما القدرة الباهرة بایجاد الشيء واحداثه لا من شيء . 

وأيضاً أنا قد ذكرنا مکررا ونذكر أنه يلزم على قوم : أنه يلد؛ لأن هذا 
المعن الذي يشيرون إليه أحد أصناف الولادة» وقد ذكرنا أيضا آنه إذا أنشأها من 
ذلك الأصل الذي هو ذاته» أو من ذاته» كان مختلف الأحوال؛ إذ حال السذات 
قبل الاحراج مغاير لها بعد الإحراج» لأن البارز إن كان هو بعينه هو الكامن 
حلت الذّات» واختلفت الحالات» وان كان غيره» فالبارز إن كان من ظهور 
الكامن وشعاعه فحالة الإشراق غير حالة عدمه» وان لم يكنْ من ظهور الكامن 
وشعاعه» لم يكن منه وإِنّما كونه لا من شيء . 
[برهان اطصنف كك على توحيد الله تعالى ورد الشارح نع علیه] 

وقوله : «وهذا هو البرهان على توحیده»؛ يريد به أن كونه محض حقيقة 
)١(‏ سورة القصصء الاية : ٠ه‏ 


(۲) علل الشرائم» ج۲) ص۰۳۳۲ ح۸۱ باب : ۳۸۵ . بحار الأنوار» ج۵» ص۲۲۸ 


جا“ باب : ۱۰ . تفسير نور الثقلين» ج4» ص٥»‏ ح۱۷ : 


القاعدة الثاللة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له دی ۱۲:۲۷ 
الوحود بلا حدّ ولا فهاية» بحيث لو فرض من الأغيار غير» فهو إِما من ولمّا عنه» 
وّا كان حدودا بذلك الغير متناهیاً . 

وهذا بُرهان محكم على التوحید كما ذكرناء وان يصحّح قوله منه أو 
عنه؛ لأنه يريد الابتداء والتبعیض والتضزل والظهون وهذه عندنا باطلة في حق 
ذاته تعالى» وإنما يصح في حزائنه الامکانية . 
[قول اطصنف تت فی : استحالة تعدد واجب الوجود وشرحه) 

قال : «فلا عکن تعدّد الواجب؛ لأنه لو تعدّد لكان الق ول محدودا 
لوحود ان الاثنين» فلم يكن محيطا بكل وحود حيث تحقق وجود لم يكن له 
ولا حاصلاً منه» فائضاً من لدنه» فحصلت فيه جهة عدميّة إمتناعية» أو إمكانيّة 
فكان زوحاً تركيييًاً کالمکنات و ۸ يكن تحت حقيقة الوجود الذي لا يشوبه 
حدّ وعدم» هذا حلف» فثبت أن لا ثاني له في الوجود» وان كل كمال وحودي» 
رشح من کماله وكل خير لمعة من لوامع نور جماله» فهو أصل الوجودء وما 
سواه تبع له مفتقر في بحوهر ذاته إليه»””" . 
[استحالة تعدد الواجب تعالى لا في الخارج ولا في الذهن ولا في 

أقول : قوله : «فلا يمكن تعدّد الواحب»؛ حق لا في الخارج ولا في الذهن, 
ولا ق نفس الأمر؛ لاه لو تعدّد ففرض انين فما زادا کان الفروض راجا أولاء 
بالنظر إلى من فرض معه محدودا بذلك الفروض ثانیاء فکان في الفروض واحبا 
حهة إمكانئيّة أو امتناعيق بأن یکون هو وعکن أن يحيط بکمال الفروض معه أو 
عتنع» فتکون ذاته مركبة ما هو بالفعل» وما هو بالإمكانء أو بالامتناع» 
وال ركب لا یکون واجباء لا في ذاته من الانتظار والتوقع» وهو قول الصنف : 


)۱( کتاب العرشيت ص٤‏ ۱ . 


۱۸ م E SIE SEARO‏ 
«لوحود ثان الاثنين»» فیکون منتهياً إلى كمال الثاني» إذا لم يكن کماله له أو 
عنه» فيكون فاقدا ناقصاًء لأنه إذا تحقق وحود وكمال مغايران لّهء ولح يكونا له 
ولا عنه. كان فاقدا همال غير محيط هما» فوجحوده و کماله مقیدان بذلك الغسير» 

فتكون ذاته منتظرة متوقعة لما يمكن أو عتنع . 


[جميع الكمالات ممكنة وليست حقيقية] 

وقوله : «ولا فائضاً منه»؛ يشير به إلى ' أن الكمالات والوحودات الممكنة 
فائضة من ذاته» وقد با قي كثير مما كتبناء أن جميع الكمالات الممكنة ليس 
كمالات حقيقيّة» وإنما هي نقائص في ذواقا . 

وإنما ميت كمالات في الممكنات؛ لکوفا في الحقيقة أجزاء وآلات لذوي 
الحاحات» يكون فاقدها محتاجاً إليهاء وها يدرك حاحته» فسمّيت هذا كمالات» 
ولا فهي نقائص» وكذلك الوجودات الممكنة على حدٌ واحدء فإذا كانت 
نقائص» وحقائقها من حيث ذواقا أعدام» فكيف تكون فائضة من الذات الكاملة 
كمالاًء غير متناه في الغین» والتحقق الذاق, ان هَذَا الا اختلاق) فلو حصل 
فقو أو کال عرو اف لين رة رک داف كما اقلا ها رهشو 
من الواحب له وما هو فاقد له فيكون كسائر الممكنات» ولم يكن تحت حقيقة 
الوجود. الذي لا يشوبه حد وعدم أي : لم تكن حقيقة الوحود الصرف صادقة 
عليه» هذا حلف» فثبت أن لا ان لّه؛ أي : ليس غيره في الوحود . 
[مراد اطصنف تك من الواجب تعالی والرد الشارح عليه عليه] 

والصتّف يريد بأن الواحب تعالى لا ثاني له ني مطلق الوجود؛ وهو غلطء 
ونحن نريد أنه لا اني له في الوجود الحق» وذلك لامتناع التَعدّد في الوحود الحق» 
ولا ثان له في الوحود الممكن؛ لأن الممكن أثر فعله» فلا ينسب إلى رتبته» كما لا 
ينسب القيام إلى رتبة زید» فلا يقال : أنه ان لزيد . 


(۱) سورة ص» الأية : ۷ . 


القاعدة الثالئة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ۹ ۱۳ 


رهل صحیح أن کل كمال رشح من کماله؟] 

قال : «وثبت آیضا أن کل كمال وجوديٌ رشح من كماله»؛ هذا مفل 
سائر کلماته» وليس بصحيح لا إذا أريد أن كر كمال قينا ت وهو المدلول 
عليه بقوله : «كل كمال وحودي رشح وأثر من فعله»؛ لم يفض شيء منها من 
الذات» لا بالانفصال ولا بالإشراق» ولا بالتنزل والظهور . 

وأمّا إذا أريد أن شيعا منْهًا کعلم زید فالض من ذات الحقّ بالانفصال, أو 
بالإشراق» أو بالتزل» وعلى أي معن فرض فهو باطل؛ لاه نقائص لا يصح 
فق دین الاسلام» آنه تعال عر ماه أو هی و أو حصّة كحطة النوع من 
الجنس» والشخص من التو أو أا إشراق من ذاته» سواء فرض أنه اقتطعها أو 
ميّزهاء أو أفاضهاء أم كانت كذلك بأصلها الغير احهول فعل ذلك بالل 
سبحانه أم كانت بغير تكوين» أم غير ذلك على اختلاف أنظارهم . 

وكذلك قوله : «وكل خير لمعة من لوامع نور جماله»؛ فإنه في مراده» وف 
مراد الال و کال جر 
هل أصل الوجود وما سواه مفتقر في تجوهر ذاته إليه؟] 

وقوله : «فهو أصل الوحود وما سواه تبع لَه مفتقر في بحوهر ذاته إليه»؛ 
كسائر أقواله . 

وقولنا فيه : كسائر أقوالنا؛ لأن الأشياء تتحقق عوادها وصورهاء فموادها 
ال يسمى بالوحودات» وصورها السماة بالماهيات» اخترعها که بفعله وإيجاده, 
ليس من أصل متحقق قبل الاختراع» وليس فا ذكر کون قبل ذلك إلا عا هي 
ممكنة في العمق الاک فجميع الأشياء وما لهاء وما ينسب وينضاف إليها تنتهي 
إلى فعله» وجميع آياته ناطقة بذلك» لكل من له أذن واعية . 

فمنها أك إذا ضربت بيدك» أو بخشبة على الأرض مثلاًء حصل لذلك 
صوت. فتدبر من أين أتى هذا الصوت» مع العلم الضروري بأن الأشياء إذا 


وحدت من شيء اّما توحد من نوعهاء ولیس في يدك واخشبة؛ ولا في الأرض 
صوت. لیخلق ذلك الصوت الذي سعته منه وائما حلق أي : مادّته لا من 
شيء» ولیس من افواء؛ لأن المُواء ليس فيه صوت . 

فان قلت : أنك قَلْتَ : أن الأشياء لا توحد إلا من نوعهاء وافسواء نوع 
الصوت؟ . 

قلت : إن النوع يتحقق في فرده بلا تغيير؛ کالائسان في زيد» بخلاف اهواء؛ 
فإنه لو كان نوعاً لَه على العن العروف من النوع» لكان الهواء بنفسه هو 
الصوت. وإِنّما التشخص ف الصغر والكبر» والقصر والطول» كما إذا تلفظت 
تلفظاً صغيراً حكاية للفظ کبس فيكون اللفظ هو افوای کالتفس بدون صوت» 
وإذا دَقَقَتَ في أسفل حوض ماء يسمع الصوت» وليس تم هوای نعم افواء هو 
محله؛ أي : محل قيامه» فهو من جملة مشخخّصاته؛ والشخّصات خارحة عن النوع» 
ولا لم يتحقق النوع أصلاء فالنوع توحذ منه مادة الشخص وصورته» وتؤخذ من 
الجنس مادة النوع, والصوت مادته مخترعة لا من صوت» وصورته من الكبر 
والصغرء والطول والقصر مخلوقة منه؛ أي : من نفس الصوت من حيث هوء كما 
خلق الانکسار من نفس الكسر من حيث نفسه. نعم إذا فتشت عن حقيقة 
صورته وجدقا محدثة من هيئة الدق» فان الدفمَ هو الفعل الذي به حدث 
الصوت. وقد ییا مرارا أن هيئة المفعول من هيئة الفاعل» كما تسرى أن هيفة 
الكتابة من هيئة حركة يد الكاتب» ومنها النور الظاهر من السراج؛ فإنه حدث 
من مسّ فعل النارء أي : حرارتماء ومن دخان الدهن الذي حدّث من تكليس 
حرارة النار» ال هي فعلهاء وليس في النار نفسها ضياءء ولا في حرارقها 
ويبوستها ضیاء ولا في الدحان ضياءء فمن أي شيء خلق الضياء» وهكذا جميع 
الأشياء . 

وبالجملة؛ مذهبنا في هذه الأمور تبعاً لمذهب موالينا وسّاداتنا لت أن 


القاعدة الثالثة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ۱ ۲۷ 


الحق کمک لا تکون ذاته مبدأ شيء تما سواه في كل شيء وان کل ما سواه أثر 
فعله. لم يكن له ذکر» ولا اسم ولا رسم قبل فعله بحال من الْأخْوال» بل كل 
شيء منها وما مخترع» وأثر لفعله» فكل شيء سواه ينتهي إلى إيجاده وصنعه . 

وقوله : «فهو أصل الوحود» وما سواه تبع له»؛ يريد به أن ذاته تعالى الما 
كانت حقيقة الوشوى: کان ما سواها من كل الوحودات تابعاً لتلك القيقة ف 
التحقق با؛ أي : تحقق کل شيء بنفس تحقق الذات» فلا تحقق ها إلا تحقق 
الذات. وهذا العین تكون الأشياء أعراضاً لَه قائمة به قیام عروض . 

وقد قال في الشاعر في الاستشهاد على ثبوت الوحود؛ مستشهدا بک لام 
الحكماء أنهم قالوا : «إن وحود الأعراض في آنفسها وحوداقا لموضوعاتهاء أي : 
وحود العرض بعینه حلوله في موضوعه»( وهو تمثيل منهم لوحودات الأشياء 
وقیامها بالوحود الحق» وهذا منطبق على التشبیه بالثلج والماءء وقد ذکرنا قبل 
قول شاعرهم في قوله : 
آنا ک‌اللوب إن تلوت يوما باحرار وتارة باص‌فرار 

فکون ما سواه تا له مفتقرا ي تحوهر ذاته الیه من .هذا القبیل و كل هذا 
من فروع القول بوحدة الوحود» وکل ما آرادوه باطل» ليس من الق ف شيء» 
بل الحقّ أن ما سواه مفتقر في تجوهر ذاته إلى صنعه» وإلى أمره» وصنعه فعله الي 
قامت به قيام صدور» وأمره أول خلوق صدر عن فعله. قامت به الأشياء قيام 


تحقق قیاما رکنیا؛ لأن و حوداها من شعاع وحوده. فافهم 1 


[قول الطصنف تفل توهم وإزاحة: في أن أوهن الطرق ...إلخ] 
قال : «وهم وإزاحة : إن أوهن الطرق» وأضعف الحجحج على التوحيد؛ 
طريقة بعض التأحرین» نسبوها إلى ذوق بعض المتأطين» حاشاهم عن ذلك» یت 


)۱( کتاب الشاعر» ص۱۱ . 


E و‎ ۱۷۲ 


على کون مفهوم الوجود الشتق مرا شاملا عام و کون الوحنود شحصیا 
حقيقيًاً حهول الکنه, قالوا : يجوز أن یکون الوحود الذي هو مبداً اشستقاق 
الوحود؛ ۳ قائما بذاته» هو حقيقة الواحب ووجود غيره عبارة عن انتساب 
ذلك الغیر إليه» فیکون الوحود آعم من تلك الحقيقة» ومن غيرها النتسب إليه. 
ومعناه أحد الأمرين» من الوجود القائم بذاته» وما هو منتسب إليه» ومعيار ذلك 
أن يكون مبداً الآثار»(“ 


[مقصود المصنف نش من أوهن الطرق] 

أقول : هذا الذي جعله المصنف أوهن الطرقء أدقها وأمتنهاء وان كان فيه 
تقصير من جهة التعبير» ولعل من نسبوه إليه عبر عن مقصوده على نحو الرمز 
بنوع التمثيل» كما إذا قلت : زيد مثلاً شخص حقيقي» وذات متحققة» فإذا 
أردت أن تعبّر عن بعض آثاره الفعلية أو الانتسابيّة» قلت : الزيادة إشتققتها من 
لفظ اسم زيد» فتحقّقها بنسبتها بالإشتقاق من لفظ اسم زيدى لأن حقيقة هذا 
اللفظء آعيي الزيادة | ِنّما تقوّمَتْ بمَادما الي هي صورة مادة اسه؛ يعن أن الزاي 
فيها من صورة زاي زيدء 5 هي صورة يائه» ودافا صورة دال» وألفَهَا 
تولّدت من الیای وهاؤها اجْتُلبَتْ من عوارض المقام» وهو التأنيث» ولو لم يرد 
التأنيث أو البالغة لم يؤت ۳ فإذا تدبّرت الزيادة وجدقا متقومة بالانتساب إلى 
اسم زيد؛ د يعن الاشتقاق منه» وقد قلنا فيما مضىء ونقول فيما يأني إن شاء الله 
تعالى . 
هيئة المخلوق من هيئة فعل الخالق تعالى] 

قلنا : في أكثر کتبنا؛ أن هيئة المخلوق من هيئة فعل خالقه تعالى» والفعل 
يجري في المفعولات على حسب قوابلهاء كما قلنا : أن هيئة الكتابة في جمييع 


(۱) كتاب العرشية» ص۱۶ . 


القاعدة الثالثة من المشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له VES‏ 


حروفها على هيئة حركة يد الكاتب» وما وجود جميع الکائنات, وتحققها 
وتذوّتها وتجوهرهاء إذا نسبتها إلى وحود الق َك وتحققه سبحانه إلا كوحود 
لفظ الزيادة» وتحققها وتذوّتها من لفظ اسم زيد, وله الْمَمَل الأعلّى) . 

ومثل ضرْباً الذي هو المصدر الشتق من ضرّب الذي هو فعل زيد» وضرب 
معن اشتقاقه وحقيقته» أن ضاده صورة ضاد ضرب» وراءه صورة راء طسب 
وباءه صورة باء ضرّب» فزيد في هذا المثل آية الذات الق كن وضرب الذي هو 
فعل زید آية مشینته تعالى» وضربا الذي هو الصدر آية مفعوله . 

فوجود ضرّب -بسکون الراء- فا هو عبارة عمّا اشثقَ من ضرّب -بفتح 
الراء-ء فإذا جعل الحكيم الوجود شخصيًا حقيقيًا؛ يعن ذاتا بسيطة واحدةه 
تشخصّها ما هي ذات لا غير» قائماً بذاته» هو حقيقة الواحب تعالى بقوله : 
بحهول الكنه . 

وحعل وحود غيره عبارة عن انتساب ذلك الغیر إليه؛ أي : أن حقيقة وحود 
کل موحود. کالعی الاشتقاقي من اسم الذات» على نحو ما آشرنا إليه من 
التمثيل والتبيين . 

وإتما عبر بالوحود على إرادة العق الإشتقاقي» على طريقة الرمز والتمثيل» 
7 يكن طريق أقوى ولا أدق» ولا أصحّ من طريقه» ولا من من تحقيقه» لا أنه 
لوح بسر الله لآل الله فتلقاه من لا يلقاه . 


[هل لفظ اطوجود يطلق على الذات البحت؟] 

وقول المصنّف :«فيكون الموجود أعم من تلك الحقيقة ومن غيرها»» ليس 
بشيء؛ لأن العارف لا يطلق الموحود بهذا المعيى المتعارف على الذات البحت» إذ 
هذا المعيئ التعارف إِنّما يطلق على الآيات؛ يعن أنه كلك موحود باثبانه أي : 


(۱) سورة النحلء الآية : ٠٠‏ . 


Sasan Se ۱۷‏ ا ا 


إثبات معرفته في العقول؛ لاه تعالى كما قال سیّد الوصيين ااه : روجوده 
إثباته» ودلیله آياته)0" . 

نعم یطلق هذا الفْظ من حيث التسمية» على كل ما هو شيء في رتبة صحة 
الاطلاق» وهذا القيد للاحتراز عن تناول إرادة الذات البحت. لأنه تعالى لا تطلق 
عليه عبارق ولا تميّره إشارة» إذ كل ما ینسب إلى شيء أو ینسب إليه شيء أو 
يلحقه اقتران» أو افتراق» فهو مخلوق» والله سبحانه خالقه» فافهم . 


[امقصود من مبدأ إشتقاق الوجود عند الصنف تق ] 

وقوله قبل : «قالوا : يجوز أن يكون الوجود الذي هو مبدأ إشتقاق 
الوحود» ... إخ»» نقول عليه : إن أراد القائل بقوله الذي هو مبداً إشتقاق 
الوجود. آنه باعتبار (شتقاق الوجود من اسه؛ أي : الذي مى به نفسه لخلقه» 
على نحو ما أشرنا إليه» كما هو ظی به» ون كان فهم الناقلون منه حلاف ما 
أراد كان صواباً؛ لأن تلك نسبة تحقق الموحودء و کونه من فعل صانعه» بل تلك 
اتسبة هي نفس کونه وه |ذا يرد بالسبة نفسها العین اللعوي:: 

وان أريد ما اللغوي» فنسبة کونه وتحققه إلى الوجود الحق» نسبة کون 
ضرّب -بسکون الراء-» وتحققه إلى ذات زیّد . 

والصنف فهم من تلك النسبة النسبة اللغويّة» والنسوب ذات الوجود. 
والنسوب إليه ذات الحق سبحانه» ولا شك في بطلان ذلك هذا العق . 

أمّا الذين نقل عنهم فالله سبحانه أعلم ما أرادواء وكذلك المتألهون الذين 
نقل أولئك عنهم إلا أن ظتي أن هذا مرادهم» وهو إِمّا أن النسبة هي الإشتقاق 
من الاسم كما أشرناء والاسم هو الفّل» والاشتقاق أَعمْذ الذات من هيئة الفعل؛ 
أي : أحذ ماهية الوحود أو أذ مادّته من أثره . 


. من هذا الكتاب‎ )٦۷( تقدم تخريجه في الصفحة رقم‎ )١( 


القاعدة الثالثة من المشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له VO‏ 


وأمّا أن التسبة اللغويّة ويراد أن نسبة تحقق الموجود» وكونه إلى الوخود 
الحق» كنسبة الضرب الذي هو المصدر في التحقق» والكون إلى ذات زید . 

وأمّا إذا أريد ما فهم المصتف فباطل» وهو الذي ذكره ES E‏ 
الأمرين» من الوحود القائم بذاته» وما هو منتسب إليه» . 

ولعل قوهم : أن الوجود أمر قائم بذاته» يشير إلى ما وجّهنا به الكلام 
المنقول» فافهم . 


[قول اطصنف تك بأن لو كان الوجود قائما بذاته لصح اطلاق 
اطوجود عليه ...إلخ] 

قال : «ثم بالغوا في أمر سهل المؤنة» وهو أن الوحود لو كان قائما بذاتته» 
لصح اطلاق الموجود علیه وأهملوا ما هو ملاك الأمر» وهو أن ذاته تعالى هل هو 
عين معيئ الوجود المطلق» الذي یثت للأشياء بعض أنحائه وأفراده أم لا على أن 
هذا الباب مسدود عليهم» حيث أنه ليس للوجود المطلق الشامل للموجودات 
معين» الا الانتزاعي المصدريء العدود من المعقولات الذهنيّة الي لا يطابقها 
شيع»() 
[مقصود اطصنف ن من كلمة الوجود] 

أقول : قوله : «وهو أن الوجود ... إلخ»؛ يريد أن خطيصتهم اتود 
بالحادئات لا مع 7 بل إن كان الوجود الذي فرض قائما بذاته ی وا 
اطلاق الموجود عليه» وإذا صح ذلك لزمهم کون مفهومه مشتقاً منتسباً إلى 
وحود قائم بذاته» فلا یکون الفروض کونه قائما بذاته» ويلزم التسلسل بنقل 
الکلام إلى القائم بذاته الثاني وهكذاء وعلی كل حال يكون الوحود عم مسن 
الحقيقة» أي : القائم بذاته» ومن المنتسب إليه . 


. كتاب العرشية» ص۱۵‎ )١( 


[كل ما یعقل من الوجود واطوجود حادث] 

وأقول : قد ذکرنا في هذا الشرح وغیره؛ أن ما یعقل من الوحود والوحوده 
فائما هو حادث. نعم يجوز أن یطلق من باب التسمية على العنوان» ولقائل أن 
يقول : بمكن الفرق بين الشيء القائم بذاته» والقائم بغیره» فیطلق الوحود على 
الأول؛ لکونه حض الوحود أو ماهيته» هي وجوده بلا اعتبار مغايرة» لا حارجا 
ولا ذهناء ولا في نفس الأمرء بخلاف الثاني فانه في الخارج» وفي الذهن» وفي نفس 
الم وحود وماهية» فهو موحود ولا يطلق عليه وجود الا بلحاظ ركنه الأعنء 
أو كونه معن الصنع» والأثر والنور بالمعيى الثاني» من معنيي الوجود والماهية كما 
تقد . 

والحاصل أن القائم بذاته ما يصح اطلاق لفظ الوحود. .معن ما نفهم من 
الوحود على عنوانه من باب التسمية أو على تأويل معرفته بآياته» أو وحوده 
ان 
زهل ذات الله تعالی هي عين معنى الوجود المطلق؟] 

وقوله : «وأهملوا ما هو ملاك الأمر -بكسر الیم-» وهو ما به قوام 
الشيء؛ يعن به أن مناط البرهان على ذلك يتوقف على تحرير الطلوب» وهو أن 
ذاته تعالى هل هو عين معن الوحود المطلق» الذي يثبت للأشياء بتعض أنحائه 
وأفراده» أم لا يشير به إلى نحو من أنواع استدلاله» وكلامه يشير به إلى أن ما 
نعي به من الوجود الشامل للحقيقة» ليس هو هذا المعن الانتزاعي الراد ععضاه 
بالفارسية «هسيَ»» فان هذا معن مصدريء ليس له مصداق خارجي» ولا هو 
من الأمور الذهنية . 
[بطلان قول اطصنف نش من خمسة وجوم] 


وأقول : معن كلامه هذا باطل من وجوه؛ أحدها : أن كلامه في مواضع 
كثيرة من كتبه لا تأبى هذاء ولكنه لا تنبّه له هنا وحده قبيحاء فأعرض عنه . 


القاعدة الثالئة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ۲۷۷ 


وثانيها : أن أصل هذا الاصطلاح لم يكن من وضع لغة من اللغات» وإنما 
اصطلحوا بوضع هذا اللفظ على شيء لا يعرفون له معسین» إلا الانتزاعي 
المصدري» وحيث كان هذا لا يقع الا صفة» والصفة مسبوقة بالوصوف. 
والوصوف إن وصف بالوجود قبل تحقق الوحود؛ وجب إما أن يكون صفة أو 
يكون الوجود هو الموصوف» فيلزم على الأول : التسلسل . 

وإن لم يوصف بالوجود؛ وجب أن يوصف بالعدم المنافي للتحقق» هداهم 
الحال إلى إثبات کون الوجود امما للذات الموصوفة» ومن هنا يقولون : الوحود 
عند العوام هو الكون في الأعيان» وعند الخواصّ ما به الكون في الأعيان» فإذا 
زوحموا في بيانه اضطربت عباراهم ومقاصدهم. فمن بين ناف أو مثبت» لمطلق 
شامل للواحب والممكن» أو لعام مصدري» أو نسي أو رابطي» أو لشيء لا 
يعرفه . 

وإذا تتبّعت كلماتم ظهر هذاء ونحن في كلامنا معهم» لا بد لنا من استعمال 
هذا اللفظ الا أنا نريد به في معنيين؛ في المعين الأول : هو المادة» والماهية هي 
الصورة . 

وي العن الثايي 3 هو بتأويل الصنع والاثر والنور» والماهية بتأويل هوية 
الشيء من حيث نفسه . 

فكلام المصنف باطل؛ لدوران كلامه على كل معن من هذه المنكورات . 

وثالثها : أن قوله :«من العقولات الذهنية ... إلخ»» ينافي قوله تعالى: 
لون من شيء إا عندتا حَرَائئُُ وما تزه إلا بقدر مُعْلُوم)”", وقول الرضا 
ل المتقدّم” . 


)۱ سورة الحجرء الآية : "١‏ . 
(۲) راحع نص الرواية في الصفحة رقم (۱۰4) من هذا الکتاب . 


۱۷۸ هی دش ی بو ERE‏ هی اه ترش ع 

فإذا أثبت الکتاب والستّة شیناء كان قول كل ناف له باطلا والصتّف مع 
دقة نظره E,‏ سلف مق ريات التقور تن أذ الفىء الجر دقو 
الشخين الغلیظ؛ كالحبل والانسان . 

وأمّا مثل العاني والصفات» فهي عندهم أمور ذهنيّة» ليست موحودة الا في 
الأذهان» و لم يكن مخلوقة للرب الرحمان» سبحانه وتعالى عما یقولون علوا كبيراء 
ويأق الکلام في هذا القام إن شاء الله تعال . 

ورابعها : لما تبيّن له بطلان استعمال الوحود الطلق في الواحب والمکن» 
آنکر صدقه على ذات الواحب والممكن» وأما إتصافه به؛ معن تحققه وثبوته» فهو 
صادق عليه تعالى» وعلی الممكن عنده . 

وقد قلنا : أنه باطل؛ إذا عن به الصدق على الذات من حيث حصوفاء 
كما هو الثابت الجازم عنده لأنه تعالى ما یوصف هذا المع من حيث إثبات 
معرفته ‏ قلوب المؤمنين» كما قال أمير المؤمنين مش : روجوده إثباته)" . 

وخامسها : لا تبيّن له بطلان استعمال الوجود الطلق في الواحب والمکن؛ 
آنکر صدقه؛ أي : صدق العق الصدري عليه كك وعلی الوحودات ‏ وکانت 
عباراته في سائر کتبه مصرّحة بذلك ففرٌ عن ظاهره إلى باطنه» فکان قد وقع 
فیما فر عَنه من حيث لا يشعر» فحعل ذلك الذي فرّ عنه عنوانا لا يريده من 
شيء واحد مطلق» یصدق قويه على القديم» وضعیفه على الحادث» فقال كما 
يأق بعد هذا : «بل الق أن هذا الفهوم العام» الذي هو مبداً اشتقاق الموحود 
الطلق» عنوان لام محقق» حاصل في الاشیای ... إلخ»2 فقد فر بقوله : عن معن 
باطل» إلى معن أبطل منه إذ ریما يقال عليه : لو قال : بالاول أنه أحطاً حیث 
قال : بالاشتراك اللفظي» لحواز أن يصدّقه كثير من ابحاهلین بالله» ولكنه حل 
هذا عنواناً ليتمحّض أن مراده بالاشتراك بين الواحب تعالى» وبين الممكن 


(۱) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (1۷) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثالثة من المشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له VO‏ 
الاشتراك المعنوي» لأن الأشياء من سنخه تعالى» فاعتبروا يا أولي الأبصار . 

وقوله : «علی أن هذا الباب مسدود عليهم»؛ يعي به باب کون الوجود 
المطلق» الصادق على الواحب وغيره» إنما هو الوجود الحقيقي لا الوجود 
الانتزاعي المصدري 
زهل الأمور الذهنية شيء أم ليست شیتا؟] 

وقوله : «من المعقولات الذهنية» الي لا يطابقها شيء»؛ يعي شيء 
خارجي, نقول : عليه زيادة على ما تقدم» ليفهم من وفق للفهم والهداية» هذه 
الأمور الذهنيّة شيء أم ليست شیناگ فان كانت شيئاً فلا يخلو اما أن تكون 
منتزعة من الخارحي أو لاء فإن كانت منتزعة من الخارحي فقد طابقها شيء 
وان لم تكن منتزعة؛ فإما أن يكون ذاتا أو صفة» فإن كانت ذوات» فمن خالقها 
في الذهن» ولا شك أن خالقها هو ربها . 

فان قيل : هو النفس» أو قيل : هي صفة. مع أن إيجاد صفة بلا موصوف 
متنع عقلاً ونقلًء كما روي عن الرضا يه . 

وكوك كار احا O‏ : وان من شيء ء إ 
عندكا زائ وما وله إلا بد بقدر مُعْلُوم 4" ويقول تعالى : وأسروا کم أو 
١ 1‏ به عَليم بات الور © آل يَعْلَم مَنْ خلق۱» فإذا أخبر تعالى 
أنه حلقها ووضعها في الذهن بقدر معلوم كان قوله : لا یطابقها شيء باطلا 
وإن لم تكن شيئاء فحعلها أشياء في الذهن» ولا شيء باطل . 
[قول اطصنف تيل في : اللفظ ومشتقاته وشرحه] 

قال : «ثم ليت شعري كيف وضع الرجل اللغوي أو العریي لفظأً مشتقاء 


(۱) سورة الحجرء الآية : ۱ 
(۲) سورة اللك الآيتان : ۱۳- ۱۶ . 


EVSANE SS SRR SSR aA ۱۸۰‏ 
ولم یفهم بعد مفهوم مبداً الاشتقاق. ‏ و کیف یکون الشتق أعرف الفهومات 
ومبدژه أحفى الجهولات» بل ممتنع اَصوّر» وكيف یکون المشتقّ معن واحداء 
ومبدژه متردّد بين آمرین؛ أحدهما : تلك الذات امحهولة الکنه . 

وثانیهما : النسبة إليه» والنسبة إلى احهول بحهولة آیضا»() . 
[معنی الإ شتقاق على رأي اطصنف نت ] 

آقول : یقول يت أشعر وهو تعجب منه» حيث مبدا الاشتقاق 
بحهول الكنه» واشتة شتقوا منه معلوم الکنه؛ يريد أن الذي ينبغي أن يكون مبداً 
الاشتقاق تیا ليتمكن من الإشتقاق منه» وفيه آنهم نما آرادوا من الشسيء 
القائم بنفسه» معن الوحود. العق الانتراعي الصدري لا أن ذاته عندهم معلومة 
بمذا المعيى» لينائي قولحم بحهول الکنه. وحعلوا آثاره موحودة بالوجود العروف» 
وهذا نما آطلقوه على مجهول الکنه لا على جهة الاکتناه» بل على جهة التعریف 
للمقصود. والسیر الطبيعي في التعریف أن یکون الشتق معلوم الکنه؛ لقربه 
منهم. وگ‌انسته طم» فیعرفون ما یجانسهم . 

ولا كان البداً حهول الکنه» وذاته احهولة الکنه ليست مبداً الاشتقاق» 
وإنّما مبدأ الاشتقاق فعله وأثر فعله اللذان لَهما نوع بحانسة طم» فیحسن أن 
بلقو رهما نا ونر ان را یدای یگ 

ولا کانا ليسا مبدءاً للاشتقاق من کل شيء يصح أن ينسب إليه الفصل 
والأثر» وإنما يكونان مبدءا إذا ُسبا إلى الشيء القائم بنفسه» الذي هو بجهول 
الکنه, أطلقوا عليه ما یعرفون؛ تن عندهم في كون فعله وأثرى همامبداً 
الإشتقاق» لا ما نسبا إلى غيره» فيجب في دلیل الحكمة» بل في العقل أن یکون 
المشتق معلوم الکنه» والمشتق منه؛ أعين علته الي ينتهي إليها معلوم الكنه» ولو 


(۱) كتاب العرشية» ص۱۵ . 


القاعدة الثالئة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له AV‏ 

ویجب أن يكون الشيء الذي يرجع إلى حكمه كل شيء ولا يرحع حکمه 
إلى شيء غيره بحهول الکنه» ولا لكان مدركاء والدرك بحانس واجانس يحب 
أن برجع إلى الغیر ابجانس» والغیر المدرك . 

والرّحل اللغوي والعرفي لا عکنهما وضع لفظ بازاء ما لا ید ركانه» لما تقرّر 
من أنه يحب أن يكون بيك زاف والمعئ مناسبة ذاتيةء لأن الاسم كما قال الرضا 
لبه : (صفة موصوف'», ولا شك في وحوب الناسبة بين اللفظ والعسی» 
ولا شك في لزوم الاقتران بين اللفظ والمعيئ» والاقتران والمناسبة يمتنعان في حق 
الغ المطلق القائم بنفسه فيجب أن يكون ما يتقوم به مبدأ الإشتقاق أحفى 
الجهولات» وممتنع التصوّرء نعم من يزعم أن الاشتقاق من نفس الذات لا مسن 
فعله ونر كالمصئّف إذا قبل منه هذه الأوهام الباطلة» يصح أن يقول ما 
قال : من کل متنع محال . 
[مراد اطصنف دك من الوحدة الحقيقية؟] 

وقوله : «وكيف یکون المشتقّ وَاحداً معن واحداه ومبدؤه مروّد بين آمرین؛ 
آحدها : تلك الذات المجهولة الكنه . 

وثانيهما : النسبة إليه والنّسبة إلى احهول بجهولة أيْضا»؛ مشتمل على 
مغالطةء وأمور غير مسلمة وأشياء مختلطة» لو أردنا تفصيل ذلك لطال الكلام مع 
عدم الفائدة» وإنما الطلوب بیان الحق» إذ ليس هذه الأمور مختصة بقوله هذاء بل 
كل أقواله» أو حلها من هذه المقولة» ونحن نغلم أنه لم يرد ذلك ولا هذا عنده 
طريق مستقیم ونحن نقول عليه بنحو ما تقدّم؛ إِنهم لم يريدوا من وحدة المشتق 
الوحدة الحقيقيّة» وإنّما أرادوا الوحدة النوعية والجنسيّة . 

وأمّا مبدؤه فهو النسبة إلى فعله وأثره لا غير . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )١54(‏ من هذا الكتاب . 
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وآما الذات انحهولة الکنه» فلیست مبدیا كما ذکرناه فليس البداً متكثرا 
بالتردّد عند أهل الح لا . 

وأمّا التردد بين الشیئین في المبدأ؛ فلا یکون 1 على رأي الصتف. فيكون 
المبدأ على الصحیح هو الذات العلومة؛ أعنٍ الفعل وأثره . 

فان قلت : كيف يكون الفعل ذاتا وهو أمر اعتباري» أو صفة على قولك؟ . 

قلت : إن الفعل إنما يكون عرضاً قائماً بالفاعل قيام صدورء بالنسبة إلى 
الذات الحق؛ لأن هذه نسبته بالنسبة إليه تعالى . 

وأمّا بالنسبة إلى آثاره الى هي المفعولات» فهو ذاتٌ متحققة» تذوئت 
الذوات من صفة هيئة تذوقاء فإذا نسبت تذوت ذات زید إلى تذوت ذات الفعل 
الذي قلنا : أنه عرض بالنسبة إلى ذات الحق كبك كان ترما من آلف ألف حزی 
هي ذات الفعل؛ والفعل هو آدم الأول» وحواء هي إمكانات الأشياء ووقته 
السرمد» ومكانه هو الإمكانات المشار إليها . 

وقوله : «والنسبة إلى المجهول مجهولة»؛ فيه أن النسبة إذا كانت إلى ذات 
احهول البحت» حيث تصح النسبة . 

وأمّا إذا كانت نسبة إشراق» ونسبة تأثير» فليست مجهولة بل هي معلومة» 
كما نحن فيه؛ لأن النسبة ترجع في الحقيقة إلى الفعل والتأثير» وهي معلومة» فافهم 
ولا تصغ إلى أوهام الصنف. ومتابعته لآراء من تقدّم عليه . 
[قول اطصنف نش في : مبدأ اشتقاق اطوجود المطلق بأنه عنوان 
مر محقق فی الأشياء ٠..إلخ]‏ 

قال : «بل الق أن هذا الفهوم العام» الذي هو مبداً اشتقاق الوجود 
الطلق, عنوان لأمر محقق في الاشیای متعدّد حسب تعدّدهاء مقول بالتشكيك 
عليهاء بالأشديّة والأقدميّة ومقابلیهما» وأكمل اجات وأشدّها هو الوحود 
الحق» الذي هو محض حقيقة الوجوده لا يشوبه شيء غير الوحود» وهو أظهر 
الوحودات وأوضحها بحسب نفسه» لكن لفرط ظهوره» وقهره واستيلائه على 
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المدارك والأذهان» صار محتجبا عن العقول والأبصارء فحيئيّة حفائها بعينها حيثية 
ظهوره. وعلی هذا تبت مسألة التوحید» وبه ینفتح باب لا بغیره أضاڈي . 
[الوجود الثابت المحقق في نفسه سار في الأشياء متعدد فیها 
حسب تعدد ها بكل نوع من آنواع التعدد] 

آقول : يريد أن مفهوم الانتراعي الصدري العام» كما ذکره نقلاً عن کلام 
أولئك التاقلين» عن بعض المتألّهين» وأنّه من العقولات الذهنيّة» الب لا يطابقها 
شَْء» الذي جعله أولقك شاملاً الجميع الأشياء واحبها وممكنهاء ظلّي اعتباري لا 
تحقق له في الخارجء فک يلق مدل هذا الجر سل وغل الات ا 
سبحانه» بل الحقّ في السلة أن هذا المذكور عنوان؛ أي : دليل وآية لأمرء أي : 
عر ا ا في الخارج» وهذا الوجود احقق سار في الا شسیاء 
متعدّد فيها حسب تعدّدها بكل نوع من أنواع التعدد تعدّد الأعداد في مراتبهاء 
أو في معدوداتماء وتعدّد الأنواع من الأحناس» أو تعدد احصص النوعية: أو 
الفصليّة» وتعدد الجزئيّات» وتعدّد الأجزاء . 

والحاصل أنه إذا كان تعدّده بحسبهاء فكل طور من آطوار التَعدّد حار في 
أفرادهّاء و کل طور من التّعدد الجاري في أفرادها يجري في أطوار ذلك الوحود» 
السّاري في الأشياء كل بحسبه, وهذا معن کلامه؛ وما يوافقه من المعاني . 

وقد قلنا : أن الذي التجأ إليه أسوء من الذي فر عنه؛ لأنّه لم يرض بكون 
الوحود المطلق الشامل للواحب. وللأشياء أن يكون مصدریاً ذهيَا انتزاعيَاء 
وحکم بأن هذا عنوان لوحود ذاق» متحقق شامل للواحب تعالی وللأشياء» بکل 
نوع من أنواع حقائقها وأعراضهاء وأوصافها وأسمائهاء وسائر آثارها متحد 
عاهياتا» على طبق ما هي عليه من الذوات» والأحوال والآثار» وصلوح 
الانتراعي لذلك التعددء والكثرات الحتلفق محقق لكونه هو أكوافها في الأعيان . 


)۱( كتاب العرشية» ص۱5 . 
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ما الحقيقي الذي يزعم أن الانتزاعي عنوانه» فلا يصلح لشيء ما ذكرء إذ 
ما یلیق بالوحوب لا یلیق الحدوث عثله وقسيمه» أو جزئه أو جزئیه» وكيف 
تکون حقيقة واحدة بعض آفرادها هو الق قق وبعضها المندار واللمجتر 
والشجرء وتلك الحقيقة صادقة على ذوات تلك الأفراد جميعها بالتواطؤء وان 
كانت صادقة على ذواتما من حيث الكم والكيف بالتشكيك . 

فنفى المصنف الانتراعي المصدري» وشوله مع إمكان توجيهه إلى نوع من 
الصحةء وأثبت الحقيقي الذي كان الانتزاعي عنوانه» والعنوان وصف الْمَنُوَن 
وصفته الي من عرفها فقد عرف عون فيحري فيه كل ما يجري في العنسوان؛ 
إلا لم يصح کون العنوان عنواناء ما هذا إلا شيء كاد السسّمَاوَات قطن من 
وكشي از لجال م۱6 

وقال : ذلك الحقيقي الذاق» الذي هو حقيقة الأشياء؛ أعبىي ماکان 
الانتزاعي المصدري عنوانا له مقول بالتشكيك عليهما بالأشدّية والأقدمية 
ومقابليِهما؛ د يعن أن ذلك الوجود الحقيقي يقال على جميع الأشياء واحبها 
وممكنها بالتشكيك» فالفرد الواحب يقال عليه ذلك الحقيقي بالأشدية والأقدميةء 
شدّة وقوّة وقدماًء ليس لها هاية» وليس وراعّا غاية» ولا يحتمل في شيء ما يصح 
عليه (مکان الزيادة لا ذهنا ولا عارحاء ولا ق نفس الأمن: 

والأفراد الممكنة يقال على کل واحد بنسبة مرتبته من الكونء بالشدة 
وبالضعف, وبالتقدم والتأحر والنقص والزيادة : 

وأقول : إذا آراد به ما نریده نحن؛ من کون الراد بالوحود هو المادة» صح 
قوله : في کل ما يتعلق بالحوادث» وبطل قوله : في کل ما ینسب إلى الذات الحق 
تعال مطلقاء؛ أي : سواء أراد به المادة أم غيرها . 


(۱) سورة مرع» الاية : ٩۰‏ 
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[هل صحیح قول اطصنف تك أن جمیع اطوجودات وأشدها هو 
الوجود الحق تعالی؟) 

وقوله : «وأكمل الوجودات وأشدها هو الوحود الحق» ... إلخ»؛ يريد به 
أن تلك الحقيقة الوحودية» تحتها أفراد تصدق على آفرادها بالتشكيك» وأكمل 
الوحودات وأشدّها هو الوجود الحق» فيكون الوجودات الممكنة عنده أفراد ذلك 
النوع» الذي ممّاه الحقيقة» والواحب واحد منهاء لا أنه قوي شديد حالص لا 
يشوبه شيء» وهي غير خالصة بل مشوبة بأشياء ليست وحودات. فيلزمه أن 
الأشياء كل واحد منها واحبها وممكنهاء ما أن تكون جزئيات تلك الحقيقة» أو 
أحزاء من ذلك الكل . 

وغل كز شدي بكرن الكت وا یامه من لن ته وو علق ا 
كما في قوله تعالى» فيمن قال : أن الملائكة بنات» لوَجَعَلُوا یه وَبَيْنَ وبين الْجئة 
س . 

والمصنف أيضاً قائل : أن تلك الحقيقة الخالصة عن شوب النقائص؛ هي 
الواحب تعالسی» فیکون من الجاعلين له من عباده جزیاء إن الْإنسَانَ َو 
مبنْ ۲۱۷ . 
۱ ویلزمه ایضا أن هذه النقائص» والأعدام والاهیات والعقولات الذهنيّة» إن 
كانت أشياء فهي إمّا خلوقت ولمّا قديمة» فان كان الوحود حقيقة لكل شيء؛ 
فهو حقيقة لهاء فلا تکون نقائص» بل قد تکون متممة . 

وقد قرّرنا في شرح الشاعر وغیره أن الله كلك (لم يخلق شيئاً فردا قائما 
)١(‏ سورة الصافات الاية : ۱۵۸ . 


(۲) سورة الزحرف. الاية : ۱۰ 


49 راحع شرح الشاعر» ص ۳۷ : 
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بذاته, للذي آراد من الدلالة على نفسه واثبات وجوده). كما قال الرضا 
2( 

والأشياء بجمیع آحناسها وأنواعهاء وأفرادها وأبعاضهاء وصفاقا وآحواضاء 
وأفعاها وأقوالهاء كلها مركبة من وحود هو مادّتماء ومن ماهيّة هي صورقاء فإذا 
حلق الله وجود شيء بقي في خزانة جنسه» أو نوعه أو إمكانه» غير مت ولا 
متحصص, ولا متشخّصء بل هو كالقطرة في الماء قبل انفصالهاء وكا حرف في 
مداد الدواةء و ۸ کا لذلك الشيء في نفسه ولا عند أحد من الخلق» حى 
پل فعل الفاعل اء ما 1 من الصّور المشخّصة: وا دود المعيّنة» كما قال 
تعالى : لإفي ا أي صورة ما شاء رکب "© فاذا لبس الکسوة ظهر في الأعيان» 
وهكذا کل حصّة من جنس أو من نوع» بل حقيقة هذه الوجودات كلها 
حصّصٌ من أجناسهاء تتميّز بالفصول ال هي الصور النوعية» أو حصص من 
الأنواع» تتمیز ا اهندسیّق رامات الشخحصیّق بل حقيقة حقيقة تلك الوحودات 
عند من ينظر بنور الم حزاء من کل لا حزثيات من كلي» الما هي كما في 
الباب والسرير» والصنم من أجزاء الخشب. تتمیز بالصور وعلی کل فرض فان 
كلّ وحود منهاء فإِنما کماله بتحققه وتعيّنه» وذلك متوقف على هذه المعيّنات» 
وهي اشیاء وما کوفا آشیاء لا حقّنها ن مقاماقاء ون آنفسها هي وحودات 
ومعینات نوعيّة» فهي کحصص الخشب» فائها في أنفسها وحودات ومعیّنات 
نوعية» ثم يميز بعضها من بعض بالعینات ۳۹ فالتمییزات النوعية» 
والتمييزات الشخصية» على ا واحد» وإذا فحصت عن حقائقها وحدقا كلها 
وجودات موصوفيّة» ووحودات صفتيّة» وليس فيها شيء غير هذين» إذ ما ليس 
بوجود ليس بشيء وإن كان وجود كل شيء بحسبه» وما يظن أنه نقص .معن 
عدم فهو إن كان شيئاً فهو وحود مخلوق كغيره» ولا فلا شيء ولا عبارة عنه . 
(۱) تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (۱۰۳) من هذا الكتاب . 
(؟) سورة الانفطان الآية : ۸ . 
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[ڪل شيء ممتزج بلا شيء باطل] 

ودعوی امتزاج شيء بلا شيء أو ت رکیبه منه» ومن لا شيء باطلة إذ 
الامتزاج أو الت ركيب الما یکون من الوحوديات» وحیث ذهب الصنف إلى أن 
الوحودات المشوبة» هي ذوات آنفسهاء على ما هي عليه قبل الشوب. ولما 
عرض ها ما لحقها من عوارض مراتب تنزّلاتها للرتبة لا لذاتماء فعلیه أن یکون 
كل ما تصدق عليه الشيئيّة وحوداً بنسبته» وکل ما هو وجود فهو لذاته باق عَلَى 
صرافة الوحود لذاته» كما قالوا : في الماء في الثلج» فتتساوى میم الأشياء» فلا 
يكون للتخصيص فائدة» بل على قوله : كل شيء أزلي لذاته» وإغاينسب 
الحدوث والإمكان للأفراد المشوبة» من حيث لوق عوارض المراتب فاء وكل 
شيء منها غير مُحْدَث الذات» وها ت الله انوت لدا 

وعلی قولنا تبعاً لقول موالينا َة : (كل شيء سوى الذات الحق كك 
خادث لا من شي»؛ آي : م تكن مادته E‏ الادق 
ليكون مصنوعا من غير مصنوع» فكل شيء منهاء م يكن مذکورا قبل جعله 
مکنا لا بکون ولا بامکان» ولا بعلی ول .يكن مذکورا فل کونه نا بامكانه» 
قال تعال : لو لَا یذ کر اسان آنا خَلَقَنَاهُ من قبل ولَمْ یلك شيا . 
ال مور الذهنية وال عتبارية وأمثاها إن لم تكن آشیاء موجودة لم 
تكن آشیاء تشوب غیرها] 

فالذي يزعم الصنف آنه غير الوجود, ما هو حتّی نعرفه» فان كان قوله حقا 
بأن الوحود هو حقيقة کل شيء فليس شيء غيره» وان كان شيء ثبت غير 
الوجود؛ فالوحود لا یکون حقيقة لشيء فقوله : «هو الوحود الحق» الذي هو 
حض حقيقة الوحود» لا يشوبه شيء»؛ یلزم عليه أن هنا أشياء غير الوحود» وقد 
ينا أن الأمور الذهنية والاعتبارية» وأمثالهما إن لم تكن أشياء موحودق ۸ تكن 


. ٦۷ : سورة مريم» الآية‎ )١١ 
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أشياء تشوب غیرهاء ولا یلزمنا ما یتوهم أا غير موحودة أو ما موحودة 
بالوحود فان الوحود موحود ولا يقال : الما وحد بنفسه وغيره وحد به؛ لأن 
قولك : أنه وحد بنفسه آترید به أنه هو الایجاد؛ فيلزمك أنه فعل لا مفعول, أم 
تريد ما به التحقق والقوام؛ فيلزمك ما نقوله : آنه الادة . 

وآية ذلك أن الصورة في المرآة تقوّمت عادقا . 

فاذا قلت : اما تقومت بقيومية القابل للمرآق وهو وجودها . 

قلت : هذا صحيح؛ ولكن تعرف كيفية التقوم وبأي شيء كان أم لح 
فان كنت تعرف ذلك وجب منك القول عا نقوله» وإن كنت لا تعرف فأنا علي 
البیان وال سبحانه الستعان قد ذکرنا ذلك مراراء إلا آله لغموؤظسة» وعدم 
التفات أكثر البصائر الیه حفي قبل البيان وبعده» والآن أذكره : إن الشيء يتقوم 
في بقائه هما تقوم به في ابتدائه» وفي الابتداء تقوم .عادته وصورته» ومن آيات هذا 
الصورة في المرآة» وغثل يما للبيان؛ أمّا ماد الصّورة في المرآة» فهي ظل المقابل 
المشرق على المرآة المنفصل» و لم نرد بالمنفصل حصول الانفصال فيه» وعدم اصاله 
بالقابل؛ لأنه ظل له» ولو انفصل عنه فينء وإلّما نريد أن الهيئة المتصلة بالقابل» 
المتقوّمة به قيام عروضء لم تكن هي الق في المرآة» بل الي في المرآة ظلهاء فهو 
متقوم بالقابل؛ أعين ذا الظل تقوم صدورء ومتقوم بالمرآة تقوم عروض» وهيفة 
الصورة؛ أي : صورقا هي هيئة المرآة» من الکبر والصفاء والبیاض والاستقامة 
ومقابلهاء وقد قلنا : أن مادقا الى هي الظل القائمة بالقابل» قائمة عا في القابل 
قيام صّدُور واشراق. فهي دائمة الاشراق والافاضة. كأول القابلق والمرآة دائمة 
الانتزاع بقابليتها والاستفاضت» فكل بقائها ودوامهاء کاول حصوهاء ول ارد 
التشبيه أصلاً الا للتعبير» بل المراد أن جميع آحوافا في أوقانما حال وَاحدّ؛ يعني كل 
آن أول إشراقها وإفاضتهاء وانتزاعها واستفاضتهاء إِذْ ما به الكون به الدد» و کل 
مصنوع لا يتوقف لا على العلل الأربع؛ الفاعلية وهي فعل الفاعل» وهذه لا 


القاعدة الثالثة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ۱-۵ 


تدخل في هوية احدث. ولا في مفهومه؛ لأنه كحركة يد الکاتب. لا تدخل في 
هوية الكتابة» ولا في مفهومها . 

والمادّية والصوريّة ولا هويّة له غيرهماء ولا مفهوم له من غيرهما . 

والغائيّة كالأولى» إذ هما من لوازم الوحود أي : التحقق . 

و الثانية والثالثة للماهية؛ ععین أن الشيء حقيقته وهویته غ م يشذ عنها 
شيء فیهما . 

وأمّا الأولى والرابعة فحارحان عن حقيقة الشيء بحقيقتهماء نعم هيئته صورة 
الحيئة الأولى» وصلوح هيئته الرابعة» فالایجاد أي : الاحداث من الأولى» والشحقق 
والتذوت والشيئيّة من الثانية والثالثة . 

ونعين بالعلة الثانية الموصوفيّة . 

وبالثالثة الصّفتيّة» فان فهمت كلامي هذا فهمّت القيوميّة» وما به التقوم 
ولا فإلى الله ترجع الأمور . 


وقوله : «وهو أظهر الموجودات وأوضحهاء 5 »+ يعن أن الموجودات 
آثار» والاثار وان ظهرت فاغا ظهورها من فاضل ظهوره وهو الله سبحانه ظاهر 
بآياته» محتجب عما سواه »ما سوا كما ظهر لما سواه يما سواه» قال أمير 
المؤمنين مشاه : (لم تحيط به الأوهام بل تجلی ها اء وها امتنع منهاء وإليها 
حاکمها( . 

وإنغا كان أظهر من كل شيء؛ لأن كل شيء أثر ظهوره» والآثار والصفات» 
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مع أا هي الظاهرة تضمحل في ظهور الوصوف» كلما إن ايت أن 
فان لا أتمكن أن أتوصّل إليك إلا بواسطة صفتك» لأنها أقرب إلي من ذاتك 


(۱) نج البلاغة» ص۸۶ خطبة : ۱۸۰ . ار الأنوار» ج4» ص۰۲۱ ح٩)‏ باب : 4 


لظهُورها, فاقول : يا قاعد. فأخاطبك بالقعود» مع أي غير ملتفت إليه الا 
بالعرض. و ۸ أقصده وإنما القصود أت لما أريد منك لا من الصفةء مع آنك قد 
غيّبتَها بشدّة ظهورك بماء فأنت آظهر عندي وعندك وعند كل من يسمع 
عدن نی تملع و تجا ماكر :ملك مرفي )لیرد ارون لام وک 
كان أظهر منك لكان هو الظهر لك؛ أنه ذا العمل مقام آو رتبة اه 
وأظهر مترتبان» أي : أحدهما عن الآخرء أو من الآخر أو به» كان الأظهر هو 
الظهر للظاهی وإليه الإشارة بقول سیّد الشهداء لس على ما نقله بعضهم 
ملحقاً بدعائه يوم عرفة» قال ايه : (أيكون لغيرك من الظهور ما ليس ك» 
حتى يكون هو المظهرَ لك, متى غبت حتى تحتاج إلى دلیل يدل عليك؛ ومتى 
بعدت حى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميّت عينٌ لا نسزال عليها 
رقيبا» وخسرت صفقة عبد تجعل له من حبك نصيبا)"» فلأحل ذلك لا 
یخفی على أحدء كيف يخفى على أحد» ولم يكن الأحد أحداً إلا ب لكنه وق 
لفرط ظهوره؛ لاله لا ماية لظهوره لاه أظهر من نفسك لنفسك» ظهورا لا 
يتناهى» ولشدّة قهره واستيلائه على المدارك والأذهان عرق حك إمكان 
احتماعها معه في رتبة» والمدرك للشيء بحتمع معه» وملّق به احتحب ها عنهاء 
كما قال علي شاه : روما امتنع منها)" . ۱ 

وروي عن الني َة : (إن له سبعين ألف حجاب من نور وظلمة. لو 
كشفها لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى إليه بصر(؟ 


(۱) إقبال الأعمال الحسنة» ص۵۱ دعاء الإمام الحسين ياه في يوم عرفة . وي بحار 
الأنوارء ج۵٩‏ ص۰۲۱ باب : ۲ أعمال حصوص عرفة وليلتها وأدعيتهاء بدل 
«لا تزال؛ لا تراك» . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۸۹) من هذا الكتاب . 

(۲) بحار الأنوار» ج۰۷۳ ص۳۱ . 


القاعدة الثالفة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ۱ 

ولا بجلی تعالى بجزء من شعاع نور العظمة والسترء الحادثين للجبل» ولوسی 
اه حعله دكاء وخر موسی صمق؟ . 

وروي : (آئه بقدر الدرهم) . 

وروي : (آنه بقدر ثقب الابرة) . 

وف صحيحة عاصم بن حميد» عن الصادق مس فيمن يدعي الرّؤية» قال 
ذاكرت آبا عبدالله طا فيما يروون من الرؤية» فقال : (الشمس جزء مسن 
سبعين جزءا من نور الكرسي, والكرسي جزء من سبعين جسزءا مسن نور 
العرش, والعرش جزء من سبعين جزءا من نور الحجاب» والحجاب جزء مسن 
سبعين جزءاً من نور السثرء فان كانوا صادقين فلیملتوا أعيّتهم من الشمس, 
ليس دوفا سّحاب2" . 

أقول : والمراد من الستر؛ أول مفعول صدر عن فعله تعالى» فإذا كان نور 
الشمس جزء من ستّة عشر ألف ألف» وثمانية آلاف ألف» ونانغائة ألف جزء من 
نور السترء الذي هو شعاع السّ وهو جزء من سبعين جزء من السّترء فيكون 
نوو امین جا مق ماله وان ولاق الك الت ال واه وج 
تین الف الفت» و اة الف رع من السعره والنس اثر فعلف وعله ومتعلقه 
إذ لم يكن في الأكوان قبله أثر لفعل الله د وهذه الشمس لا تكاد 
تدركها الأبصار لشدّة نورهاء ووضوح ظهورهاء فكيف يدرك في 
ظهوره سبحانه . 
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(۱) إشارة إلى قوله تعال : ما جَاء مُوسَى لمیقاتنا وَكَلْمَهُ رَه قال رب آرني آنظسر 

لَك قال آن ترّاني ولکن انظ" ی الْجَبَلِ فان استقر مَكَائَهُ فسَوّف تراني فلا 
جَلَّى ره للْجَبَل جَعَلَهُ دكا وخر موسّى صعقا6 . [سورة الاعراف» الآية : ۱4۳] . 
(۲) آصول الكافي» ج۰۱ ص۰۹۸ ۰۷ باب : ابطال الرؤية . التوحید» ص۰۱۰۸ ۰۳2 


N \ 


باب : ۸ ما جاء في الرؤية . بحار الأنوار» ج٤»‏ ص44 ح۲۲) باب : ٠‏ . 


۱۹ ل و ا امم اا ا ESS‏ شرح العرشية / ج۱ 
وا كان في عز حلاله كما قال عبده الرتضی, ومولانا وسيّدنا الرضا 
یه : رکنهه تفریق بينه وبين خلقه)'» كانت حيئيّة حفائه عن کل مدرك 
سواه بعينهاء عين ظهوره لكل من برأه وأنشأه . 
وقول المصنف : فحيثية حفائه» مع أنه لا يجوز عليه اطلاق الحيثيات 
وابحهات. ما هو للتعبير والتعريف . 


[الاجماع بکفر قول القائل بوحدة الوجود] 

وقوله : «وعلی هذا تبتئ مسألة التوحید» وبه ینفتح بابه لا بغیره أصلا»؛ 
يريد به أن ابتناء التوحيد» وفتح مغلق آبوابه على الهج المي على ما ورون 
كون صرف حقيقة الوجود هو الواحب. ولا يصح المشاركة في هذا المفهوم» مع 
لحاظ أحذ الخلوص عن الشوب بالنقائص والأَعْدام؛ وإِنّما تصح المشاركة في 
أصل الحقيقة . 

والحاصل مبتى التوحيد عنده على صحة القول بوحدة الوحود بل وحدة 
الوحود؛ وان كان باعتبار قيد» كقول بعضهم : اا اللَهُ بلا أنا . 

وأمًا نحن فعندنا هذا مبئ الشرك» كما نطق به القرآن المجيد» في قوله 
ك : جوا لَهُ من عبّاده جزءا إن الانسان ۰ لکفوز مین ۳ وقوله ك : 
وععلوا ينه وین اجه كسا)7؛ ؛ أي : بحانسق ولد عَلمَت الْجنّة ام 
لَمُحْضَرُونَ76»» فان القول بوحدة الوحود كفر بالاجماع» ويُصدق ذلك على 
وجه ظاهر ووحة خحفي . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۲) من هذا الکتاب . 
(۲) سورة الزحرف. الآية : ۱۵ . 

(9) سورة الصافات الاية : ۱۵۸ . 

. ٠١۸ : سورة الصافات الاية‎ )٤( 


القاعدة الثالثة من الشرق الأول / في أن واجب الوجود واحد لا شريك له ساك 


ما الوحه الظاهر؛ فجعل وحود الحق» ووحود الخلق؛ داحلان تحت حقيقة 
واحده . ۱ 
وأمًا الوجه اخفي؛ فحعل وحود الحق الذاتي» ووحود اخلق؛ مقولا علیهما 
بالاشتراك العنوي» بل اللفظي» إذا أريد بالوحود فیهما الحقيقي» الذي هو حقيقة 
الوحود. سواء حعل وجود الخلق محدثا مخترعاً» وشرك بين الوحودین بالعنوي» 
للزوم كوفهما من حقيقة واحدة» أو باللفظي لوحوب الناسبة الذاتية بين اللفظ 
والعین, أم جعله قدع بأي نحو من أنحاء مقاصدهم كما تقدم نعم لو أطلق 
عليهما لفظ الوحود. من باب التسمية في التعريف والتبيين» أو أريد به العام 
المطلق الانتزاعي» وكان عين به في الواحب الحق تعالى عنوانه» ۸ يكن به بأس(. 
(۱) ونحب أن نورد آراء بعض العلماء الفضلاء «قدس الله أسرارهم» في من يعتقد بوحدة 
الوجود . 
قال العلامة الحلي يكل في كتابه مج الحق وكشف الصسدق» ص۷۰ في البحث 
الخامس ما نصه : «أنه تعالى لا يتحد بغيره» الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد» فإنه لا 
یعقل صيرورة الشیئین قينا واحداً . 
وخالف في ذلك جاعة من الصوفية من الجمهورء فحکموا بأنه تعالى یتحد مع آبدان 
العارفين» حى أن بعضهم قال : إنه تعالی نفس الوحود» و کل موحود هو الله تعالى!» 
وهذا عين الکفر والالحادء والحمد لله الذي فضلنا باتباع أهل البیت دون أهل الأهواء 
الباطلة» . 
وقال السید الخوئي نكل في کتاب الطهارة» ج۰۲ ص ۰۸۱ عن هذا الوضوع ما نصه : 
«القائل : بوحدة الوجود إن آراد أن الوحود حقيقة واحدة, ولا تعدد في حقيقته» وأنه 
كما یطلق على الواحب. کذلك یطلق على الممكن» فهما موحودان» وحقيقة الوحود 
فیهما واحدةء والاختلاف إنما هو بحسب المرتبة» لأن الوحود الواجي في أعلى مراتب 
القوة والتمام والوحود الممكي في آنزل مراتب الضعف والنقصان وان كان كلاهما 
.€ 


موجودا حقيقة, وأحدهما خالق للآخر وموجد له فهذا في الحقيقة قول بکثرة الوحود 
والموجود معاء نعم حقيقة الوجود واحدة فهو ما لا يستلزم الکفر والنحاسة بوجه 
بل هو مذهب آکثر الفلاسفة» بل مما أعتقده السلمون وأهل الكتاب» ومطابق لظواهر 
الآيات والأدعية» فتری أنه یقول : أنت الخالق وأنا الحلوق» وأنت الرب وآنا 
المربوب» وغير ذلك من التعابير الدالة على أن هناك موجودين متعددين؛ أحدهما : 
موحد وخالق للآخر» ويعبر عن ذلك في الاصطلاح بالتوحيد العامي . 

وان أراد من وحدة الوحود ما يقابل الأول؛ وهو أن يقول بوحدة الوجود والوجود 
حقيقة» وأنه ليس هناك في الحقيقة إلا موحود واحدء ولكن له تطورات متکنضرة 
واعتبارات مختلفة» لأنه في الخالق حالق» وفي المخلوق مخلوق؛ كما أنه في السماء سمای 
وفي الأرض أرض» وهكذا -إلى أن قال يمل -: فان العاقل كيف يصدر منه هذا 
الكلام» وكيف يلتزم بوحدة الخالق ومخلوقه» ويدعي اختلافهما بحسب الاعتبار؟!ء 
وكيف كان فلا إشكال في أن الالتزام بذلك كفر صريح» وزندقة ظاهرة ...» . 

وقال السيد محمد باقر الصدر تذل في كتاب بحوث في شرح العروة السونقی» ج۳» 
ص۳۱۳ ما نصه : «لا شك في أن الاعتقاد عرتبة من الثنائية» الي توحب تعقل فكرة 
الخالق والمخلوق» مقوم للاسلام إذ بدون ذلك لا معن لكلمة التوحيدء فالقول : 


بوحدة الوجود إن كان بنحو يوجب عند القائل يما رفض تلك الثنائية؛ فهو كفر» . 


[القاعدة الرابعة من المحشرق الأول] 
[ف . أن صصفات الله تعالى هو عين ذ اته سبحانه] 


قال : «قاعدة : صفاته تعالى عين ذاته» لا كما تقوله الأشاعرة2 : من 
إثبات تعدّدها في الوحود. ليلزم تعدّد القدماء الثمانية» ولا كما قالته المعترلة" : 
من نفي مفهوماتها رأساء وإثبات آثارهاء وجعل الذات نائبة مناهاه كما في أصل 
الوجود عند بعضء تعالى عن التعطيل والتشبيه» بل على نحو يعلمه الراسخخون في 
العلم» من الأمّة ار الذين لا يلحقهم الغالي» ولا يفوتم المقصّر»”” . 


زقول أهل البيت طبه في صفات الله تعالی] 

أقول : اعلم أن المعروف من مذهب أهل البيت تال عينيّة صفاته تعالى» 
ععن آنها هي هو کي وهو مذهب آتباعهم من شيعتهم» وهذا عندهم ما لا 
ریب فيه الا أن كلا منهم تکلموا في معن ذلك» فذهب جل أهل الظاهر منهم 
من محققي التکلمین, أن مآل معانیها ومفاهیمها إلى نفي أضدادهاء فمعن حي 
أنه ذات ليست ميّتة» وعالة ليست بجاهلة» وقادرة ليست بعاحزة» وهكذا 
كلامهم قي باقي صفاته الثبوتيّة» وذلك آنهم قالوا : إذا لم نرحعها إلى نفي 
أضدادهاء فإمًا أن بحعل لها مفاهيم متغايرة» ومغايرة لمفهوم الذات أو لاء فإن 
كانت ها مفاهيم متغايرة» فان كانت قلديمة لزم تعدّد القدمای وان كانت حادثة 


(۱) الأشاعرة هي : «فرقة تنسب إلى أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» 
المولود في سنة «۲۲۰ه», والمتوق سنة «8؟5+هم»» . [معجم الفرق الإسلاميةء 
صه۳] . 

(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الكتاب . 

(۲) كتاب العرشية» ص6١‏ . 


كان خلواً منها قبل كوفاء وعلی الحالين یکون محتاجاً إلى الغیر» وإن لم بحعل لها 
مفاهيم متغايرة لم تكن صفات» ولم يصف نفسه بشيء فلا بد من ارجاع 
مفاهيمها إلى نفي أضدادها . 

ومنهم من قال بکوفا عين ذاته» وم يرحع في ذلك إلى شيء» وأئمَبُنا لا 
قالوا : (وكمال توحيده نفي الصفات عنه) ون بعض روایاقم : (ونظسام 
توحيده نفي الصفات عنه)(» ومع الروايتين من النفي نفي زیادقا على 
الذات» بل هي الذات. وإِنّما تغايرت أسماؤها وتكثرت باعتبار تغاير متعلقاقا 
وتكثرهاء ونحن نقول يبهذاء وسنشرحه شرحا شافيا إن شاء الله تعالى» من شرب 
من كوثره شربة ۸ يظمأ أبداء وذلك مما دلونا عليه مج . 

ما توطم مه : (وكمال توحيده)؛ فهو يدل أنه قد يحصل التوحيد لبعض 
الناس مع قولهم بالصفات. واختلاف معانيهاء وهؤلاء سائر آتباعهم وهو توحيد 
الجملة» وهو أن یقولوا : الله سبحانه واحد» وقد وصف نفسه بصفات فیجب 
التصديق اء وأنها عين ذاته» من غير أن يذوقوا في ذلك معن الاتّحاد أو التعدده 
وقوهم بالاتّحاد ولو ابتلاهم العارف» تین له أنهم ذاهبون إلى التعدد معي 
والاتحاد لفظاء حن أن الطبرسي مه في تفسيره جامع الجوامع» قال في قوله 
تعالى : لهو مَعَهُمْ أَيْنَ ما كائوا#”) قال ما معناه يعن : (وهو معهم بعلمه, 
فكأنه يشاهدهم) . 

وإنما قال : بعلمه فراراً من أن يقول : بذاته» فيلزم احذور من الاحتماع مع 
حلقه» والخواية کما تحویهم الأمکنته فعدل إلى أنه معهم بعلمه لا بذاته» وهو 
صریح في إرادة مغايرة العلم للذات. لا آله قائل بالائحاد. ولکن ما داموا قائلين 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱5۳) من هذا الکتاب . 
(۲) ار الأنوار» جع ص ۰۲۵۳ ح٦‏ باب : 4 جوامع التوحید . 
(۳) سورة المحادلة» الاية : ۷ . 
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بالتوحید» فهم موخدون بتوحید الجملة؛ يعن أنه تعالى واحد» وهذه ليست آهة» 
وإِنّما هي صفاته» فليس لا هی كما أن النملة تزعم أن لله زبائيتين» وهي 
موحّدة» فیصدق على أهل هذا القول القول بالتوحيدء إلا أن كمال هذا التوحيد 
نفي الصفات. ذا العی الذي يريد هؤلاء؛ لأنه في الحقيقة قول بالتعدد. وههذا 
قال يته : (لشهادة أن كل صفة أما غير الوصوف. وشهادة كل صفة 
وموصوف بالاقتران» وشهادة الاقتر ان بالحدث» وشهادة الحدث بالامتناع من 
الأزل» المتنع من احدث(؟ . 

وأمّا قولحم مش : (ونظام توحيده نفي الصفات عنه))؛ فهو ظاهر . 
[معنى أن صفاته عين داته تعالی] 

وأمّا مراد الخصيصين من شيعة الأئمة الطاهرين» فهو آنه -سبحانه وتعالى- 
واحد بسیط, أحدي المع لا تكثر في ذاته» لا لفظاً ولا معن ولا عارجا ولا 
ذهناء ولا في نفس الأمر» ولا في الفرض والاعتبار» بل هو تعالی بكل لحاظ» في 
کل خال واحد کامل فوق الهاية يها لا ركاف داق كل شيء لذاتهه وکل ما 
سواه فهو صادر عن فعله وصنعه وآثار فعله كثيرة متعددة» و کل شيء منها لا 
یکون إلا بعلمه ومشینته وإرادته» وقدره وقضائه. وبإذن منه تعالی» وأحل ‏ و کتاب» 
فا ضيورت نكا ع و ار ال لتاق اما رقنا علق اقا 
عرّفهم أنه سیم» لأنه أدرك الصوت السموع, لأنه لا يكون الا حاضراً لديه في 
مكان حدوده» ووقت وحوده. فباعتبار إدراكه اللسموع» وصفته بالسميع . 

وإذا لحظت ما هنالك ۸ تحد لا الذات الكاملة» وإذا كان لون أو مقدار ما 
حلق فهو حاضر لدیه فهو مدرك له عام به» فيقال : له على ما تعرف الخلائق» 
كا عرفهم تعالی آنه بصیر لادراکه لون المبصّرء لأن اللون والمقدار لا يكون شيء 


)۱( تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۵۳) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۹۷) من هذا الکتاب . 


E OE RARER aE REA ۱۹۸ 


منهما الا حاضراً لدیه, في الکان الذي حدّه فيه والوقت الذي عَدَّه فيه» فباعتبار 
إدراكه للمبصر من اللون» أو القدار الرئي» وصفتّه بالبصيرء ولیس هنالك لا ذاته 
المقدّسة الكاملة» وهکذا سائر الصفات. وإدراكه لذلك عند وحود الشيء الدرك 
-بفتح الراعت إنما هو تعلق الادراك ووقوعه علیه» فیسَمّی هذا الواقع الحدّد» 
عند وحود متعلقه, .معي ما بين لخلقه» فانه تعالى بين لهم أن إدراك الصوت اسمه 
سمع, والموصوف به سميع» وإدراك اللون اسمه بصرء والموصوف به بصير وهكذا . 

فإذا لحظت الوصوف ۸ يكن منه شيء الا أنه مدرك وإدراكه المتعلق 
بالدرك -بفتح الراء- حادث بحدوئه» وهو قبل هذا التعلق كامل» كما تقول : 
زيد سميع لذاته؛ ععی آنه هو ذلك الكمال المسمى بالسميع» الذي إذا وحد 
الصوت تعلق به, فهو ميع قبل كلام عمروء فاذا تكلم عمرو تعلق ممع زيد 
بكلام عمروء فزيد هو السميع وهو البصير؛ أي : إذا وحد لون أبصره» وليس 
بعض زيد معا يدرك الأصوات» وبعضه د يدرك الألوان» وإثُما السميع 
البصير العليم هو ذات زيدء تكثرت الأسماء والنسب باعتبار تكثشر التعلقات» 
فكذلك ما نحن فيه . 

فالما قلت : هو سبحانه سميع بصيرء عليم قادر» وكثرت أسماءه الصفائيّة 
باعتبار تكثر متعلقات إدراكه . 

فإذا قلت : صفاته تعالى الي وصف با نفسه حي عالم» سیع بصير قادرء 
فتريد باعتبار تعلق تسلطه سبحانه بالحياة» والمعلوم والسموع؛ والمبصّر والقدور . 

وان قلت : هذه الصفات منفيّة عن ذاته» فتريد أنه لیس هناك الا ذاتٌ 
كاملة المتسلطة لا غي وليس هناك أشياء متغايرة لذاته بكل اعتبار» الا لك تصفه 
بالسمح» بلحاظ أنه مدرك الأصوات» و تصفه بالبصر؛ لأنه مدرك المبصرات . 

فصح قولك : أن صفاته عين ذاته» وترید أن ما آصفه به من شيء» فاما هو 
ذاته لا غير . 

وصح قولك : بنفي الصفات عنه» وترید آله ليس لا الذات البحت الکامل» 
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فهذا معن صفاته عين ذاته» ومع (ونظام توحیده نفي الصفات عنم( . 

ثم اعلم أنه تعالى سميع قبل السموع؛ لأن السموع حادث. وسمعه هو ذاته 
ومعن ذلك إذا قلت : سمیع بالصوت. أن السمع تعلق بالصوت» ولا يتعلق به إن 
إذا كان شیاه وفي الأزل لم يكن شيء إلا الله الواحد الحقّ المبين» فلا بد أن 
يكون السمع تعلق بالمسموع بعد وحوده؛ وبأي نحو من أنحاء الوحود» لم يكن 
كلامي وأصواته شيء منهاء متّصفاً بشيء من تلك الأنحاء في الأزل» ولا لكان 
كلامي مع الله في الأزل تعالى الله . 

ولا يصح أيضا أن يكون في الأزل ليس بسميع» فيكون فاقداً لكمالء 
فيجب أن يكون جميع معان صفاته حاصلة له في الأزل» وهي ذات الله تعالى» 
فإذا وحد شيء من المتعلقات تعلق به الادراك ولذا نقول قولك : هو تعالى عالم 
ما في الأزل باطل» إذ ليس شيء منها في الأزل ليكون عالاً به . 

وقولك : هو تعالى عام في الأزل با في الحدوث صحيح؛ لانه في الأزل 
عا ان علمه ذانه وتعلوماتة بحوادت» فیعلمها دين وجوت ف اة 
حدودهاء وأزمنة وجودها . 

ولو قلت : أنه عام بشيء ولا شيء كان حهلا ألا ترى نك إذا قلت : 
الم أن في يدك شیناء ولم يكن في يدي شيء آنك حاهل لألك اعیت علسم 
شيء ولا شيء» فلا يلزم من قولنا : قولك : أنه تعالى عا م يما في الأزل باطل 
تحهيله سبحانه» بل لعلم أا يكون عالً يما ني الأزل» لعدم وجودها في الأزلء 
والعلم ۸ یتعلّق بشيء ودعوی التعلق حینشذ باطلةء وإن كان العلم وهو ذاتسه 
تعالى موحودا في الأزل» إا أن العلوم وهو آنت ليس في الازل» وهذا هو قول 
مقتدانا حعفر بن محمد اها : (لم يزل الله كلك ربنا والعلم ذاته ولا معلوم» 
والسمع ذاته ولا مسموع. والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا مقدور 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۹۷) من هذا الكتاب . 


SE ۳۰۰‏ ها NE‏ ۱۳۱ 
فلمّا أحدث الأشياء وکان العلوم» وقع العلم منه على العلوم. والسمع على 
السموع. والبصر على المبصرء والقدرة على القدور) فتدبّر في هذا احدیث 
الشريف» واسلك بذا النور في هذا الطريق الظلی فقد نصبت لك الناره 
وكشفت لك الأسرار . 
[تتمة : في العلم وما يقع علیه] 

وبقي لهذا تتمّة» وهي قوله ما : (وقع العلم منه على المعلوم)؛ فيه تنبية 
على أن العلم يقع على المعلوم» ويطابق المعلوم» ويقترن بالمعلوم» فلو كان العلم 
غير واقع على العلوم أو غير مطابق لَه أو غير مقترن به» لم يكن العلم علماء 
ولم يكن العلوم معلوماء وهذا ما لا حلاف فيه» ولا إشكال يعتريه» فإذا حکمت 
بأن صفات الله تعالى عينُ ذاته؛ أي : هي هو فقولك : وقع العلم منه على 
المعلوم» يكون معناه فإذا أحدث الأشياء» وكان المعلوم وقع الذات تعالى على 
المعلوم» فهل ترضى أن يكون الإمام یاف يريد أنه وقع تعالى على المعلوم 
وطابقه» واقترن به» أو أنه يريد أن العلم الواقع المطابق» القترن حادث» ولا يلزم 
منه القول : بأنه تعالی لم یعلی أو أنه ااه مافهم الكلام» ولا يدري ما يقول 
وما یلزمه فان كنت مؤمناً بسرهم وعلانيتهم قائلاً بإمامتهم؛ مقتدياً هم قلت: 
هو طا عالم باللّه» وعا يصح علیه وعتنع على جهة الحقيقة الإمكانية» وعالم 
عا قال» وأنه يريد أن التعلق والوقوع؛ والمطابقة والاقتران؛ ما هي للعلم الحادث 
الاشراقي؛ الذي يوجد بوجود المعلوم» بل نفس هذا العلم هو ذات العلوم» وليس 
هو القدی الذي هو الله سبحانه» فان العلم المتعلق ما سواه» ومطابق له هو 
الإشراقي الحادث» كما قال تعالى حكاية عن قول موسى في جوابه لفرعون» 
حين قال : ال قَمَا ال ارو وی © قال عَلْمُهَا عند رّي في کتاب لا 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (917) من هذا الكتاب‎ )١( 
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سل ري وکا ستی۷6 . 

ولا تتوهّم بأن هذا القول يلزم منه حلوّه من العلم أو یلزم كونه حاهاا 
كما ذکرنا قبل هذاه فانه تعال لا یکون خلوا من ذاته» إذ علمه القدم هو هو 
وهو العلم الکامل الطلق . 

وأمًا العلم بالحوادث فذاته كك حلو منه؛ لأنه إنما هو كمال إمكاني» وکل 
كمال إمكان فهو ناقتص, لا يجوز أن یکون هو الله تعال. نعم لم يكن ملکسه 
لوا من هذا العلم؛ أعن العلم اء أي : المقترن بالمعلوم» والمطابق له والواقع 
عليه وإِلّا لم يكن علماًء وهو كتابه تعالى» وهو حادث كله مخلوق» والله سبحانه 
هو خالقه» وخالق كل شيء . 


(أعلى مراتب العلم] 

وهذا العلم له مراتب؛ أعلاها العلم الإمكاني» المتعلق بإمكانات جميع 
الأشياف ما كان وما يكون» وما لا یکون» ولو كان اما يكسون إذا شاء أن 
یکون» ES‏ ۰ ا بان الخلق لا يحيطون ی 
17 إذا كونه» قال تعالى : وله یُحیطون بشيء من ) علمه 7 بما شاء؛ أي 
بیط اعدا من ی جهن تگرین ما عکن کرو الا ها شاء کت 
أي : کونه» أو أخبر تعالى بأنه یکونه؛ مثل إمكان زید آوجده عا عر 
كلي غير متناهي الأفرادء مثلاً يمكن أن يخلقه زيدا أو عمروه أو جنس زیر أو 
طبرا أو ار أو سای ارا 8 أو شيطانا أو حبلا أو تارا أو ماي 


وهكذا بلا مایق فإذا أحدث زیدا كان قد أَحْدَثْ فردا منهاء فزيد هو مفردء 
وفيه الإمكان الكلي» فلو شاء تعالى خلقه ما شاء كما شاء ولا يعلم أحدٌ من 
الخلق أي شيء يخلق منها إلا ما شاء» بأن يخلق ما شای أو يخبر بأنه يخلقه كذا . 


(۱) سورة طه الآيتان : ۵۱- 5۲ . 


(۲) سورة البقرة الاية : ۲۵۵ 


۱۳۰۱ شش العرشية‎ Nali Ra Ee ۱۰۲ 

ودون هذه من مراتب العلم الإمكاني العلم الكوني؛ وهو ما آلبس من حلل 
الوجود والکون . 

ثم العلم الرَيْيَ؛ أي : النسوب إلى قوله تعالى : ایکا رها يُضيء ولو لم 
تسس کار وهو الأرض الميت» والأرض ابحرز» والقابليات و الاستعدادات ۳ 

ثم العلم العقلي؛ أي : المعاني 

ثم العلم الروحاني؛ أي : الرقائق؛ أعبن مبادئ التصوير . 

ثم العلم النفسي؛ أي : الصور الجوهريّة» وهو اللوح المحفوظ . 

ثم العلم الطبعاني؛ أي : الطين -بفتح الياء- . 

ثم العلم الحيولاني؛ أي : الحصّص الادية . 

ثم العلم البْزحي؛ أي : الصور الشبّحيّة الظليّة . 

ثم العلم الجسماني؛ أي : الحصولات والتحققات الجسمائيّة» وهكذا . 
ابحمیع» وأعظمه وآشرفه وأعمه وأشدّه إحاطة بلا غاية ولا هاية؛ هوالعلم 
الإمكاني كما قلنا . 

وتَعْدَادّنا ملاع بع : التمثيل» ولا فهي من حيث أجناسها الكلية آلسف 
ألف مب و لوحظ الأنواع والأصناف والأفراد سك البَحْرُ قبل أن تعفد 
کلمَات ربي ي ول جنا بمثله دد۷6 . 


[امقصود بالتعبیر بالصفات] ۱ 

واحاصل من التعبیر بالصفات؛ هو الوصف التعلق عبادی) أسباب الفعولات 
من صفات الأفعال» فکما یکون وصفك لزید بالکاتب من حیث صدور الکتابة 
من فعله» فالصفة متعلقة عبدئها من فعل زید» فمن فعله بدأت» والیه انتهت في 


(۱) سورة النورء الاية : ۳۵ 


1( سورة الکهف. الآية : ۱۰۹ 


القاعدة الرابعة من الشرق الأول / في أن صفات الله تعالی هي عين ذاته سبحانه ........... ۲۰۳ 
وصف زید باسم الفاعل؛ يعن الكاتب» لاشتقاقه من الفعل وأثره» كذلك یکون 
الوصف له تعال بتلك الصّفات» من حيث صدور متعلقاقا؛ اج ما شمیت 
ومنها تکثرت من أثر فعله الذي هو مَبْدَأْ اشتقاقهاء فمن حيث التعلّق والاقتران 
تثبت الصفات. منوطة عبادئهاء ولا من حيث كان معناها الأحدي ذاته القدسة 
ك فهو الق الكامل الطلق» وفعله مبدأ لما الصف به ۳ عباده من 
الصفات» فافهم . 
[اتفاق الأشاعرة على أن لله صفات موجودة قديمة قائمة بطاته 
تعالى] 

وقوله : «لا كما تقوله : الأشاعرة ... إلخ»؛ اعلم أن الناس اختلفوا في 
صفاته تعالى» فاتفقت الأشاعرة على أن لله صفات موجودة قديعة» قائمة بذاته» 
وأثبتوا قدماء مع الله تعالى» قاله شارح احصتل للرازي" . 

أقول : وهي الحياة والعلم» والسمع والبصرء والقدرة والإرادة» والكرامة 
والادراك فتكون القدماء مع الذات تسعة . 

وقال شارح انحصّل : ذهب عبدالله بن سعيد من أصحابناء والشيخ أبو 
الحسن الأشعري أولاً : إلى أن القدم صفة زائدة على ذات القدم, فيكون قدم الله 
تعالى صفة زائدة على ذاته(" . 


. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) الرازي هو : «الشيخ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن الرازي الأشعري» العروف 
بابن الخطيب والفخر الرازي» ولد عام : «45 هه». وتوفي عام : «705ه». له 
عدة كتب منها : مفاتيح الغيب» ومعالم أصول الدين» والمباحث المشرقية» واحصول 
في علم الأصول» وغير ذلك» . [راحع ترجمته : روضات ابلنات» ج۸» ص6" . 
طبقات الفقهاء ج۰۱ ص۱۳ . طبقات الشافعية الکبری» ج۸» ص ۸۱] . 

(۳) راحع تلخیص احصل» ص۱۲۰ . 


وأثبت الاشعري : الیدین صفة قائمة بالباري سبحانه, وكذا الوحه من غير 
تسم( فجعلوا القدماء كثيرة» وقالوا : قام الاتفاق على نفي قدم لیس هو 
ذات الله تعال وصفاته» عا هو مقرر ى أدلة التمانع . 
[هل صفات الله تعالی مستقلة عن نخسها أم لا ؟] 

وأمّا ذات الله فهي قديمة لوُحوب وُحُودها الذاتي» وأمّا صفاته فهي قدعة 
را ميا سرس اد راغا عدم مان سال تشه وهی 
مبادی احمولات على ذاته» وطذا لا يضر تعذدها وقتمها؛ لأن أدلة التمانع لا 
تدل إلا علی نفي ین قادرين على الاستقلال ولا ذل على نفي صفات للذات 
الواحدة؛ لأنها من اننا التعائدة كمالك للذات الواحدة دة 
التمانع لا تدل على نفي كمالات الذات» وان كانت متغايرة» وأمثال هذه 
الكلمات الباطلة فان أدلة التمانع مبنية على فرض قلعم مغاير» والصفة الي 
يدّعونها إن كانت مغايرة للذات في الأزل» لزمها حكم القدم الغای الذي 
يصح عليه التمانع» وتصدق عليه أدلته ومع ذلك فلم تنحصر أدلة التوحيد في 
أدلّة التمانع» بل تكون في دليل الفرحة الذي ذكره الصادق يف . 

وق دليل الحكماء الذي يلزم منه الت ركيب ما به الاشتراك وما به الإمتيازء 
وإن لم تكن مغايرة للذات» فهو العينيّة ال بني عليهًا حُكم التوحید عند أمل 
لو حید» لكنّ الأشاعرة يدّعون التوحيد مع إثبات هذه المعاني الكثيرة» المتغايرة 
الغايرة ات ویزعمون نها معان الذات» وآئها مبادی احمولات على الذات؛ 
کالعلم فانه يشتق منه العالم احمول على الذات» فتقول : الله عالم» وكالقدرة 
الشتق منها القادر» احمول على الذات فتقول : الله قادر» وآثار الذات متوقفة 
عليهاء فنفیها يستلزم نفي الذات . 


)۱( راحع تلحیص احصل» ص۳۱۳ . 
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ويزعمون آئها لو كانت حادئة لكان محتاحاً في إظهار آثار كمالاته إلى 
المحلوق» ولكان فاقدا ها قبل إيجادهاء ولکان مَحلاً للغير یمهم آن جعلها 
معاني للذات» مستلزم لكون الذات هي الجملة المتألفة من الأمور المتغايرة» ولا 
نع بالمركب الذي لا یوحد كذلك في الذهن أو في الخارج» أو في نفس الأمر 
لا حَادثاء سَوَاء كان ثبوته في أحد انحال الثلائة بالوحود والتحقّق» أم بالتعقل 
والتصورء أم بالفرض والتجويز والإحتمال الا هذا؛ أي : لا نی بالمركب الذي 
لا يصدق على مقام الحق تعالى» الا ما كان كذلك وما أشبهه» وصحة حملها 
على الذات دلیل الغايرة الحقيقيّة» إذ لا يحمل الشيء على نفسه . ۱ 
[العينية التي بني علیها التوحید] 

ERE AE,‏ ی ی 
أردنا به الذاتي القدم 1 الذات وان جميع مفاهيم هذه الصفات المتعددة لفظنا 
مفهوم واحث هو مفهوم الذات البحت البسیط ولا ميل شيء منها إذا عند به 
القدم على الذات قطء إذ لا يحمل الشيء على نفسهء مع اط الگحاد من کل 
جهة بكل اعتبار » الهم لا أن نقصد به العین الحادث؛ أعين صفات الأفعالء فإفها 
حينئذ معانيه» بمعين معان أفعاله؛ کقائم وضارب بالسبة إلى زید . 

فإذا قلنا : الله عالم» وأردنا بالمحمول القدتم» كان معن كلامنا ال عم 
يعن إن ذاته عليمة» ويكون في قوة قولنا : زيد زيد, فا قد نحمله عليه باعتبار 
مغايزة ما قد تحصل لن حهل الاتحادء وتوم اعد بأن ظن أن زیدا المذ كور 
غير زيد المعلوم فتبيّن له فتقول : زيد زيدٌ؛ أي : زيد المسؤول عنه» أو المذكور 
زید العلوم» فکذلك 7 تقول : الله عالم؛ أي : علم معن أن السوول عنه أو 
لذکور علم أوعالم. ر 

ویکون الحمل أوليّا ذاتیا؛ أي : الفید للاتّحاد بحسب المع والفهوم. نعم لو 
آردنا باحمول ادت کما نقول ن الحتص بالات الله حالق» فنقول :الله 


۳۰ ی ی ی ای وی مووي ENE‏ 
عام بکل شيء وقادر على کل شيء؛ كان مرادنا باحمول معن فعلياء فان عا م 
وقادر في المثال لا يصح حملهُ عَلَى الات باحمل الأولي الذاني؛ لأنهما من آأسماء 
الافعال» ومفهومهما ومعتاهما مقترنان باثارهاء مُطابقان ماه بل هىا نی اقيقة 
متحدان بُمّاء ویلزمهم على حعلها ماخ الوت علی الذات» ما آشرنا إليه 
ان و إن كان حملاً أولياً ذائياً یستلزم الاتحاد . 

والقول : با لعينية وإن كان حلا بالتعارف» لزم القول : بت ركيب الذات في 
العقل الذي هو ی التحلیل, إذ الاتحاد احاصل من الحمل المتعارف» نا هو 
في الوجود على دعوى كثير من الحققينء والاتحاد في الوحود لا ينان الت ركيب في 
غير الوجود؛ لأن الاتحاد فيه اعتباري» وهو لا يناي ال ركيب مطلقاء كما هو 
الحق . 

ويلزمهم من کوفا قديمة ما يلزم من کوفا حادثة» وعدم تناهي الحاحة مع 
رمن القدم: وعدم صلوحها للإيجاد بدون توسّط الفعل» ثم الفاعل للآثار بالفعل» 
هل هو الذات فيستغي عنّْها في إيجاد الآثار فیلزمها النقص؛ لأن عدم الحاجة إلى 
القدم نقص فيه لذاته» أم هي الفاعل» فيستغي عن الذات» فيقع النقص على 
الكامل المطلق» أم هما معا فلا يكون واحد منهما علة تام ام أحدهما بالآخرء 
فتدحل الحاجة على الفاعل إلى الواسطة أو التقص على الواسطة . 
[قول المعتزلة في صفات الله تعالى] 

وقوله : «ولا كما قالته : المعتزلة”") من نفي مفهوماتها رأساء وإثبات 
آثارهاء وحعل الذات نائبة منابها»؛ يعن به أن اعتقادنا كما أ نه لیس كما قالته 
الشاعر:() : من مغايرتا للذات» وآنه تعال مدرك وفاعل لآثارها بهاه مع تحقق 
قدمه تعالى» وقتمها كذلك لس كما انه العتزلة من نفي مفهوماتها؛ عع کوفا 


)۱( تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب 
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غير موحودة ولا معدومة» وإِنّما يثبتون أحوالاً لا توصف بالوجود؛ ولا بالعدم 
ولا بغيرهما من التقابلات؛ أي : لا واحبة ولا ممكنة» ولا قديعة ولا حادئة ولا 
بحامعة له تعالی» ولا مفارقة» وهي عندهم معلولات للمعان ال أثبتها الأشعري» 
فالعاني كالعلم والقدرة» والأحوال كالعالمية والقادريّة, إذ القادر ية عندهم صفة 
القادرء والقادر مشتق من القدرة . 

51 هاشم من المعتزلة؛ حعل الأحوال أربعة» القادريّة والعالْيّة» والحيّّة 
والموجوديّة» وحعل هذه الأربعة معللة بحالة خامسة؛ تسمّی الألوهيّة» وبناء ذلك 
منه على أنَّ الذوات يحملتها متساوية في الذاة تية» فلولا احتصاص ذاته تعالى بصفة 
الألوهيّة لما كان أولى من غيره ذه الصفات . 

وزعم أن هذه الأحوال الخمسة ثابتة في الأزل مع الله تعالى» فقد وافسق 
الأشاعرة في کون هذه الخمسة موحودة ثابتة في الأزل» مع مغايرتها للذات . 

وأمّا باقي المعتزلة فقالوا : بالأحوال كلها؛ أي : كل حال من أحوال 
الصفات الثبوتية» لا خصوص هذه الخمسة» وقالوا : هي ليست موحودة» ولا 
معدومة ولا قديمة» ولا حادثة» وليست هي إيّاه كك ولا غيره» وما آشبة ذلك 
من المتقابلات . 

وقالوا : لا معن للقدم إلا ذلك؛ وهو كوه آمورا كثيرة في الأزل» والظاهر 
أن هذا قول مثبى الأحوال؛ كاي هاشم وتابعيه الذين أثبتوا الخمسة المذكورة . 

وأمّا غيرهم فلم يثبتوا شيئاً من الأحوال ولم ينفوه» وعلى هذا لا يقولون : 
أنه لا معن للقدم إا ذلك, لأن القع الذي هو الذات لم ينفوه بعد ما أثبتوهء 
والأحوال عندهم ليست ثابتة ولا منفية . 

والحاصل أمّا ما حتص به أبو هاشم وأثباعه» فالادلة البطلة لما ذهبت إليه 
الأشاعرة مبطلة لَه وامّا الباقون فاعتقدوا نفي جميع الصفات» من حيث 
مفهوماتها صلا وأثيتوا آثارّهاء وجعلوا الذات نائبة في إِحْدَاث الآثار مَنابَهًا؛ أي 
رس ی اا 


۲۰۸ ا ا شرح العرفية E‏ 
مفهومه الا شتقاقي» فالعلم إِنّما ينشأ عن العلم» والسمع (نما ينشأ عن السمع» ولا 
ينشأ العلم عن السمع؛ ولا السمع عن العلم أو البصر . 

وثبات مبادی تلك الآثار إن كان على جهة القدم تعدّدّت القدماء وعلی 
جهة امحدوث يلزم احتیاج القدم إلى الحادث» وشلوه ناته حعاج یهن حال 
مه وهو ما قبل حدوثه فوحب القول في الصفات الْترَسّطة بين الذات والآثار» 
بالحال التوسّط بين النفي والإثبات» فرارا من لزوم انحنور» على القول بكل 
واحد منهما من القدم أو الحدوث» والوجود أو العدم والاتحاد أو التعدد . 

وحیث كانت الآثار بحعولة» واحعول لا بد له من جاعل؛ و کانت علتها غير 
موحودة» وجب ا کون الذات ثائبة ماما في الایجاد لسائر الاثار ولیس في 
شيء ما قرّروا شيء صحيح یقوم عليه دليل» بل مقتضى الادلة نفي جميع ما 
قالواء فان إثباتهم الأحوال إن كان أثبتوا به شیتاء لزمهم ما فرّوا منه» فان الشيء 
لا خلو من أن يكون قدياً أو حادثاء وان سموه حالا؛ فإنه لا يخلو من ذلكء 
وعدم إثبات شيء مع الذات الحق تعالى» لا يلزم منه الحاجة ولا الخلو؛ لأنه تعالى 
لا يحتاج إلى شيء في إيجاد شيء إذ الشيئية من مشيئته» والآثار مبدؤها بفعله 
ذواتماء وما هي به هي» وليست من أصل معه؛ لأن ذلك الأصل إن كان قدا 1 
يحز الإيجاد منه إذ يلزم تغييره المناقي للقدم فان القدم يأبى التغيير لذاته» وان كان 
حادثا نقلنا الكلام إلى مبدئه» فيدور أو يتسلسل . 


ونما احترعها اختراعاء وألبسها من هيئة اختراعه قبوفا منسه؛ ومفهومها 
الإشتقاقي هو من معن ما اخترعها علیه فلا يحتاج في إحدائها إلى شيء. إذ لا 
شيئية لشيء ما سوى ذاته القدسة لا ما اخترعه عليه بفعله» وألبسه من هيقة 
إختراعه» فلا تحتاج الذات المقدسة في إحداث الآثار إلى ما أثبتوه من البادی 
والأحوال» على اما إذا آحدئتها بفعلها فهي آثارها؛ أي : آثار فعلهاء والنيابة لا 
تعقل إلا مع إثبات المؤثر» لأن المؤثر النائب إن كان لذاته صالخا للتأثير استغغى عن 
غيره» وان لم يكن صالحاً لا يمكنه التأثير بالنيابة» إا مع ثبات المنوب عنه» وتحققه 
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لیکون بنیابته عنه فاعلا فإذا حوزوا تأثيره على النيابة عما ليس .عوحود» فما 
الوحب إلى الحكم» بکون فعله على جهة النيابة إلا توه أخذ حقائقها مسن 
تصور مفاهیم تلك الصفات وحيث بيا أن حقائقها مخترعة» وان وصفه تعالى 
بتلك الصفات إنما هو من حيث أنه فاعلهاء فتکون تسمية تلك الصفات يما 
سيت به إنما هي من فعله لتلك المعاني» لأن هذه الصفات صفات الأفعال كما 
ذکرنا سابقاء كما تسمي زیدا بكاتب» وتصفه بحالة الكاتبية» فإن ذلك لیس إلا 
عا اشتققت من فعله الکتابق لا أن الكاتبيّة حال لذاته, أو أن الکاتب صفة لذاته 
وإنما ذلك صفات فعله» وعا رددنا عليهم؛ اع أصحاب المعانىي» وأصحاب 
الأحوال؛ يعلم مذهبنا من عينية الصفات» .معن آنا إذا وصفناه بعليم وقادرء 
وسميع وبصير» فان أردنا العین الأزلي» فلا نعي بتلك الأوصاف الا حض الذات 
البْخت. وان مفاهيمها نفس مفهوم الذات البحت. وان معانيها عين معی الذات 
البحت, ولا تکثر ولا تعدّد ولا تغاير» لا في الخارج» ولا في نفس الأمر» ولا في 
التعقل» ولا في الفرض والاعتبار بحال من الأحوال . 
[مراد الشارح نش من أن صفاته عین داته] 

وإِنّما وصفناه بذلك مع قولنا لامعا امه تفه ال بذلك» بعد قیام 
الدلیل القطعي عندناء على أن مراده تعالی بوصف نفسه بذلك» وصفه نفسسه 
لتعلیم عباده» بأوصاف أفعاله» کالکاتب والقائم والتحرك والنائم» في وصف 
زيد اء مع أا صفات أفعاله» والافعال متحدة في نفسها . 

وإِنّما تکثرت واحتلفت أسماؤهاء باعتبار تکثر متعلقاتها واعتلافها؛ ولسیس 
مرادنا بقولنا : أن صفاته عين ذاته» إن صفاته غير مغايرة له بالفهوم متحدة به 
بالعی, كما يؤيده الصتّف في قوله في الكتاب الكبير» ردأ على من اعترض على 
الحكماء القائلين بالعينية» حين قال المعترض : إذا كان وجود الواجب عين ذاته» 
والوحود معلوم الکنه» والذات بحهول الكنه» لزم کون العلوم عين احهول قال 
الصنف قول العترض : «لتوهمه هم حکموا بعينية هذه الفهومات. کماق 


LAE SRS ۳۹۰‏ ا E‏ 
الحمل الذاتي الأولي» وذهوله عن أن مرادهم من العينيّة هو الانحاد في الوحسود؛ 
كما هو شأن الحمل المتعارفء لا الاتحاد في المفهوم» كما في حمل معان الألفاظ 

الترادفة بعضها على بعضء حملا أولياً غير متعارف»() . 

ونحن قد بینا ما يلزم القائل بتغاير الفاهیم» من وقوع الت ركيب والتعدد؛ إذ 
في نفس الأمر لا فرق بين القائل بتغاير مفاهيمها الأزليّة» وبين الأشاعرة'" في 
قولحم : بالتَغاير والمغايرة» لأن التغاير عند الفریقیّن مستفاد من دلالة ألفاظهاء 
ومعاني الألفاظ غير محصورة فيما تعرفه الأعراب» بل قد تتعدّد المعاني ال يوضع 
اللفظ طاء والعالم يما يعبر عن مقصوده عا شاءء ولا مناسبة بين الحادث والقدع 
فيكون ما يدل على الحادث لا يدل على القدع؛ لعدم الشابة بحال» والصفات 
القدريمة كالْعَالم والقادر, لیس مفهومها ما نعرفه من مفهوم صفات الأفسال» 
لتكون مغايرة له بالمفهوم؛ وإِنّما مفهومها عين معناهاء ومفهومها مفهوم الذات 
البحت. وليستا اثنتين» كما يتوهّم من قولنا : صفاته عين ذاته» وإِنّما ذلك شيء 
واحد .معن واحد» لا من حیث صر الصدق. بل ليس الا شيء واحدء لا إله 
إا هو العزیز الحكيم . 

و کلامُنا هذا في [ثبات مذهبناء ونفي مذاهبهم یشعر لمن یفهمه بالاستدلال 
القطعي» بعد ما بيتا أن کل ما سوی هذا الطریق مستلزم للت ركيب والتعدد» 
والحاحة والحدوث» وان ۸ نذکر أدلة ذلك مفصلة لأن ذکر الدلیل في كل 
مكان على شيء واحد يوجب التطويل والتكرير» مع أنا نذكر ما يكفي الفاهم 
في كثير من الواضع . 


[قول وعقيدة شيخ الإ شراق في الوجودات بأنها أمور اعتبارية] 
وقول الصتّف : «كما في أصل الوجود عند بعض»؛ يشير به إلى نفي 


(۱) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۲» ص۳۹۱ فصل : ١١‏ المرحلة: .٠١‏ 
(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الكتاب . 


القاعدة الرابعة من الشرق الأول / في أن صفات الله تعالی هي عين ذاته سبحانه ۳۹ 
مفاهیم الصفات. وحقائقها مع إثبات آثارهاء وحعل الذات نائبة مناب الصفات» 
في إِحَدَاث آثارهاء تما ذهب إليه المعتزلة(؛ مثل نفي ا الحق تعال» وحعل 
الذات نائبة منابه قي الثبوت والتحقق» كما ذهب إليه بعض, فان بعض الرواقيّين 
ومنهم شيخ الإشراق”" ذهبوا إلى أن الوحودات في جميع الموحودات أمورٌ 
اعتباريّة» لا تحقق لشيء منها في الخارج» وإِنّما تحققها في الخارج بنسبتها إليه 
تعالى» لأنه هو المتحقق الوحود في الخارج» وربّما ذهب بعض هؤلاء إلى عدم 
تحققه في الخارج, حتّى في شأن الحقّ سبحانه» نعم ذاته متحققة في الخارج» وهي 
نائبة مناب وجوده تعالى» والمصنّف قال : أن القائلين بالأحوال» ونفي ذواقاء 
وإثبات آثارهاء وان الذات الحقّ نائبة مناب تلك الأحوال؛ في اثبات آثارمَاء 
حالهم في سخافة القول مثل حال لافین للوجود انلق ون الات ناب بان 
الى لأن المت بهت إل آن الى ال رة ت ولا فاه له فقول 
لاء عكس قوله . 

وأقول : أمّا القائل بنفي الوجودء وإثبات الذّات» فلكلامه توجيه یقربه من 
الصحة» والصنف إن أراد بنفي ماهية الواحب عدم تركبه من وجود وماهيّة فله 
وجه ولا فلاء لأنها هي الإنيّة والهويّة» ولا يساويه في ذلك شيء؛ لأنه هو الكبير 
المتعزز المتعظم» لا له إلا هو الكبير التعال» نعم هويته هي ماهيّته وهي حقیقتسه 
وهي وحوده بلا تعدّد ولا تغاير» لا في الخارج» ولا في الذهن» ولا في نفس 
الأمر» ولا في شيء مما تفرضه الأوهام . 


. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱) من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) شيخ 0 هو : «شهاب الدينء أبو الفتوح» جى بن حبش السهروردي» حكيم 
فلسفي» يعرف بشيخ الاشراق. قتل في سنة «۰۸۷ه-» بحبل» له عدة مولفات؛ 
حكمة الإشراق» والتلويحات» والطارحات» وغير ذلك» . [هامش بحموعة رسائل 
فلسفية» صهه] . 


[قول وتوجیه الشارح نی في الوجود الحق تعالی] 

وأمّا توجيه کلامنا في الوحود في شأن الحق كلك؛ فهو أن الوحود في حسق 
الواحب سبحانه» وی حق عبّاده لَيِسَ شيئاًء غير معن التحقق والثبوت» وقول : 
هذا السواد الأعظم أنه ذات وجوهرء متحقق بنفسه» وبه تحقق ما سواه مسن 
افویات والموادٌ والصّورء وهو مغاير لهاء وسّار فيهاء وبه كل شيئية من شییّات 
الذوات والصفات» والجواهر والأعراض» اي لا أصل له ولم يوضع هذا اللفظ 
لعن حوهري» والما وضع لعن وصفي . 

وقوطم : إذا قشت عنه وحدت ما أَدْرَكَ کل واحد منهم إِنّما هُو ما يؤمي 
إليه الآخرء بغير تصوّرء ولا برهان ذوقيء أستند إلى دليل الحكمة» فهم فيه 
يتتابعون» يفرح بعضها في بعض» وعارفوهم يشيرون إلى شيء وأنا آصوره لك؛ 
مئلاً الصورة في الرآة شيء تحقق بالوجودء وهو شيء أشرق من ظهور المقابل 
للمرآة» سار في الصورة كَسَرّيان الروح في المسدء به تحققت الصورة» وتقرّمت 
به» وهو عا لهاء وجوهر فيهاء هي في الحقيقة عارضة عليه» وأمرهم هذا كله 
مبن على مسألة وحدة الوجودء وهذا یستدلون ما ورد في الكتب الإلهية» من نحو 
قوله تعالى : (اعرف نفسك أيها الإنسان تعرف ربك ظاهرّك للفناءء وباطنك 
للبقای() ۱ 

وإذا سمعوا قول منکر لا قالوا من ذلك قالوا : إن الوحود لا تد ركه قلوب 
امحجوبين» نما تد ركه القلوب الي رفع الله عنها الحجحب والأملتار» حتى 
شاهدوا الأسرار» ولو كشف لهم الغطاء لوجدوا أن قلوهم هي المحجوبة عن 
الأسرار» عیلهم ومتابعتهم للأشرارء وترك الاقتداء بأنوار الأئمة الأطهار «صلى 
الله عليهم ما اختلف الليل والنهار» . 


(۱) الجواهر السنية» ص۱۱1 . مشارق آنوار اليقين» ص۱۸۸ . 


القاعدة الرابعة من المشرق الأول / في أن صفات الله تعالى هي عين ذاته سبحانه م 

وإذا أردت أن تتحقق صحة كلامي؛ فتديّر في عباراقم بحدها لا تنطبق را 
على العی العام المصدريء المعبر عنه بالفارسية «گست» . 

ولو عنوا بالوجود الذي هو غير المعئ الصدري أنه هو المادّة» كما ذهب 
إليه بعضهم لكان حسناء وغذا نحن في عباراتنا إذا كتا نحري في كلامنا على ما 
يتفاهم» نعين به المادّة على العی الأول كما تقدّې أو كون الشيء أثر فعل الله 
على المع الثاني» أو العق المصدري» فإذا یا به المادّة صح ظاهرا وباطناء لها 
هي حقيقة الشيء وها یوم تقو ما ركنا لاله انه مسك الأشياء بذواقاء 
ولآئها هي أول صادر عن فعل الله تعالى . 

والصنف حيث ذهب إلى أن الوحود حقيقة الشيء وأنه مغاير للمادة 
والصّورة» حعل قوهم : الإنسان حيوان ناطق» هو حذ تام» جامع بحمیع ذاتيات 
احدود أنه حدّ للماهيّة» لعلا يقال عليه : أنه لو كان ذاتيا لما حرج عن الحد 
التام» أو أن اد غير تام مع اتفاقهم على آله تام مع اه نما جمع المادّة ال هي 
الحيوان» والصورة الى هي الناطق لا غير . 

ولو كان الوجود ذاتيًا غيرهماء لوحب اعتباره في الحدّ التام» ولكن الاثفاق 
عا ا مياق ب ی N ER OEE‏ 
بكل ذاتيّاته» فلو كان الوجود بالعی الذي يشير إليه حقيقة للانسان ومن ذاتياته» 
لوحب ذکره في الحد الام واذا ثبت آنه عبر به عن السادةه وان المادة هي 
ی امه صح أن الحقّ سبحانه هو الذات 
المقدسةء وأن تلك الذات متحققة بذاتماء بدون أن ینسب إليها وحود مغایسر 
a O ys‏ 
نائبة مناب الوجود في تحقق ذاتها بذاتهاء وفي تحقّق الأشياء بفاضل تحققهاء 
أي : تحقّق فعلهاء وذلك على مذاق من لا يعرف التحققء لا بالوجود الذي 
توو 


وقول الصنف : «تعال عن التعطیل والتشبیه»؛ يشير به إلى أن قول هؤلاء 
يلزم منه التعطيل قول الأشاعرة" . 


[رأي اطصنف ت بأن لا يعلم الصفات التي هي عين ذاته تعالی الا 
الراسخون في العلم] 

وقوله : «بل على نحو يعلمه الرّاسخون في العلم» ... إلخ»؛ يريد أن کون 
صفاته عين ذاته تعالى» على نحو لا يعلمه إا الراسحُون في العلم الذين هم الأمّة 
الوسطء الصادق عليها حير الأشياء» أوسطها الذين لم يلحقهم الغالي» لبلوغهم 
الغاية والنهاية في التوغل والرسوخ في العم ولا يفوتم المقصّر؛ أي : لا 
يتجاوزهم من قصر عن رتبة الرسوخ وظاهر الفقرتين معن واحد . 

ولو قال لم يلحقهم المقصّرء ولا يفوتم الغالي لكان هما معنيان» وكان 
الكلام أليق عراده إن كانت النسخة صحيحة . 

ويحتمل حصول تغيير في الكلام من النسّاخ والخطب سهلء وإنْما الخطب 
عظيم في مراده بولاء من هم فإنه يعن مثل الأعرابي» والبسطاميء والفارابي", 
وأشباههم من الصْفیْن؛ فائهم هم الراسخون في العلم عنده» وذلك النحو الذي 
علموه من عينية الشات على تَوْعَيْن؛ أحدها : كما قال عبد الکرع(؟ في 
الإنسان الکامل في استشهاده : 
آحطظت حبرا جملة ومفص لا بجمیع ذاتك يا يع صسفانه 
أم جل وجهك أن يُحاط بكنهه فأحطمّة أن لا يُْحَاطٌ بذاته 
حاشاك من غاي وحاشا أن تکن بك جاهلا وَيْلاه من خیرانسه(*) 


(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (1۳) من هذا الکتاب . 

. الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل ص۰۲ الباب : الأول في الذات‎ )٤( 


القاعدة الرابعة من الشرق الأول / في أن صفات الله تعالی هي عين ذاته سبحانه ی ۲۳۱۵ 


[قول الجيلاني بأن علم التصوف مبني على مذهب السنة والجماعة] 

والظاهر أن مراده بقوله : «يا جیع صفاته»؛ اما مغايرة له في الفهوم ويي 
المعيى باعتبار» وهي عینه من حيث وحدة الوحود. لاه في أول کتابه قال : «إن 
علم التصوف هذا مب على مذهب السّنة وابماعة» ومعلوم أن التبادر من 
ذلك مذهب الأشاعرة» وقد معت مذهب الأشاعرة» فیکون الاتحاد في قوله : 
«يا جميع صفاته» من وحدة الوحود» إلا فهي من حيث هي في الفهوم والعی 
والتحقق مغايرة للذات» فلا فرق بينها وبين سائر الأشياء في المغايرة للذات 
والاتّحاد بماء وهذا ما يصدق عليه ذلك النحو عند الصنف. لقوله بوحدة 
الوجود في غيرهاء ففيها بالطريق الأولى» وان كان في حصوص البحث هنا لا 
يريد هذا النوع من الاتحاد . 

وثانيهما : أنها من حيث المفهوم مغايرة للذات في نفس الأمر» ومتحدة 
بالذات من حيث الصداق على نحو ما قرّر في سائر الوحودات. مع ماهیتها قي 
اتحادها يما في الخارج» لها مصاديق لماهياتاء تحمل تلك الماهيات عليها قي 
خارف وهذه الوحودات وان حملت عنده على الماهيات في ظرف التحليل 
الذهئ, زا أن الواحب ليس له ماهيّة عند الصنف ليتعاكس الحملان لاعتلاف 
الظرفين» ومفهومات صفاته تعالى عند المصنف وحودات فالحمل فيها بالحممل 
الذاتي الأولي الغير المحتلف في الطرفين . 

والحاصل أن مراده الوجه الثاني من النحو االمذكورء ويقال عليه : أن 
الراسخين في العلم الحقّ لا يقولون بأن الصّفات الذاتية مغايرة للذات عفاهیمها؛ 
إذ ليس ها مفهوم الا مفهوم الذات. إذ لا تكتنه الخلائق لا ما كان من أنواعهاء 
بل الحق آنها في أنفسها إذا أريد منها الصفات الذاتيّة» غير متغايرة في الفهوم» ولا 
مغايرة للذات» بل هي ألفاظ مترادفة» فان العلم هو السمحء ره انیت والقدرة 


(۱) راحع الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل ص١١‏ . 


فكل صفة هي الأخرى في المفهوم وا معين» وكل منها هي الذات من جهة أفا 
الأحرى» هذا إذا وصف ما وأريد من الصفة الصفة القديمة فرضاًء وا ففي 
الحقيقة لم يصف ها نفسه لأن الوصف إن كان له ۸ يحتج إليه» وإن كان 
لتعريف ما سواه؛ فهو يستحيل أن یعرف نفسه ما لغيره» لعدم الفائدة في ذلك» 
ولان ذلك حلاف ما هو عليه في عز جلاله» لاستحالة أن يكون مدرکا للغير 
واما يصف نفسه لمم عا يمكن أن يعرفوه به» وهي صفات آفعاله» لأا هي الي 
عکن أن تعرف مفهوماقاء ويُستدل با عليه بمعرفة آثارها ومتعلقاتاء بخلاف ما 
لو أريد ما الذاتية, فإنّه يكون معن الله عليم قدير» الله الله الله“ على آنا قد قدّمنا 
أنّه ما وصف نفسه الا بصفات الأفعال» إذ ليس في الأزل صفة وموصوفء وإِنّما 
في الأزل ذات بَحْتء هي الأزلء لا إله إا هو العزيز الحكيم . 


رم هكذا في المخطوطة . 


زالقاعدة الخامصة من المضرق الأول] 
زبأن علم الله تعالی بجميع الأشياء حقيقة واحدة] 


قال : «قاعدة مشرقيّة : علمه يجميع الأشياء حقيقة واحدة» ومع وحدته 
علم بکل شيء لا اد صَغیرة وا كبيرة إلا أخصاها)» إذ لو بقي شيء لم 
يكن ذلك العلم علماً به لم يكن هو حقيقّة العلي بل كان علماً بوحه؛ وحهلاً 
بوّجه» وحقيقة الشيء ما هي حقيقة الشيء غير ممتزحة بغيره» ولا بخسرج 
جميعه من القوّة إلى الفعل»”" . 
[القياس التخميني يقتضي التكثر] 

آقول : قوله : «علمه بالأشياء حقيقة واحدة»» إن أراد به ما لا يعرفه ولا 
يفهمه» فحكمه عليه؛ بأنه حقيقة واحدة» ليس بصحيح» بل القياس التخميني 
يقتضي التكثر؛ لأن ما كان متعلقه متكثراً مختلفاء يحب أن يكون في نفسه 
كذلكء والا لكان مغايراً للمعلوم غير مطابق له وإذا لم يطابق المعلوم كان 
جهلاً. ولأن العلوم ليس حقيقة واحدة والعلم الاجمالي متعلق بالمعلوم الإجمالي؛ 
وعلى هذا تبقى أشياء لم يكن عالماً اء وهي المعلومات التفصيليّة» فانه حینئذ غير 
عالم ماء ولم يكن حقيقة العلم» بل كان علماً بوجه وجهلا بوجه . ۱ 

فان قلت : إنما قال : حقيقة واحدة» وذلك غير مناف للتفصيليات؟ . 

قلت : لأن التفصيليات إِنّما كانت تفصيليات لاشتماها على المتعددات 
المختلقّات» والعلم بأحد المختلفيْن لا يكون علماً بالأخر بدون احستلاف وإن 


(۱) سورة الكهفء الآية : ٩‏ 


)۲( كتاب العرشية) ص١١‏ . 


E E E EEE ae ۹۸‏ 
وقع فإنما يقع على ابلهة الجامعة هما؛ مثلاً لو قلنا : العلم حصول الأشياء للعا له 
لكان قاماه را ةوكر هول الا وا واخ انا أن 
العلوم حينئذ العدد بأن الحاصل اثنان . 

وأما أنهما مختلفان أو متفقان» فغير داحل في شول الحصولء فيحتاج العالم 
في تحصيل اللّوْنِين إلى شيئين آحرین, غير الحصول الجامع ما من غير نوع 
الحصولء فلا يكون العلم حقيقة واحدة ععلومات مختلفة الحقائق» إلا جهة 
جامعة فا فلا بد أن يكون العلم مطابقا للمعلوم ومطابقته أن يكون العلم 
بالمتحد متّحداًء وبالتکثر متكثراًء وبالختلف مختلفاً» وباحمل محملاً. وبالفصل 
مفعاك ولا عکن شور هذاه وغذا قلنا: آن العلم تفس العلوم؛ لأنه لا تنفتح 
مقفلات الأسرار إلا بهذا العيار» ويأيٍ إن شاء الله زيادة بيان توصل مَّن عرفها إلى 
العيّان . 

ولکن الصنف كا حعل صفاته تعال عين ذاته وآأنها هي المرتبطة 
بالعلومات» وقع بين محذورات في نظره» فان جعل العلم متکثرا بتکثر العلسوم» 
رل فان ناس لزید وق :الات یه مک و 

وان جعل تكتّره غير مستلزم للدكثر في الذات» لم يقبل منه إلا بفرض مغايرة 
العلم للذات, ولو في التعقل أو الفرضء وقد نفى المغايرة فيهما . 

وان جعلها غر رتیه حالف جعله مراده؛ لأنه لا يريد إلا المرتبطة ولا 
یعرف غيرهاء ولا يعن سواهاء فلم يجد بدا من أن يحكم بکون العلم حقيقة 
واحدة» لتصمّ له دعوى العينيّة وإ كن يسول هذه الحقيقة الواحدة من 
حيث وحدقاء وعدم الاختلاف فيها لكل شيء لملا يلزمه التجهيل» فورد عليه 
که | یکن العلم مطابقاً للمعلوم ق الخارج کما هو الطلوب لان العلسوم زذا 
کان مختلفا متغایرا» متکترا متعاقباء لا یطابقه ما لیس عختلف» ولا متغسایر ولا 
متکش ولا متعاقب ولذا لم یطابق فقد حالف إذ لا واسطة بینهما» فیکون 


القاعدة الخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ۷۳۹ 
لا يعلم» إذ الحكم إذا حالف الواقع في نفس الأمرء مع ظهور الخالفة عند الحاكم 
باطل» والحكم الباطل بالصحة لا يجعل الباطل صحيحاًء فإنك إذا حکمت على 
زيد الوحود بأئه معدوم مع عدم اختلاف الحيثيّة لا يكون بحكمك معسدوما 
وهو موحود» لأن قوله : ومع وحدته» فهو علم بكل شيء إن آراد فيه مه 
الوحدة» الوحدة الحنسيّة أو النوعيّة» كانت التعلقات والارتباطات بالأشياء 
الشخصيّة شخصيّة لا يصلح ما تعلق بزيد أن یتعلق بالحدار» فإن الجهات 
الشخصتة من القيقة الواحدة النوعية عير تلك القیقة ا فان اة 
النوعية لا تتعلق بذاتها بكليّتها بفرد من أفرادهاء إلا بالجهة المختصّة بذلك الفرد؛ 
المتلبّسة عشخصات ذلك الفردء أو بالحقيقة الذائيّة النتشرة في سائر الأفراد» على 
حهة النوع لا على جهة البدلية» فمن الفرض الثاني يكون المعلوم إجالياً کل 
فتخرج جميع التفصيليات» وتبقى غير معلومة» حتّى يدبّر ها المصنّف آمرا تكون 
ای 

ومن الفرض الأول یکون العلم غير تلك الحقيقة الواحدة الي هي السذات 
المقدّسة عند الصتّف, وإِنّما العلم تلك الجهات التعددق والتعلقات المتكثرة» 
والارتباطات المطابقة» وهذا وإن كان هو مذهب أئمة الهدى» إِلَا أن العينيّة تمتنع» 
لأن الصفة حينئذ فعلية لا ذاتية . 

را الت ان امتح أن كرت لباز ال كان کا اق 
الأزل» وهذا وان كان مذهب أئمة الحدى طلا إذ القول : بأنه تعالى عام ها 
ف الأزل» يلزم منه وحودها في الأزل معه سبحانه» وهو أجل من أن يكون معه 
في الأزل غيره . 

وَإِنّما هو عالم في الأزل با في أماكنها وأوقاتًا من الامکان. فان العلم في 
الأزل» والمعلوم في الامکان فلا يجوز أن يقول : هو عالم يما في الأزل» ویجب أن 
يقول : أنه عالم في الأزل با في احدث وحينئذ يكون العلم هو وقوع العلم؛ أي: 


تعلقه الحادث على العلوم» حين وحد المعلوم» كما قال الصادق ليه : رفلما 
. أخدث الأشياء, وكان العلوم وقع العلم منه على المعلوم)» وقد تقدّم الحديث 
فيما سبق" إِنَا أن هذا مخالفٌ لما يذهب إليه» كما هو صريح كلامه؛ من أن 
العلم تعلق يما في الأزل . 

وإن راد لصف من العلم ما يعرفه فقد أخطأ في جعله حقيقة واحدة؛ لأنه 
مطابق للمعلوم؛ والعلوم متكثر تلف فان لم يجعل العلم متكثراً مختلفء لم يكن 
العلم مطابقا للمعلوم فقد أحطاً . 

ّا في حعله تحقيقة واحدة» أو في جعل العلم غير مطابق للمعلوم» وأحطأً 
ا دای وف من رما شعي 
الذات مكتنهّة لّه» معروفة بالکنه, أو جعل ما يعلم ويعرف عينَ ما لا يعرف» ولا 
يحاط به علماء قيكون الحادث عين القدمء فيلزم التجزئة والتركيب» أو انقلاب 
. الحقائق . 


رما هو العلم اططلق؟] 

وقوله : «۸ يكن هو حقيقة العلي .۰ ۶ يراد منه أنه لو بقي شيء 
يكن معلوماً لذلك العلم» ۸ يكن ذلك العلم علماً مطلقاء فإن العلم الطلق أي : 
الذني لا يشوبه حهل بشيء هو الذي لا یفوته شيء» لا یماد صغيرة وکا 
یره أخضناه۱ فلو بقي شيء لم يحط.به ذلك العلم كان غير مطلقي» بل 
بشيء دون شيء فيكون مشوبا هل وهذا صحيح . 

[وقوله] : «وحقيقة الشيء ما هي حقيقة الشيء»؛ يعي به أن حقيقة الشيء 
(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )٩۷(‏ من هذا الکتاب . 
(۲) سورة الکهف الاية : 1٩‏ . 


القاعدة اخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ۲۳ 
بداتها لا بشيء آخر یی اک و ی و ین دلت تن تيح 
لأثها لو متزحت بغیره لم تكن حقیقة حقیقه له بذاتها , 

وقوله : : «وإِنًا لم يخرج جمیعه 2510 يعن آنه لو فقد شيكاً فإنّما ذلك 
لعدم استكماله لا هو له لذاته» إذ لم یخرج ما به استكمال من القوة إلى الفعلء 
وهذا في الجملة . 

والظاهر صحيح» وفيه مناقشات لا فائدة لذكرهاء نعم تمام الفائدة في 
واحدة؛ وهي قوله : لم بخرج جميعه» فان الصنف لا بقدر ولا هو آن یقول : لو 
لم يحط الله سبحانه بشيء من الأشياء» لكان تعالى لم يخرج جیعه من القوّة إلى 
الفعل؛ لك شيء تسیط آحدي العو لا يصح عليه اطلاق لفظ يستلزم 
التحزئة والتبعيض» ولو في الفرض» والعلم الذي هو عینه تعالی» يصح عليه ذلك 
في الفرض» كما قال : «لم يخرج جمیعه», وليس ذلك لا لأحل ما یتوهم بينهما 
من المغايرة» وأنْهما شيئان» لكن القول بالتثنية يستلزم فساداه فيقول لدفع القساد 
في وهمه : أن العلم عين الذات مع التفرقة بينهماء ومن هذا ا معن الذي ليس في 
نفسه غيره» أوردنا عليه ما معت سابقا على قوله : «حقيقة واحدة»» ومع 
وحدته علم بكل شيء. 

وعنده أنه علم الأبيض عا هو عليه من البياض» والأسود بما هو عليه مسن 
السواد والمتحرّك عا هو عليه من الحركة» والسّاكن بما هو عليه من السكون . 

وهذه الحقائق المتباينة يطابقها بوحدته وهذا لا يصح الا إذا التزم أنه بنفسه 
العلم الاجمالي ومذه الحيثية العلم التفصيلي» e‏ 
عين تعقله بالآخر المباين له أم غيره؟» وكذا لايق لك لوس فلك زورید 
الإجمالي والتفصيلي» ونسبوا الإجمالي إلى الأزل» والتفصيلي إلى الحوادث» لزمهم 
إِمّا اتحاد التعلق والمطابقة» وهذا يستلزم مع احاد العلومات بعضها ببعض» 
حروج جميع المعلومات التفصيلية» المستلزم لعدم الحقيقة الواحدة» المشار إليها 
لخروج التفصيلية . 


وما تعدد د التعلق والمطابقة» فتتعدّد المعلومات» وهذا يَسكَلِم مع عدم صحة 
یه أو تكثر الذّات عدم الإحَاطة بالمعلومات في الأزل» لتجدّدها وتعاقبها . 


[قول اطصنف تذل : بأن علمه تعالى يرجع إلى وجوده سبحانه] 

قال : «وقد مر أن علمه یرجم إلى وجوده. فکما أن وجوده تال لا 
یشو ب بعدم شي ء من الأشياء فكذلك علمه بذاته» الذي هو حضور ذاته لا 
يشوب بعينية شيء من الأشياءء أن ذاته مشيء الأشياء, وحقق الحقائق» فذاته 
أحق بالأشياء من الأشياء بأنفسهاء إذ الشيء مع نفسه بالامکان» ومع مشيئه 
ومُحَققه بالورجوب» ووجوب الشيء آكد من مکانه»( 

أقول : قوله : «وقد مر أن علمه يرحع إلى SC‏ ادر 
العينية» واتحاده بالذات معق عند الصتف. وعندنا الاتحاد معق ی :2 

ومن جهة أن الوجود حقيقته وحوب إذ الإمكان عدم وجود» أو إمكان 
عدم» والعلم حقيقته وحود واجحب» إذ عدم العلم بشيء إِمّا عدم وجحودهء أو 
إمكان عدم» فیتحد العلم بالوحود في الوحوب وجوباء وفي الامکان إمكانا . 
[تقریر قول اطصنف ككل من أن بسيط الحقيقة کل الأشياء مبنی 
على القول بوحدة الوجود] 

وقوله : «فکما أن وجوده لا يشوب بعدم شيء ... !خ»؛ يشير به إلى ما 
قرره» مرن آن یط اققیقه کل الاشیای بناء على القول بوحدة الوجود؛ يعين أن 
حقيقة الوججود هق اللي سبحانة» وله وده هو كشلل لوختردات الى في 
الأشياءء وقد قدمنا بطلان كلامه فيما سبق . 

وقوله : «فكذلك علمه بذاته ... إلخ»؛ يشير به إلى أن العلم هو الحضورء 
وأن عله بذائه هو حضور ذاته لذاتی وأنه أي 2 علمه بذاته» لا يخلط بعينية شيء 


. كتاب العرشیة ص۱1‎ )١( 


القاعدة الخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ۳۱۷۳ 


من الأشياء» وهو صريح في أن حضور ذاته هو حضور كل شيء؛ كما أن وجود 
ذاته وحود كل شيء . 
زرد الشارح تمل قول اطصنف تش في علمه الذي يرجع إلى وجوده 
تعالى] 

فأمّا قوله الأول؛ أعين «أن علمه يرحع إلى وحوده», أي : يكون هو إيّاه 
فائما يصح إذا أريد من العلم المذكور العلم الذاتي» هو الذات من غير فرض 
مغايرة بوجه ماء لا في الفهوم ولا في العی» وحينئذ فصحة القول فيه أن تعر 
عنه في جميع ما تريد أن تقول فيهء بلفظ اسم الذات» فان اقسق الكلام لك وصح 
فقولك فيما آردت صحيح» فتقول : أن ذاته بجمیع الأشياء حقيقة واحدة» ومع 
وحدقما ذات بکل شيء» 8 یدز صغيرَةَ ولا که إلا أخصاها) إذ لو بقي 
شيء» عي لو حرج شيء من الأشياء عن الذات لم تكن ذاتا به» لم تكن هي 
حقيقة الذات» بل كانت ذاتاً وشیتا آحر» فان كان هذا الكلام يحسن منك» كان 
كلامُك بعبارة العلم صحيحاء لآنك لا تعن بالعلم إلا الذات . 

وان قلت : يجوز ذلك لأحل اختلاف الفهوم؟ . 

قلت : لك إذا قلت : في شأن زيد کلاما لا يتأنّى لك إلا بكنيته؛ ؛ كأبي 
عمروء وأنت تدّعي أن القصود ذات زيد» لم يقبل منكء بل يكون دليلاً على آنك 
لم ترد ذات زیدء وان لتأنّى باللقب كما بتأتی بالكنية» فلو كنت تعی بعباراتك 
الحقيقة الواحبة الوحود؛ لصح وصفك باسم الذات» كما يصح باسم العلم؛ 
لكنك ترید اكلم ی A‏ و ا 
فكما يجوز لك أن تقول : أن ذات العلم محيطة بذوات العلومات بذاته, يجوز لك 
أن تقول : أن ذات الله حيطة بذوات الموجودات بذاته» فإذا حاز في الأول» وم 
یجز في الثاني» دل على اختلاف المقصود من العبارتين» ومخالفة العلم للذات . 


. 59 : سورة الكهفء الآية‎ )١( 


وقول الصتف : «یرجع إلى وحوده»» لفظي لا یطابق العی, لأن العلم 
لمتعلق بالعلومات, الرتبط بماء الطابق ماه لا يصح أن يراد به الذات؛ لأففا لا 
تتعلّق بالعلومات ولا ترتبط اء ولا تطابقهاء فلا تصح العينيّة» وکل ما تسمع 
من عباراتهم مدخولة» ولکن تسم الخرق على الراقع» ولا يسع إِنَا الایهام والامام 
والإجمال» حتی ین أمر اله «عجل الله فرج ولیه» . 

نعم العلم الذي يصح تعلقه ما سوى الله» ويرتبط به ویطابفه الذي لا 
يعزب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السّماءء هو العلم الحادث» وهو 
الكتب الإإفيّة كما قال تعالى : قَالَ علْمُّهَا عند ربّي في كتاب لَا يضل رَبّي 
ولا یسی6 . 

وأمّا العلم الذي هو الذات» فلا يصح أن یتعلق بالمکنات» ولا یرتبط هاء؛ 
ولا یطابقها؛ لأن الذات لا تتعلق بالمکنات ولا ترتبط ماء ولا تطابقهاء ولا 
يلزم من قولنا هذا أنه تعالى غير عام با؛ لانها ‏ تكن موحودة ‏ الذات وإتّما 
هي موحودة حارج الذات. وخارج الذات هو الامکان والعلم الإمكاني حيط 
بماء وقد تقدّم أنه یستحیل تعلق العلم بلا شيء فاذا لم تكن موحودة في الذات 
لم يصح أن يعلم يما بالذات . 

وقولنا : ۸ يتعلق العلم الذي هو الذات بشيء سوى الذات سالبة بانتفساء 
الموضوع» ألا ترى أنك تكون عالاً وبصيراء وإذا لم يكن في يدي شيء لا تعلم 
أن في يدي شيئاء ولا ترى شيعا . 

وإذا قلت : إن لا أعلم أن في يدك شيئاء لم تكن بذلك القول جاهلاء ولا 
أعمى» بل تكون بعدم تعلق علمك بشيء في يدي عالماء بل لو ادّعيت العلم 
كنت جاهلاً إذ لا معلوم» فكذلك ما نحن فيه» و کم نكرّر هذه الحقائق الحقة 
النورائی» وكم نردّد البيان» ولكن الخواطر امتلأت من العيون الكدرة» كما قال 


. سورة طه الآية : 7ه‎ )١( 


القاعدة الخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ۳۲9۵ 
أمير الومنین ايه : (ذهب الناس إلى عیون كدرةء یفرغ بعظها في بعضء 
وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافيةء ري امز الله لا نفاد 6۵( . 

والعلم الذي يتحد بالذات مفهوماً ومعین؛ هو العلم بالذات خاصّة: لأن 
العلم عين العلوم» في كل رتبة من الراتب» في الوحوب والإمكان على الصحیح؛ 
وقد أشرنا إلى دليل هذا في شرح المشاعر" . 
زرد الشارح تفل قول اطصنف نش في أن وجوده تعالى لا يشوب 
بعدم شيء] 

وأما قوله الثاني؛ آع «فکما أن وجوده لا يشوب بعدم شيء ... إلخ»؛ 
فقد با ما يلزمه» ولا سيّما علّى ما ذكره من أن بسيط الحقيقة كل الأشياء» وقد 
اا ا 

وإذا جعل العلم التعلّق بكل الأشياء عين الذات» توجّه عليه من الرد ما 
توجّه على ما هو متّحد به» في کونه كل الأشياءء ويتّجه على قوله الثالث؛ أعي 
کون علمه بذاته» الذي هو حضور ذاته حضور الأشياء احاد الحضورَيْنِ» مَا 
آوردنا على کون الذات كل الأشياء» مع ما خصّوه بالإجمالي» فیخرج التفصيلي» 
فیکون حضور الذات حضور بعض الأشياء؛ أَعيي الأمور الاجمالية . 

وأمّا التفصيلية وان كانت معلومة» لكنّها معلومة بعلم متحدّد. فلا یکون 
حضورها حضور القدعء ويلزمه أن البسيط الحقيقة بعض الأشياء» ثم حيث حضر 
شيء حضر بعض الذات, لأن کل ما هو كل الأمور الختلفة المتعدّدة التعاقبة» 
متعدّد مختلف متعاقب» فإذا حضر زيد حضر ما هو زيدء أو ما به زید» دون ما 
هو ابنه» أو ما به ابنه» وكذا ابن ابنه إن حعل بسيط الحقيقة كل الأشياء . 

وإن جعله كل الأشياء الإجمالية؛ فهي أي : الاجمالية أزليّة عنده, لأن الذات 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۸۰) من هذا الكتاب . 


(۲) شرح المشاعر» ص۰۷۰ . 


۳۳۹ لو نط ی امو الوا مه ای دوه ی وج شرح العرشية / ج۱ 
أزلية» ولا تکون في الأزل كل ما لم يكن» وإذا وحدت التفصيلية وقع تصین 
الذات» لأن التفصيلية تعيّن الإجمالية ال هي الذات» فيكون المصنف وأتباعه هُمْ 
تعن الذات الحق كك . 


اطراد من مشىء الأشياء عند أهل البيت مه ] 

وقوله : «لأن ذاته مشيء الأشياء» ومحقق الحقائق»؛ معناه عند أهل الق 
أنه سبحانه مشيء الأشياء .مشيئته» إذ الشيء اما هو شيء عشيئته» كما أشار 
إليه أمير المؤمنين شاه في حطبته يوم الغدير والجمعة» بقوله في الثناء على الله 
سبحانه : (وهو منشی الشيء حين لا شيء إذ كان الشيء من هشيئته)2 رواه 
عاد ه )0 

فقوله ما : (إذ كان الشيء من مشيئته)؛ يشعر بالاشتقاق» وأما أن الله 
سبحانه شيء فعلى ما نعرف من وصف العنوان» وهو خلق أحدثه كك لتعرفه 
العبيد بصفة التوحيد والتفرید» ومشيعة الله سبحانه عند أهل الق ه. هي 
فعله» إذ ليس لله مشيئة وإرادة الا فعله . 

روى الصدوق عن الرضا يه في كتابه التوحيدء أنه لش قال : 
(المشيئة والارادة من صفات الأفعال؛ فمن زعم أن الله تعالى ل يزل مريدا 
شائياً فلیس بوخد( فهو ي مشيء الأشياء بفعله» و کذا محقق الحقائق» فان 
تکوینها تحقق بفعله تحقق صدور وذواقا تحققت .ما اخترع لما من الواد والصور 


(۱) في الصدر : «لیس کمثله شيی إذ كان الشي: من مشینته». مصباح المتهحد» 
ص ۰۵۲۳ خطبة أمير المؤمنين اھ قي يوم الغدير 5 
(۲) التوحید. ص۰۳۳۷ حه2 باب : هه . مختصر بصائر الدرجات» ص۱۳ . نور 


البراهین» جح ص٣٤ a‏ خخ باب : ۵۵ . 


القاعدة اخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ۷۳۷۷ 
ررأي جمهور الصوفية في مشیثة الأشياء] 

ومعین قوله : عنده آلها تحققت بذاته تحققا رکتیه كما هو مذهب الشهور 
من الصوفیة(؟؛ أن وحود الأشياء ذانه ووحوده تعالى . 

وبعضهم ذهب إلى أن وجود الأشياء فعله تعالى» وذهب إليه ضرار بن عمر 
وأتباعه ه 

والمعروف من مذهب الصنف الأولء والراد أن الأشياء مركبة من وحود 
وماهية؛ يعي من مادة وصورة» كما هو المعروف من مذهب الحكماءء» على نحو 
الاتفاق» أن كل مکن زوج تركيي . 

فقو ل الصتّف : «فذاته أحقّ بالأشياء من الأشياء بأنفسها»؛ يريد أنه تعالى 
كرّن الأشياء» وشيّكها وحققها بذاته لا بفعله رد ذواتها من ذاته» مثل الكتابة الي 
تحدث من الهر المنقوش» فان حقيقتها من القرطاس» فإذا مه رت يمهرك في 
القرطاس الأبيض» كان ما ۸ يسود من القرطاس هو الكتابة» فالقرطاس أولى هذه 
الكتابة من الكتابة نفسهاء فالكتابة البيضاء من القرطاس» هي وحود الكتابة 
ومادتهاء وأمّا ماهيّتها وحدودها وصورقا فمن المداد . 

وإذا كانت الأشياء عندهم بمذه المثابة» صّحَّ له وهم ما ذكره من التعلیسل» 
من قوله : «إذ الشيء مع نفسه بالإمكان, ... إلخ» . 
ررأي أهل الحق َة في مشيئة الأشياء] 

وأمّا عند أهل الحق ليا فكما سعت قبل هذاء من أنه تعالى نما شینها 
وحقق حقانقها بفعله تحققا صدوريا وما اخترعَ ها من الموادٌ والصّوّر» لا مسن 


(۱) تقدم ما يشير إلى معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


E ۲۳۸‏ 
[معنی أن الله تعالى أحق بالأشياء من الا شیاء بنفسها] 

فعلی القول ای اله سبحانه حق بالاشیاء من الأشیاء بأنفسها؛ عمی أن 
كل مااي نو هن تفا ولا مب نها اقول مت وفطاران ۱ 
على أحد من شيء وأَعْطَاُ لا فهو في يده وفي قبضته» لم يُخَلْهَا من يده حينَ 
ها على عبده؛ ولا تكن شين إذ هي ما هي شيء بكوفا في قيض ته 
وهو قول الصّادق شاه في الدعاء : (كل شيء سواك قام بأمرك)", لا أن 
الأشياء من ذاته أو بذاته» وأما كل ما سواه فعن فعله لا من شيء فذاته أحق 
ا ال شي انيه نهو تبه الي ا رین 

شيء فتفضل عليهم عا هم به هم» وکل شيء في قبضته» وهو قوله تعال : قل 
شن بيده لکوت کل شي وف زو از عم 

فقوله : «إذ الشيء مع نفسه بالام‌کان»؛ أي : متقوم يما قيام تحقق» 
وهذا صحيح . 
زهل أن الشيء مع صانعه في الوجوب على رأي اطصنف تمل ؟] 

وقوله : «ومع مشيئه وحققه بالوحوب» ليس بصحیح؛ إذ الشيء ليس مع 
صانعه» كالكتابة البيضاء من المهر في القرطاس الأبيض»ء ليكون معه بالوحوب» 
بل هو مع صانعه بالإمكان أيضاً؛ أي : متقوّم بفعله قيام صدورء ولو أريد 
الوحوب علي نا حرج بذلك عن الامکان» لأن هذا الوحوب راححي لا آزلي؛ 
بل ولا تعيّي» فادحال وحوبه في وحوب الأزلي مغالطة» أو قول بوحدة الوحود 
كما هو مذهب الصتّف. ولذا حعل وحوب ثبوته مع الله وحوباً یاه ولذا قال: 
«ووجوب الشيء اكد من إمكانه»؛ لأنه لم يرد الوجوب العلي» يع وحوب 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (87) من هذا الكتاب‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنونء الآية : ۸۸ . 


القاعدة الخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ........... ۷۹ ۲ 
و جود المعلول عند وجود علته التامت لأن هذا الوحوب ليس آكد من امکانه 


بواز تحويل هذا الوحوب. وعدم جواز تحویل الامکان» فهو آكد من الوحوب 
بالعلة . 


[قول المصنف نش : بأن علمه تعالی مع وحدته بکل شيء ...إلخ] 

قال : «ومن استصعب عليه أن يكون علمه تعالى مع وحدته علماً بکل 
شيء» فذلك لظنه أن وحدته عدديّة» وأنه واحد بالعدد» وقد سبق آنه ليس 
كذلك» بل هو واحد بالحقيقة» وكذا سائر صفاته» ولا شيء غير حقيقة الحق 
واحد بالحقيقة» بل الأشياء الممكنة لها وحدات أحر غير هذه الوحدةه 
كالشخصيّة والنوعيّة» والجنسيّة والاتصالية» وما يجري بجراهاء وهذا من غوامض 
السائل الإهيّة» فما عند الله هي الحقائق احصلة المتأصّلة» اي تنزل الأشياء منها 
منزلة الأشباح والأظلال» فما عند الله من الأشياء أحقّ بالأشياء ما عند 
اا . 


[مراد الشارح نش من الوحدة) 

اقول : یقول : «ومن استصعب علیه أن یکون علمه تعالی مع وحدته علم 
بكل شيء»؛ فاحل ظنه بأن الوحدة الي نطلقها عليه وحدة عدديةء لأن العلم 
حینعذ وان كان واحدا إلا أله آحد الموجودات» والواحد من الخمسة لا بيط 
بالخمسة مك ونحن نرید بوحدة علمه تعال الوحدة الحقيقيّة؛ .معن أنه هو ولیس 
شيء غيره . 

وأنا أقول لك آیها الناظر : أن الألفاظ قد تشتبه في دلالتهاء فرعا اعتلف 
المستدلّان لفظاء وهما متفقان معين» وقد يكونان مختلفين معین, وها متّفقان لفظاء 


)۱( كتاب العر شية» ص۱۷ . 


aS ۳۳۰‏ ا شرح العرشية | ج۱ 


فإذا آردت التمييز في المقاصدء فاستخبر القائل بالوحدة الحقيقيّة ما تعن مثلاً ماه 
وما تعن بالعدديّة» والنوعيّة والجنسيّة» فإنه إذا تكلم في بیان ما ذكر أتى بعبارة 
أدل على مقصوده ما ذكر أولاً لأن السائل ریما هه على معن كان قبل السؤال 
غافلاً عنه» فان تعسّر عليه اللفظ الصريح» فاطلب منه المثال فوحدة العدد» ليست 
هي وحدة الواحدء لأن اراد من الوحدة هنا الوحدة الاجتماعيّة» لأن العدد هو 
الكمية؛ كالعشرة فافا شيء واحد و كمية واحدة» فوحدقا ليست حقيقية؛ 
لاشتمال العشرة على واحدات متعدّدة ووحدة الواحد إن قصد با العدد حرحت 
عن الحقيقية» كما إذا قلت : هذا واحدء ترید به أول ما تتألّف منه كمّية العدد» 
تقول : واحد اثنان ثلاثئة» فالثلاثة و ی عددية» بخلاف ما ذا ۸ 
ترد ما تتألّف منه الكمية» بل تريد واحدا لا ظير لّه» لأن هذه الوحدة من الوحدة 
الحقيقية» الجائزة على الحقّ تعالى من حيث التسمية» فالواحد قد تكون وحدته 
من العددية» ولا يجوز حينئذ على الله تعالى» وقد تكون من الحقيقيّة» فتجوز عليه 
تعالى» وهذا ما آشار إليه ۱ له في قوله للأعرابي الذي سأله عن 
الواحد يوم ابشمل, قال میاه : ريا أعرابي أن القول في أن اللّه واحد على 
أربعة آقسام؛ فوجهان منها لا يجوزان على الله كبك ووجهان يثبتان فيه فا 
اللذان لا يجوزان عليه؛ فقول القائل : واحد يقصد به باب الأعدّاد فهذا ما 
لا يجوز لان ما لا اي له لا يدخل في باب الأعداد, آما ترى أنه كفر مَن قال: 
الث ثلاثة . 

وقول القائل : هو واحد من الناس؛ يريد به النوع من ابحنس. فهذا ما لا 
يجوز عليه؛ لآله تشبیه, وجل ربّنا عن ذلك وتعالى . 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان فيه؛ فقول القائل : هو واحد ليس له في 
الأشياء شبه كذلك ربنا . 


القاعدة الخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة بر ۷۳ 


وقول القائل : أنه كنك أحدي العنی؛ يعني به أنه لا ينقسم في وجود. ولا 
عقل. ولا وهم كذلك ربا ق ^“ 5 


[الوحدة العددية تتحقق بشیئین] 

أقول : وإِنّما كان الواحد له وحدثان يصدق عليهماء لأنه لم يدحل بذاته 
في العدد» كما هو رأي الأكثرء وأول من ذهب إلى هذا فيثاغورس”" . 

وروی الصدوق في توحيده عن الباقر لا إلى أن قال : (والواحد المباين 
الذي لا ينبعث من شيء ولا يتحد بشيء ومن ثم قالوا : إن بناء العدد من 
الواحد» وليس الواحد من العدد. لأن العدد لا يقع على الواحد. بل يقع على 
الاثنين ...۳ فقال اه بقول : من أفرد الواحد من العدد من احکماء 
فالوحدة العدديّة تتحمّق في شيئين؛ أحدهما : الوحدة ال تتألف منها الكمّية . 

وثانيهما : الوحدة الي تحصل للكمّية بعد تألّفها . 

وأمّا وحدة الواحد الذائيّة؛ فهي من الحقيقية» والمصنف يقول : من استبعد 
كون العلم مع وحدته علما بكل شيء فإِنّما ذلك لظنه» آنا نريد بوحدته الوحدة 
العدديّة» أي : الوحدة الى عرضت للكمّية بعد تألفهاء وحن انا نريد بالوحدة 
الحقيقية . 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )٩۰(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) فيثاغورس هو : «فیثاغورس بن منسارحسء من آهل سامياء وكان في زمان سليمان 
الني بن داود اء ولد بين سني : ٥۸۰-٥۷۰۷‏ ق م»» . [الملل واللنحل» 
ص58 .]١‏ 

(۳) التوحید» ص۰۸۹ ح۰۲ باب : 4 في تفسير قل هو الله أحد إلى آخرها . الفصول 
المهمة في أصل الأئمة» ج۰۱ ص۱۳۵ ح4» باب : ٩‏ . بخار الاأنوار» ج۳» ص۲۲۳ 
ح۲“ باب : ٦‏ . تفسیر الصا جه. ص۳۹۰ ني تفسير الاية : ۱ من سورة 
الاحلاص . تفسیر نور الثقلین» جه. ص۷۰۸»› ح9۹ . 


ضف ی ام كدت شرع« الغرشية ۱2۰ 
[اطراد من الوحدة الجنسية والنوعية] 

وأقول : قد عرفت الوحدة العددية» فينبغي أن تعرف النوعية والجنسية . 

والمراد منها آن الجنس حقيقة واحدة» تحتها آنواع متعددة» .ععی أن تلك 
الحقيقة الجنسية مع وحدقاء تنقسم إلى حصّصء كل حصّة مادّة لنوع من أنواع 
ذلك الجنس» فتلك الوحدة الجنسيّة لاتحاد حصص أنواعه في رتبة الجنس» 
كحصص الحيوان المأحوذة في أنواعه؛ كالإنسان والفرس, والطير وما أشبههاء 
فائها متحدة في رتبة الحيوان» أي : كل حصة منها جسم نام متحرك بالارادق 
فمن حيث لحاظ الحيوانية» هي واحدة وحدة جنسية» ومن حيث لوق الفصول 
ها تعدّدت الأنواع بالمميّزات» وكذلك الوحدة النوعيّة بالنسبة إلى أفراد النسوع 
فالوحدة الجنسية متكثرة بفصول الأنواع» والوحدة النوعية متكثرة بالمیزات 
الشخصية؛ فإذا عرفت هذا فارجع إلى المصنف كما قلنا لك : واسأله ما يس 
له ا عنما و ن ال خرف وائهدة قينا كسان رف 
الوحود» العاري عن شوب النقائص والأعدام» هو الوحود الحق سبحانه. وما 
كان مشوباً بالنقائص والأعدام» فهي وحودات المکنات . 

وبعد ما قرّر أن هذه النقائص والأعدام» ۸ تلحقها لذاقاء وإنما حقتها مسن 
عوارض مراتب تنزلاتماء وهذه العوارض العارضة اللاحقة لحاء بواسطة مراتب 
التنزلات» هي المميزات لتلك الأفراد الوحودية بعضها من بعض» لأنها مي 
المتمُمات للقوابل الشخصية . 

وإذا نظرت بعين البصيرة المجرّدة عن التقليد والآوهام لم بحد ماوصف 
الصتّف الا كالخشبء فإنه الآية المطابقة لتوصيف ذاته فانسه حقيقة نوعيّةء 
ووحدته وحدة نوعيّة» والحصص المأخوذة منه للباب والسرير وغيرهماء فإنها باقية 
على صرف الخشبيّة لذاقا . 

والما تميزرت الحصص بعضها عن بعضء ما لحقها من الهندسة والحدود, الي 
هي عوارض طراتب تنزّلات الوجودات» ولا سيّما على رأي الصنف وأتباعه 


القاعدة الخامسة من الشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة ۷۳۳ 
القائلین : بأن الوحود في الذهن الأشياء عاهيّامَاء وحقائقها معراة عن عوارضها 
الخارجيّة» لا بصورها وأشباحهاء والموجود في الخارج ما انحط من أشباحهاء 
وأمثاها كذلك» أن حقيقة ا هو الواجب الق سبحانه» وحضوره الذي هو 
العلم الذاتي» حضور الأشياء للأولويّة المذكورة» لأنّه مشيّئها ومحققهاء وتلك 
الحقيقة البّسيطة مع كمال وحدقاء هي كل شيء من الأشياء بحقيقته» وما الحط 
عن هذه الحقيقة وتنرّل منهّاه فالمّا هو شبح وظل لحقيقته ال طوثها تلك 
الح قفا كما أن عضو یاف تون السوور وال اب فان فة 
الخشب مَعْ وحدتها هي کل شَيء من الْأشياء اي عُملَتْ منه ووحدته عَلَى ما 
یلزم من کلام الصّف أو تکون درز الواحب حنسية أو توعيّة إذ لس للحق 
تعالى وحدة عَلى تقريره» لا حنسيّة أو نوعيّة» لا شخخصيّة ولا انَصّاليةء ولا غير 
ذلك» لأن حعله جمیع حقائق الأشياء الحادثة في ذاتی أو في علمه الذي هو ذاته, 
وأن وحوداقا من سنخ وحوده يلزم من ذلك أن وحدته وحدة نوعيّة» ولأنه 
كلي» تسزل من وحوده وحقيقته وحودات الأشياء وحقائقهاء لول الشّبح من 
الشّاخص» وليس لأنْها ظلّ له تعالى» ليكون قائلاً بالظّلية» بل لأن حقائقها مسن 
ی وذلك لأن حقائقها في ذاته» فان كانت مغايرة لذاته لزمّه التكثر والتعدد 
ا منافيين للوحدة ون لم يكن مغايرة لذاته» كان نزول هذه الحوادث من 
ذاته نزول النوع من ابلنس» والشحص من النوع» وهو نزول ابلزئي من 
الكلي في الغیب الذهی» وفي الخارج نزول الجزء من الكل» أو النور من 
ال 

وعلی كل حال» یکون هذا القول : قولاً بأن له سبحانه ولداء لصدق 
الولادة على حروج كل شيء من شيء» بأي نوع من الخروج . 
[مراد الإمام السجاد يه في معنى الصمد] 

روى الصدوق في التو حيدء بإسناده إلى الصادق مساق عن أبيه الباقر» عن 


أبيه» أن آهل البصرة کتبوا إلى الحسين بن علي فا یسألونه عن الصسمد» 
فكتب إليهم : (بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد؛ فلا تخوضوا في القرآن, ولا 
تجادلوا فیه, ولا تتکلموا فيه بغير علم فقد معت جدّي رسول الله عل 
يقول : مَن قال في القرآن بغير علم فليتبوّء مقعدّه من النار» وان الله سبحانه 
قد فسّر الصمد, فقال : له أَحَدَ © الله المد ثم فسّره فقال : للم یل 
وم بو © وَلَمْ يکن له کفرا اح للم يَلذ)) لم يخرج منه شيء كثيف؛ 
کالولد. وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» ولا شيء لطيف؛ 
كالنفس» ولا تتشعّب منه البدوات؛ كالسنة والنوم, والخطرة والهم, والحزن 
والبهجة. والضحك والبکای والخوف والرجاءء والرغبة والسأمة» والجوع 
والشبّع» تعالى أن يخرج منه شيء, وأن يتولّد منه شيء كثيف» أو لطيف . 
وَلَمْ یود لم یتولد من شيء, ول يخرج من شيء. كما تخرج الأشسياء 
الكثيفة من عناصرها؛ كالشيء من الشيء والدابة من الدابّة» والنبات مسن 
الأرض» والاء من الينابيع؛ والثمار من الأشجارء ولا كما بخرج من الأشسياء 
اللطيفة من مراكزها؛ كالبصر من العين» والسمع من الأذن» والشم من 
الانف» زالذوق من الفمء والكلام من اللسان, والعرفة والتمييز من القلسب» 
وكالنار من الحجر, لا بل هو الله الصمد. الذي لا من شيء. ولا في شيء. ولا 
على شيء» مبد ع الأشياء وخالقهاء ومنشی الأشياء بقدرته, یتلاشی ما خلسق 
للفناء بمشيّئته. ویبقی ما خلق للبقاء بعلمه. فذلکم االلّهُ الصّمّدُ)) الذي لم 
یل وَلَمْ یود عالم الغيب والشهادة, الكبير المتعال, لولم يكن له کفوا 
اح فتدبر هذا الحديث الشریف» یظهر لك أن ما ذهب إليه الصسنف 


(۲) التوحید» ص ۰٩۰‏ حم باب : ٤‏ في تفسير قل هو الله أحد إلى آخرها . تفسیر حمع 
° 
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وأتباعه من الولادة» ون كان الظاهر من كلام المصنف المغايرة» لاه ذاهب كما 
يأ عَنْ قريب إلى أن نزول الحادثات الخارجيّة» من حقائقها المتأصّلة القائمة 
بذاته» وتلك الحقائق هي المنشئة هذه الأشباح الخارجيّة بالله» فإذا جرینا على 
ظاهر الستفاد من کلامه ی ق كانت تلك الحقائق المغاير ة مباينة للدّات» 
لازمة لماء ومذا تتحقق الغايرة الوجبة للت ركيب في نفس الأمرء وان كان في 
اعتقاده أن حصوفا لَه حصول جمعي وحدان, إذ هو كلها فلا ينافي حصوفا 
ولزومها وحدته الحقيقية» كما لا ينافي تعدّد آغصان الشحرة وأوراقها وگرهاء 
وحدة الشجرة, فإِها في نفس الأمر شجرة واحدة فلحاظ وحدقا في نفسهاه 
مستهلك لتلك الکثرات» إذ حصول تلك الکثرات للشجر للشجرة حصول جمعي عنده. 
وماك E‏ : «فلا عکن تعدّد الواحب؛ لأنه لو تعدّد لكان 
الفروض واجباً حدوداه لوخود بان فلم يكن محيطاً بکل وجود» حيث 
تحقق وجود لم يكن لَه ولا حاصلا مت فاقضا من لدنه ۰ وهو صریح 
أن المغاير في وحوده؛ إذا كان الق تعالى حيطا به» وهو حاصل من الوجود الحق» 
فائض من لدنه» داحل تحت حقيقة ذاته» إذا حصل مع الحق تعالى» لا ينافي 
وحدته, إذ حصوله كحصول الأغصان» والورق للشجرة» وهو حصول جمعي؛ 
لأنه تعالى كل ما سواه من الأشياء ومادّة التأليف لتحقق الكليّة . 
زالقصود من وحدة الکل] ۱ 
والوحدة الشار إليها هي وحدة الکل؛ يعي الوحدة الحقيقيّة» ثم قال بعد 
ذلك : «وأن کل كمال وحودي رشح من کماله» وکل خير لعة مسن لوامسع 
جاله فهو أصل الوحود ... (» وهو يؤيّد ما ذكرناء فإذا كان الوحسود في 


... 
البیان» ۱ ص ۰۸۲۱ في تفسير الآية : ۲ من سورة الإحلاص . بحار الأنوار» ج۳ 
ص۲۳ ۰۲ ح٤۱‏ باب : ٦‏ . تفسير نور الثقلين» جه ص۱۳ ۰۷ ح۷1 ۰ 


AR A ۳۳۹‏ هرود ممم ان وی وه شرح العرشية | ج۱ 


الكل واحداء وعلمه راجع إلى وحوده؛ فقوله في هذه القاعدة لتقریر أنه تعالى 
کل الأشياء» فكما أن وجوده تعالى لا يشوب بعدم شيء من الأشياءء فكذلك 
علمه الذي هو حضور ذاته» لا يشوب بعينيته شيء من الأشياء ... إلخ» مثل ما 
ذكرنا أن علمه عين وجوده الذي هو ذاته تجرد كن ردان وعلمه عين 
وجوده؛ فهو عين العلومات على حذ عينيّة الشجرة لأجزائهاء» فوجوده وجودهاء 
وعدمُها عدمّه إذ ليست عند الصنف آثارا لَه فلا یلزم من عدمها عدمه» بل في 
الحقيقة يكون كلام الصنف راجعاً إلى أن الأشياء أحزاؤه أو جزئيّاته. بل الأول 
أوجه عا يلزم من کلامه وتمثيلهم با لحروف اللفظيّة من النفس -بفتح الفاء- 
وباحروف النقشية من الداد» وبالأعداد من الواحد» وما أشبه ذلك يشهد بأن 
اللازم من کلامه هو الأول . 
[کل ما سوی الله تعالی حادث بعد أن ام يكن شيئاً مذكورا] 

وقوله : «فما عند الله هي الحقائق احصّلة المتأصّلة» الق تنزل الأشياء منها 
منزلة الأشباح والأظلال»؛ صریح في جميع ما آوردنا على کلامه من المغايرة» 
وأن الذات محل لجميع تلك الذوات» وآن الوحدة الي ادّعاها وحدة اللوع في 
الأذهان والعقول» ووحدة الكل في الخارج» وإفها كوحدة الشجرة مع ما تألفت 
منه» ووحدة الخشب بالنسبة إلى الحصص المأحوذة منه» لأن هذا العند الذي 
ذكره الصتّف. إن أرادَ به ما هو حارج الذات» كانت تلك الحقائق ممكنة حادثة) 
أن ا تکن ا ذکورآه وهذا دين ساداتنا محمد وأهُل بيته الطاهرين ال 
إِذْ دينهم أن كل ما سوى ذات الحقّ سبحانه حادث بعد أن لم يكن شيا 
مذكوراًء فكان مذكوراً بایجاده وإمكانه لا قبله . 

وإن أراة يعات زاین الحق تعالى» توجه ما سبق ونحوه؛ من المطاعن 
والاعتراضات . 
[اطراد من تنزل الأشياء اطوجودة في عالم الأكوان] 

وقوله : «الّ تنزل الأشياء منهاء ... إل»؛ يعي أن الأشياء الوجودة في 
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عام الأكوان» منزلتها من حقائقها الي في ذات الحق تعالى» منزلة الشسبح 
والظل من الشاحص, والشبح هو الظل؛ كما روي عن الصادق شا . 

والمراد منه الصورة؛ لأن الصورة ظل ذي الصورة» والصورة معلقة 
بالشاخص كالظل . 

والراد من الشبّح الصورة المنفصلة بالإشراق عنه» لا الصورة المتصلة العارضة 
القائمة به قيام عروضء لان هذه يطلق عليها صورة الشخصء وهي المتّصلة . 

وأما النفصلة فهي الى تقع في المرآة» فما قائمة بصورته المتصلة قيام صدورء 
ونع بالشبح حيث يطلق في الغالب الصورة المنفصلة في المرآة» ومع الانفصال 
هنا القيام بغير الوصوف كما مثلنا . 

وا كانت الأشياء الکوّنة ذوات متحققة عند المصنف» والأشباح والأظلة 
أعراضاً عنده» قال : إن الأشياء كالأعراض ف التعلق والتقوم ولذا قال : منزلة 
الأشباح والأظلال» وذلك إمًا أنه غفل عن ملاحظة سر الخليقة» أو آله ما عرف 
کون المعلول بالنسبة إلى علته الحقيقيّة عرضاء فان هذا حكم نفس الأمرء إن 
العروض عرض لعلته الحقيقية . ۱ 
[كون اطعلول بالنسبة إلى علته الحقيقية عرضا] 

والراد من العلة الحقيقيّة؛ هي الي تحدث مادة معلولها لا من شيء بخلاف 
العلة التي لا تصدر عنها إِلَا الصورة فان تلك ليست حقيقيّة كالبنّاء في صنع 
الجدار . 

فعلى قولنا : يجه کوفا أعراضاً لعللهاء وعلى قول المصنف : العلل الأزليّة 
هي الحقائق المتأصلة . 

وأمّا الحوادث الكونية» الى هي من تلك احقائق» عنزلة الأشباح 
والأظلال» فهل عند الصتّف يجعلها أشعّة انحطّت عن تلك الحقائق؟» أم هي تلك 
المقائن اسما ترلت من أوج قدسها إل حضیض طبائعها يكو الفا بحیث حلت 
أوجاتما منهاء أم هي باقية في مرّاکزها والنازل منها آُسذالهاء أو أمثاهاء أم 
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تكيّفت؟» آوقاقا وأماكنهاء بهيئات كينُوئاتهاء فعلی کل فرض يرد عليه الوانع 
النافية لقوله» فعلى الاشعة تكون أعراضاً» ولا يلائم قوله : منزلة الأشباح؛ لأن 
الأشباح أعراض» ولا تكون الأعراض عنزلة الأعراضء وعلى نزول الحقائق 
يلزم انقلاب الحقائق؛ لأن تغيّر حال القدم يجعله حادثاء وتكون الذّات فاقدة . 

والأبدال من أنواع الولادة المنافية للأزل» والأمثال جمع مثل -بسکون الثاء- 
تفده القدّماء وبالقحريك أشباح لا منزلة الأشباح» وعلى التكيّف هي آثار 
الأشباح» وإذا كانت الأشياء تعود في عودها إلى مبادئهاء كانت المنحطة عائدة 
إلى ما منه بدئت» فان كان عودُها عود مُجَاورة تکثرت ت على نحو التضعيف» 
فیعظم الخطب . 

وإن كان عود مازحة انتهی تنعّم السعداء وتألم الأشقياء هذا كله إن 
كانت النحطة ذوات. والا فالصفات مبادئها هيات الوصسوفات. وأفعا مها لا 
ذواتهاء ولا یتحاوز شيء من الأشياء مبدؤه» وحينئذ یکون العود عود مازجتةه 
وتنتهي الأوصاف العملية . ۱ 


[من عرف سر الخليقة وصل إلى معرفة الحقيقة] 

واعلم آني لوحت هذه الکلمات إلى الدلالة على طریق معرفة سر الخليقة 
في الذوات والصفات, ليبن العارف با حكمة معرفته على مط كيفية بدء 
الاشیای لأنه تعالى خلق الأشياء موصوفات الأشياء» وصفاقا مشروحة العلل» 
مبيّنة الأسباب» لتعرف العباد كيفيّة الاستدلال» على ما أراد من طرق الحداية 
والرشاد» كما أشار في الكتاب المحيد في قوله : یا یه الاس إن کنستم في 
9 نب من الْبعث فا خلفناکم مّن راب ثم م من فة ثم من عَلَقَة ثم من مُطلْة 
در غير مُحَلقه ین م۷6 . 


(۱) سورة الحج» الاية : © . 


فقوله : لین تک)» إشارة إلى أن كل شيء خلقه من صفة أو موصوف 
فانه دليل ومستدل عليه» وعلة ومعلول» وغاية ومُعيَا ولذا سمعت آنه تعالی آنه لا 
یعرف الا عا عرّف نُفْسّه» فاعلم أن الراد إن آسباب التعریف وال البيان ما حلق 
من خلقه, وا من اسیاها ر فا فمن عرف سر الخليقة وصل لل معرفة 
الحقيقة» ولذا قال سل : (اللهم أري الأشياء كما هي( . 
[معارضة الشارح تش للمصنف نش من أي نوع؟] 

فنبهت بتلك الکلمات الى عارضت ها الصنف» ليس خصوص الاعتراض؛ 
لا واللّهء ولکن بقصد أن بیان تلك الحقائق» لا تعرف الا برد ما يخالفها من کلام 
الصتّف وغيره» لأئي إذا ذکرت كلاماً قال المصنّف أو غیره بخلافه» لا یعرف أن 
كلامي حق» بل ولا يقبل متي لا إذا أبطلت کلام من حالفه» وحيث كان إبطال 
كلام الخصم مع تقدّمه وشهرته وأنس الأذهان عذهبه وبعباراته» يحتاج إلى كلام 
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طويل» وتقدم مقدّمات» ونقض کلامهم بعد یراد حججهم» والوقت لا يسع 
ذلك لوحت بالخلاف» وعدم رضاي بقوله : ليتنبّه مَن له رَويّة» عَلى آي وان 
أطلت الكلام» لا ينتفع إِنَا أولوا البصائر والأفهام» من العلماء الأعلام, المنصفين 
الطّالبين بتعلّمهم وجه الملك العَلّام؛ لأن الرّد بعد القبول» ولبس ثوب الجهل بعد 
الشهرة بالعلی صعب مستصعبء لا يحتمله إلا مؤمن امتحنّ الله قلبه للإبهانء 


(r :‏ 
وشرح صدره للإسلام”” . 


)١(‏ لم نحد رواية يمذه الألفاظ نصاء ولكن وحدنا رواية تدل على مضمون هذه الرواية؛ 
قال رسول الله َل : (اللهم أرنا الحقائق كما هي) . [عوالي اللآلي» ج4» ص7١1١؛‏ 
ح۲۸[ . 

(؟) قال رسول الله ّل : (إن حديث آل محمد صعب مستصعبء لا يؤمن به إلا ملك 
مقرب. أو نبي مرسل» أو عبد امتحن الله قلبه للامان ..) . [أصول الكافي» ج١2‏ 
ص١١‏ 4» ح۰۱ باب : ما جاء أن حديثهم صعب مستصعب . بص‌اثر السدرجات» 

۳۹ 


والحاصل أن هذه الحقائق» ال هي حقائق الأشياء» هي الّيَ عناها بالكل في 
قوله : «كل الأشياء»» ولا عکن أن يتكلم با أحدء ويحكم بأنه كلهاء وأفا 
عنده» وق علمه الذي هو ذاته» وأثها في ذاته بنحو آشرف في قوهم : أن معطي 
الشيء ليس فاقداً له في ذاته» ولكنه بنحو أشرف» وان للأشياء وجهین؛ وحها 
إجمالياً؛ وهو علمه اء وهي حقائق الأشياءء وهي الصور العلمية اللازمة لذاته» 
التعلقة ما تعلق النور بالمنير» والظل بالشاحص, وائها غير مجعولة» وإِنْما احعول 
وحوداقاء معن تعلق الکون يبما؛ يعن إظهارها بعد الكمون» کالنار الکامنة في 
الحجرء تخرج ملک الزناد» وأمثال هذه بن با راهن الحتلفة لفظا ومع المتفقة 
على قدمهاء وعدم بحعولیتها 17 إذا كان عالاً بماء را لماء وحيث ذكر 
المصنف وأتباعه هذه الأوصاف» دل على أنهم ق زا مد رکون طاء مع أنهم 
م يأهم وحي بذلك ر مشاهدة الملائكة اللکوت. فيكون وصفهم 
ناشتاً عن مقایستهم لذلك, ما عَرفوا م من آنفسهم) > فلذا أعخطأوا في أقواهم 
واعتقاداقم» كيف وقد قال أمير ا شا : نحن الأعراف الذي لا یعرف 
الله إلا بسبيل معرفتناء ...)(© 

والمراد أن الله سبحانه لا يعرف لا عا وصفوه في حطبهم وأحاديثهم» أو لا 
يعرف الله لا باعتقاد آلهم حُجَجُه وأبوابه» وآلهم أولياء أحكام» وحفظة شرائع 
دينه» أو لا يعرف الله الا من عرفهم, لأنهم وصفه الذي وصف نفسه به لعبساده 
ليعرفوه» فالأول : للمؤمنين . 

والثايي : للعارفين . 


3“ 
ص۰۳۷ ۰۱2 باب : ١١‏ في أن أئمة آل محمد بلق حدیثهم مستصعب . بحار 


الأنوار» جاء ص۱۸۹ ۰۲۱ باب : ۲5] . 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (1۷) من هذا الکتاب‎ )١( 


القاعدة الخامسة من المشرق الأول / في أن علم الله بحقيقة الأشياء حقيقة واحدة EV‏ 


والثالث : للأنبياء والمرسلين . 

وقال الصادق اه في الدعاء عقيب الوتيرة بعد العشاء» كما رواه الشيخ 
في المصباحء قال : (بدت قدرئك يا إهيء وم تبد هيئة فشْبّهُوك يا سيديء 
وائخذوا بعض آياتك أرباباً يا افي» فمن نع لم یعرفوك)۳ وهولاء قوهم 
واعتقادهم مخالف لأحاديث أئمة افدی, ولكلام الله الذي له على نيه يللو 
ولا أقرّ رسول الله سبلي عامّة المسلمين» وأحرى أحكام دينهم عليه» فإنه علي 
أقرهم على المعارف المعروفة المتداولة» ووعدهم على القيام به دخول الجنة» إذ 
ليس شيء مما نقلنا عن أولعك مطابقاً لشعائر المسلمين» فإن قول الصّف : «فما 
عند الله هي الحقائق المحصّلة المتأصّلة» ..»» إلى آحر قاعدته لا يدل عليه کتساب 
ولا سكة ولا عقل . 


,۱( مصباح التهحد. ص۰41 في صلاة الوتيرة و الدعاء بعدها . 


[القاعدة الصاد سة من المضرق الأول] 
[ فج . أن علمه بالممكنات لیس ورا مرتهمة 
فى ذ اته تعالی] 
قال : «قاعدة : علمه تعال بالمکنات لیس صورا مرتسمة فق ذاته تصالی» 
كما اشتهر عن معلم الفلاسفة والمشّائين» وتبعهم آبو نصر() وأبو على ° 
وغيرهماء ولا كما ذهب إليه الرواقيُون» وتبعهم الشيخ القتول" والعلامة 
الطوسي"* والمتأخّرون» من کون علمه بالمکنات عين ذوات المکنات 
الخارجيّة؛ لان علمه قدم» والممكنات كلها حوادث» ولا ما ذهب إليه المعتزلة(*؛ 
لبطلان شيئيّة المعدومات» ولا ما تومته الأشاعرة» من أن العلم قددم» و ۸ يتعلق 


. تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) من هذا الكتاب‎ )١( 

۱( أبو علي هو : «أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء ولد في عام : «٠./الاهمل»,‏ 
وتفي عام : «۲۸٤ه»»‏ برع في كثير من العلوم منها؛ الفلسفة والطب والنطق, له 
کثیر من الکتب؛ منها : الشفای والنجاق والاشارات وغیر ذلك من المؤلفات» . 
[راحع : شذرات الذهب. ج۰۲ ص؛ ۲۲ . سير أعلام النبلاء ج۰۱۷ ص5۳۱ 

(۳) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الکتاب . 

)٤(‏ العلامة الطوسي هو : «الخواحة نصير اللة والدین محمد بن محمد بن اخسین 
الطوسي ولد في «۱۱ جادی الأولى» سنة «(۷٩هه-»‏ في طوس» وتوف یوم عید 
الغدير سنة «۲۷۲ه» ودفن في جوار الامامین موسی بن جعفر الکاظم وحمد بن 
علي الحواد جههاء له تصانیف كثيرة منها : تحريد الاعتقاد» ونقد احصل؛ وقواعد 
العقائد. وغیر ذلك» . [راجع ترجمته : روضات الجنات» ج٦»‏ ص۲۷۸ . لؤلؤة 
البحرين» ص۲4۵ . الکین والألقاب» ج۳» ص۲۰۰] . 

(ه) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 

. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب‎ )١( 


عمکن إلا وقت حدوثه, ولا أيضاً كما نسب إلى آفلاطون( من أن علمه تعالی 
ذوات قائمة بأنفسهاء وصور مفارقة عنه تعالى» وعن الواة ولا إلى الذي سب 
إلى فرفوریوس(؟ من اتحاده تعالى بالعقولات» على ما فهمه الجمهور من 
ااحاد. ولا الذي تحشّمه واقتحمه بعض التأحرین؛ ولم عکنهم تحصیله مسن 
العلم الإجمالي» بل على نحو آشرنا إليه» وقررناه على وحه محصّل» مشسروح في 
كتبنا البسوطة» . 
[تفصیل مذاهب الناس على راي اطصنف نت ] 

أقول : قال الصنف في كتابه الكبير» المسمى بالأسفار : «فصل في تفصيل 
مذاهب الناس» في علمه تعالى بالأشياء؛ أحدها : مذهب توابع المشّائين)؛ منهم 


الشيخان أبو نصر(" وأبو علي» وممنیار" وأبو العباس الل وكري» وكثير مسن 


(۱) أفلاطون هو : «أرسطو قليس بن أرسطون» العروف بأفلاطون» ومعناه العميم 
الواسع» أحد حكماء اليونان» ولد في «41177 ق م» وتوفي عام «۳۶۷ ق م»» وكان 
يعلم الحكمة وهو ماش» له عدة كتب منها : طيماوس الروحان» والعقل» والربوبية» . 
[راحع ترجمته كل من : تاريخ الفلاسفة اليونانيق» ص۲۲۳ . من الفلسفة اليونانية» 
ص ۱۱۲ . محبوب القلوب» ج١2‏ ص/151] . 

(۲) فرفريوس هو : «من أعلام الأفلاطونية الحدثة» وصاحب الكتاب الشهير «المدخل 
إلى معقولات آأرسطو». عاش ف القرن الثالث اليلادي «۳۰۵-۲۳۳». وقد غادر 
موطنه إلى روما حيث اتصل بأفلاطون» وتتلمذ عليه وتصوف مثله» . [هامش الملل 
والنحل» ج۲ ص۱۸4] . 

(۳) کتاب العرشية» ص ۱۷ . 

(4) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتاب . 

«ه) تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) من هذا الکتاب . 

(7) همنیار هو : «ممنیار بن مرزبان الأعجمي الأذربيجاني» توفي : «۸٥٤ه»»‏ درس 

0 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً ۱.۰ eg‏ 


المتأخرين» وهو القول : بارتسام صور الممكنات في ذاته تعال وحصوطا فيه 
حصولاً ذهنْيّا» على الوحه الکلی . 

الثاي : القول بكون وحود صور الأشياء في الخارج» سواء كانت بحردات 
أو مادّيات» مرکبات أو بسائط, مناطا لعالیته تعالى بهاء وهو مذهب شيخ أتباع 
الرواقية شهاب الدين المقتول0", ومن يحذو حذوه؛ كا محقق الطوسي”", وابن 
کمّونة والعلامة الشّيرازي» ومحمد الشّهرستاني» صاحب كتاب الشجرة 
الإهية. 

الثالث : القول باتحاده تعالى مع الصور العقولة له» وهو النسسوب إلى 
فرفوريوس مقدم المشّائين» أعظم تلامذة المعلم الأول . 

الرابع : ما ذهب إليه أفلاطون” الإلميء من إثبات الصور المفارقة» والمثل 
العقليّة» وآئها علوم إِهيّة با يعلم الله الوحودات كلها . 

الخامس : مذهب القائلين بثبوت المعدومات الممكنة قبل وجودهاء وهم 
للعترلة فعلم الباري عندهم بثبوت هذه الممكنات في الأزل» ويقرب من هذا 


3... 
عند ابن سيناء وكان من أعيان تلامذته» والحكيم الل وكري» له عدة كتب منها؛ 
التحصيل» والبهجة والسعادة» . [راجع : روضات الحنات» ج۲» ص57١]‏ . 

(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (57) من هذا الكتاب . 

(۳) ابن كمونة هو : «منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله بن كمونة» قل :أنه 
توفي عام : «۳٣۸٦ه»»‏ وقيل : «71/5ه»». له عدة مؤلفات منها : شرح 
على الإشارات . وشرح على تلويحات السهروردي» وغير ذلك في المنطق والحكمة 
والكمياء» . [كشف الظنون» ج١23‏ ص٤‏ 4۸۲-۳۹۳-۹] 

(4) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )١57(‏ من هذا الكتاب . 

(ه) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱) من هذا الكتاب . 


ما ذهب إليه الصوفیة()؛ لهم قائلون بثبوت الأشياء قبل وحودهاء ثبوتا علميًا 
لا عينيّاء كما قالته : المعتزلة . 

السّادس : مذهب القائلين بأن ذاته علم إجمالي بجميع الممكنات» فإذا علم 
ذاته علم بعلم واحد كل الأشياء» وهو قول أكثر المتأخرين» قالوا : للواجسب 
تعالى علمان بالأشياء؛ علم إجمالي بجمیع الممكنات مقدّم عليهاء وعلم تفصيلي 
مقارن ها . 

السابع : القول بأن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول» وإجمالي عا 
سواه وذات العلول الأول علم تفصيلي بالعلول الثاني» وإجمالي عا سواه» وهكذا 
إلى أواخر الموحودات . 

فهذا تفصيل المذاهب الشهورة بين الناس» وربّما قيل في وجه الضبط : أن 
من أثبت علمه بالوحودات فهو إِمّا أن يقول : أنه منفصل عن ذاته أو لاء والقائل 
بانفصاله إما أن يكون بثبوت العدومات سواء نسبها إلى الخارج كالمعتزلة"» أو 
إلى الذهن كبعض مشائخ الصّوفية؛ مثل الشيخ العارف المحقق» محبي الدين ابسن 
عربي"» والشيخ الکامل» صدر الدين القونوي» كما یستفاد من كتبهما 
المشهورة أم لا . 

وعلى الثاني إِمّا أن يقول : بأن علمه تعالى بالأشياء صور خارجيّة» قائمة 
بذواتاء منفصلة عنه تعالى» وعن الأشياء وهي الثل الأفلاطونية» والصور المفارقة» 
أو يقول : بأن علمه بالأشياء الخارجيّة نفس تلك الأشياءء فهي علوم باعتبارء 
ومعلومات باعتبار آخر؛ لأا من حيث حضورها جميعاً عند الباري تعالى» 
ووجودها لَه وارتباطها إليه علوم . 
)١(‏ تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۱) من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (55) من هذا الكتاب . 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات لیس صوراً ۸۱.۰ او ۷۷ 

ومن حيث وحوداتما في أنفسهاء ول ادما المتجدّدة التعاقبة الغائئبة 
بعضها عن بعض» بحسب الزمان والکان معلومات. قالوا : فلا تغيّر 
في علمه تعالیی بل في معلوماته وهذا ما احتاره شيخ الإشراق7) 
ومتابعوه . 

والقائل بعدم انفصاله؛ إِمّا أن يقول : غير ذاته» وهو مذهب الشيخين 
الفارابي“ وأبي علي أذ قوق أنه يه قات فد ابا آن سول إل 
ذاته تتحد بالصورة العلية؛ کفرفوریوس ° وآنباعه من النتائین» أو يققول :إن 
ذاته بذاته علم إجمالي بجميع ما عداه» أو ما سوی العلول الأول» على الوجسه 
الذي آشرنا إليه . 


فهذه ثمانية احتمالات ذهب إلى كل منها ذاهب»(۲ . 


إلا يجوز التكلم إلا في علمه الحادث] 

أقول : ثم أنه أذ في الكلام على كل واحد منها على جهة البسط» ونحن 
نقتصر في الكلام عليها على أدن ما حصل للفاهم الوفق» ما كتب من القول 
الحق في العلم» فنقول : قد ذكرنا مرارا آنا لا نتکلم لا في علمه الحادث المخلوق؛ 
أعين ما خلقه وممّاه علما له بنحو ما قالوا فيه : أئمة الهدى ملق وأمّا علمه 
الذي هو ذاته» فلا يجوز الكلام فيه؛ لأنه هو ذاته تعالى» وإِنّما نتكلم فيه بنحو 
التسزیه كما نتكلم في ذات الله إذ لا فرق إلا في الاسم بمعين أن علمه وذاته 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم ("ه) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲4۳) من هذا الكتاب . 

. من هذا الكتاب‎ )۲٤٤( تقدم ترجمته في الصفحة رقم‎ )٤( 

(ه) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج”» ص۱۸۰ فصل : 4» الموقف الثالث: 
في علمه تعالى . 


۲:۸ ل عا و سک العرطية NE‏ 
لفظان مترادفان» لا ععین اختلافهما في الفهوم وإِنّما اتحدا في الصداق؛ لأن ما 
احتلفا في الفهوم عتنع نفي التعدّد عنهما في الفهوم وما امتنع نفي التعدد عنه 
فهو متعدد» و کل متعدّد فهو م ركب» وان كان في ظرف التحلیل؛ أعن الذهن 
والتعقّل» لصدق الت ركيب والکثرة عليه في حال وان كان في حال هو متحصد 
فرضاء فقد اختلفت حالتاه» وما احتلف حالاه فهو مركب حادث» وقد تقدم أن 
مرادنا بكون الصفات عين الذات. أَنّها ألفاظ مترادفة» وان ما أريد منه تغاير 
المفاهيم هي الصفات الفعليةء الي هي مغايرة للذات» ومتغايرة في المفهومات» 
تکفا آشیاء اة وضف ها نقسهء لتعرفره بضفات أفعاله كما تعرفت زیدا بانه 
ضارب» والصتّف بسط الکلام على هذه الذاهب جرحاً وتعدیلا فالکلام على 
کلامه علیها أحق بالکلام عليهاء لما في کلامه من إيهام الصواب. لاشتهاره بين 
من كان بعده» حتّی ظنّ كثير منهم أن ليس وراء عبادان قریة" ولکن لأحل 
طوله عدلنا عنه إلى الکلام عليها على جهة الاختصار والاقتصارء الا أنه يلزم منه 
ما ينبغي بيانه إن شاء الله تعالى . 


زرد وبطلان الشارح تك قول اذهب الأول القائل : بارتسام صور 
الأشياء فى داته تعالی] 
فنقول : أمّا المذهب الأول : آعن مذهب الشيخين؛ أبي نصر الفارابي”", 


وأبي علي بن سیناا"» ومن ذكر معهم سابقاء وهو القول بارتسام صور الأشياء 


(۱) عبّادان -على صيغة التثنية- : «بلكٌ على بحر فارس بقرب البصرة شرقاً . 
وعن الصنعاني أن عبّادان : جزيرة أحاط با شعبتا دحلة» . [حمع البحرین» 
ج۳» ص 1٩۲‏ . 
وقوله : «لیس وراء عبّادان قرية»؛ مثل يُضرب للشيء الذي ليس بعده غيره . 

(۲) تقدم ترجته في الصفحة رقم (57) من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۳) من هذا الکتاب . 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً ..إخ ...... 6Q‏ 


في ذاته تعالى» فاصل مأخذه قياس صفات الخالق تعالى على صفات المخلوق» 
لشبهة أنها آية صفات الحق تعالى» وهو غلط؛ لأنهاإنماهي آية 
لصفات أفعاله لا لصفات ذاتسه ولا إشكال في بطلان هذا المذهب؛ لاه 
تشبيه بالمخلوق» وللزوم کون ذاته تعالى علا لتلك الصور المتغايرة المتباينة» 
الى لا تعقل إلا حادثة . 

وهؤلاء جعلوا علمه تعالى فعليا؛ لتقريرهم أن العلم ينقسم إلى : فعلي 
وانفعالي» وقالوا : الفعلي ما يكون سببا لوحود العلوم في الخار ج» والإنفعالي ما 
کر من الوم اخارج» علم صاتع بيت بالیت اي برید ينام من 

قبیل الفعلي» + لکته لیس سينا تأما لوحود البیت. لآن ماده من اححارة والطین» 
لمن نافد شعاء E‏ كرد مله E E‏ طاينة E‏ 
بالأشياءء فان كل شيء منها وها صادر عن علمه تعالى» لأنه تام الایجاد 
والفاعلية» كما أنه تام الوحود والتحصّلء لا أَمْرُهُ إذا ذا اراد یبا آن یقول له 
كن فیکون۷ . 

فقوله : و کلامه الذي هو تابع لارادته الذاتية» هو تعقله للأشياء فكينونية 
الأشياء في الخارج تابعة لمعقوهاء الذي هو عبارة عن قوله : وتلك الصور العقلية 
هي کلمات الله ال لا تنفد وأمثال هذا من مقایساقم عدا ركهم الحادثة» الي لا 
تعقل لا ما هو من نوعها . 


[اختلاف الناس خي تعریف العلم) 

واعلم أن الناس قد اختلفوا في العلم؛ فمنهم قال : هو غير العلوم مطلقاء 
أي: في الغيب والشهادة» واستدلوا على المغايرة بأن العلم قد يكون موجودا في 
الذهن» والمعلوم في السوق» فان علمك بزيد هو ما في خيالك من صورته وهو 
في السوق» أو في الصحراء . 


(۱) سورة يسء الآية : ۲ 


aA ۲95۰‏ ا شرت EEN‏ 
ومنهم من قال : عين العلوم مطلقا في الغيب والشهادق أمّا أله عینه في 

الغیب؛ فلآن صورة زید الي في خيالك هي صورة هینته حين حضوره ولذا 
غاب عنك» ومضی إلى السوق ۸ تكن عالا به» هل هو حي أم میت متحرك أم 
ساكن» وإِنّما تعلم صورة هيئة احضور ال هي هو فهي بعينها هيئة حضسوره» 
ولا هلك آنها معلومة لك ای شيء علّها بنفسهاء أُمْ بصورة غيرهاء فان 
علمتها بنفسها ثبت أن العلم عين الَعْلُوم وان علمتها بغيرمًا لزم الدَوْرَ أو 
وأمّا أنه عينه في الشتّهادة؛ فلن رَيْدا إذا حضر عندك تكون غالا ب نسا 

غلك به سين حضوره لا حائز آن یکون غلك ضور ايالية؛ أنه ا حضر 
عندك لم تكن عندك صورة غير حضوره مما هو عليه من صورة» أو لون أو 
وضعء إذ لو فرض وحود صورته في الخيال انطبقت على الحضورية» حتی لو 
كنت َيل على هيئته» وحضر بینته مخالفة لما في حيالك» انمحت ما في خيالك؛ 
وتكيّفت باهيئة الحضوريّة» فلا تنحفظ لا الهيئة الحضوريّة» ولهذا نقول : تسا 
ينتزع الخيال صورة الشيء عند غيبته» فليس عندك علم به غير حضوره يما مو 
عليه من الحضور عندك, وهذا الحضور ليس شيئاً مغایرا لما هو حاضر به» فلو 
كان العلوم بالحضور نفس هيئة حلوسه أو لون بَشرته» أو نوع ملبوسه» أو حال 
ون اوا او عه ووحودی کان:علملک يناما كان معلوما لک ما ره 
زيد عندك من ذاته, أو سائر أحواله» فعلمك ميئة حلوسه. حضور تلك الهيفة 
الخاص للجزئي» الذي هو نفس هيئة جلوسه لا الحضور العام الكلي» فإن العلم 
بالخضرة الي في الثوب» حضور الخضرة الذي هو نفس تلك الخضرة» لا الحضور 
العام الذي هو ضدّ الغيبة» الصاح للسواد والبياض والصفرة فإنه لو كان هذا 
العام هو العلم ما جهل أحد شیتاء ولا غلم آحد شيعا لأنه ليس مطابقا بالطابقة 
الي هي بالمیزات. إذ ما یطابق الخضرة من حيث خضريتهاء غير ما یطابق 
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البياض من حيث بياضيّته» إذ حضور الخضرة حينئذ بخضريتهاء وحضور البياض 
بياضيته» إذ کل منهما إِنّما هو هو يا هو به متسین وذلك حقيقته بنفسه» 
بخلاف ما لو أريد احضور العام فاه شيء واحد في الحاضرين . ۱ 

ومنهم من قال : العلم عين العلوم في الغیب؛ أي : إذا كان المعلوم هو 
الصورة؛ لملا يلزم الدور أو التسلسلء وغير العلوم إذا كان غير الصورةء لها 
حينئذ تابعة للمعلوم» فيكون العلم بعضه عين المعلوم» وبعضه غيره» وهذا الذهب 
في جعل بعض العلم غير المعلوم» كالأول ف البطلان, لأن العلم لا يكون في حال 
غير مطابق للمعلوم, ولا شلث آن الصورة الخيالية لا تطابق ان حالة الانتزاع» 
الق دا تضووت الا من الحوال وعد کا اوسن سال قرو ایو 
غاب عنك لا تعلم ال الحال الي رأيته علیهاء لنها هي حالة انتراع الخيال لها 
منهء فاذا رأيته قاعداء ثم غبت عنه» ۸ تعلم الا حال قعوده» ولا تعلم هل قام أُمْ 
نام أَمْ مات أَمْ سارء فلا یکون ما عندك علماً به ولا لكان مطابقاء فاذا تحرله 
تحر کت الصورة الى في خيالك. أو قام قامت» أو نام نامّت» وهذا ظاهر . 

وأمّا لصورة العلميّةء فلا شك أا معلومة بماء وقد ثبت فیها أن العلم عين 
المعلوم» وغيرها مثلهاء لا أنه قد حفي ذلك على كثير من جهة عدم إدراك 
الحضور الخاص» الذي هو ذات الحاضرء ومن توهم 1 صورة خيالية حال 
الْحُضُورء ومن عدم تعقل العلم الإشراقي» فان کون حضور زيد عندك علما لك 
به» قد عَفي على كثير؛ لعدم فهمهم للعلم الإشراقي النسبي, الذي يوجد بوجود 
العلوم لاه نفسه وينتفي بانتفائه؛ لأنه نفس کونه وعدم معرفته بأنه وحوده 
للعالم قي رتبة مكانه ووقته . 

ولا يلزم من قولنا : انه يوحد بوحوده وينتفي بانتفائه أنه يكون في حال 
GER SARE O E‏ كا 
حل شأنه ۸ جد شیاً من حلقه في ذاته» ولم يفقد شینا من خلقه في مُلکه . 


Yo‏ ماه ا لان نط لاط الا اناد سوم ERS‏ شرح العرشية / ج۱ 


[قول الشارح تش في تعريف العلم] 

والحاصل أن الحقّ في المسألة؛ أن العلم عين العلوم في الحادث والقدم» فمن 
لم يفهم ينبغي له ألا ينكر ما لا يدرك فكم بايا في زواياء وحيث كان القدم لا 
يدرك الحادث منه شيئاء وجب على الحادث أن يقتصر في معرفة القدم على ما 


ف به» ووصف به نفسه . 

وأما الحادث فقد كانت له مراتب متفاوتة متكثرة؛ مثل زيد مثلاء فان سه 
ذکرا في عام الإمكان» وله في عام الأكوان مقامات» يذكر في كل مقام بنسبة 
رتبته فيه» فله حصة نورانية في عام الأمر المفعولي» ومعی في العا م العقلي» ورقيقة 
في العالم الروحان» وصورة جوهريّة في العام النفسي» وطبيعة في العام الطبيعي» 
ودَرّة في العالم الميولاني» وصورة في العالم المثالي» وحسم في العالم الجسماني» 
مختلف السراتب» ولأحل ذلك قال تعالى : ان من شَيء إلا عدا 

خزائئة6 وقال : من لت مَوَازِيئ", ارک اغراق والسوازین 
للشيء الواحد» ری ها ف ت د الله سبحانه يما من زيد» 
وف كل رتبة منها وأمثاها يكون العلم عين العلوم» وقد أشار تعالى لأهل الإشارة 
إلى ذلك بقوله تعالى : ال فما بال رون الْأولَى © قال عَلْمُهَا عند رَبّي في 
کناب لَا يَضل ري ولا یی وقوه : قد علمتا مَا تفص الْأَرْضُ منهم 
وعندكا کنا ب حَفيظ)9, قعلمه بذاته هو ذاته لفظا ومعین» وعلمه عا سواه هو 
وان فذواتهم علمه تعالى بذواقم وصفاقم علمه تعالى بصفاقم» وكمالا 
يوحد ما سواه في ذاته لا يوجد علمه تعالى هم في ذاته» وإذا نفيت عنه تعالى 


(۱) سورة الحجرء الآية : ۱ 
(۲) سورة الومنون الآية : ۱۰۲ . 
(۳) سورة طه الایتان : ١ه- ٩۲‏ . 


(4) سورة ق. الآية : 6 
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الزمان» ونسبته ومدده» ونفيت الاستقبال ظهر لك أنه لم يكن خلواً من ملکه في 
ملکه و کانت ذاته خلوا من ملکه ی ذاته, ولیس خلواً منه في حارج ذاته» عن 
الإمكان کل شيء في مکانه» ووقته من الامکان. فکان في أزله عالاً بکل شيء 
منهاء حين كان هما به کان» قبل أن یکون عند نفسه وعند من سواه» من 
الحوادث» وتفهم هذا إذا رفعت الانتظار والاستقبال عن مقام أزل الآزال 
-سبحانه وتعای- ظهر لَك ما أشنا إليه» من العلم الاو ن كنا رو 
من مذهب آئمتنا ما . 
[تخطئة الفارح ن اطذهب الأول القائل : بارتسام صور الأشياء فى 
دات الله تعالی] ١‏ 

وأمًا هؤلاء القائلون : بأنه صور الأشياء المرتسمة بذات الحق تعالى» فقد 
اخط ان ال و ی المزاي إن لصوو اوه ایکون 
الذات علا للحوادث؛ مع ما ذکرنا مكرّراًء أن كل ما یکون ذكراً للحادث فهو 
او و كان صورة ام غررهاه و مها أذ يكرت سال فا کتیرا ق 
الأزل» لأن كل ما له يما نسبة» أو ربط أو تعلق, أو مطابقة» أو شيء من أنواع 
الذكر والتعلق» فهو حادثء وإِنّما هو سبحانه ذاكر في الأزل لها في الحدث» ما 
هي مذکورة به اق تحقق ماء فالصور لا تکون الا حادثق سواء کانت هندسة 
وحدود حسية أم مر نف و کن ل انر للذات» وثبوت التغایر 
في التحقق والخارج» أو في الذهن والتعقلء أو في الفرضء والاعتبار دليل 
الحدوث» وصدورها عن علمه لا يستازم کون ما صّدرت عنه قليهاء بل يكون 
اا يصدر عنه احادث. فإك تحدث في نفسك عما تحدث به ا وكذا 
کونه تعال با ها زیر کار 

وکون قوله و کلامه هو تعمّلهُ للأشياء موحب للتشبیه والحدوث» لأنسه 
سبحانه لا يهمّ ولا برژي» ولا يفكر ولا یتصو ولا یتعقل؛ لأن هذه صفات 
الخلوقین . 


[هل صحیح أن تعقله تابع لإرادته الذاتية تعالی؟] 

و قو له : «آن تعقله تابع لارادته الذاتية»؛ باطل؛ لأن التابع في صفة حادئة 
لشيء شاهد بحدوثه, وحدوث متبوعه ولا إرادة ذاتية للحق سبحانه» لأن الخلق 
لم يصلوا إلى الأزل» حي يخبروا ما شاهدواء من وحود إرادة أزلية له ولا 
أخبرهم بذلك» ول له وود لیخبروا عنه ما في نظيره ونده» وإنّما یعرف 
من جهة ما يصف به نفسه وهو تعالى خاطب العباد على لسان نبيه» وألسنة 
أوصيائه و حلفائه 5-6 وأئتمنهم على سره وأمرهم أن يؤدُوا إلى عباده جميع 
ما آراد لهم من الهداية» وأخبروا ل بأنه كلك ليس له إرادة هي ذأئه» ولیسست 
الإرادة علماً له وإنّما هي فعله لا غیسر؛ فمن زعم أن لله إرادة ذاتيّة هسي 
ذاتسه وعلمه تعالی, فقد تقوّل علی الله سبحانه» ووصفه عا منع مسن أن 
یوصف به . 

وقد تقدّم ما رواه الصدوق في توحيده عن الرضا يه أنه قال : (المشيئة 
والارادة من صفات الأفعال» فمن زعم أن اللّه لم يزل مريدا شائيا فلسيس 

0١ 2‏ 
عوحد) | . 
تعالى محلاً لذوات الأشياء وهو آفظع من القول بالغایرق وان كان أيضا باطلا . 


زرد وبطلان الشارح تش قول اطذهب الثاني القاتل : بوجود صور 
الأشياء في الخارج] 

وأمّا [المذهب] الثاني : وهو القول : بوجود صور الأشياء في الخارج كما 
تقدّم» فان أرادوا بها الثل الأفلاطونية؛ بمعين أن الصور الخارحيّة قائمة بذواتماء 
منفصلة عنه» وعن الأشياء أي : المعلومات» فهو باطل بإرادة العلم القسم» لأن 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۲۲) من هذا الكتاب‎ )١( 
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القدم لا یکون خارجاً عن الذات ولا صورا متغايرة» ولو آرادوا العلم الحادث 
كان صحیحا؛ لیس فیه إلا مغايرة العلم للمعلوم . 


زرد وبطلان الشارح تك قول اطذهب الثالث القائل : باتحاد الصور 
امعقولة معه تعالى] 

وأمّا المذهب الثالث : وهو القول : باتحاده تعالى مع الصور العقولة له 
وهو النسوب إلى فرفوریوس(؟ وأتباعه» وظاهر کلام الصنف احتیاره» حیسث 
قال في الکتاب الکبیر : «وأمّا النسوب إلى فرفوریوس فقد بالغ الشیخ الرئيس”", 
ومن تأخر عنه إلى یومنا هذاء في الرذ عليه وتزييفه» وتسفیه عقل قائله» كما 
یظهر لمن تصفح کتب الشیخ؛ کالشفاء والنجاة والاشارات» و کتسب الشسیخ 
الاشراقي(؛ کالطارحات» وحکمة الاشراق» والتلوجات» وک ذلك کب 
غيرهما؛ ککتاب همنیار ٩‏ السمّی بالتحصیل» و کتب احقق الطوسي(؟» والامام 
الرازي"» وغير هولاء من الاحقین» وقد تکلمنا في هذا القام في مباحث العاقل 
والعقول» من الفن الكلي؛ .ما لا مزید عليه . 

ومّن آراد الاطلاع على كيفيّة هذا الذهب وحقیته» ودقته ولطافته. فليراحع 
إلى ما هناك حي یظهر له علو مرتبة قائله في الحكمة» ورسوخه في العلم» وصفاء 
ضميره» بشرط أن یکون من له قوّة حوض في العلم» وشدّة غور في التُفكر, 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲44) من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۲٤۳(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الكتاب . 
)٤(‏ تقدم ترجمته في الصفحة رقم )١54(‏ من هذا الكتاب . 
(ه) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۲٤۳(‏ من هذا الكتاب . 
(1) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۰۳) من هذا الكتاب . 


ذلك فصل الله يُؤتيه من یشاء۱6۳6 . 

۱ وذلك لوافقته له ن اتحاد العاقل والعقول وقد بینا بطلان القوّل باتحصاد 
العاقل والعقول ۳ شرح الشاعر(؟ وأنه یلزمه اتحاد العالم بالعلوم» كما هو 
مراده بذه العبارق فیکون غير الصور احردة من سائر العلومات المادّية الزمانية» 
ما آلها غير معلومةء أو آلها في ذاته مَحدا بماء وما ذکره الصنف من رد الشائخ 
على فرفوریوس» وتسفیه رأيه» فهو في محله. ولکن كما قال الشاعر : 

وعينُ الرضا عن کل عيب كليلة 


22 


NN 


وكيف لا يكون ما قالوا في الرّد عليه صحیحاء وهو یثبت صُورا» ولا تکون 
إلا متمايزة متغايرة بأي فشن أي وب أن صمي من الذات ولو عنده تعالی؛ 
بأن يعلم أن في ذاته صوراً غير ذاته هي صور غيره» فان علم ذلك وحب التّغاير 
والتَكمّر واعتبار الأتحاد بحيثيّة» أو ملاحظة ما ينافي الوحدة الذائيّة» والبساطة 
ای وإن لم يعلم أن في ذاته وحقيقته شيئاً مغایرا؛ كان الحكم بوجود صورء 
وبائحادها ضلالاً مبيناء على أن قوله مع المصنّف وأتباعهما : بأنا نريد بالاتحاد 
غير ما يفهمونه عامة الناس» غلط ومغالطة؛ لانهم يدّعون على الناس أَنُهم ما 
يفهمون من الاتحاد لا الامتزاج» وهو غير مراده بل مرادهم شيء آخرء ما 
يعرفونه إا الخواص» وهذا من تعظيم الحقير اما وا فام يريدون به كاتحاد 
الشجرة مع أغصافاء فان الأغصان ون تمايزت وتشخّصت في أنفسهاء لكنها 
غير متمايزة لا في أنفسها ولا في الشجرة . 

إذا قلت : الشجرة وأردت با الكل من حيث هي شيء واحد» إذ ليس 
شيء غير الشحرة» وهذا الأتحاد أسوء حالاً من الاتحاد بالامتزاج؛ لأن المغايرة 
(۱) سورة الحديد الآية : ۲۱ . 
)١(‏ الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج٦»‏ ص۱۸۸ فصل : 5 . 
)۳( شرح المشاعر» ص۱۲٩‏ . 
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ایا اف بالامتزاج» وهي باقية بذلك الاتحاد المدّعى» فبالامتزاج أقرب للبساطة 
ما بالفرض والاعتبار . 

فان قلت : أن في ما هو بالامتزاج مفاسد؛ منها أن ما هو غير الذات» يلزم 
منه انقلاب الحقائق إن كانت الصور حادثة إلى قدم الكل» أو حدوث الكل 
وافتقار العّني إلى الأَحَزاء إن كانت قديمة . 

ارات اقلا 

ومنها الامتراج فاله من صفات الخلق» بخلاف ما هو بالاعتبار . 

قلت : هذا صحیح فیما بالامتزاج ومن ثم أنكرنا الكل الامتزاج 
والاعتبار» أمّا الامتزاج فلمثل ما قلت . 

وأمّا ما بالاعتبار فأول ما فيه أنه لا يغيّر الشيء عن حكم ما هو عليه في 
نفس الأمر فائك إذا اعتبرتٌ أن شيعا مو جرد معدوم أو بالمكين» أو أن الفق بر 
غي أو بالعکس أو أن القدم حادث أو بالعکس. لم يكن ما اعتبرت ماهو 
حلاف ما هو علیه . 

وثانياً : آنك بعد أن عرفت أن الاعتبار لا يغيّر ما هو الواقع» كنت في کل 
أحوالك منکرا للتوحید» ولا نعيي بالشرك الذي لا یغفره ال لا هذا ونحوهء 
ولیس هذا الشّرك اللازم من هذا ما يخفى» حي يحتمل التسامح فيه» فیکون ما 
یلزم من الاعتبار آقبح ما یلزم من الامتزاج» وإن کانا من نوع واحدء لا ما من 
الامتراج» قد یخفی في بعض الصور على بعض الناس» فربّما لا ينافي مطلق 
5 
زرد وبطلان الشارح دك قول اذهب الرابع القائل : بكون علمه 
صوراً منفصلة عن داته] 

وأما المذهب الرابع؛ وهو ما ذهب إليه أفلاطون» على ما نقل عنه من 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (57؟) من هذا الكتاب . 


AR 0۸‏ اا E‏ 
کون علمه صوراً منفصلة عن ذاته وعن الأشياء وهي الْمُقْل -بضم الميم والثاء-؛ 
أي : مثل الأشياء» فهي قديعة» ها علم الأشياء الحادئة فلا یکون جاهلاً لقدمهاء 
ومنفصلة عنه» فلا يكون مركباً منهاء وعن الأشياء فلا يتصل القدم والحادث . 

ونقل كثير من العلماء : أن أفلاطون أجل قدراً من أن يريد هذا المع 
العروف. وإِنّما يريد بالقدم القدم الإمكاني» وكأنه أشار إلى علمه الامک‌اني» 
الذي لا يحيطون بشيء منه إلا عا شای كونه من الممكنات» وأنه جعلها في 
العنصر الأول» آنها في الكتاب الأولء الذي هو خزانة الأكوان أو الامکان» وهي 
منفصلة عن ذاته؛ لأنها من جملة مخلوقاته» ومنفصلة عن خلقه؛ لاه حلقها وحعلها 
علّة لمن هو دونماء وعلی هذا التوجيه یکون الکلام صحيحاً . 

وإ أريد به العلم الأزلي» الذي يحكم أهل التوحید بأنه عينُ ذات الله تعالی» 
فهر باطل؛ أن الحكم عليه بالانفصال عن الذات» مع قدمه EP‏ لتعدّد 
دما وبالانفصال عن الأشياء تثليث للقسمة» بأن يكون شيء ثالث لا خالق 
ولا خلوق» وليس على حدّ ال ركن من الجملة الواحدة. كما قال الصادق 
لايا لحمران بن أعين في العلم : (هو من كماله كيدك منك)”", لأن اليد 


[مقصود اطصنف ن من مذهب أفلاطون] 

وقوله : «فیما نتقل من مذهب آفلاطون» والمثل العقلية»» لا يريد 
العقل الإمكاني على زرادة العلم الأزليء وإِنّما يريد به تعقل الحقّ تعالسی 
للأشياء الذي هو عبارة عن قوله : «كن»» فان هذه الكلمة التامة 


)0( الأصول الستة عشر»ء ص٤ ١١‏ . وف التوحيد» ص۰۱۳ ح٤“‏ باب : ۰۱۰ هذه 
العبارة «من کماله». غير موحودة . وكذلك نور البراهين» ج۱» ح4» ص؟ ۰۳ 
باب : ۰ مثله . 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً .. الخ 0 0۹ 


هي وقوع إرادته على الراد» والإرادة هي ذاته تعالى» هذا قول 
المصنف» وهو خطأء بل الحق ألا يقال تعقله تعالی» إذ لا يصح الإخبار 
بالتعقل عنه . 

وإذا قيل : فالإرادة» الحق منه أن معن التعقل ایجاد معقوليّة الشيء المعقول» 
وهو عبارة عن قوله : وكلمته التامّق الي هي نفس إرادته» وهي العبر عنها 
بس«کن» . 

وقوله : «وإنها علوم إلهية» با یعلم الله الوحودات کلها» صاخ بظاهره 
للمصنف. ولا مع احتلاف الارادتین . 


زرد وبطلان الشارح تل قول اطذهب الخامس القائل : بثبوت 
الأشياء امعدومة فى الا مکان] 

وأمًا الذهب الخامس؛ مذهب المعتزلة“ : فهو قولحم بثبوت الأشياء المعدومة 
في الإمكان لأنهم يفرقون بين الوحود وین البوت وعندهم أن ثبوتهافي 
الإمكان أزلي . 

وكذا قالت الصوفية : بثبوت الأشياء قبل وجودها ثبوتاً علا لا عَيِيًا . 


[رأي الشارح ن في قول هذا اطذهب] 

واحق أن القول : في الثبوت والوحوب. والقدم وعدمه في هذه الاشیاء 
المشار إليهاء هو أن الثبوت الذي يريدون به مغايرة الوحود» معن اصطلاحي» 
والأنسب فيه أن يقال : كان الله سبحانه ولا شيء وإنما هو وحده ثم حلق 
المشيئة بنفسها؛ يعي ما الفعل» أي : خلق الفعل بنفسه, ثم حلق الإمكان وما فيه 
من الممكنات» على وجه كلي» وهي الأشياء الثابتةء أي : الموحودة بالوجود 


. من هذا الكتاب‎ )١١5( تقدم ترجمة هذا الفرقة في الصفحة رقم‎ )١( 
. تقدم ترجمة بعض معتقدات هذا الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب‎ )۲( 


۰ ی و و شرح العرطية / ١‏ 
الإمكايء ثم وحد‌ها بالوحود الكوي» وهي صور علمية بالأشياء إمكانية في 
وحودها الإمكاني» وصور علميةء أي : ذوات وصفات علمية بالأشياء كونية في 
وحودها الكون» ففي الرتبة الإمكانية حلقها كمك کذلك. وهي الخزائن الي لا 
تنفد» ثم حلقها في الرتبة الكونية» وهي الخزائن احتاحة في حصوضا وفي بقائها إلى 
المددء من الخزائن الإمكانيةء فالعدومة في الإمكان موحودة بالوحود الامک‌اني» 
الذي يقع علماً ومعلوماًء بخلاف العدومة بالعدم الامتناعي» فلفا ليست شيئاء 
ولا يقع علماً ولا معلوماء وليس ها لفظء وإِنّما اللفظ المستعمل فيما يتوهم أنه 
منهاء وهو مکن, إذ لا يكون لفظ إلا بإزاء مكن» موجود إِمّا في الامکان؛ وإما 
في الأكوان» فلا يكون بإزاء القع تعالى» ولا لزم الاقتران» والازاء اللذان هما من 
صفات الحوادث» ولا يكون بإزاء الممتنع على ما يريدون» لأنه ليس بشيء» وإِنْما 
يعبر به عمّا يتوهمونه» وان كان اّما یذهبون إلى المکن» رتم یتصورونه 
والمتنع لا عکن تصوّره» وف يتصوّرون مکنا سره متتعا + 

ولو أطلقنا على هذه الممكنات الثابتة في الإمكان» ال هران حال ما 
حلق تعالى القدم» فنريد به القدم e‏ أو اللغوي» وهو السابق أو الشرعي» 
وهو ما كان له ستة آشهر فصاعدا . 

وأمّا القدم الذي هو العن الاصطلاحي؛ فهو ذات الله تعالى بلا مغايرة في 


حال» ومن اعتبر الغايرة سواء كانت قي نة نفس الم 1 ف الخارج» أم في الذهن» 
أم بالفرض والاعتبار» وإن كان بالمفهوم, فإِنّه ما عرف القدم العلوم» و کذا الازل 
ان تن المعيى» وهذا التأویل يكون قوهم : صحيحاً وحقاء ولا فهو باطل 
عاطل . 


[زصحه 5 وبطلان قول الصوفية في ثبوت الأشياء قبل وجودها] 
وقول الصوفيّة“ : بثبوت الأشياء قبل وحودها تبوتا علميًا لا یه على 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذا الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات لیس صوراً ..! ± ale‏ ا 


ظاهره صحیح في الثبوت قبل التکوین, إا أنه على نحو الامکان. أمّا على هو 
القدم فليس بصّحيح: وأمّا كوا علوما لا أعياناء فيصحّ على الظاهر . 

وأمّا في نفس الأمرء فهي علوم وهي أعيان» وهي صفات وهي علل» وهي 
معلوللات» وهي دلق وهي مدلولات» وكذلك سائر الخلق» كل شيء في هذه 


زرد وبطلان الشارح تش قول اطذهب السادس القائل : بأن ذاته 
تعالی علم إجمالي بجميع الممكنات] 

وأمّا المذهب السادس؛ فهو القول : بأن ذاته تعالى علم إجمالي بجميع 
الممكنات» فإذا عَلم ذاته عَلم كل شيء بعلم واحد» وهذا العلم الإجمالي سابق 
على الشیاء لاه ذا وذ سابقةٌ على کل شي وله تعال علسم تفصيلي 
بالأشياءء مقارن لما في ا وبعض أهل هذا القول جَعَلُ ذائه علما إجماليا 
بالأشياء كلهاء وبعضهم جعل ذاته تعالى علماً تفصيليًاً بالعلول الأول وإجمالياً بها 
سر 

وهذا الذهب بمجمیع شقوقه متهافت مناف لقواعد التوحيد» وضوابط القدم» 
فان م حمل ا هلما إنعالنا بالأشياك ار باللعلول الأول 01 سراف اه أن 
تكون ذاته غير عالمة بالتفصيليّة» والتجاؤهم إلى الإجمال فرارا من تغيّر العلم» إذا 
تعلق بالجزئيّة الزمانية والتفصيليّة» ثم تغيّرت بعد التعلق, بخلاف ما إذا كان التعلق 
على وجه كلي» ووقعوا في ما یلزمهم من تبُعيض العلم» وحعله عزين . 

فان من جعل الذات إجمالياً في كل الأشياءء أحرج منه جهة التفصيل . 

ومن جعله إجماليا بالعلول الأول أخلى من العلم تفصیله وإجمال ما سواه . 

ومن جعله (جمالیً عا سوى المعلول الأول» أحرج تفصیله» وإجمال الباقي 
فلا يكون علمه عامّاً لکل شيء» مع تكثر ذاته بتكثر متعلقاتها واحتلافها . 


۲۹۲ ا SAE‏ تیا ۱ 
[مقصود اطصنف تك من اللازم واطلزوم] 

وقوله : «فإذا علم ذاته علم کل شيء»؛ يشير به إلى أن الأشياء لوازم ذاته» 
ويلزم من العلم بالملزوم العلم باللازم» وفيه مع أن اللازميّة والملزوميّة واللسزوم 
صفات الخلق» بأن تكثر جهاته» واختلاف اعتباريّاته» فان العلع باللازم لازم للعلم 
بائلروم لا نفسه» والإجمالي القدّم عليها مقدّم على التفصيليء القارن ها ومغاير 
۳ 
زرد وبطلان الشارح نك قول اطذهب السابع القائل : بأن ذاته علم 
تفصيلي بامعلول الأول] 

وأا الذهب السابع؛ وهو القول : بأن ذاته تعالى علم تفصيلي ب‌العلول 
الأول» وإجمالي بما سواهء وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالْعْلول الشان» 
وإجمالي بما سواه» وذات المعلول الثاني علم تفصيلي بالمغلول الثالث» وإجمالي ما 
سواه ما بعده وهكذا . 

ويلزم هذا القول ما يلزم ما قبله» وكون معلولاته علماً ذا له قدماً مع 
حدوثه» إذ المعلولات حادثة . 

وكلام صاحب هذا الذهب في علمه الذي هو ذاته» فمعلولاته ومعلولات 
معلولاته على اختلافهاء واحتلاف أطوارها في الإجمال والتفصيلء والتقدم 
والتأحر» والعلّة والمعلوليّة» هي علمه الذي هو عين ذاته فأنا : 
أي شيء أقول يا ابن ودّي ما لهذا القول شرح كذا 

عافانا الله من هذه الأمراض المزمنة . 


زرأى وقول الشارح تش فى هذا اطط هب] 

والحاصل أن الذاهب ما معت ذكرها بالإشارة» فالأول : ما اشتهر عن 
معلم الفلاسفة» بأنه صور الممكنات كما تقدم, وحصولا في ذاته حصولا ذهنیا؛ 
جارياً على أصلهم في ثبوت الوجود الذهينء بأن الأشياء توحد في الذهن بذواقا 


القاعدة السادسة من المشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً .۱ 1 
وحقائقهاء معرّاة عن العوارض الخارجيّة» لا بأشباحها وأمثالها» كما ذهب إليه 
بعض مشائخ الصوفية؛ كابن عربي“ وغيره . 

والثاني : ما ذهب إليه الرواقيون» واحقق الطوسي"" والشيخ المقتقول”'", 
ومن حذا حذوهم كما تقدم» بأنه صور الأشياء في الخارج» وكل على أصله في 
الثبوت» فمنهم من نفى الوجود الذهيي» وأن ما يُرَى في الذهن هو ثابت بحقيقته 
في الخارج لا أا معدومة؛ كالمعتزلة9؟ . 

ومنهم من أثبت الوجود الذهين في الحادث» ونفاه في القدم» وأثبت هذه 
الصور في خارج الذات صورا علميّة هي عين ذوات المکنات . 

فمنهم من حعل ذلك العلم علمه با القدم . 

ومنهم من حعل ذلك العام علمه الحادث» وهذا مذهب أئمة الهدى تم . 

وأمّا ما توهمته الأشاعرة» كما ذکره الصنف في التن من أن الم قدب 
ولم يتعلق عمکن لا وقت حُدُوثه» فاعلم أن ظاهر کلام المصنّفء آنهم یزعمون 
أن العلم الأزلي مع تحققه في نفسه يما هو علم إذا وحد المکن ارتبط به ما آئه 
قدم فظاهر» فان صفة القدم من حيث هو قدم لا تکون حادثة» وا لکانت 
حيثية القدم حادثة» فیکون إِمّا حدوث القدع, أو الحيثيّة ليست له وأمًا أن العلم 
لا یتعلق بالمکن إلا وقت حدوثه» فهو حلاف ما یعرف من مذهب الأشاعرة؛ 
لأن العروف من مذهبهم أنه تعالى حاطب العدومین؛ و کلفهم وأمرمُم وماهم 
ومَعْلُوم من هذا أنه علمهم حين کلفهم فکیف لا يتعلّق علمه هم اوقت 
(۱) تقدم ترجته في الصفحة رقم (40) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۶۳) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الکتاب . 
(( تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 
(5) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم )٠۹١(‏ من هذا الكتاب . 


١2 و و تست رخ العرشية‎ A ٤ 


وحودهم» هذا حلاف العروف من مذهبهم» وعلى هذا لو صح عنهم» فلا 
عيب فيه؛ لأن العلم القدم لا تصحّ نسبة التعلق إليه» ولو صح فلا عيب فيه؛ مثل 
بصرك فانه موجود وان لم یوحد مرئي» فاذا وُحد الرئي تعلق بَصرك به» وكذلك 
مك هو موجود قبل وجود کلام فإذا وُحَدَ کلام تعلق به وكذلك العلم» ولو 
تعلق ما لم يوحد له كان جهلاً لا علماء فلو قيل : بأن علم الله القدم لا يتعلق 
بالممكن لا بعد عنده لكان حقاء وهذا هو مذهب الق . 

وقد تقدّم حديث الصادق يتاه : (لم يزل الله كلك ربنا والعلم ذانسه ولا 
معلوم, والسمع ذاته ولا مسموع, والبصر ذاته ولا مبصرء والقدرة ذاته ولا 
مقدور, فلمّا أحدث الأشياء وكان المعلوم, وقع العلم منه على المعلوم, 
والسمع على المسموع, والبصر على المبصرء والقدرة على القدور" وهذا 
ظاهر لا إشكال لا في شيء» وهو نسبة الوقوع والتعلق وما أشبههما إلى القدم؛ 
وهو ممتنع؛ لأن ذلك من صفات الممكنات» فلا بد نا من التأويل» وهو أن العلم 
القدم هو السّابق على العلوم وأمّا الوقوع والتعلق والمطابقة وما أشبههاء فالمراد 
ما العلم الحادث المساوق للمعلوم . 

وا كان في حقيقته أثراً من فعل القدم» سب إليه فقيل : وقع أي تعلق أثر 
فعله بالعلوم» كما مثلنا من تقدّم وجود معك على كلام زيد فلمًا تكلم وقسع 
سعك, أي : ماعك وإدراكك لكلامه» وهو أثر مععك الذي هو أنت في قولي : 
أنت السميع» وإذراكك للكلام سم حادث بحدوث الکلام» وهو معن فعلي 
إشراقي» فتعلّق علم الواحب تعالى بالمکن حين وجوده» لأن هذا التعلق إشراقي» 
فهو من الذاق» كالنور من المنيره وكالصورة ال إذا وضعت المرآة مقابلة 
للشخص انطبعت فيهاء وقد ذكرنا الصورة مراراً متعددة» وقلنا : بائها من المقابل 
للمرآة إشراق» وظلّ منفصل» فالاشراق المنفصلء القائم بالصورة المخصلة» وهي 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۷) من هذا الكتاب . 
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الي في القابل قیام صدورء هو مادة الصورة ال في المرآة» وصورقا هيئة المرآة . 

ومعين کوفا منفصلة, ما قائمة عا في الشخص قيام صدورء ولیست هي 
صورة الشخص المرئيّة فيه» لأن هذه لا تتغيّر بتغيّر المراياء لقيامها بالشاحص قيام 
عروضء وال تقع في المرآة تتغير بتغير المراياء فهي منفصلة منه» كالكلام من 
التکلم» وكالنور من المنيرء فهي إشراق فعلي من الصورة القائمة بالشاخص» 
تظهر بظهور المرآة» وتذهب بذهاهاء وهي آية العلم بالعلومات الحادث بحدوثها؛ 
آعين تعلق الذاتي وإشراقه» فكما أن شرط ظهور إشراق النور من المنيرء وحود 
الكثيف المقابل . 

وشرط ظهور الصورة من الشخص وجود المرآة» كذلك شرط تحقّق هذا 
العلم الاشراقي الذي هو تعلق العلم الذاتي بالممكنات حين وجودهاء وحود 
الممكن المعلوم؛ أي : حضوره للعالم الحق» والبسيط البحت با به هوء وما به 
هوء هو ظهور الق تعالى به له وهو كنه العلوم وكنه المعلوم هو ظهور الحقّ 
بذلك العلوم لذلك المعلوم؛ مثلاً حقيقة زيد هي ظهور الله تعالى لزيد به 
وظهوره سبحانه لزيد به إشراق فعلي لا ذاق؛ لأنه لو كان إشراقاً ذائياً لكان زيد 
فاو فك يعي .آنه 1 اراد اددهم قن إل و 
نفسه سبحانه لزید وذلك الوصف هو حقيقة زيد» ونفسه الي من عرفها عرف 
رّه» وذلك أنه تعالی نقش زیدا على هيئة معرفته نقشاً فهُوائيَ يعن خاطبه به 
حهة الکافحة ولا شلک أن احداث ذاته (شراق فعلي» وتلك الذات احدئة 
هي الْتَحلّي يما لهاء وهي النور الاشراقي» وکان زيدٌ قبل هذا الاحداث غائياً ل 
يكن مذکورا بالذكر الكون, ثم حضر عا هو به هی فنفس حضوره هو ما به 
هو وهو التجلي به وهو العلم به» وهو إشراق فعلي صدر عن علمه تعالى» 
الذي هو ذاته صدورا إشراقياء فعلياً لا ذاتيا فافهم فقد رددت وكرّرت ها 
حرجت به عن قدذيب العبارق ون القصود لتفهم المقصود . 


وأمًا ما تحشّمه واقتحمه بعض المتأحرين» من أن العلم الاجمالي في الذات. أو 


بالنسبة إلى بعض المعلومات أو كلها فقد أشرنا قبل هذا إلى بطلانه(؟ . 


[أطذهب اطسوب إلى هشام بن الحکم!"] 

واعلم أن هنا مذاهب عجيبة كثيرة؛ منها أنه تعالى لا يعلم الأمور المستقبلة 
وشيّهوه بكونه مدركاء قالوا : كما أنه لا يدرك المستقبلات فكذلك لا يعلم 
المستقبلات» وهو قول : لبعض العامّة؛ ونسبه إلى هشام بن الحكم » ومن اطلع 
على کلمات هشام بن الحكم واحتحاحاته عرف بأن هذه النسبة افتراء وكذب. 
رالد هب الأول المنسوب إلى معمر بن عاد )] 

ومنها أنه لا يعلم الأمور الحاضرة» وشبّهوه بكونه قادراء قالوا : كما أنه 


)١(‏ في هامش المخطوطة ص1۲ يوجد هذا التعليق : «ووجه بطلان هذا القول : واضح؛ 
لأنه تعالى خلق بفعله المضي والحال والاستقبال» فكيف لا يكون عالاً بالمستقبلات» 
9أنَا يَعْلَمُ مَنْ خلق وَهُوَ اللطیف الخر» : 

(۲) هشام بن الحكم هو : «المتكلم الفذ هشام بن الحكم الشيباني» أبو محمد تلميذ الإمام 
الصادق كاه ولد في الکوفت وسكن بغداد وأحذ علم الكلام من الإمام الصادق 
لَه فنشره ودرّسه لتلاميذه» وباحث وناقش علماء الملل والنحل؛ والأديان 
والمذاهب» ونشر التشیع» ونصر المذهبء وألف في الكلام كتباً عديدة؛ منها : كتاب 
الامامقف وكتاب القدر وغيرهماء توفي سنه «۱۹۹ه»» . [معجم الكلام» ص4۲۲ 
حرف الماء] . 

(۳) شرح فج البلاغت ج۳» ص۱۹ ۰۲ القول الثالث . 

(4) معمر بن عباد هو : «مُعَمّر بن عباد السلمي» وهو من أعظم القدرية فرية في تسدقیق 
القول بنفي الصفات» ونفي القدر خیره وشره من الله تعالى» والتکفیر والتضلیل على 
ذلك» . [الملل والنحل» ص۲۸] . 

(ه) في هامش المخطوطة ص55 يوجد هذا التعليق : «وأما القول بأن الله تعال لا يعلم 
الأمور الحاضرة فهو فحش منه لأنه يلزم أن يكون جاهلاًء والجهل نقصء والنقص 

€... 
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لا يقدر على الوحود. فكذلك لا یعلم الوحود ونسب ابن الراوندي هذا القول 


إلى معمر بن عبّاد» أحد شیوخ الاشاعر 2( . 
[أطذهب الثانى اطنسوب إلى معمر بن عباد) 

ومنها أنه تعالى لا يعلم نفسه خحاصَة؛ لعدم تناهيهاء فلا يُحَاط بكنههاء 
یفام اعا كاتس و سب ابن الاو ند هذا الق نزن عم تاد ا 
فقال: أنه یقول : أن العام غير العلوم» والشيء لا یکون غير نفسه" . 


[أطذهب اطنسوب إلى جهم بن صفوان(] 

ومنها آله تعالسی لم يكن فیما لم يزل عالماً بشيء أصلاً» لما ألحدث 
لنفسه علماً عَلمّ به الأشياء» كينا هن الى لوا و 
ما 


و.. 
على الواحد تعالى قبيح» فكيف لا يقدر على الأشياء وهو على كل شيء قدير» . 

. شرح هج البلاغة» ج۳» ص ۰۲۱۹ القول الرابع‎ )١( 

(۲) في هامش المخطوطة ص57 يوجد هذا التعليق : «والقول بأنه لا يعلم نفسه خاصة 
باطل أيضاًء لان علمه تعالى عين ذاته» فكيف لا يكون عالاً لنفسه» #ذَلكَ طن الذينَ 
کفرو» . ۱ ۱ 

(۳) شرح هج البلاغة» ج۰۳ ص۲۱۹ القول الرایع . 

)٤(‏ جهم بن صفوان هو : «حهم بن صفوان. تلمیذ الجعد بن درهم. الذي قتله خالد بن 
عبد الله القسري سنة «۱۲ه» على الزندقة والإلحادء وهو من اببرية الخالصة» 
ظهرت بدعته بترمذ» وقتله مسلم بن أحوز الازن عرو في آحر ملك بي أمية» . [الملل 
والنحل» ص۳1] . 

(5) شرح مج البلاغة» ج۰۳ ص ۰۲۱۹ القول الخامس . 


ET NE aa eS ۲۹۸‏ 
[اطد هب اطنسوب إلى الجوینی] 

ومنها أنه تعالى لا یعلم کا على تفاصيلهاء وإنما یعلم ذلك 
إجمالاًه وهولاء يسمّوفهم المسترسليّة» لأنهم يقولون : يسترسل علمه على 
المعلومات إجمالاً لا تفصیلاه وهو مذهب ابلوي" من متكلمي الأشعريّة!" . 
[اطذهب اطنسوب إلى أبي البركات البغدادي] 

ومنها قول من قال : أنه يعلم المعلومات الفصلة ما لم يفض القول به إلى 
حال» وزعموا أن القول : بأنه يعلم كل شيء يفضي إلى الحال» وهو أن يعلم 
ويعلم أنه يعلي وهلمٌ جرّ إلى ما لا نماي له وكذلك احال لازم إذا قيل : أنه 
يعلم الفرو ع» وفروع الفرو ع» ولوازمها إلى ما لا نماية له وقالوا : وحال 
احتماع کل هذه الغیر التناهية في الوجودء وهذا مذهب أبي البركات البغدادي» 
اخ الكو 


[أطذهب اطتسوب إلى أرسطو وناصري] 
ومنها قول من زعم : أنه تعالی لا يعلم ابلزئیات الشخصية» وائما 
يعلم الکلیات الي لا جوز علیها التغيّر؛ کالعلم بأن كل انسان حيوان» ویعلم 


نفسه أيضاء وهو مذهب ام وناصري» قو له . من الفلاسفة» كابن 


)١(‏ الجويني هو : «أبو المعالي الجويي» عبد الملك بن مروان بن محمد عبد الله بن يوسف» 
الفقيه الشافعي» ضياء الدین؛ أحد الأئمة الأعلام من بلدة جوين بنیسابور» ظهر في 
وقت اشتد فيه التعصب بين الأشعرية وحصومهم توفي سنة : «۷۸٤ه»»‏ . [الملل 
والنحل» ص437] . 

(۲) شرح فج البلاغة» ج۳» ص2719 القول السادس . 

(۳) أرسطو هو : «فيلسوف يونا من كبار مفكري البشرية» تأثرت بوادر التفكير العربي 
بتآليفه الي نقاما إلى العربية» . [المنجد في الأعلام» ص4 ۳] . 
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سینا » وغیره" . 


[اطط هب اطنسوب إلى قدماء الفلا سفة) 

ومنها قول من زعم : أن الله تعالى لا يعلم شيعا أصلاء لا کل ولا حرا 
وإنما وح العالم عنه لخصوصيّة ذاته فقط» من غير أن يعلمه» كما أن المعُناطيس 
یجذب احدید لقوة فيه» من غير أن يعلم با لجحذب» وهذا قول قوم Ee‏ 
الفلاسفة( ‏ وغیر ذلك من الذاهب الباطلة . 

وعکن الاستدلال هذه الأقوال بأدلة بعض من تقدّم من الذاهب السابقت 
ولا فائدة فیها . 
[قول الصنف نی في من قال : بأن الصور اطادية صوراً علمية 
حاضرة عنده تعالی حضورا علمياء ...إلخ] 

قال : «ثم ما اشد في السخافة قول من زعم أن هذه الصوّر المادّية مع 
انغمارها في الموادٌ» وامتزاجها بالأعدام» والأغشية والظلمات اللازمة للأمكنة» 
والأزمنة والأوضاعء صُوّرا علميّة» حاضرة عنده تعالى حُضوراً علمياً . 

والبرهان قائم على أن هذا النحو من الوجود المادّي ركرك طا كين 
بنفسه عن نفسه» وهو بحسب هذا النحو حضوره لذاته عين غيبة ذاته» وجمعيته 
عين افتراقه» ووحدته عين قوّة كثرته» واتصاله عين قبول انقسامه»( . 
زرد وإبطال الشارح تك قول اطصنف تق في الرد على القائلين : 
بأن الصور اطادية صوراً علمية حاضرة عنده تعالى حضوراً علميا] 

أقول : ما أشدّ سخافة قول المصئّف في الردٌ على هوّلاء فإنه بعد اعترافه 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۳) من هذا الكتاب . 
(۲) شرح مج البلاغة» ج۳) ص ۰۲۱۹ القول الثامن . 
(۳) شرح مج البلاغة» ج۰۳ ص۰۲۱۹ القول التاسع . 
)٤(‏ كتاب العرشية» ص8١‏ . 


أنه تعال بكلّ شيء عليم وأنّه الق كل شيء وأنه يعلم مّنْ حلق» فما يقول 
في هذه الصور ای مع ما هي عليه من انغمارها في الموادّ» وامتزاجها بالأعدام 
والأغشية» والظّلمات اللازمة للأمكنة» والأزمنة والأوضاعء فان قال : كانت 
شيئاً فاللّه سبحانه خلقهاء والخالق يعلم خلقه ولا تكون مادّيتها وكثافتها مانعة 
من کوفا معلومة» كما أنها لا تمنع من أن تكون محدثة . 

وإن كان الفعل ما في الإمكان ما يساوي تحرّده ولطافته» فكما أن فعل الله 
الذي هو مشيّئة الله سبحانه» وإبداعه یتعلق بالمادّيات بواسطة آسباها من اليب 
والشهادة» على الترتيب الطبيعي» كذلك يتعلق با العلم الإمكاني بواسطة تلك 
الأسباب» هذا على قول غيرنا . 

وأما على قولنا : من أن العلم عين العلوم فبالطريق الأولىء وكل شيء من 
تلك الأسباب المتوسطة علم بنفسه» وكلها إشراقي فعلسي» وترشب وضع 
الاشراقات فيهاء كترتب الأشعة التعددة المراتب بالنسبة إلى منيرهاء فان الشمس 

قة على الجدار» وعلى مقابله بواسطة إشراقها على الجدار» وعلى مقابل 
مقابله بواسطة المقابل الأول وهكذاء وكلها إشراقات للشمس, وان كان بعضها 
بواسطة بعض» فكذلك العلوم الإشراقية» فان العلم بعقل الكلّ مثلاً إشراق 
بواسطة الحقيقة المحمديّة مَل وهي مع الفعل» وبالنفس الكلية» بواسطة عقل 
الكل؛ وبطبيعة الكل؛ بواسطة نفس الكلء وبجوهر افباء بواسطة طبيعة الكل؛ 
وهكذا نزولاً مترئباً إلى الثرى» كل واحد علم ومعلوم بتوسطه علته في العلمية 
والمعلوميّة» وكلّها إشراقي بواسطة إشراقي» فانبساط العلم يما عليها نفس انبساط 
الایجاد عندهم وبانبساط الایجاد عندناء والأعدام والأغشية والظلمات» رها 
صْوْرَتْ وكوّنت به كاحرّدات» حاضرة عنده تعالی حضوراً علميًا ومعلومياء کل 
ي مكان حدوده, وزمان وجوده حاضر عنده تعالى» عا هو به هو» من كونه في 
تکوینه, فاین سخافة هذا القول . 
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[البرهان اططروح یقعد ویقوم برهان الحق تعالی] 

والبرهان القائم یقعد ویقوم البرهان الحق» وذلك أن البرهان الذي ادّعي 
قیامه» على أن هذا النحو من الوحود المادّيء يعي الصور المادّية» والأحسام 
العنصرية» وحود ظلماني .. إل يقعد قعود انقطاع وتمافت. ويقوم البرهان احق 
على خلاف لازم القاعد. بأن العلم إِمّا صورة العلوم أو ذات العلوم فان فرض 
أنه صورة المعلوم وصفته. ‏ يكن في کون صفة الكثيف» وصورته كثيفة» بأس 
بوجه إذ الحكمة الإهية تقتضي کون الصفة وصف الموصوف» وإتصافه عا هو 
عليه( نشي تن غا أو كثافة» فلو فرض کون صفة الوصوف الكثيف لطيفة» 
أو الموصوف الطويل عريضة أو بالعكس فيهماء أو الأبيض سوادا أو بالعکس؛ 
م تكن تلك الصفة صفة, ولا الموصوف موصوفاً بماء ولو كانت صورة العلم 
بالأبيض سواداء لم تكن علما به من هذه الحيئيّة . 

ولو كانت صورة العلم باللطيف كثيفة أو بالعکس» لم تكن علماً به كذلك 
بل يجب أن يكون العلم مطابقاً للمعلوم في جميع ما هو عليه؛ ولا لم يكن علماً 
بذلك العلوم وإذا كان الحكم على الصور العلميّة» بأكها حارحة عن الذات» فلا 
بد من کون صورة العلم بالطويل طويلة» وبالقصير قصيرة» وباللطیف لطيفة» 
وبالكثيف كثيفة . 

وأمّا أن المناسب للعلم أن يكون محرداً أو لطيفاًء فإنه يجري ف المناسبة» وق 
التعلق وغيرهما بحرى الفعل كما قلنا سابقاء فكما أن الجسم الكثيف صدر عسن 
فعل الله الذي ليس في الإمكان ألطف منه» ولا أشدّ بحرداه كذلك يتعلق العلم 
به الذي هو فرع على الفعل تي جميع أحواله» فيكون مشل الفعل في التعلسق 
بالوسائط وعدمهاء فكما أن الجسم الذي هو أبعد الماديات قائمة بالفعل قيام 
صدورء هو وجميع أسبابه كذلك يكون تعلق العلم به؛ أي : على نحو تعلّق الفعل 
به هذا إذا لم نقل بكون العلم عين العلوم أما إذا قلنا : به كما هو الحق» فلا 
شبهة في صحة کون المادّية منه مطلقاء وال لم تكن معلومت إذ العلم به حضوره 


A NEE ۳۷۲‏ ی کی یی OP‏ وی دور که وه هد هی کم دا شرح العرشية | ج۱ 


عا هو به هو وإِنّما هو حضوره عا هو به هو وما هو به هو هو ما هو عليه من 
الكثافة والظلمة وما آشبههما . 

زتهافت قول الصنف ت في قوله : وجود ظلماني محتجب بنفسه 
عن نفسه] 

وقوله : «وحود ظلماني» محتجب بنفسه عن نفسه»؛ لا يناقي صحة كونه 
ی ری لاد مر عر ی ليلع الي رفحي 
ان غير كونه ظلمانياً غير حقیقته» ولا تعلم حقيقة الشيء بغير حقيقته» فلو كان 
محتجبا بنفسه عن نفسه لما علم لا بأنه حتحب بنفسه عن نفسه ولو علم بغير 
کا نيه عن یت لكان الیرم موا علو آنا الى ذل يكل آنا العلم يعون 
العلوم بل هو صورته» لكانت صورة الادّي المظلم امحتحب بنفسه عن نفسه أي: 
الصورة البسيطة المحرّدة» هي صورته الي هو عليها من غير زيادة ولا نقص» إذ لو 
كان فيها زيادة لما كانت صورته البسيطة المحردة عن الغير» بل هي صورته السي 
هو عليها وزيادة» فصورة الشيء البسيطة صورته لا غير . 

هو الحضور الذي يقصده اطصنف تمل ؟] 

07 : «وهو بهذا النحو حضوره لذاته عين غيبة ذاته عن ذاته»؛ غلط. بل 
هو بهذا النحو من الت ركيب» والظلمة والكثافة» هو لا غيره» فحضوره لذاته عين 
حضور ذاته لذاته فأنا أسألك عمًا تعقل من فهمك ووجدانك إذا حضر عندك 
الحجر. حضوره لك الذي به علمته» هو حضوره لذاته أم لاگ معن أنه حين 
حضر لك بذاته لم تحضر ذاته لأنه لو كان كذلك لما حضر لك شيء إذا ۸ 
بحضر بذاته فحضوره لذاته» أي : حضوره الذاني عين حضور ذاته لذاته» لا عين 
غيبة ذاته عن ذاته» إذ لو غابت ذاته عن ذاته لم يحضر شيء . 

والصنف راد عدم شعور ذاته بذاته» وهذا لو سلمناه لا كان شرطا لعلسم 
العام به» إذ شرط علم العالم أن يكون العام مشعراً بالمعلوم» حاضراً عنده بما هو 
به هو لا أن العلوم يكون مشعرا بنفسه عند نفسه» أو بكونه معلوما عند العام» 
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وأين هذا من ذاك» بل العن الحق أن الشيء لا یکون حضوره لذاته عين غيبة ذاته 
عن ذاته» بل حضوره لذاته عين حضور ذاته لذاته وان م حضر شيء اصله 
والعلم حضور العلوم للعالم لا للمعلوم» مع أن حضور العلوم عا هو به. هو 
للعالم» هو عين العلوم فإذا كان حضوره عينه ۸ يكن حضوره غيبة عين ذاته 
عن ذاته. بل هو حضور عین ذاته لذات کما ذکرنا مکررا . 


[كيف یکون اجتماع اطمکن عین افتراقه] 

وقوله : «جمعيته عين افتراقه»» لیس کذلك؛ لأن المکن لا یکون احتماعه 
عين افتراقه الا باعتبارین» و کذا وحدته عين قوّة كثرته» واتصاله عين قسول 
إنقسامه» إذ جميع المکنات مشتركة في هذه» أي : في أن احتماعها لا یکون 
عين افتراقها لا بلحاظين» فان زيداً ال ركب من وجود وماهيّة» كان احتماعه من 
جهة وحدة زید. وافتراقه من تغاير الوجود للماهية» وكذا الباقي على أنا نقول : 
هذه الأشياء المظلمة» الغاسقة المادّية» كيف لا تصلح أن تكون علماً حادثا 
(شراقیاء بأن يكون العلم الحادث البسیط اجرد عن الموادٌ كلها وذاتاء أو كل 
صفاقما» ويصلح أن يكون الحق كك كلهاء لأنْها من الأشياء وبسيط الحقيقة كل 
الأشياءء وعينها إن هذا إِنَا احتلاق . 
[قول اطصنف تك : دا كان الوجود بالذات للباري حاضراً عنده 
بصورته اطغمورة في اطادة الوضعية» فكيف يكون اطعقول بما هو 
معقول بالفعل صورة مادية» ...إلخ] 

قال : «وقل لي آیها الرحل العلمي» إذا كان .ما هو الوجود بالذات للباري» 
حاضراً عنده بصورته الغمورة في المادة الوضعيّة» الن لا یناما الح فضلاً عن 
الخيال» أو التعقل» فكيف يكون المعقول .عا هو معقول بالفعل صورة مادّييةةء 
وقابلاً للقسمة المقدارية» والإشارة الوضعيّة» والوجود العقلي» نحو من الوحود. 
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مخالف ومباين للوجود الوضعي» فمحال أن يكون التعقل تس ماء واحم 
)۱( 


معقول» 
[هل یمکن أن نقول : ملائمة اطادیات للمجرادت ومجانستها ها؟] 

آقول : يريد أن علم الله سبحانه يما حضورّها عنده ما هي وجود بالذات؛ 
فلو قلنا : بان صورقا الماديّة» الغمورة في الادّق الب لها وضع من ترتیب أجزائهاء 
بعضها على بعض» أو ترتیب أجزائها على أجزاء عارجة عَنهاء ال يتعالى الحس 
مع انحطاطه عن مقام التجرّدء عن ملائمتها فضلاً عن الخيالء أو تلائمها 
لمتعفّلات الي لا تلائم زا المجردات عن الموادٌ كالمعاني» بل لا تكاد تدرك الصور 
امحرّدة عن الوا إلا بتوسّط النفوس, لكنّا قائلين : .علائمة الماديّات للمجرّدات» 
و بحانستها هاء لأن هذا شيء لا یکون» وكيف يكون المعقول ما هو معقول 
بالفعل لا بالقوّة» صورة مادّية» ويكون قابلاً للقسمة المقداريّة» مع تحرّده اسان 
للقسمة والمقدار» وقابلاً للاشارة الوضعيّة کذلك لكوما من لوازم از ا مناي 
ا 

وآقول : وق هذا کله ما ذکرنا من صحة ذلك مع الوسائط» کل شسيء 
بحسبه» فان حضور كل شيء عين ما هو عليه ما به هو هوء وما به الشيء هو 
وحوده ما تعيّن به» وتحقق في مکانه وزمانه من مراتب الوجود» وهذا هو ما هو 
عليه» كل شيء من الأشياءء وكل شيء من الأشياء لا يكون معلوماً الا عا هو 
عليه ولا يعلمه العالم لا عا هو عليه وتحققات هذه الأشياء وتميّراهَا ها به 
متعيّنة» هي الى علمها الله تعالى بماء وهي صور علمه بماء وبجموعها كتابه 
احفوظ, فعلى ما اخترناه تكون كل صورة علمه تعالى بماء وكل جسم علمه 
تعال به» فإذا تعقلت صورة زيد فإن المدرك ها من مشاعرك العقل لكنّه بنفسه 
لد لعو ونال هن ا ويدرك الصورة بواسطة النفس» ويدرك 


,۱( كتاب العرشية» ص8١‏ . 


القاعدة السادسة من المشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً .. ۸ ........... Ve‏ 


جسم زيد بواسطة النفس» والّفس بوّاسطة البصن فالعقل يدرك الجسم 
بواسطتين» فعلى رأينا علمك بالمسم نفس الجسم الحاضر في الخارج» وبالصورة 
نفسها الحاضرة في خيالك» وععين زيد نفس معن زيد في العقل . 

وغل ارا غك مسا ملت الورك ل وة | 
بواسطة القن وجسمه عقلك بواسطة اللفس والبص فعلمه تال منه 
الأحسام الادية عندنا نفسهاء وعینها الحاضرة عنده تعال فیما آقامها بسه من 
الکان والزمان . 

وعند أولئك علمه تعال كما حضورها عنده تعالى» بوسائط ایجادها من فعلی 
که .الذي عو اعدف« ان شرفم ع عليه قا لان ات 
تعالى بفعله اّما تعلق ها بتوسط عللهاء كذلك علمه يما يتعلّق اء بوسائط علل 
إيجادهاء فلا حذور في أن يكون المعقول ما هو معقول بالفعل لا بالقرّةه صورة 
مادية» -إلى آخر ما قال- إذ معقوليتها حضرت لعاقلها في رتبة كونها بوسائط 
إيجحادها وانوحادهاء إذ حضورها عا أحدثه به علیه فافهم . ۱ 

والصّف لو أنه التفت إلى وسائط تكوينها وتكوّفاء لما أنكر ما قلنا . 
زرد وإيطال قول المصنف تك : بأن الوجود مخالف ومباين 
للوجود الوضعي] 

وقوله : «والوجود العقلي نحو من الوحسوده خالف ومباين اوو 
الوضعي»؛ فيه أنه ليس مالفا إذ لو كان مخالفا لما صدر عنه ما هو خالف له» 
وإنغا هو ألطف منه» والارتباط بين ا محردات والماديات إن ۸ يتحقق بالوسائط» ۸ 
توجد الماديات أصلا وإن تحقق بالوسائط ثبت المطلوب . 
زرد الشارح ت قول اطصنف تدك في التعقل ومراده منه تل ] 

فقوله : «فمحال أن یکون التعقل بحسما» وابحسم معقولا»» لیس بشيء؛ 
لأنه إذا لم يكن التعقل تحسماء واحسّم معقولاً بالوسائط كما قلناء لم تكن 
معلومة ولا محدنة . 


اه ا و وا اق عو العركية E‏ 
أمّا أنها لا تكون معلومة؛ فلأن العلم لا يكون الا بالوجود العقلي» والوحود 
العقلي مخالف للأشياء المادّية» مباين لهاء فلا تكون معلومة به فتبقى في وحودها 
مجهولة لا يحاط ما علماً . 

أمّا أا لا تكون محدثة؛ فلأن الإحداث لا يكون لا بالفعل البسيطء ابحرّد 
عن جميع الموادٌ والماديّات» لأنهما المواد والماديات إذا فرض وجودهاء إنما توجد 
بالفعل» وإذا كان المحرد مخالفا للمادي مباينا له ولو بالوسائط الملائمة للطرفین 
م يتعلق بالواد والمادّيات» وبقيت قي إمكافا غير محدثة «هف» . 


[قول الطصنف ت بأن لا تصغ إلى قول من يقول : أن هذه 
اطكونات الجسمية معقولات ثابتة غير متغيرة» ...إلخ] 

قال : «ولا تصغ إلى قول من يقول هذه المكونات الجسمانية» وان كانت في 
حدود آنفسها حسمانية متغیرق لكنها بالاضافة إلى ما فوقها من المبداأً الأول» 
وعالم ملکوته» معقولات ثابتة غير متغيّرة» وذلك لأن نحو وحود الشيء لا يتبدّل 
بعروض الاضافة وكون الشيء مایا عبارة عن حصوصیّات وحوده. ومادة 
الشيء» وتحرّده عنها ليسا صفتين خارجتين عن ذات الشيء» كما أن حوهرية 
الشيء الجوهرء ووجوده الخاص شيء واحد» وكذا عرضية العرض ووحسوده 
فكما أن وجوداً واحداً لا يكون جوهراً وعرضاً باعتبارين» کذلك لا يكون جردا 
ومادّياً باعتبارين» نعم لو قيل : هذه الصورة المادّية حاضرة عنده تعالى» بصورها 
المفارقة بالذات وبتبعيّتهاء هي أيضاً معلومة بالعرض لكان وجهاء وقد مرّ أن ما 
عند الله هي الحقائق المتأصّلة من الأشياء ونسبتها إلى ما عند الله كنسبة الظل إلى 
الاصل»( . 
(تمهید من الشارح نی على قول اطصنف تل] 

أقول : يريد آنك لا تلتفت إلى قول مَّن قال : أن هذه الأشياء الاذية 
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الجسمانية» وإن كانت في نفسها متغيّرة متبدّلة» لا تصلح أن تکون من حيث 
کوفا متفیرة معقولة لأن تعقّله تعال ليس متغیراه إلا فا باللسبة زل البداً الأول 
سبحانه» وإلى ملکوته أي : عام إدراكاته للأشياء» تکون هذه ابسمانية وأمثاها 
معقولات ثابتة غير متغیرق لكوها حاضرة عنده عا هي به هي . 
| جمیع اطادیات والجسمانیات معلومة له تعالی بما هی حاضرة فى 
آماکن حدودها] ۱ ۱ 

وآقول لك : يا طالب الحداية» لا تصغ إلى نمي الصنف عن الالتفات إلى 
قول هذا القائل» فان قول : هذا القائل متحه لأن العام تعالى نسبته إلى جميع 
الأشياء على السواءء فلا يكون العقول ابحردة والأرواح القادسة عنده حاضرة 
قبل حضور الماديات عنده وان لكان في حال غير حال ذاته المقدّسة» فاقد الشيء 
من علمه» ومنتظر الشيء من ملک راجا و حصول بعض ملک ون 
علمه إلى الفارقات. تعالى الله عن احاحة والفقدان والانتظار لا يأي» وعن أن 
يكون فيما له إمكان» أو استكمال» وتعالى عن هذه العبارات الي يقوها المصنف؛ 
مثل كونه تعالى عاقلاً ومتعقلاً لشيءء الا أن يكون ذلك من باب الحكاية» كما 
أنا نحكي عباراته» ونوردها على لفظه لا على معناه . 

فقول القائل : أنها عنده ثابتة غير متغيّرة صحيح؛ لأنه تعالى هو المغيّر ههاء 
والمبدّل لأوضاعهاء فلا يخرج .عا يفعل يما عما هي عليه عنده» ولا شيء من ذلك 
حارج عما وضعه فيه من ملکه و لم يتجدّد فيها ما ليس عنده . 

فالحقّ في هذا الكلام أن هذه الماديات الحسمانيات معلومة له تعالى» ما هي 
حاضرة لديه في أماكن حدودهاء وأوقات وجودهاء عا هي عليه في ذواقا؛ في 
حالتيها حالة تبذّلها وتغيّرهاء وحالة إنحفاظها عا هي به» هي في كتابه الحفيظ . 

وا ار الذي لديه هو هي بكنه ظاهرها وباطنهاء وتبدها وإنحفاظهاء 
لم يكن منها غير ما حَضَرء ولم حضر منها غير ما لم يكن» فهي معلومة لديه مع 
معلوميّة مبادئهاء وملكوتها جميعاً بالذات» وإِنّما تتوقف على أصُوهًا ومبادئها 


۳۷۸ ا اند شرح العزشية / ج؟ 
بالنسبة إلى آنفسهاء لا إلى علمه با الذي هو نفس حضورهاء نعم تتوقف بالنسبة 
إليها في أنفسهاء ول العام ما من عللها ومبادتها كما مثلنا قبل هذاء لأن کلامنا 
هنالك في العلم الحادثء وق له الذي هو الفعل وما دُولّه» فهذه الماديات 
معقولة ما هي به هي» وحاضرة كذلككء ومعقوليّتها عا هي عليه في حال تبدلها 
وثباتهاء ومّع هذا فليست بتبعيّة أصوهاء وعالم ملکوقاء لما قلنا : من أن مبادئها 
وأصولها لم تحضر لدیه سا و عمد هذه الماديات والفروع . 
[هل وجود الشي في نفسه يتبدل بعروض الإضافة؟] 

وله زو كلك مو رد الشيء في نفسه لا يتبدّل بعروض الاضافة»؛ 
فاقول : إن كانت الاضافية إليه فلا تتبدّل» وان كانت الإضافة إضافته إلى غيره 
فلا ريب في أنه يتبدّل . 
[ما هو مراد المصنف نش من أن مادية الشيء هي خصوص 
وجوده] ۱ 

وقوله : «وکون الشيء مادیاء عبارة عن خصوصيات وحوده»؛ يعن أن 
ماديّته هي حصوص وجوده أي : تحققه وتحصّله لأا حزء هویته, بآن تریسد 
بذا الوحود المادّة بالعی الأول من الوحود كما تقدم» وهو أن الوحود هو المادة» 
والماهيّة هي الصورة» و کونه مادّياً عبارة عن الاهية با معن الثاني كما تقدم» وهو 
أن الوجود هو أنه صنع الله ونور له وأثر فعله . 

والاهية هي أنه هو و کونه فاا هو ة سب نفسه وات ولکن الصنف 
ما يفهم من الوجود لا ما ُريده؛ من کونه من سنخ ال وید من كونه ما 
هو ما رکب من الْعناصرء إذ الجرّدات عندّه لا مادّة لها لا حن أنه صرح في 
كثير من كتبه» بأن العقل بسيط الحقيقة؛ .معن أنه لا مادّة له . 


[قول الحكماء المطتقدمين في : عام العقول وعالم النفوس 


وغيرهما] 
و و حه غلطهم أن الحكماء المتقدّمين, قالوا : أن عالم العقول» وعام التفوس؛ 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً .. لخ 00 لق 


وعَالم الطبائع» والملائكة العقليون» والنفسیون والطبيعيون» مجرّدة عن المادة والمدة» 
ويريدون أنها بحردة عن المادة العنصريّة؛ والمدّة الزمائيّة» وأتى من بعدهم وم 
يفهموا مرادهم» وحكموا بأن تلك مجرّدة عن مطلق المادّة والوقتء حشی أن 
بعضهم كصاحب البحار الآخوند الملا محمد باقر المجلسي ۱2 ذكر في أول 
كتابه البحار» تفريعاً على هذا الفهم؛ إن من قال : بأن شيئاً سوى اللّه سسبحانه 
بحرد فهو كافرء لعدم ورود ذلك في الأخبارء لأنه قال : على ما فهم من كلام 
اا الوق ع مزاة ی فوط اناسل و 2 ننه اا 
مادة له أصلاً ولا ۳ وهذا لا يصح الا في الحق المتعال -سسبحانه وتعالى- 
وحکم الآخوند على کلام المتأخّرين . 
[مراد الشارح نش فى اجرد الحادث] 

تک شید تاش كاوق ما کان عدا عن العناصر والزمان» وله مسادَة 
نورانية حوهرية» ومدّة دهريّة کالعقول. وما دونا من ابحردات» على أن تعلیل 
صاحب البحار غفلة؛ لأنه علل ذلك التكفير بعدم ورود اجرد بغير الله سبحانه في 
الأخبار» وقد روى هو في كتاب الغرر والدّرر للكراحكي» قول أمير المؤمنين 
شاه وقد سل عن العالم العلوي قال لياه : (صور عارية عن الموادء عالية 
عن القوّة والاستعداد. تجلی ها فأشرقت. وطالعها فتلألأت, والْقَى في هويّتها 
مثاله, فأظهر عنها أفعاله ...)20 . 


(۱) المجلسي هو : «المولى محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي الأصفهاني؛ الشسهور 
بالغلسي» ولد في عام : «۱۰۷۳ه» وتوف عام : «١١١١ه»»‏ له عدة مولفات 
منها : بحار الأنوار . وعين الحياة . وشرح دعاء الجوشن الکبی وغير ذلك» . [راحع 
ترجمته في : روضات ابلنات» ج27 ۷٦‏ . رياض العلمای جه» ص۳۹ . 


(۲) مناقب آل أبي طالب» ج۲» ص٩۰4‏ فصل : في المسابقة في العلم . الصراط الستقیم 
ج۲) ص ۲۲۲ . بحار الأنوار» ج۰4۰ ص۰۱۱ ح4 ۵ باب : ۹۳ . 


ولا نعين بابحرّد إلا کون الشيء عالیً عن الوا عاريا عن القرّة والاستعداده 
وق بعض الحديث عارية عن الْوادّ» عالية عن القَوّة والاستعداد . 


[مراد اطصنف ت في اطجرد يوافق مراد اطتأخرین) 

والحاصل الظامر أن المصنف على رأي المتأخرين» من أن احرد 
هو العاري عن مطلق المادّة» ومطلق الوقت بدليل حكمه» بكون العقل 
الكلّي کل الأشياء؛ لأنه بسيط الحقيقة» كما صرح به في أول 


المشاعر 0" . 
[کون الشيء ومادته وتجرده ليس صفة خارجة عن ذات الشيء على 
رأي اطصنف تل] 


وقوله : «ومادة اش وتحرذه ليسا صفتین خارجتین م ذات الي 
يعن به أن کون الشيء ماديا أي شر كانه افا وغ ذا ائ : عارياً عن 
المادّةء أو العناصر ليسا عارضين للشيء بل ذاتيّين له . 

ویجب عند اعتبار كونه صورة علميّة أو معلوما بالذات» أن يكون جردا عن 
العناص ليمكن أن یلام کات الكو سبحانه أو ملکوتی كنا آشار إليهاسابقا : 

وكونه ماديا مخالفاً ومنافياً لما يعتبر في كونه علماً أو معلوما بالذّات» والشيء 
لا يكون بحرداً ومادياء وان كان باعتبارين لأنهما صفتان ذاتيتان» هذا مراد 
الصتف» وهو غير صحيح من وجوه : 

منها أنه لا ي يشترط في العلوم بالذات التجرّد» ولا لما صح أن أن يكون الادي 
لذاته معلوماً . 

ونه أنه قل ثبت بالترها القطعي» » أن العلم عين المعلوم» فلا يشترط في 
کون الشيء علما به کونه جردا ولا لما كان في المركبات والمادّيات علماً ها 
بالذات» مع قيام الدليل عقلاً ونقلاً على ذلك . 


)۱( کتاب المشاعر» ص٠١٠١‏ المشعر السادس . 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالممكنات ليس صوراً ..۱ ۸ تسمه AN‏ 

يمتها آنه اقا ذفن :إل تهنا لكو الصور ةة علدا له وعلمة ع دنه 
ولا تکون العيثة إلا احا والعاقل عنده یتحد بالعقول إذا کان صسورة 
بحردة» لا إن كان مادية كما ذکره في سائر کتبه . 

وقَدْ ذكرنا في شرح الشاعر بطلان اتاد العاقل بالعقول, ولا لاتحد العَاقل 
بضدّه. ولكانت الادية غير معقولة؟ . 

ومنها أنه لا مانع من کون الشيء بسیطا ومر كبا باعتبارين» كما قالوا : في 
عبدالله فَإنه باعتبار علمیّته بسیط وباعتبار جزئیّه م ركب» وغذا كانت صورة 
اعرابه بصورة اعراب ال رکب» وكالأجرام السّماويّة» وبسائط العناصر؛ کالساء 
والهواء» والنار والتراب» فافا بسيطة باعتبار» ومركبة باعتبار» و کابحرد الإضاني؛ 
ومثل ذلك قوله : «كما أن جوهرية الشيء الجوهرء ووجوده اخاص شيء 
وجه وكذا عرضيّة العَرض ووجوده» فكما أن ا واحذا ل يكون هرا 
عرسا باعتبارین» كذلك لا یکون بحردا ومائیا باعتبارین» . 
[كون الشيء جوهراً وعرضا بأي اعتبار] 

أقول : إن الشيء قد يكون حوهرا وعرضاً باعتبارین» فائه جوز فائهم 
يذهبون إلى هذا فيما يرون أنهم مختصّون به فان الشيء المتحرّك عرض لعلتسه 
وهو جوهر للح ركة» وهي عرض لَه بل كل شيء جوهر لحر کاته وآثاره وهو 
عرض لعلته» وهذا ما لا إشكال فیه بل الأحبار مصرّحة بأن الشيعة انا “موا 
شيعة لأنهم من شعاع الأئمة مج ۱ فذوات الشيعة شعاع ذواتمم» ووجوداتهم 


(۱) شرح المشاعر» ص۵۱ . 

(۲) عن الثمالي» عن أبي حعفر شاه أنه قال : ران الله سبحانه تفرد في وحدانيته. ثم 
تكلم بكلمة فصارت نوراًء ثم خلق من ذلك النور محمداً وعلياً وعترته لا ثم 
تكلم بكلمة فصارت روحاء وأسكنها في ذلك النورء وأسكنه في أبدانناء فسنحن 
روح الله وكلمته. احتجب بنا عن خلقه» فما زلنا في ظل عرشه خضراء مسبحين 

€... 


EÊ ۸۲‏ ی ی رم خی ۱2۰ 
شعاع وحوداقم وماهیاقم شعاع ذوات ماهيّاقم إلى الآن» يعن آفم الآن مع 
کوفم رحالا شعاع الأئمة مء فمن ۸ يدرك أن ذوات الشيعة وما هم عليه 
الآن في کون الدنيا أعراض لأئمتهم لَه حقيقة, فإنّه ما ذاق طعمَ العلم ولا 
شرب من الكوثر قطرة» فإذا کانوا أعْرَاضاً باعتبار کوهم وتكومُم في ذواقم 
وأحواهم لأئمتهم يلاء مع آفم رحال» وذوات باعتبار النظر إلى هويام وما 
هم علیه. فقد کان الشيء خو باعتبار» ا باعتبار» ولقد قال الشاعر ي 
مدح أمير الومنین مساق ونعم ما قال : 
یا جَوْهَراً قام الوجودذ به الناسُ بعدك كلهم عرض 
والدّليل على هذا لمن یفهم قوله تعال : إوَمِنْ آیانسه أن تقوم السسمّاء 
ررض بأمْره)' وقال الصادق ااه ف الدعاء : (كل شيء سواك قام 
۳ ك ولیس معن قیام الأشياء الى هي بالنظر إلى ذواتها جواهر بأمر اللّهء إلا 
قیام الاغراض بالجوهر» فقيامُها بأمر الله الذي هو فعله قيام صدور وقیاّها بأمر 
الله الذي هو أثر فعله أي : مفعوله الأول؛ أعين الحقيقة المحمدية ّل قيام تحقق؛ 
أعين قياما tg‏ 
[مراد اطصنف نش باطجرد بأي اعتبار] 


وقوله : «لا یکون محردا ومادیا باعتباريّن»؛ إن أريد با نجرد ما فهموه من أنه 
عدم المادّة» فشيء ممتنع في غير الواحب كلك إذ الممكن لا بد له من السادة 


١‏ نسبحه ونقدسه, حيث لا هس ولا قمرء ولا عين تطرف, ثم خلق شيعتناء وإنما 
موا شيعة لام خلقوا من شعاع نورنا) . [عار الأنوار» ج۲۵» ص۰۲۳ ح۳۹] . 

(۱) سورة الروم الاية : ۲۵ . 

)۲( تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۳) من هذا الکتاب . 


القاعدة السادسة من الشرق الأول / في أن علمه بالمکنات ليس صوراً .. إل AY ss...‏ 


والصورة» وهو قول الحكماء : كل مکن زوج تركيبي . 

ون أريد به آنهبحرد عن المادّة العنصريّةء والمدّة الرّمانية كالعقول والتفوس» 
والطبائع وجوهر افبای فالتحرّد بهذا المعيى متحقق في الممكن» إا أ هلزن شا 

في المعلومية» وليس ممتنعا أن یسمی الشيء اجرد مذا المعى ماديا كمذاالمعمئ 

ای وان كان لا فاندة كانه لق عة افا وعنمهاه بل ر و2 لا 
یکون الشيء جردا وماقياً باعتبارن» ولذا | یکن كذلك فما احذور اللازم منه 
فان كان لا یکون العلوم بالذات الا بجرّداء كان الادي غير معلوم بذاته, لزم أن 
يتعلق العلم القلدم بابْحرّد قبل المادي» فیکون في حال غير عالم بشيء» ثم يعلم به . 

فعلى قولنا : أن العلم المذكور حادث إشراقي» يحدث بحدوث المعلوم» يكون 
ال ها 

وعلى قوهم : أن العلم المذكور هنا هو القدم, الذي هو الات البحت؛ 
يلزم حدوئه لاحتلاف نسبته في التقدم والتأخّرء وهو صفة الحادث . 
[اختلاف حالات القديم موجب للحدوث] 

وقوله : «نعم لو قيل : هذه الصورة المادّية حاضرة عنده تعالى» بصورها 
الا فقن رل نع شوک ول e‏ 
لتا : مر تقدّم حالة للقدم عَلَى حالة آخری له وذلك موحب للحدوث أو أن 
المراد بالعلم ها العم الحادث . 
[معنى العند الذي عند الله تعالی على رأي المصنف ت] 

وقوله : «وقد مر أن ما عند له هي الحقائق اْتأَصّلّة من الأشياى ... (غ»؛ 
فيه ما تدم ما أشرنا إليه» من أن هذا العند إن كان في الذات» لزم كون أصول 
الأشياء مع تغايرها وتبايتهاء وتكثرها في ذاته» فيلزم كونه محلاً لغيره» أو مركبا 
منهاء ولزم من كونه عالماً ما ما يتفرع منها افتقاره إلى غيره . 

وإن كان هذا العند حارج الذات؛ فإن فرض أنه تعالى في قربه إليهاء وإلى 
فروعها على السواء بطل كلام المصنف كله في جميع شقوقه . 


وان كان هو آقرب إلى الأصول منه تعالی إلى فروعهاء لزم کونه حادثاً تعالى 
عن ذلك» لاختلاف نسبة ذاته إلى الأشياءء فإذا كانت 2 ذاته تعال إلى 
القريب والبعيد على السّواء» كان عالما ها أصولما وفروعهاء بحرّدها وماديّها على 
السوای وأمّا تفاوت قربا وبعدها إليه بالنسبة إلى قوّة القبول وضعفه» فليس 
موجباً لاختلاف علمه تعالی بماء ومعلومیتهالم. کما لا ی علی من لسه أدن 


معرفة . 


[القاعدة السابعة من المحشرق الأول] 
[فى صصفة الكلام بالنصبة إلى الله تعالى] 


قال : «قاعدة في كلامه سبحانه : الكلام ليس كما قالته الأشاعرة() : 
صفة نفسية» ومعاني قائمة بذاته تعالى» سمّوها الكلام النفسي» لأنه غير معقول» 
وا لكان علماً لا کلاما؛ وليس عبارة عن بحرّد خلق الأصوات» والحروف الا 
على المعاني؛ ولا لكان كل كلام كلام الله تعالىء ولا يفيد التقييد بكونه 
على قصد إعلام الغير من قبل اللّه» أو على قصد الإلقاء من قبّلهء إذ الكل مسن 
عنده» ولو أريد بلا واسطة فهو غير جائز أيضاً ولا لم يكن وا 
و 
[صفة الکلام صفة ثبوتية قديمة على رأي اطصنف نک ] 

أقول : ذکر الکلام بعد العلم بحعله یاه من الصتفات الثبوئيّة» والستفاد من 
فحوى كلامه و کلام أتباعه؛ مثل الملا محسن”", أنه قدم الا أنه ليس على ما 
ذهب إليه الأشاعرة» الذین يجعلونه کلام ا بل لآنه بعض شؤونه الذاتية» 
وشؤون الذات لا تتغيّرء قال الملا حسن في الكلمات المكنونة : «في أن شؤونه 
تعالى الذاتية لا تتغیر؛ لأا هي عين ذاته»» قال في ذكر الأعيان الثابتة» كما نقلنا 
عنه فيما سبق» «بل هي نسب وشؤون ذاتيّة» فلا يمكن أن تتغير عن حقائقهاء 
فما حقائق ذاتيات» وذاتيات الحق سبحانه لا تقبل الجعل» والتغيير والتبديل» 
(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم )١55(‏ من هذا الكتاب . 

(۲) كتاب العرشية» ص۱۹ . 
(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (84) من هذا الكتاب . 


E ANE ا‎ ۳۸۹ 


والزید والتقصان»(؟ . 


[صفة الكلام صفة ثبوتية قديمة على رأي الفيض الكاشاني تقل ] 

أقول : وقد صرّح في كتابه أَنْوَار الحكمة» «والتكلم فينا ملكة قائمة 
بذّواتناء نمكن بها من إفاضة مخزوناتنًا العلميّة على غيرناء وفيه سبحانه عين ذاته 
إا آله باعتبار كونه من صفات الأفعال متأخر عن ذاته» قال مولانا الصادق 
لياه : (إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلیة. كان الله كك ولا متکلم( 
فانظر بعقلك, هَل قول : الأشاعرة““ بقدم الكلام» أصرح من قوله هذا : في 
کون الكلام قديماء لاه قال آنه عين ذات الله ثم صرف كلام الامام الصادق 
7 عن ظاهره وباطنه, مع صراحة كلامه سا بالحدوث عا لا يحتمل ضده. 


[قول الأشاعرة في صفة الكلام بالنسبة إلى الله تعالی] 

قوله : «الكلام ليس كما قالنّه الأشاعرّة»؛ أصحاب علي بن إسماعيل بن أبي 
بشر أبي الحسن الأشعري» منسوب إلى جده أبي موسى الأشعريء أو إلى أشعر 
بن سبأء بن یشحب» بن يعرب» بن قحطان» وكان على طريقة المعتزلة» يقول : 
بحدوث القرآن» ثم خطب وهو قاض بالبصرة» وعدل إلى مذهب محمد بن عبد 
الوهاب القطان فقال : بقوله من هذه العظائم؛ ال أحدها القول : بقدم كلام 
الله سبحانه» لأنه صفة القدم وحيث لزمهم بذلك أمور شنيعة» ذهبوا إلى أن 
الكلام حقيقته كلام النفس . 


(۱) راحع الصفحة رقم (۸۷) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۱۱) من هذا الکتاب . 

(۳) آنوار الحكمة» ص14 نور تکلمه سبحانه . 

. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب‎ )٤( 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى ۱۷ 

واأمّا هذه الألفاظ والأصوات» فإنها ترجمة لذلك الذي في نفس التکلم. كما 
قال الشاعر : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دلیلا 

فلما قيل : لهم ما هو قالوا : هو صفة نفسية» ومعان قائمة بذاته تعالى» 
سموها الکلام النفسي. فقال خالقوهم من رة : هذا العین الذي تشیرون 
إليه غير معقولء لأن التبادر إلى آفهام العقلای عند إطلاق لفظ الکلام إنما مو 
الحروف والأصوات . 

وأمّا ا لمعن الذي ذكره الأشاعرة”"» ليس هو زا القدرة الق تصدر عنها 
الحروف والأصوات من التکلم أو آنه هو الإرادة» وان أطلق لفظ الكلام على 
ذلك فإئما هو محاز لا حقيقة . 

وأقول : الذي يظهر لي أن الأشاعرة أشاروا إلى معن لو كان ذلك في حق 
الحادث لكان صحیحاء ولكن بطلان قوفم لا من حيث أنه غير معقول» بل هو 
معقول معروف. لا أنهم عجزوا عن التعبير في بيان ما أرادوا بعبارة تدل على 
مطلوهم. فلمّا نظر مخالفوهم إلى الفهوم من حصوص تعببرهم عنه» وحدوا شيئا 
لا يعرف العقل استقامته» لا أن المراد أن العقل لا يدرك معناهء فانهم قالوا : أنه 
معن قائم بالنفس» يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيرة المتغايرة» وليس هو بحرف 
ولا صوت» ولا أمر ولا نمي» ولا خبر ولا استخبار» ولا شيء من أساليب 
الكلام» فقيل لهم : هذا غير معقول لام وصفوه بأنه صفة نفسية . 

ومع قائم بذاته» إلى آخر ما وصفوه» والله سبحانه يقول : لحَتَّى يَسْمَعَ 
کلام ال ولا يصح أن يكون العین والصفة مسموعاً . 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱) من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الکتاب . 


(۳) سورة التوبق الاية : 5 . 


ET ANE Saate 1 1 14141242 a aa ۲۸۸ 


ولعل مرادهم آنه مسمو ع بعد ترجمته بالألفاظ أو مسموع بالإذن النفسيّة) 
إا أنه حلاف الظاهر . 

والراد اَن عباراتهم في حوابهم عن سوال اْْصْم لا تدل على مرادهم» فلا 
آراد الخصم أن يجمع بين مدلول الط وبين مرادهم» حصل التاق بینسهما في 
العقلء فلذا قالوا : إن ما ذهب إليه الأشعري( غير معقول؛ والسبب في ذلك 
عجز الأشعري عن التعبير عم أراد» عا يدل عليه لغة واصطلاحا . 

والعبارة الدالة على مرادهم» هو أن النفس فا کلام مثل كلام اللسان» 
بحروف وأصوات. لا أنها نفسيّة» فالنفس تخاطب مثال غيرهاء وتأمره وتسهاه» 
وتطلب منهء و کذلك مثالماء وهو قولحم : مثل حدیث التفس لأن النفس قد 
تحدّث نفسهاء وتحدّث غيرهاء بکلام مشتمل على کلمات لفظية» وحروف 
صؤئيّة مثل الکلام السموع بالإذان» إلا آله نفسي لا حسْمان» فان ابلسماني 
یظهر باللسان اللحمي» والنفسي یظهر باللسان النفسي» فالکلام النفسي مل 
الکلام اللفظي في جميع ما یعتبر فيه» من الترتیب والإعراب» والوقوف والوصلء 
والادغام والإظهارء والجهر والاحفات» والجهر والهمس» وجميع مايعتبر في 
اللفظي على جهة الوجوب والندب. وما هو عليه من الأمر والنهي» ومن أساليب 
الكلام . 

ونا عجزوا عن التعبير عن الکلام ما هو علیه» نفوا من الكلام النفسي ما لا 
يتحقق الكلام إلا به» فقالوا : هو ليس هو بحرف ولا صوتء ولا أمر ولا نمي 
ولا حبر ولا استخبار» ولا شيء من أساليب الكلام» ولكنه معن قائم بالنفس» 
يعبر عنه بالعبارات المختلفة المتغيّرة المتغايرة» ولا شك أن.ها وصفوه به ليس 
م كما هو المعروف الذي يتبادر إليه اسمه عند ارات فقال : الخصم هذا 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة المنسوبة إليهاض الصفحة رقم (۱۹۵) من هذا الكتاب . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالسبة إلى الله تعالى ۲۱۸ 
ذکرنا من صفة الکلام النفسي لكان صحیحاء و کان معقولاء واما غنعه في حقّ 
الواحب كف لانه سبحانه لا یکون لا لشيء» ولا یلحه شيء لصمدیته. ولا 
يشابكه شيء لأحديّته» ولا يفكر ولا يروي» ولا يهم ولا يوصف بشيء یصلح أن 
يوصف به حلقه» فيكون كلامه مفعولاته» وتكلمه إحدائه لكلامه فيما شاء كيف 
شاء» وكلماته منها ذوات وصفات. ومنها معاني وأعيان» ومنها معاني وألفاظ» 
و کل منها تام وغير تام» وتأتي الإشارة إلى بیان بعض ذلك . 
[ما هو حديث النفس؟] 

وقول الصنف : «وانا لكان علماً لا کلاما» وقع من غير علم مرادهم؛ 
لأنه يريد أن الذي تشيرون إليه هو العلم لا الکلام» إذ الصور ال في النفس هي 
العلم» وهو ما عنيتم» وليس كذلك لأنهم يعنون حديث النفس وهو كلام وأمر 
ونهي» وإيحاب ونفي» وإضراب واستثناء وما أشبه ذلك» فإنه مثلاً يتصوّر زیداه 
وهذه الصورة من العلم» ثم يقول له : هل مضيت السوق آمس؟ فتقول صورة 


زيد : بلى . 
فيقول له : هل اشتريت الثوب الفلاني لعمرو؟ . 
فيقول : لا . 


فيقول له : لم تركت وقد أمرثك» اذهب عي فإنك قد عصيتيئ» وخالفت 
55 

فيقول مثال زيد : أعف عينء وأنا أمتثل أمرك بعد هذاء ولا أعصي لك 
أمرأء فيغضب ولا يعفو عن حتّى تظهر على ابلسد صورة الغضبء من إحمسرار 
الوحه والرعديدة لشدّة العزم على الانتقام» أو يرضى ويعفو حن تظهر على 
ظاهره صورة الرضاء والسكون والطمأنينة» فيظهر أثره على ظاهر الشخحص 
المتكلم في نفسه» مع صورة زيد . 

ومثاله : كما يظهر أثر الكلام اللفظي العروف على ظاهر التکلم ویس 


شيء من هذا بعلم» وإنما هو کلام وهذا ظاهر لمن فهم ما قلته . 

ولکن الأشاعرة“ ما قدروا على التعبیر عمّا آرادوا كما سمعت» فانه شيء 
معقول صحيح» ألا تسمعهم یقولون : أنه تعالى يخاطب العدوم ویأمره وينهاه؛ 
لأنه تعالى عن ذلك يستحضر صورته ويخاطبهاء لکن هذا لا يصح نسبته إلى الحق 
لك فقد افتروا على الله وخالفوا كتاب الله حيث يقول : لما يأتيهم من 
ذكْرٍ من رهم مُخداث إا اموه وفع یلو وما تامهم من کر من 
الرخمن مُحْدَثْ إا کائوا عَنْهُ مُغْر ضین۳ فالحق أن کلامه ك لیس كما 
قالته الأشاعر ا 0 


[قول اطعتزلة في صفة الکلام] ۱ 

وقوله : «ولیس عبارة عن جرد حلق الأصوات» والحروف الدالة على 
المعاني»؛ يشير به إلى ما ذهب إليه العترلة( ولکنهم یقولون : کلام الله هو 
الأصوات الخلوقة الدّالة على معانیهاء لا أنه علق الأصوات» لأن هذا هو التکلم 
لا الكلام» فالأوفق أن یقول : ولا عبارة عن جرد الأصوات. والحروف 
المخلوقة» ... إل ولا لكان كل کلام کلام الله تعالى» ومراده أن الله سبحانه 
هو الذي خلق کلام زید, فلو كان كل کلام حلقه کلامه» لكان کلام میم 
الخلوقات کلامه تعال» ولیس کذلك إنّفاقا . 

أو يريد اَن کلام زيد مخلوق» أحدثه زید, فلو كان کل کلام حدث کلامه 
تعالى» لكان جميع كلام الخلق کلامه» فعلى فرض الإرادة الأولى» لا يكون نقضا 
على المعتزلة؛ لهم لا يرون أن الله حلق كلام زيدء وإِنّما يرى ذلك الأشاعرة» 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة الأنبیای الاية : ۲ . 

(۳) سورة الشعرای الاية : ه . 

(4) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى ۳۹/۱ 


فلا يستقيم الردٌ عليهم» لا أن یکون الراد بأن الله سبحانه علق کلام زيد بزيدء 
فيستقيم الردّ على قول : بعض من يقال : آنهم من العدلية . 

وربّما قيد بعضهم الألفاظ الْمخْلوقة» بکونها صّادرة على قصد إِعَلام الغير 
من قبل الله أو على قصد الإلقاء من الله تعالى» لدَفْع ما ره على قوهم : مسن 
کون کل کلام کلام لله تعالى» وأنت خبير بأن هذا التقييد يفيد التخصيص؛ لأنه 
إذا قيل : الأصوات والحروف المخلوقة الصادرة لإعلام الله سبحانه لمن سواه» أو 
لالقائه كذلك» 4 یکن شيء منها کلاماً لغر اله فان الظاهر» لکسن لسو 
ُوحظ كلام المبلغ عن الل والآمر بالعروف والناهي عن المنكرء أو کلام من 
خاطب بعض عباده على لسانه» صدق عليه التقیید. مع آنه ليس كلام اللهء إلا إذا 
كان ذلك المتكلّم علا لمشيّئة الله تعالى . 

وأمًا حديث (مَن اصغى إلى ناطق فقد عبده, فان كان الناطق يؤدي عن 
الله كلك فقد عبد الله وان كان الناطق يؤدي عن الشُيطان فقد عبد 
الشيطان)2"2 . 

فعلى طريق المجاز» ومقام المعرفة مقام الحقيقة» فالتقييد ما ذكر لا يكفي في 
دفع ما يرد على تلك العبارة كما ينبغي» وعلى كل حالء فالظاهر أن المصنف 0 
يرد خصوص المخلوقيّة» وإِنّما يريد حصوص الحروف والأصوات اللفظیت 
ويكون وجه نفيه أن العترلة۳) قائلون : بأن كلام الله سبحانه ليس إلا هذه 
الحروف والأصوات الحادثة» وليس كما قالوا . 

ولكن يرد على المصتّف» كما يرد على المعتزلة» مع أن الظاهر معهم؛ وذلك 
هم قالوا : لا معن للكلام إلا ما كان أَصْوَاتاً وحروفاً لفظيّة» وهو الظاهر من 


(۱) فروع الکافی» ج1» ص۰4۳ 42 7ء باب : الغناء . الفصول المهمة في أصل الأئمسة 
یش ج۱. ص۲۰ حه باب : ١5‏ . وسائل الشیعة» ج۰۲۷ ص۱۲۷ ح» 
باب : ۱۰ . 

(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 


۳۹۲ هکره هم رم ها مر رت هو الم خیا  E‏ 
اطلاق اسم الكلام» والصتّف قال : ليس الراد من کلام الله حيث يطلق اسمه إلا 
إنشاء کلمات تامّات إلى آخر ما ذكره» فليس کلام الله تعالى مَحْصورا في 
(نشاء کلمات» بل منه کلمات تامّات» ومنه حروف وأصوات» فورد عليه ما 
ورد على العتزلة» مع آنه لا ینکر أن من کلام الله تعال مسا هو أصواتٌ 
وحروف» كيف وقد قال تعال : اون أَحَدٌ مَنَ الْمُشْرِكينَ اسْتَجَارَكَ اجره 


حَتّى يَسْمَعَ کلام ال6 ولا ریب أن غير الأصوات والحروف الملفوظة لا 
تکون مسموعق حصوصا للمشر کین . 


ري الشارح ن في صفة الکلام] 

فالحق أن كلام الله سبحانه منه» كما قال الصتّف ومنه كما قالت العتزلق 
ومن حصر منهما فقد حسر وحسر؛ لورود العنوي واللفظي في صريح الأیات 
والروايات» والحاصر راد لکلام الله فقد قال تعال في عیسی : #وَكَلمَيُُ اه 
إلى مَریم0 وقال : لإمُصّدقا بکلمة مّنَّ الله) وقال تعالى : و ن 

والأصل في الاستعمال الحقيقة» وقد انعقد الا ماع من المسلمين على إرادة 
هذين العنیین من الآيتين» والحاصر من المصنف والمعتزلة منكر لمحكم الكتاب وراد 
له . 

وقوله : «إذ الكل من عنده»؛ يريد ان القید وغيره من عند الله وهذا مبئي 
علی اصله من أن معطي الشيء لیس فاقدا له ی ذا وقد معت فيما تدم 
بطلانه . 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۱۰) من هذا الکتاب . 
(۲) سورة التوبة الاية : 1 . 

(۳) سورة النسای الاية : ۱۷۱ . 

. ۳۹ : سورة آل عمران الآية‎ )٤( 


() سورة البقرق الاية : ۷١‏ . 


القاعدة السابعة من المشرق الأول / في صفة الكلام بالنسبة إلى الله تعالى QF ss‏ 


[هل يمكن توسط شيء بين ات الله تعالى وبين کلامه؟] 
وقوله : «ولو أريد بلا واسطة» فهو غير جائز آیضاء ولا لم يكن أصواتاً 

وحروفا»؛ يريد به أنه لو فرض إرادة عدم الواسطة من التقييد لیخرج ما ليس 

بكلام الله لم يصح أيضاًء لأنه كان أصواتاً وحروفاء لم يصح صدورها مسن 
البسیط الحق تعالى بغير واسطق بل لا بد من توسّط العلل الفاعلية. والمادية 
والصورية» لأن الكلام بالصوت والحروف من عالم الأحسام والزمانيات» فلا 

حكن صدوره من بسيط الحقيقة» لامتناع الطفرة في الوحود . 
وان صح صدوره منه تعالى بلا واسطة» ثبت أنه ليس بأصوات وحروف» 

هكذا يريد بناء على آصوله من أن احردات الصرفة نشأت من ذاته تعالى» 

والادیات يستحيل صدورها منه تعالى ربي أن یل فان ذاته إذا كانت محلا للصور 

العلميّة» والأعيان الثابتة؛ .معن أنه تعالى کل الأشياء المحردة» وأن ما يظهر من 

تلك الى هي ذاته» معن أنه كلها كانت مناسبة له في الذات» وهذا بعينه قول : 

الصابئة”'2 والمشركينء إن الملائكة بنات الله لأن الملائكة ذوات منفعلة فهي 

إناث وصدّرت عنه» فهي بنائه» فأنزل الله في الردّ على أهل هذه المقالةء 
وتصدق على مقالة المصنف : وَجَعَلُوا بيه وَيْنَ الْجنّة نبا ؛ أي مناسسبة 
ذاتية» بدلیل قوله تعال في هذا العین : وَجَعَلُو ال من عبّاده ءا إن سان 

لکَفوز ین . 

(۱) الصابئة هم : «قوم یزعمون أنهم على ملة نوح» قبلتهم مهب الشمال عند منتصف 
ا 2 ۰ 
وفي الاصطلاح الشائع الصابئة : قوم لیسوا يهودا ولا نصاری» يقولون : بوحدانية الله 
وهم من العرب الذین خرجوا من الوثنية الي كان علیها آب‌اژهم» . [معجم 
الصطلاحات والألقاب التاریخیق ص۲۸۳ حرف الصاد] . 

(۲) سورة الصافات الاية : ۱5۸ . 


(۳) سورة الز حرف الاية : ۱۵ . 


ء ۲۹ SEE E E A SA ROE‏ شرح ۱ شية | ج۱ 


وإنغا قلنا : فا تصدق على قوله؛ لأنه يقول : أن حقائق الأشياء المتأصّلة 

ا الا 37 سر 2٤م‏ 27س 
من الأشياء عند اللهء وأن الموحودة في عالم الكون أظلتها وأشباحهاء وأن ما ند 
الله هي الأعَيّان الغير لمجعولة» وآنها شؤونه الذاتيةء ابي هي عين ذاته . 


[موافقة الفيض الكاشاني نم اطصنف تت بر في صفة الكلام] 

وق الكلمات المكتونة لملا حسی() ما يدل على أن هذه الأعيان الغير 
احعولة» هي الي أ أَحْدنَت أظلتها وأشباحها الكونيّة بالله تعالى» أو بالحقّ المحلوق 
به» فإذا كانت هي عين ذات الله تعالى» والأشياء تلت منها إلى عالم الا کوان» 
فقد كانت كامنة في ذاته تعالى» 2 برزت منه إلى عام الأكوان» ف]أي معيئى 
للولادة غير هذا 1 
[قول اطصنف كك : بأن الكلام عبارة عن إنشاء كلمات تامات» 
وانزال آيات محکمات» وغير ذلك من كلامه نت ] 

قال : «بل هو عبارة عن إنشاء كلمات تامّات» وإنزال آيات محكمات» 
وأخر متشاهات. في كسوة ألفاظ وعبارات» والكلام قرآن وفرقان باعتبارين» 
وهو غير الكتاب؛ لأنه من عالم الخلق» وما كنت تلو من قله من کتاب وكا 
َحْطْه بيمينك إِذَا اركاب الْمُبْطُونَ)0", والکلام من عام الأمر» ومتزله القلوب 
والصّدور. لقوله : رل به ۾ الروخ امین © عَلَى قلبك06, وقوله : بل هو 
آیات بيات في صدُورِ لين و العم ت ید رکه کل آحد؛ 
او کتبا لَهُ في للاح من کل شيء أ معط والكلام للا یمس إلا 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) سورة العنکبوت. الاية : ٤۸‏ . 
(۳) سورة الشعرای الایتان : ۱۹-۱۹۳ . 
)٤(‏ سورة العنکبوت. الاية : 59 . 
(ه) سورة الاعراف الاية : ٠٤١‏ . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى sss‏ ۲۹۵ 
الْمُطْهُرُو ۵ من أدناس عالم البشريّة»”2 . 
زرد الشارح تك على تعبير المصنف تف في صفة الكلام] 

أقول : قوله : «أن كلام الله عبارة عن إنشاء کلمات. ... إلخ»» الإنشاء 
هو الایجاد والاحداث والكلام إن أراد به التکلم صح له أنه إنشاء كلمات» وان 
أراد المفعول وجب أن يقول : هو عبارة عن كلمات تامات منشكات» وهذه هي 
عبارته في سائر کتبه» فيشكل كونه غافلاً في كل عباراته . 

والمقام الذي فيه البحث ليس هو التکلم» بل هو الذي تكلم به التکلم» ولو 
رضينا بإرتكاب ابحاز في جميع عباراته» وأنه لا يريد إحداث الكلام» وإنما يريد 
الكلام احدث. فما فائدة تخصيص الكلمات التامات» وهل الكلمات الناقصات 
أحدثها غيره . 

وان أراد أن الناقصات أحدثها بواسطة التَامَّاتء قلنا : والتامات أحدثها 
بواسطة فعله وقد قال سبحانه : (قل الله خالق كل شيء وهو الْوَاحدُ 
الْقَهَارُ)", فأحبر بإحداثه لكل شيء على حد واحد» وان كان بعض الأشياء 
يتوقف على بعض, بأن یکون عضدا للآخرء كما إذا أخذت مادته من العضد» 
أو الصورة . 

ومراد المصنف ينافي ما تدل عليه الآية» إذ ظاهر عباراته أن الكلمات 
الناقصات لا تكون کلاماء وكذلك الألفاظ الى هي كسوة لتلك المعاني» مع أنْه 
َك أنشأ الكلمات التّامات» والآيات المحكمات والتشاعات وما خلق لها من 
كسوة الألفاظ» ولكن الصنف آسند الانشاء الذي هو الإحداث إلى الکلمات 
التامات» يريد أَنْها هي الأصول» وأسند الانزال الذي هو عنده الإهباط من العالي 


(۱) سورة الواقعق الاية : ۷۹ . 
(۲) کتاب العرشية» ص۱۹ . 


(۳) سورة الرعد الاية : ١5‏ . 


55" 15 1 1 1 1 ا ا ا 


إلى السافل» إلى الآيات المحكمات والمتشايمات» يريد أنْها نزلت من تلك الأصول» 
لانها حدئت بتبعيّة إيجاد آصوفاء ولم يكن ها إيجاد مستقل» فلذا نسب الإنزال 
أي : الإهباط من العلو إلى السفل إليها . 

وظاهر عبارته أن كلامه تعالى عبارة عن إنشاء الأصول» وإنزال فروعها في 
كسوة الألفاظ وهذا معن قشري» ولب المع وحقيقته أنه كك حلق تلك 
الأصول» وحلق منها فروعهاء فكل مخلوق على الحقيقة» على حدّ قوله تعالى : 
(خلقکم م من فس وَاحدة6” “؛ وهي آدم ما وخلق منها رت »أي : 
حلق من آدم حواء کک فکما آن علق حواء مستقل» ؛ وان كان مترتبا على 
حلق آدم» كذلك خلق الآيات احکمات والتشابمات مستقل » وان كان مت 
على خلق الکلمات التامات» و کذلك الألفاظ . 


[معنى الإنزال فى اللغة الحقيقية» واطعنی القصود من الکلمات 
التامات مع مكانها] 

وف اللغة الحقيقية» قد يطلق الإنزال من الشيء إلى رتبة دونه على خلقه منه» 
الا أن المصنف لا يريد هذا المعيئ» والا ما ورد عليه اعتراض في تعبيره» لأن ذلك 
هو المعروف من مذهبه فكلامه تعالى في الحقيقة معاني؛ أي : ذوات وصفات 
وألفاظ» وتكلّمُه ما إيجادُهاء وقبوها الإيجاد متوقف على وضع كل منها في 
مکانه» ووقته الناسب له . 

فالکلمات البّامات خلقها في البرزخ بين السرمد والامکان الراجح» وبين 
الدهر والامکان الجائز» وجهها إلى السرمد» وخلفها إلى أول الدهرء وهذه هي 
التامات حقيقة» وهم ذوات محمد وأهل بيته الطيبين عليه . 
زمکان خلق الكلمات التامات الإضافية وذواتها] 

1 الکلمات التّامات الإضافية» حلقها في الدهر» منها ذاتيات كلية إضافية: 


(۱) سورة الزمن الآية : 5 


القاعدة السابعة من المشرق الأول / في صفة الكلام بالنسبة إلى الله تعالى sss‏ ؟ 
وهي ذوات الأنبیای وهي أعراض للتامات الحقيقيّة . 

ومنها ذوات جزئيّة» وهي ذوات المؤمنين» وهي أعراض للتامّات الإضافيةء 
وهذه الإضافية كليّها وحزئیها حواهر عقلية» وروحيّة ونفسيّة» وطبيعيّة وهيولانية. 

ومنها أشباح مثالية» وهي أبدان نورانية لا أرواح لهاء بل هي حض مقادير 
هندسيّة» وهذه الأشباح أظلة لما قبلها وما بعدهماء فهي برزحيّة بين السدهر 
والزمان» وبين احرد والمادّي» وبين الكلية الإضافية» والحزئيّة الحقيقية . 
[الکلمات الناقصة وذواتها] 

والكلمات الناقصةت منها ذوات كلية کالأفلاك ومنها ذوات جزئيّة؛ كزيد 
والشجر؛ وكالفرس والحدار» ومنها أعراض» و کل منها بنسبة معروضه . 
[النسبة بين الكلمات اللفظية والكلمات اطعنوية] 

وأما الكلمات اللفظية فنسبتها من الكلمات المعنوية نسبة العرض من 
المعروض» وهي عام تام بعرضيته» مطابق لعالم الذوات في كل شيء؛ .معن أن فيه 
الكلمات التامات الحقيقية» والتامات الإضافية» كليّها وجزئيّها والبرزحية» 
والكلمات الناقصة كليّها وجزئيّهاء معروضها وعرضهاء فما من شيء ما سوى 
الله كك لا وله اسم نسبته إليه» نسبة الظاهر إلى باطنه» ولقد لوح علي ياف 
إلى ذلك بقوله : (الروح في الجسد کالعنی في اللفظ)”", والأخبار تشر إلى 
ذلك باطوار عجيبة غريسبة» تكشف لمن عنر عليها عن كنوز مستورة 
بالرموز . 

والصنف يحوم حول الحمّى» فمرة يعثر على شيء» ومرة يخطئ . 

والعلة في صوابه؛ ما أخذه بفطرته» وفي خطاه ما حمد فيه عَلى قاعدته» 
فتخصيصه الكلام بالكلمات التامات من جموده على قاعدته» وجعله الأشياء فيما 


)۱( مستدرك سفينة البحار» جح ص۱۷ ۲ . 


۲۹۸ هو هد هی زر هی EINES‏ شرح العرشية / ج۱ 
أقيمت فيه کتابا بعد تفريقه بين الكلام» بأنه القائم بفاعله» قيام الفعل بالفاععل» 
وبين الكتاب بأنه القائم في محله من فطرته إلا أن الكلام على ذلك فيه تفصيل» 
تأ الاشارة إليه . 


[القرآن والفرقان بأي لحاظ يكونان] 

وقوله : «والكلام قرآن وفرقان باعتبارين» ... إلخ»» يشير إلى أن الكلام 
باعتبار أنه معان بحملة» غير متمائزة» بل هي في القلب» لأنه محل المعاني احسردة 
عن المادة العنصريّة» والمدّة الزمانية» والصورة الجوهرية والشبّحية» والقلب هو 
العقل الموهري عندناء والعقل الفعلي الذي هو تعقل المعاني المذكورة» والكلام 
بهذا اللحاظ قرآن . 

وباعتبار أنه صور بحردة عن المادة العنصريّة» والمدة الزمانية» متمايزة 
عشخخّصاتاء في النفس الى هي الصدر؛ أي : صدر القلب ومقدّمه ومركبه -بفتح 
الميم وسکون الراء- فرقان . ۱ 

والروي أن القرآن کل الکلام العجز, والفرقان ما كان فارقاً منه بين الحق 
والباطل, فالکلام قرآن في القلب» وفرقان في الصد فاذا تتزل بمعنييه إلى 
اللفظ والنقش كان كتاباء والحق أن الکلام منه ما يقرأ ویتکلم به في النفس» كما 
وجهنا ما أشار إليه الأشاعرة“ من حديث النفس» ومنه ما يقرأ بالألفاظ . 

والفرقان هو ما من ذلك في امْحلَيْن فارقاً بين ات والباطل . 

فعموم القرآن في الكلمات التامات؛ كنبيّنا محمد َي وحصوص الفرقان 
في الكلمات التامات؛ كإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ياه قال : (أنا 
كتاب الله الناطق) فالناطق بالكلام» والحافظ بالكتاب» قال تعالى : لأوَعندكا 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم )١50(‏ من هذا الكتاب . 
(۲) وسائل الشیعق ج۰۲۷ ص۰۳ ح۲١‏ باب : ه . الفصول الهمة في أصل الأئمة 
۹ جا ص ۰۵٩۹‏ ح٥»‏ باب : ۲۳ . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى 
كاب حَفيظ Cg‏ 


[معنى الكتاب على رأي اطصنف تكُل] 

وقول المصنّف : «وهو غير الكتاب»؛ يعن القرآن والفرقان» أو الکلام لأنه 
أي : الكتاب من عالم الخلق» والخلق هو الكتاب المسطورء في رق منشور» يعي 
أنه مبثوث بأحرفه» وكلماته الي هي أعيان الوحودات في الكون في الأعيان» أو 
في حعله لها کذلك. لاما قائمة بجعله قيام صدورء فهي في قيامها الصدوري 
کتاب مسطور کل في مکان حدوده» ووقت وحوده. لوَمَا من 4 مق 
علوم . 

ثم استشهد على کون الکتاب من عالم الخلق, وأنه مدرك للخلق, بقوله: 
وا كُنت تلو من قبله من كاب ولا تحْطُهُ بیمینك إذاً اراب 
الْمُبَطلون)2, فالكتاب الأشياء القائمة في أمكنة تحققهاء وأوقاك بقائها 

واعلم ٍّي مزحت بيان عبارته ببعض رأبي» والتمییز بين الرأيين يعرف من 
الكلامين . 
(اطراد من عالم الأمر فى كلام اطصنف تل ] 

وقوله : «والکلام من عال الأمر»؛ ويريد بعالم الخلقء وعالم الأمرء 
القبسیّن من قوله تعال : أا لَهُ الحَلْق وَالأَمْرُ96») أن عام الخلق عام الوا 
فكل الأشياء المادّية وصفاتها عنده من عالم الخلق» وعام الأمر عنده هو الأشياء 
امحردة؛ كالعقول والنفوس والطبائع» بل وجوهر الحباء من عالم الأمسرء لأن 
المجرّدات هي الفعّالة» والماديات هي المنفعلات . 


. ٤ : سورة قء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الاية : ١55‏ . 
(۲) سورة العنكبوت» الاية : 1۸ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الاية : ۵4 . 


۳۰۰ مر هک ی اه ان با كرت الفرشية ۱2 : 
زاطراد من عالم الأمر على رأي الشارح تش] 

وعندنا عام الامر هو عالم الفعل بجمیع آصنافه؛ كالمشيئة والاحتضراع 
والارادة والإبداع» والجعل والتقدین والقضاء والامضاء والاذن» وعام الخلق 
سائر المفعولات» من جميع الاشیاء . 

وقد یطلق عالم الأمر على ما كان مَحلَاً لفعّل ال من سائر الأشياء» وهي 
ف أنفسها خلفة» باعتبار قرا من البدا وعظمهاء فما كان لا بتحقق الفعل إلا 
به» صدق عليه الأمرء ويقال : أنه من عالم الأمرء لكونه محلاً للأمر؛ كالحقيقة 
الحمدية لَه لأنها حل مشيّئة الله ولا تتقوّم المشيئة الا بماء وإن كانت بالشيعة 
كانت فيتحقق فيهما التساوق والتضايف؛ كالكسر والإنكسارء فالفعل عالم 
الأمر الذي قام كل شيء من الممكنات قيا صدورء والنور احمدي ي عام 
الأمر الذي قام به كل شيء من الممكنات قيام تحقق» فالفعل كحركة يد 
الکاتب. قامت با سائر الكتابة قيام صدورء والنور احمدي حي كالمداد» قامت 
به سائر الكتابة قيام تحقق» لكن لتعلم أن الذي قامت به الأشياء كلها من الحقيقة 
المحمدية سل هو شعاعها لا ذاتماء هذا ما نذهب إليه تبعا لاگمتنا . 

وأما المصنف وأتباعه والأكثر يذهبون إلى أن الأشياء حصص من ذاقاء وما 
كان وجهاً ها کالعقل الکلی؛ أعين عقل الكلء فهو ما أي : بواسطتها يكون 

وقول أمير المؤمنين يه في شأن اللا الأعلى : (وألقى في هويّتها مثاله. 
فأظهر عنها أفعاله)", صريح في أن الله سبحانه لما كان لا تدركه الأبصارء ولا 
تحويه خواطر الأفكار» وحيث كان لا تقدر الأشياء على التلقي منه تعالى» حعل 
بعضها آسبابا تقض ففعل ها ما شاء من اقا 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۷۹) من هذا الکتاب . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى ۱ ۱۳۰۱ 


[منزلة القلوب والصدورء وسبب تسمية القرآن قرآنا أو کتاباً وهو 
شيء واحد] 

وقوله : «ومنزله القلوب والصّدورء لقوله تعالى : تل به » لوح 
امن © علی لبك وتوله : ل هو آیات ییات في صُدور الذينَ 
۳ املع 1 يشير يهذا إلى ما ذهب إليه من أن الکلام من عالم الأمرء وهو 
عن قن 

قسم منزله القلوب» وهو ما كان من الكلمات التَامّاتء لأن القلسوب 
أعلى من الصدور اي هي منزل الآيات المحكمات والمتشاهاتء لاله أَنْرّل من 
الكلمات التّامات» وليس هذا آمرا مقرّزا لا يتبدّل؛ لأنه ذكر في الکتاب الكبير في 
ألقاب القرآن : «أنّه الذكر»” , والله سبحانه يقول : : ون الْذِينَ کفروا بالذكر 
ما جاءهم وله لكاب عَزِيز)29 : فسمّي القرآن كتاباً . ۱ ۹ 

فتفصيل المصنّف بأن القرآن غير الکتاب إِنّما هو لمناسبته لبعض الآياتء» 
وما ذكر في الآيات من تسمية القرآن والكتاب» ليس أن القرآن من عالم الأمرء 
والكتاب من عام الخلق كما توهّمه» بل باعتبار القراءة والتلاوة يسمّى قرآناء 
وباعتبار نقشه في القراطيس» وقي القلوب وف الصدورء يسمى كتابا» وهو شيء 
واحد» تختلف تسميته باحتلاف اعتبار أحواله . 

أمّا نقشه في القراطیس والصدور فظاه فکوئه كتاباً فیها ظاهر . 

وأمّا كونه في القلوب کتابا باعتبار کونه فیهاء فهو آیضا کذلك لأن 


(۱) سورة الشعراء الآيتان : ۱۹-۱۹۳ . 

(۲) سورة العنکبوت. الاية : 59 . 

(۳) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» جلاء ص6۲ فصل : ۱۵ في ذکر ألقاب 
الق رآن ونعوته . 

۱ : سورة فصلت. الاية‎ )٤( 


۳۰۲ ا م وي مزع العرهية ۱2 
القلوب لا تحلّها الصوّ وائما تحلها العان» وکوئها فیها هو نقَشْهَاء لأن المعاني 
جردة وتائزها عميّزات معنویّ توحد علاحظة العمل اء من غير تحدید وحودا 
محققا لا اعتباريّاء كما توهّمه بعضهم . 
زراي وقول الشارح نك في صفة الكلام] 

فالحقّ أن الكلام عبارة عن كلمات صادرة عن التکلم بإخدائه ههاء أو 
تلاوته هاء سواء كانت ذوات أم صفات. ام إلفاظ إذا لُوحظّت قائمة بالتکلم 
أي : احدث لما قيام صدُورء فليس بين الجقائق ق النوريّة» الي هي الکلمات 
التَامّاتء وبين الألفاظ الى هي أسماء أسمائها فرق في قرب الله سبحانه بفعله 
إليهاء وإن كانت الكلمات التَامّات في أنفسها أقرب إلى الله تعالى وال فعله من 
أسمائها ال هي النذر والرّسُل وهم أقرب إليه تعالى» وإلى فعله من أسمائهم الي 

هي المؤمنون» وهم أقرب إلى الله تعالى» وإلى فعله مر من أسمائهم الي فن مَا؛ 
أعن سيماهم وآلحان حقائقهم وأحوالهم؛ وهي أقرب إليه تعالى» وال فعله من 
آسمائهم اللفظيّة» فذاته کک نسبتها إلى كل شيء في كل شيء سواء لأنه يق لا 
ينتظر ولا يُستقبل» ولا يستكمل؛ والأشياء مختلفة في أنفسهاء في القسرب إليه 
و البعد منه» فالكلمات التامات کلامه الذي أحدثه وأقامه في مقامه من الكون» 
منها في السرمد» والعمق الأكبر الراحح» وما في الدهر» والممكن والإمكان 
المتساوي . 

والألفاظ كلامه الذي أحدثه في بعض خلقه» حيث كان هو مقامه من 
الكون» كالكلام الذي ظهر لموسى طه في الشجرة . 

ومنه القرآن الذي نطق به نبنا محمد عليه ما یترحم به ما آوحده الحق لق 
في قلبه» وعلى لسانه. بواسطة جبرائیل فان جبرائيل یف يتلقى من میکائیل» 
وميكائيل من إسرافيل» وإسرافيل من اللوح» واللوح من القلم» والقلم من الدواق 
والدواة من الله ك بواسطة مشيئته واحتراعه» وإرادته وابداعه وقدره وقضائه 
واذنه وأحله وإمضائه . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى ی ۳۸۳ 
[اطلائكة النازلة على محمد ب بالوحي بمنزلة الخواطر الواردة 
عليك من قلبك] 

فالملائكة النازلة عليه بالوحي هي منه مَل نزلة الخواطر الواردة عليك 
من قلبكء فإك ریما سل عن الشيء ثم تنساه أو لا تعرفه» ثم تعرفه فتقول : 
حاء على خاطريء أو ورد على قلي وبالي كذا وكذاء فان هذا الوارد على 
قلبك وبالك خاطر» ورد من قلبك؛ أي : من المعاني المخزونة فيه على قلبك, أي: 
على وجه قلبك» الذي هو صدره. وهو نفسك وخيالكء بصورة ذلك 
الخزون . 

فحبرائیل الأمين نزل على قلبه من قلبه؛ أي : نزل عا تلقی من صورة معى 
قلبه» الذي هو القلم؛ يع تلقی صورة ذلك العن من نفسه الكليةء الي هي 
اللوح احفوظ. على علمه الذي هو روح المشتري» إلى خياله الذي هو روح 
الزهرة» والتلقي بالوسائط الآتي ذكرها على رواية . 

فالملائكة النازلة بکل شيء من الوحي من قبل الله تعالی» كلهم عنزلة 
الخواطر الواردة من القلب على الخيال . 
[القرآن الكريم أولا أم الكتاب] 

والقرآن قبل الكتاب» من جهة أن ما يقرأ يكتب» وبالاعتبار قد يكون 
الكتاب قبل القرآن» بمعين أن ما قرأ كان مكتوباً قبل قراءته» كما إذا اعتبرت أن 
القلم الذي هو اللوح الكليء استمدّ من النور الذي تنوّرتٌ منه الأنوار» وهو 
الدواة» وهو عندهم هو الحقيقة المحمديّة» فان الوحي وسائر الفيوضات الكونية 
الإلحية» تكلم با فعل الله اء وقرأها عليهاء فكانت أي : الحقيقة المحمدية يلي 
هي الکتاب الثان؛ ۳ أول الكتب الكونية» وقبلها كتاب الإمكانات» فالقلم 
استمدّ منها فکان كتاباً ثالثاء وقرأه قرآناً على اللوح احفوظء فکان اللوح هو 
الکتاب الراب وقرا ما اتحفظ آنا علی ازال فکان اسرافیل كنانسا 


خامساء وقرأ (سرافیل ما بلغه قرآنا على میکائیل فکان میکائیل كتاباً سادساء 
وقرأ میکائیل ما بلغه قرآنا على جبرائيل» فکان حبرائیل كتاباً سابعاء وقرأ ما بلغه 
حبرائيل اه قرآنا على محمد ّل فکان عله بظاهره کتاباء و کان بباطنه أم 
الکتاب . 

وائما كان بظاهره هو الکتاب؛ لأن ما وقع في صدره هو الکتاب قال 
تعال : وما كنت تلو من قَبْله4"؛ أي : من قبل الکتساب الذي في صدرك؛ 
ولا خط بيمينك)؛ یمن أن هذا الکتاب الذي تتلوه قرآنا عليهم» ما كنت 
تخطه 9 با كتبناه في صدرك بوحيناء «إذا ارکاب الْمُبْطلونَ96, 
بل هُوَ آيات بيات في صُدور الْذِينَ أُوئوا العم وهي صدره» وما في 
صدور أهل بيته الطاهرين طناك ما كان تلاه عليه فكان الایجاد كلاماء 
والقرآن هو التلو من الوحود في الكتب» والثابت في الألواح» سواء كان اللوح 
ماء أم عقلاء أم روحا أم نفساء آم طبيعة أم شبحاء ام حسما آم حسمانياء حوهرا 


EE 


[وضوح بطلان قول المصنف ت في تقسيم أن الكتاب من عام 
الخلق] 

فإذا عرفت ما آشرنا إليه» ظهر لك بطلان تقسيم الصنف من أن الكتاب 
من عام الخلق» وأنه يد ركه كل أحد» كيف يد ركه كل أحدء والعلم يجميع 
أنواعه من الكتاب» لأن العلم ليس هو نشاء للمعلوم» والله سبحانه يقول : لا 
(۱) سورة العنکبوت الآية : 1۸ . 
(۲) سورة العنکبوت. الآية : 1۸ . 
(۳) سورة العنکبوت الاية : 1۸ . 
)٤(‏ سورة العنکبوت الاية : 14 . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى ۵2 ۳ 


بُحیطون بشيء مّنْ علمه ال بمّا شاء) ولا حائز أن يكُونَ هذا العلم الذي لا 

يحيطون بشيء منه قدياً؛ لأن قوله : إلا بمَا شّاء؛ معناه : أنهم بحیطون ما شاء 

من علمه» ولا يجوز أن یکون ما لا بحیطون بشيء منه قدیعا؛ لأن القدم هو ذاته» 

فیلزم إذا كان الذي لا یحیطون بشيء منه ذاته» أن يكون الستئن الذي بحیطون به 

عادر عور ای مت وا ی ی 
فاذا ثبت أن العلم من الکتاب لا من القرآن» كما قال تعال : ا[قال علمَها 


مر مرلو 


عند رت في کتاب یل ني ونا سی وقال تال : د غلتا ما 


تنقص الْأَرْض منْهُمْ وعندكا کتاب حفیظ > لم يصح قوله E‏ ید رکه 
كن أخده وهنا غاد لضا ا هعت من ابات القرآن إل ذکر برهان . 


[هل یمکن لكل أحد أن يدرك الکتاب] 

و : «#وكتبنا له في الألوَاح6»؛ لا يصلح دلیلا على کون الكتاب 
Ee‏ وأنه من عالم الخلق» وأنت تعلم أن اللوح احفوظ کتساب ولا 
بمسّه إا المطهّرون» ونفوس الكرويتين» ونفوس من فوقهم من العّالين» كما آشرنا 
لیه سایق كنبا ولا ید رکها کل حت بل قد یکون القرآن والکلام متاحرا عن 
الکتاب رتبة كما معت . 


[جواز سماع كلامه تعالی المشرك اط نغمس في ظلمات أدناس عالم 
البشرية] 


و کذا قوله : «والكلام لا عسته إلا المطهّرون»؛ فانا قد أشرنا إلى أن من 


(۱) سورة البقرق الاية : ۲۰۵ 
(۲) سورة طه الاية : 7ه . 
(۳) سورة قء الاية : > 


. ٠٤١ : سورة الأعراف الاية‎ )٤( 


۳۰۹ مال RST‏ شرع الفرهية VE‏ 
الکلام ما یسمعه الشرکون» كما قال تعال : #إوَإن أحَذ من امش کین 
استَجارّكَ اجره حى يَسْمَع کلام الل ف ا أنه ك بجواز ا 
كلامه تعالى» للمشرك الس في ظلمات أذئاس عالم البشريّة» فلا یصلح 
استشهاد المصنّف هذه الآية على تعريف مطلق الكلام» بأنه لا يد ركه كل أَحَدء 
واللّه سبحانه يقول في شأن المشرك : (حتّی يَسْمَعَ کلام ال . 


[قول اطصنف تك : بأن القرآن كان خلق النبي ج دون الكتاب؛ 
والفرق بينهما كالفرق بين نبي الله آدم ي ونبي الله عيسى ] 
قال : «والقرآن كان خلق الي عليه دون الكتاب» والفرق بينهما كالفرق 
ين آدم وعيسى» ؛ إن مثل عيسى عند اللّه کمثل آدَمَّ حَلَقَهُ من راب ثم قال 
ل لَه كن کون وآدم كتاب الله الکتوب بيذي قدرته . 
وأنت الکساب المبين الذي باحرف.ه يظهر شمر 
وعيسى قوله الحاصل بأمرهء و كلمع أَلْقَاهَا إلى مریم وروح من 
والمخلوق بالیدین في باب التشريف ليس کالوحود بحرفين» ومن زعم حلاف 
ذلك أخطا»٩‏ . 


[القرآن وصف خلق وطبيعة النبي 0 
أقول : يريد أن القرآن أحدثه الله سبحانه» شرح طبيعة النبي يِل وعخلقه 
-بضم الخاء واللام- وهو الطبيعة) وهي ما ركب في الشيء من أحَد ركتيهه 


(۱) سورة التوبق الاية : 5 . 

(۲) سورة التوبة» الاية : 5 . 

(۳) سورة آل عمران الاية : 9ه . 
)٤(‏ سورة النسای الاية : ۱۷۱ . 
(ه) کتاب العرشية» ص ۲۰ . 


القاعدة السابعة من المشرق الأول / في صفة الكلام بالنسبة إلى الله تعالى OV‏ 


ماذته أو صورته» أو منهما أو من متمّمات قابلیته» كالكم والكيف» والوققت 
والمكان» والرتبة والجهة» والوضع» أو من الكل كما قال في شأنه سل المشار إليه 
في قوله تعالى : رت لَعَلى خُلّق عظیم6 وذلك من صفاء جوهريّة مادّته 
وأحذها من أعلى مراتب الامکان» دن تصويرهء وكمال تعديل مزاحه على 
حدّ لا يحتمل الإمكان فوقه» في تقدير الأحزاء والأركان» وق غاية نضجهاء 
وعدل وزنهاء وكمال وضعها في اخسن تقوع» يحتمله الإمكان» فخلقه كلك بمبلغ 
علمه الکون» واذخر له عبلغ علمه الإمكان» من الإمداد المعدّلة في المراتب 
العتدلة المستقيمة» مما لا يحتمل الامکان أبدع من حتّی ظهر إل بكسوة من 
الوحود» لو لم يرد عليه مر ولا نمي من الله لكان رع الكت 
واستقامة ذلك التصوير المعدّل لا يقع منه إلا ما هو عين مراد الله و وذلك 
مقتضى طبيعته» وتعديل فطْرته المشار إليه في وله تعال : لاد رها يُضسيء 
وَلَوْ لم تَمْسَسهُ ار4» أي : يكاد يكون قبل التكوين» يكاد يعلم قبل التعليم» 
يكاد ينطق بالوحي قبل أن یوحی إليه» وهكذا سّائر جهات الكمالات الكونية . 

والقرآن الشريف شرح ما أشرنا إليه على جهة الإجمال؛ لأن الرّوح الذي 
هو من أمر الله» هو القلم الذي كتب في اللوح بإذن الله كل ما كان وما يكون» 
وما هو کائن» وهو عقله ره وهو القرآن» قال تعال مشيراً إلى ذلك لأهل 
التعرف منه : لو کذلت أَوْحَينا لك رُوحًا من آمرتا ما كنت تذري ما الْكتَاب 
ذل ااا كن جم لور هدي به تن شاه من دا ول نهدي إلى 
اا مستقیم ۳۱ ا شاه أنه ارهن ال یه روا مت آرت وهو 
مرش الملك؛ أي : العقل الكلي» وما كان يعلم ما الكتاب ولا الاعان قبلهء 


(۱) سورة القلم الاية : > . 
(۲) سورة النورء الاية : ۳۵ . 


(۳) سورة الشورى» الآية : ۲ . 


ی تا وت و 
هَذَا0"؛ أي : القرآن» وهو اللك» أي : الروح من أمر الله؛ يعن العقل, فالعقل 
هو الروح ۳ هو من أمر الله وهو عقل البي يله وهو القرآن» فالقرآن طبعه 
وخلقه» لانه نور واحده یسمّی بكل ما ذكرناء ویظهر بکل طور من أُطْوَاره 
فالقرآن شرح خلقه وطبیعته ‏ . 


[الفرق بين القرآن والکتاب بأي اعتبار] 

وقوله : «دون الكتاب»» ليس بصحیح؛ لأن الکتاب هو القرآن وإِنْما یفرق 
بينهما بالاعتباره فمن حيث کون الکلمات محدئة هو کلام» ومن حيث کون 
الخدت متلوا هو قرآن؛ ومن حیت کونه عفوظا في شیء هو کاب كما قال 
تعالى : لإئ لقرآن كر ۾ في کتاب مُكْنُون © لا يمس إلا امرون . 
[الفرق بين القرآن والكتاب كالفرق بين نبي الله آدم 2 ونبي الله 
عيسى مه على رأي اطصنف نش ] 

وقوله : «والفرق بينهما»؛ أي : بين القرآن والكتاب» «كالفرق بين آدم 
وعيسى يّاها»؛ يريد أن القرآن لا يتعيّن» ولا يتشخخّص بخلاف الكتاب» فانسه 
متشخّص ظاهر» يدركه كل أحدء وقد قدمنا أن الحقّ أنهما شيء واحدء 
تختلف أسماؤه باحتلاف أحواله . 

ويريد أن الفرق بينهما كالفرق بين آدم وعيسى فا والتشبيه في الفرق 

أن يكون آدم أشرف من عيسي و و مسن ر 

د لکون علق آدم طش من راب موم وتو 
تعالى في حق عيسى شاف : ذا قَصَى آنرا ما فول له كن ون © 


(۱) سورة هود الاية : 54 . 
(۲) سورة الواقعة» الایات : ۷۹-۷۸-۷۷ . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالى :۱۳ 
ويُعلَمُهُ الکتاب وَالْحكْمَة ...20 . 

ويشهد لهذا ظاهر قوله : «والمخلوق باليدين»؛ يعن يدي قدرته في باب 
التشریف» ععی أنه شرفه أي : آدم حت أنه خلقه بیدیه» ليس كالموحود بحرفين 
لین هما .بمنزلة إصبعين أقل من اليدين . 

فيستفاد من هذا ونحوه أن آدم کالقرآن» وعيسى كالكتاب» وقد ذكر 
أشرفيّة القرآن على الكتاب» فيكون آدم أشرف من عيسى ا . 
[امسلمون متفقون على أن نبي الله عيسى به أفضل من نبي الله 
آدم ] ١‏ 

ويؤيّد هذا قوله : «ومن زعم حلاف ذلك؛ أي : حلاف أن الخلسوق 
باليدين كادم» أشرف من الموحود بحرفين كعيسى» فقد أحطا» لأن المسلمين 
متفقون على أن عيسى طايه أفضل من آدم بلا حلاف بين أحد من الفریقین؛ 
ولم يوحد لأحد من المسلمين ولا غيرهم» قول : بأن آدم أفضلء لتصرف قوله : 
فقد أخطأ إليه . 

وإذا نظرنا إلى قوله : «وآدم كتاب الله الکتوب بيدي قدرته»» واستشهاده 
ما ينسب لأمير المؤمنين اه من قوله : 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفهيظه رالمض مر 

وإلى قوله في عیسی ایشا : «وعیسی قوله الحاصل بأمره» لو کلم لماه 
ای مریم وَرُوحٌ م6 »» دل على عکس المعين السابق» فان القول : والقرآن 
ارف عن لكان ك حيسي ار ن اق لا ان فيو ها االو فين 
كلامه مرحوح؛ لأن أحداً لم يقل بان آدمٌ أشرف من عیسی؛ ليصح قوله : 
رم سورة آل عمران الآيتان : 4۷ -- 58 . 


(۲) سورة النسای الآية : ۱۷۱ . 


۳۰ ا ا كن خم شر العرفية ۱2۱ 
«ومن زعم حلاف ذلك فقد أخطأ» . 

ويؤيّد الثاني؛ قوله في حق آدم : «المخلوق باليدين»» فان ما ينسب إليه 
الخلق» خصوصاً على طريقة الصنف فإنه مفضول مرجوح . 

وقوله في حق عيسى : «الموجود بحرفين»» فإنه فاضل راحح؛ لاه نسب إليه 
الوحود فعبارته وان كات ظاهرة في المعن الأولء إلا آنها محتملة للثاني» فيكون 
کلام مضطرباًء ومأخذ دليله على الإحتمالين مدخول» فان توهم الشمول في 
آدم لا يستلزم الأشرفيّة» ومعارض عحمد بإ وعيسى من أولي العزم» وني آدم 
نزلت : لول تجذ له عَرّما7") ولإرادة الكاف والنون من اليدين» وضمير 
حلقه عائد إلى 5 الذي هو أقرب» فيكون هو الموحود بالأمرء فكما جوز أن 
يكون بالحرفين عیسی» يجوز أن يكون آدم» وكما يحتمل الحرفان «كن» يحتمل 
اليدان «کن»» ليس بصحيح على أن القرآن أعلى رتبة عنده من الكتاب» فيلزم 
أن يكون آدم أعلى رتبة من عيسى» مع اتفاق المسلمين على أن عيسى أعلى رتبة 
من آدم» وإنما صار إلى العكس حن حكم بالخطأ على قول من قال بعكس قوله» 
لأنه اعتبر أن آدم كلي» وعيسى جزئي» والكلي من حيث الشمول أفضل مسن 
الجزئي . 
[كيفية خلق نبي الله آدم 4 ونبي الله عيسى ية ] 

ومن جهة أن آدم خلقه بيدي قدرته كليهماء وعيسى إنما باصبعين مسن 
أصابع قدرته» وهما الكاف والنون» وهما الحزآن اللذان عينء وقياسه مع الفارق» 
والدليل مقلوب علیه لأنه جعل آدم كالقرآن» وعيسى كالكاف . 

وأنت إذا اعتبرت العموم والخصوص كان محمد مَل أخص من آدم» فيكون 
كتاباً مع أنه جعل أن القرآن خلقه بل والآية كما احتملت کون الضمير فيها 


(۱) سورة طه الآية : ۱۱۰۵ . 


القاعدة السابعة من الشرق الأول / في صفة الکلام بالنسبة إلى الله تعالی وی ۳۱ 
في حلقه لعیسی مسا حتمل راححاً کونه لادم من ترابء ثم قال لادم : 
«کن» فیکون, إن مثل عیسّی عند الله -فٍ تکوینه- کمَثل آدَم4'؛ أي : 
خلقه أي : 56 الك ديكوت اد مخلوق بحرفين الكاف والنون» على أن 
المراد من الكاف هي اليد اليمئ» وهي المشيئة الى منها الكون . 

والمراد من النون؛ هي اليد الشمال» وهي الإرادة الي يما العين» وكلقا 
اليدين بمين . 

وإنما قلت : أن كلام المصنف قياس مع الفارق» لأنه يلاحظ بعض الآيات 
والعبارات» يستنبط منها بخصوصها شیا فيرجع في كل استنباطاته في مناسباته إلى 
طريق ظاهر الظاهر» فظاهر ظاهر الظاهر» وذلك لا يستقيم من سلك فيه إلا إذا 
كان مستند ما أخذ من الظاهر والباطن القطعيين . 

وأما إذا حعل مستند ما أخذ ظاهرا لظاهر من نفسه» أو من نفس ما آخذ ما 
(صابته للحق, لأنه اتبع هواه بغیر هدی من الله ۱ 

وأيضا قوله : «وآدم کتاب الله الکتوب بيدي قدرته»؛ لیس بصحیح وقد 
ذکر أن الکلام شرف من الکتاب وآعلی رتبة . 

وعیسی كلمة» والکلمة واحدة والکلام وهو روح منه» والروح والک لام 
أعلى رتبة من الکتاب صریح به هوء والكلية والشمول لا يقتضي الاشرف مع 
وحود التخصيص بالخصوصء كيف وقد قال تعالى : ولذ عَهِدنا إلى آَم من 
قبل فتسي وم جذ له عم وعيسى من أولي العزم» الذين اعترفوا عن علم 
وبصيرة وثبات» وليس كل عموم» وكل أصل آشرف من الخصوص ومن الفرع» 
كما في الشجرة والثمرة . 


. سورة آل عمران الآية : 8ه‎ )١( 
. ۱۱۰ : سورة طه الآية‎ )۲( 


۳ هه رس مه فا ی بت شوج الم شد ۱ ۱۳ 
وقول علي ی فيما ینسب إليه : 

وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهرالمض مر 
لا ختص بآدم» بل قد يكون في بعض من هو ذريته أظهر منه وأقوی» وإذا 

كان عيسى طا قوله كان أشرف من آدم, لأن القول أشرف من الكتاب» 

والحرفان هما الكاف والنون كما ذكرناء وهما اليدان كذلك . 


االقاعصة الثامنة من المشرة الأول] 
[بأن صصفة التكلم من قام به الکلام. والكاتب 
من أو جدالطلام [ 


قال : «قاعدة مشرقيّة : المتكلم مَّن قام به الکلام» والكاتب من أوحد 
الكلام؛ أي : الكتاب» ولكل منهما مراتب» فكل كتاب كلام من وحه» وكل 
كلام أيضاً كتاب من وجه آخر إذ كل متكلم كاتب بوحه. و کل كاتب متکلم 
أيضاً بوحه» مثال ذلك في الشاهد الإنسان إذا تکلم بكلام في المعهود» وقد 
صدرّت عن نفسه في ألواح صدره. ومنازل أصواته» ومخارج حروفه» صور 
وأشكال حرفیّة وهيئة كلامية» فنفسه ممّن أوجد الكلام» فيكون كاتباً بقلم 
قدرته في لوح نفسه -بفتح الفاء-» ثم في منازل أصواته» وشخصه من قام به 
لکلا فیکون كل فاحل ذلك ماه لقوق وكين ی الان 
المصلحين, ولا تكن من المتخحاصمين»" . 
[اطراد من القيام على رأي اطصنف نی ] 

أقول : قوله : «المتكلم من قام به الكلام»؛ ما يريد به فان القيام يراد به إذا 
أطلق أحد معان أربعة؛ أحدها : قيام الصدور؛ كقيام نور الشمس بالشمس» 
ام : قيام الشيء بایجاد موحده بحيث لا يتحقق في مدة أكثر من مدّة لیجاده 
وذلك كنور الشمس» وكالصورة في المرآة . ۱ 

وثانيها : قيام الظهور؛ كقيام الكسر بالإنكسارء فان الكسر سابق بالذات» 
ولكنه لا يمكن ظهوره في الأعيان الا بالإتكسارء لأن الانکسار هو قبول الكسر 
للایجاد. وهذا قيل : الكسر وجد أولاً وبالذات» والإنكسار وحد انيا وبالرض . 


)۱( کتاب العر شية» ص۲۰ . 


15 عا لئاو ات شرع ی 

وثالثها : قيام التحقق؛ كقيام الإنكسار بالکس ععن أنه لا يتحقق لا في 
الخارج ولا في الذهن, إِنَا مسبوقاً بالكسر؛ لاله انفعال الكسر لفعل الفاعل» إذ لا 
تعقل الصفة قبل الوصوف. وقد نطلق على هذا؛ أَعْنِي قیاع الثالث : القيام 
الر کین؛ .معن أن الإنكسار في الحقيقة مادّته من نفس الكسر من حَيّْث هو هو لا 
من حيث فعل الکاس وذلك كقيام السریر با خشب قیاما رکنیا لأن الخشب 
هو رکنه الاعظم الذي تقوّم به» والرکن الثاني الأسفل الأيسر هو الصورة فك 
أن تقول : أنه تقوم بالخشب التقومٌ الركين» وأن تقول : أنه نقوّم بالخشب تقوم 
التحقق . 

ورابعها : تقوّم عروض؛ کتقرّم الصبغ بالثوب» فهذا التقوّم الذي ذکسره 
الصتّف آیهاء والظاهر من سياق کلامه حيث حعل الکاتب من أوجد الکلام 
أن مراده يبهذا التقوّم في قوله : «التکلم من قام به الکلام»؛ هو قیام العروض؛ 
المسمّى بالحلول في قوفم : العرض هو ال حال في المتحيّز فكلاً تفسیر به لأنّه لو 
أراد أن المتكلم من قام به الكلام قيام صدورء لكان معناه من أوجد الكلام؛ فلا 
يكون فرق بين المتكلم والکاتب فعلى تفسيره يكون الله قد قام به کلامه, أي: 
حل في ذاته» فيكون محلا لغیره, لأن كلامه غیره» إذ لا يريد أن المتكلم مَّن حَل به 
التكلم» على أن المسلمين أجمعوا على أنه متكلم ك من قوله تعالى : کلم 
اله مُوسَى تكليما)» فسُمّي متكلما عا أوجد من كلامه لموسّى في الشجرةه 
أي : .ما أنطقها به من كلامه . 

ويلزم على مراده أن يكون الله سبحانه كتاباء لأن الكتاب هو الذي يقوم 
به الکلام» والمعاني والنقوش كما تقدم . 

ولو أراد هو أو غيره أن الله سبحانه هو الذي أَحْدَث الكلام بالشجرة 
لموسى اشام كانت الشحرة كتاباً لا أقام فيها من كلامه» فا مكلم موسى من 


(۱) سورة النساءء الاية : ۱۱۶ . 


القاعدة الثامنة من الشرق الأول / في أن صفة التکلم من قام به الکلام ۱۳۰۱۹ 
الشجرة من هو؛ فان كان التکلّم من قام به الكلام» فالشجرة هي التکلم. وان 
كان التکلّم هو من أحدث الكلام فالتکلم هو الله سبحانه؛ لأنّه علق ما نطقت 
به الشجرق وأنطقها ما خلق فیها من کلامه» وبذلك وصّف نفسه بکونه 
متکلما؛ لأنه أحدث الکلام . 

وعن أبي بصير» قال : سمعت أبا عبدالله مشاه يقول : (لم يزل الله -جل 
اسمه- عالاً بذاته ولا معلوم, وم يزل قادرا بذاته ولا مقدور . 

قلت جعلت فداك : فلم يزل متکلما؟ ۱ 

قال : الكلام حدث. كان الله ك ولیس فتکلم. ثم أحدث الکلام)( ۰ 

أقول : ممّاه متکلما عا أحدث من الکلام وهذا ظاهر . 


[معنى الكاتب على رأي اطصنف نش ] 

وقوله : «والكاتب من أوجد الكلام أي : الكتاب»؛ يرد عليه مثل ما ورد 
على ما قبله» فان الكاتب من أثبت شيئاً في شيء» فيصدق على من أثبت العاني 
في العقول والرقائق في الأرواح؛ والصّوّر الجوهرية في النفوس» والصور الشبحية 
في الأحسام» والأحسام في الکان والزمان» والألفاظ في الحواء» والنقوش في 
الأحسام والجسمانيات» فإذا أردنا تصحيح کلامه» فلا بذ إِمّا من تقدير مضاف؛ 
مثل : الكاتب من آوجد صور الكلام في شيء مع تضمين آوحد معن وضع 
ونقشء أو إرادة المتكلم من الكاتب» وهذا لا يصح في مقام التقسيم . 

وأا إذا قال : من أوجد الكلام» فهو المتكلم» فكلامه إذا عكس صح في 
التکلم فإنّه هو من أوجد الكلام . 

وأما من قام به الكلام» لا يصح أن يكون متكلماً ولا كاتباء وإنّما يصح أن 


۰۱۱2 أمالي الصدوق» ص۱1۸ ۰۳۰ مجلس : 5 . بحار الأنوار» ج4» ص۰۸‎ )١( 


.١ : باب‎ 


۳۹۹ وه مه مه سر شخ العرضية | 12 
يكون كتاباً» لأن الکتاب هو الذي قام به الکلام إِمّا بصورته؛ کافواء والقوة 
السامعة» وإما بصورته ونقشه؛ كالقراطيس والألواح 


[مراتب الكلام والكتاب] 

وقوله : «ولكل منهما مراتب»؛ آي : لكل واحد من الک لام والككاب 
مراتب» يسمى كل واحد باعتبار مرتبته باس مع اتحاد أصلهماء فبلحاظ 
الفَيَضان یسمی كلاماء وبلحاظ قيام الفائض بشيء يسمى کتابا؛ فكل کاب 
باعتبار تقومه بافاضة فاعله تقوم م صدور کلام وكل كلام باعتبار تقو في 
مكانه تقرّم عروض کتاب» فیکون كل حدث من حيث هو مفیض متکلم» ومن 
حيث هو واضع ذلك الفاض في محل كاتباء وهذا على ما اعتبرناه لا على ما 
اعتبره الصنف» كما بِيّنا قبل» ويأتٍ في مثاله : من أن الكاتب هو من أوحد 
الكلام» وقد با لك أن مَّن قام به الكلام قيام صدور هو المتكلم» وهو الذي 
أوحد الكلام» وغذا ورد في شأن القلم» أنه كتب في اللوح : (ما كان وما 
يكون)» فسمّي كاتباً باعتبار ما أثبت في اللوح» وورد ثم حتم على فمه فلا ينطق 
أبدأً» والختم على الفم» وعدم النطق للمتكلم لا للكاتب» وذلك باعتبار إفاضته لما 
كتب في اللوح . 

وقد قال في حق نبيه َيه : ما ينطق عن الْهَوَى © إن هو لا رَخسي 
یُوحی۱» فنسب إليه لوازم التكلم دون الكتابة وما ذكره الصیّف ۳ یوجهه 
على اعتباره» ومع ذلك لا يناقي ما ذكرناه . 
[معنى صدور الكلام عن نفسه عند اطصنف تٌُ] 

فقوله : «وقد صدرت عن نفسه ... إلخ»» باعتبار کون الصادر واقعا 
بعمُوّره في ألواح صدره» تكون تلك الألواح كتابأء وإثبات تلك الصور فيها 
كتابة . 


(۱) سورة النجم الآيتان : ۳ - ٤‏ . 


القاعدة الثامنة من المشرق الأول / في أن صفة التكلم من قام به الكلام POV es‏ 

وكذلك تلك الأصوات المقطعة في مراتب آصواته باعتبار کوفا منقوشة 
فيهاء كال في الحلق والفم» والخارج القائم في الحواء على نحو ما ذكرء فنفه - 
بسكون الفاء- من أُوجّد الکلام باعتبار كونه فائضاً يكون متکلماء لإيجساده 
الکلام ونطقه به وباعتبار إثباته في لوح نفسه ۳3 الفاء-؛ أي : المواء المتد 
من جوفه إلى المواء الخارحي في منازل صوته يكون كاتباً . 

وقوله : «وشخصه من قام به الکلام» ... إلخ»؛ فيه لما قلنا : من أن المراد 
بالقيام هو الخلول» فيكون الشخص كتاباً لا كاتباًء ولا متكلماً . 


[معنى الكلام عند أصحاب وحدة الوجود] 

وقوله : «فاحعل ذلك مقياساً لا فوقه»؛ فيه ما قلنا : من أنه إذا قسنا عليه 
الواحب. لزم مع التشبيه بالخلق أنه ما سمي سبحانه عتکلم لاله من قام به 
الكلام» والكلام عند هؤلاء الجماعة أصحاب وحدة الوحود هو ذاته كما ذكره 
الا یه وا اه ۰ : 

ویسمّی ایضا آنه کاتبا؛ له آوحد الکلام . 
[معنی الکلام عند الشارح تل ] 

وأمّا عندنا فقد عافانا اه سبحانه» وله الحمد تما آبتلي به هولاء فنقول : لا 
یکون شيء من الخلق مقیاسا لشيء من الق تعالى» وما یوحد في خلقه فهو آية 
معرفته» والكلام حادث» والتکلم من أوجدَ الکلام وهو تعال مستکلم؛ اه 
أحدث کلامّه في ما شای و کلم به من شاء كيف شاء فلا تجعل للشاهد مقياسا 
للواحب قي شيء . 


. من هذا الكتاب‎ )۸٤( تقدم ترجته في الصفحة رقم‎ )١( 
راحع آنوار الحكمة» ص4٩۰ تحت عنوان : نور تکلمه سبحانه‎ )۲( 


۳ ما آری الخلق من آیاته ف الافاق» وقي آنفسهمء فهو آیات معرفت هم 
ولا کذلك قياس الصتّف لأنه يقيس ذات العبد فیما ینسب إليهاء ویطلسب 


نظیره فیما ينسبه إلى ذات الرب سبحانه عما بش ر کون . 


[القاعدة التاهعة من المحشرق الأول] 
[ بان كل معقول الو جود فهو عاقل أيضصا] 


قال : «قاعدة عرشيّة : كل معقول الوحود فهو عاقل أيضاًء بل كل صورة 
إدراكية سواء كانت معقولة أو محسوسة فهي متّحدة الوحود» مع مدركها 
وبرهانه الفائض من عند الله» هو أن كل صورة إدراكيّة لها ضرب من التجرد عن 
الادق وان كانت حسيّة مثا فوجودُها في نفسه» و کوفا محسوسة شيء واحد» 
لا تغاير فيه أصلاًء ولا عکن أن يفرض لتلك الصورة المخصوصة نحو من الوحوده 
لم تكن هي بحسبه محسوست»( . 
[مسألة اتحاد العاقل واطعقول على رأي الشارح نت ] 

آقول : يريد في هذه القاعدة يقرر مسألة قد ملأ كتبه منهاء وهي اتحاد 
العاقل بالمعقول» وبحري في احاد الحاس باحسوس, والفاعل التام بالمفعول» وهي 
مسألة عويصة على أذهانمم» والشبهة دخلت عليهم من دعوى أن وجودها 
إدراكي» وغذه إذا سُلّمت إنها يلزم منها اتحاد العقل بالمعقول على توجيه نذکره؛ 
والباب الذي دحلت عليهم منه الشبهة تومّم أن العافل ل ضيه تی | 
كما يسمع بذاته» ويرى بذاته» وقد با فيما تقدّم أن الادراك معن فعلي؛ لأن 
السمع الذي هو الذات» وكذا البصر والعلم المعبر عنه بالعقل هو الذات» فسمه 
باسمه الحقّ وهو الذات» ثم انظر هل تقدر أن تنسب إليه إدراك مسموع أو مرئي» 
أو معلوم لأنّه تعالی إنما هو هو فلا مَسْموع ولا مبصر ولا مدرك فاذا وحد 


السموع والبصر والمذرّك حَصّل الاشراقي ياء وهو الوجود الادراكي النسبيء 


(۱) کتاب العرشية» ص ۲۱ . 


a O ۳۲۰‏ یک شرح العرشية / ج١‏ 


وهو ظهور الدرك -بکسر الراء- بالدرك -بفتح الراء- . 
والظهور أثر الظاهرء فالاتحاد في الظهور إذ ليس للمدرك -بفتح السراء- 
حقيقة غير الظهون إذ هو الظهور به لأن مادّته ذلك الطاری التجدّد الذي هو 
تأكيد الفعل وصورته ظل هيئة الفعل» كما أن صورة الکتابة ظل هيئة حركة يد 
الكاتب» وكما أن هيئة حركة يد الكاتب ليست هي يد الكاتبء ولا ذات 
الکاتب. وائما يحدثها الكاتب عند إرادة الكتابة بنفسهاء كذلك الوجود 
الإدراكي ليس هو نفس الفعل» ولا ذات الفاعل . 
و کلام المصنف يلزم منه أن تكون هيئة الكتابة» القائمة في القرطاس» ال 
هي عنزلة الصورة المعقولة» هي نفس حركة يد الكاتب» ونفس يد الكاتب» 
بل نفس الكاتب» ومع هذا كله يدعي أن برهان ما ذكره فائض عن الله 
سبحانه, أخذه من الآيات الآفاقية والأنفسيّة» فانظر ماذا ترى . 
[كيف يكون أن الله تعالى خلق الأشياء لا من شيء] 
وقوله : «كل معقول الوجود فهو عاقل»؛ أيضاً يدل ذ كل مس 
ليصح للمصنف قوله : «بسيط الحقيقة كل الأشیاء» لأنه إذا خصّص المعقول 
باحرد عن الوا لم ییق عنده شيء» ةا كل خلوق فمن ماو علقه خالقه تعالی» 
وإنْما مع أنه حلقها لا من شيء أي : لا من شيء مَعه قدم؛ لا أن معناه أله 
عله ل دن ماف واو سكي هی أذ يريط اه لفت ان 
الادیات من الاشیای مع أنه آحرجها من الاتتحاد : 
ولو سکتنا عنه أيضاً لزمه أن الأشياء ابحّدة هي الّىَ معه في صقعه في أزله 
فهو كلها لبساطتهّاء ول لزم ركيب والفیر بالتباينات» لأنها في أنفسها بحرّدة . 
وان لفات فلکوفا خارحة عن صقعه وواقعة في اکان ۸ يصح 
ائحاذها به» فلا تکون معلومة له؛ لأن العلوم احادث بجميع أقسامه» يحب أن 
یکون وحوده إدراكيّاء لانه غاية الفعل» فلا ینقص ‏ تحققه بالفعل عن کون 
تحققه إدراكياء فإذا لم تكن بذاتا معلومة له لم تكن مفعولة له . 
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[قول الفیض الكاشاني في العاطية واطعلومیة] 

قال الملا مح (© في رسالة العلم» الق وضعَها لابنه علم امدی : «اعلم أن 
العالمية والمعلوميّة هما عين الفاعلية والفعوليت أو لازمتان هُماء لان العلم عبارة 
عن حصول العلوم للع م» وليست الفاعلية أيضاً إلا حصول الفعول للفاعل» أو 
تحصيل الفاعل للمفعول» فإنك إذا تصورت صورة في نفسك. فعين تصورك إياها 
عين حصوها لكَ» وعين علمك ماء وتصوّرك إيّاها ليس إلا إنشاؤك لها في ذلك 
وإبدالها إياهاء مع 2 ات مستقلا لها في هذا الانشاء والابدای بل أنت محل 
هاء وإتما يفيض عليك مما فوقك حين حصول شرائطها فيك واستعدادك اء 
فلو كان الإنشاء منك بالاستقلال» لكان أولى بأن يكون علماً لك با»۱ . 

فإذا كان عندهم أن العالمية عين الفاعليّة» والمعلومية عين المفعولية: دارت 
المعلوميّة مدار المفعوليّة وجودا وعدماء فيلزم إمّا معقوليّة الادیات. أو عدم 
مفعوليّتهاء واعتبار الوسائط في الادیات في المعلوميّة والمفعولية دون المحردات» يلزم 
منه اختلاف نسبة الذات الحق تعالى إلى بَعْض الأشياءء وهذه صفة الخلق» على أن 
الصتّف لا يفرق بين الوحودات» فكيف ا بعضها معقولاً کت غر دات 
وبعضها غير معقول كالاديات» فیلزمه أن يكون بعض الوحودات ردق 
وبعضها مادية» فلا يصح قوله : بكون الوجود صادقا على جميع أفراده بالاشتر تراك 
العنوي» فمرّة قال : هكذاء ومرة قال : إن الق وحودات الأشياء ما شاها من 
النقائص والأعدام لیس لذاتهاء وئما هي عوارض مراتب تنزلاته» وذاته بريفة 
من هذه الأعدام والنقائص . 

ومرة قال : إن ما كان منها معقول الوجود» فهو متّحد بالعاقل العبسود 
تعالى» وما كان ماديا فلا . 


. من هذا الكتاب‎ )۸٤( تقدم ترجمته في الصفحة رقم‎ )١( 
. حوامع الكل ج۱» ص۳۳۹‎ )۲( 


ومرة قال : تفریعا على هذه القواعد القاعدات. أن بخيط الحقيقة کل 
الأشياء؛ وإلَا لزم تركبه من وجود وعدم . 

ومرّة قال : لا ما كان من النقائص والأعدام؛ يعن أن بسيط الحقيقة لا 
يُسلب عنه شيء لا ما كان من نحو القائص والأعدام» وکل هذه المتناقضات 
و الاضطرابات منشاوها القول پوحدة الوحود . 

وأنا آقول : للمصتف لا یتعب نفسه فانه إن صعد السماي أو تزل 
الأرضء أو قتل نفسهء أو غير ذلك لا یکون ربا ولا يكون قديماء ولا أصل له 
في الأزل أبداء ولا يقبل منه زا من كان يريد هذه المرتبة» وهم معه مثل ما قيل في 
ذم أبي الحسين ال حار : 
ان تساة جسراركم عليكم بفضةفي الورى. وکسیس 
فليس يرجوةٌ غير كلب ولسیس يخشاه غير يس 
[قول الطصنف نتف إذا لم نقل بالاتحاد يلزم أمر محال] 

وأيضاً قوله : «فهو عاقل»؛ أيضاً يشير به إلى دلیل الاتحاد من أنا إذا لم نقل 
بالاتحاد لزم أمر محال» فقال في بيان لزوم الحال في كتابه المشاعر : «لأنا إذا نظرنا 
إلى الصورة العقليّة ولاحظناهاء وقطعنا.النظر عن الجوهر العاقل» فهل هي في تلك 
الملاحظة معقولت وإلّا ل. يكن نحو وحودها بعينها معقوليتهاء بل كانت معقولة 
بالقوة لا بالفعل» والمقدّر حلاف داء وهو أن وجودها بعينه معقوليتهاء وان 
كانت تلك الملاحظة إيّاهاء ال هي تكون معحقطع النظر إلى ما سواه معقولة» 
فهي لا حالة في تلك الملاحظة,عاقلة أيضاء.إذ المعقولية لا يتصوّر حصوفا بدون 
العاقليّة» كما هو شأن المتضايفين» وحيث فرضنا وحودها مجردة عما عداهاء 
فتكون معقولة لذاقما . 

ثم المفروض أولاً أن هنا ذات تعقل الأشياءلمعقولة'لّهء ولزم من البرهان أن 
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معقولاتها متحدة مع من يعقلهاء وليس إلا الذي فرضناه»() . 

ويريد أنا إذا نظرنا إلى الصورة المعقولة» لم نجد منها إلا کوفا معقولة 
لعاقلهاء لأا هي حظها من التحقق» فتكون هي بذلك عاقلة إذ کوفا معقولة لا 
ينفك عن عاقل طاء كما هو شأن سائر المتضايفات» وهذا في حال قطع النظر عن 
عاقلية عاقلهاء وَإِنّما فهمنا العاقلية من المعقولية» فلو لا تحقق الاتحاد لما فهمنا 
العاقلية من المعقولية» مع قطع النظر عن عاقلية عاقلها . 
[مغالطة المصنف تف نفسه وخفاء الحق علیه) 

وأقول : إذا تأمّلتَ هذا الکلام» وحدته مغالطة» حفي التخلص منها على 
الصتف. وعلی أهل الاحاد . 

وبيان التخلص منها؛ هو إن فهمك العاقلية» إِنّما هو لأحل مأخذ الاشتقاق» 
معي أن تحقق المعقولية مَأحوذ فيه اظ العاقلية: كالأبوّة والبئوة» فان تحقق كل 
منهما مأخوذ فيه لحاظ الآخرء ولكن كما لا تتحد الأبوة بالبنوّة مع أذ لحاظ 
أحدهما في تسمية الآخرء بل الأبوة منسوبة للأب» والبنوّة منسوبة للابن» ليس 
بينهما اتحاد» وإِنّما اعتبر لحاظ الجهة الملائمة؛ يعي أن جهة الأب إلى الاببن دون 
غيرها من جهات الأب» حعلت صفة لحهة الابن إلى الأب في آحذها هة الابن» 
وحعلت جهة الابن إلى الأب صفة لحهة الأب في أخذها بحهة الأب» فالأبوة 
صفة الأب الموصوفة بجهة الابن» والبنوّة صفة الابن الموصوفة جهة الأب» 
كالضارب صفة لزيد باعتبار فعله الوصوف بالضرب» وليس صفة لذات زيدء 
فالأبوة مركبة من صفة هي جهة الابن» وموصوف هي جهة الأب والبنوة 
مركبة من صفة هي جهة الأب» وموصوف هو جهة الابن» وليس بينهما انحاد 


(۱) كتاب الشاعر» ص ۰۱۰۱ المشعر السابع في في أنه يعقل ذاته ويعقل الأشياء كلها من 


ذاته . 


AAS a ۳۲‏ ص حت شرع العرطية ا 
غير الأبوة» بل الأبوة غير البنوّق كذلك المعقولية والعاقليّة» فان العقولية ال هي 
صفة الصورة العقولة لحظ في الأتصاف با تعقل عاقلهاء وهو فعل العافقعل» 
والعاقلية الى هي صفة فعلية للعاقل کذلك, فالصورة في نفسها هيفةالمحدث 
والمتصوّر طاء إِمّا بأن انتزعها من صاحبها أو اخترعها لصّاحبهاء وعلى كل حال 
هي صفة غير العاقل اء أمّا في التسمية فأخذ فيها هيئة تعقل عاقلها كما قلنا في 
المتضايفين» بل هذان متضايفان . 

وأمّا في الذات فلأن الصورة ۸ يكن لها تحقّق في التقديرء لا هيفة تعقل 
یا ارس طون ناه مه UNISON‏ 
القطعي على أنّها ممكنة» و کل ممكن زوج تركيبيء؛ وجب أن تكون الصورة 
المعقولة م ركبة من مادة هي هيئة صاحبهاء سواء كانت منتزعة من موحود أم 
خترعة لما يوحد» ومن صورة هي هيئة محلّها الذي هو الخيال أو النفس» أو ما 
يشابه ذلك لأن الصورة المعقولة لا بد ها من محل تقوم فيه» كالصورة في الرآق 
فان محلها زجاجة ا كلها من اط وس تساه کت وا 
وأضدادها . 

فالصنف فيما هو فيه لا بد له أن يجعل للصورة الي فرض أن عاقلها هو 
الحق سبحانه محلاء إِمّا ذاته أو علمه إِنْ فرضه غير ذاته» أو شيئاً حارج ذاته . 

والحاصل لا بد للصورة المعقولة من محل تقوم به وهيئته» كما قلنا في زحاحة 
المرآة هي صورقاء فلا بد للصورة المعقولة إن كانت ممكنة من مادة وصورةء 
فمادّتها نفس ظهوره باه وهو تعقله لهاء وصورقا محلها منه» و کل هذه المراتب لم 
تكن نفس العاقل» إذ غاية ما يسامح فيه أن يقال : هي ظهوره بماء وليس ظهوره 
ما ذاته لأنه كان قبل أن يتعقلهاء فلمّا تعقلها أنَحدَتْ به» كيف يكون وقبل 
ذلك تكون حاله مغايرة ال الاحاد . 

وأيضاً إذا تعددت الصور العقولات» وهي لا شك أنما التعددة من الحوادث 
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واعتبار التعدّد والتغایر ينافي الأتحاد» واعتبار الأتحاد يناي ما هي عليه إذ لا 
یتعقل الختلف بغیر الاعتلاف ولا كان التعقل غيره» لا تری أن نور الشمس 
الواقع على الزحاحات الختلفة الألوان» لا يكون ما في الزحاحات» وما انعكس 
عن كل منها متّحداً بنور الشمس الواقع علیهاء لا في لونه ولا وحدتسه ولاف 
أوضاع ما فيهاء ولا النعکس عنهاء وان كان نور الشمس واحداء وباشسراق 
واحد» بل وجب التعدد والاحتلاف لاختلاف القوابل والأوضاع» على أن نور 
الشمس الذي هو عنزلة تعقل العاقل للصورة» وان جوّزنا کونه في ظاهر النظر 
متحدا بالواقع عَلَى الزحاحات أو با منعكس عنه, لا یکون متّحداً بالشمسء 
و کیف يتحد ما في السّماء الرابعة عا في الأرُض» وان عوّل إلى مفاهیم الألفاظ 
الاشتقاقيّة» فیس في معرفتها معرفة الق ولا صفاته لأنه كك هو وصفاته 
ليس من الألفاظ ولا مفاهيمهاء وإِنّما نتکلم في الوحود في الخارج التحقق في 
نفسه قبل أن نتکلم وقبل أن تفهم» ألا ترى المصئّف كيف استدل على کون 
الصورة المعقولّة عاقلةء سك إذا لحظْتَها مع قطع النظر عن عاقلهاء أا تكون 
عاقلة إذ لا يتصور معقول بدون تصوّر عَاقل لَه فلأحل أن ملاحظتها من حيث 
هي معقولة» تستلزم حضور عاقل لها في ذهّن مُلاحظهاء تكون عاقلة حضور 
عاقل لَهاء ولأحل فهم كونها عَاقلة يكون وجود عاقلها وجودهاء وإلّا نا 
فهم من نفس وجودها العاقلية» فانظر كيف هذا الاستدلال الذي يزعم أنه 
فائض من الله تعالى» ولا أدري هل يريد أنه فائض من الذات البحت» أم من 
فعله . 

وهذا البرهان الذي ذكره هو قوله : إن كل صورة ادراكية لها ضرب من 
التجرّد عن المادّة» وإن كانت حسيّة مغلا فوحودها في نفسه. وكوفا محسوسة 
شيء واحدء لا تغاير فيه أصلاً . 


RN DOE ۳۳۹‏ تک کی تیب رح موی وه رخا موی ات کی مارا ود شرح العرشية / ج۱ 

آقول : أما کون وحودها من حيث هي مد رک و کوفا معقولة» و کذلك 
احسو سة من حيث الاحساس شيعا راخدا فظاهر من حيث أن وحودها ظهور 
المدرك ها يما . 


اس اي 


وأمّا أن ظهور الشيء بشيء هو نفس ذلك الظاهر فشيء لا يوحد في 
الأذهان» ولا في نفس الأمرء ولا في الخارج» بل الموجود فيها حلاف 
ذلك وال الحق سبحانه لا يفيض عنه لا الحق» وَاللُهُ تقول الق وَهُوَ 
هدي السبيل)7". 
هل يمكن للصور المعقولة واطحسوسة أن تكون نحو من 
الوجود؟] 

وقوله : «ولا يمكن أن يفرض لتلك الصورة المخصوصة نحو من الوحود. ۸ 
تكن هي بحسبه محسوسة»؛ فيه أنه لا يقول به الا فيما فيه» نحو من التجرّد . 

وأمّا الماديات فأنه يقول : آن لها نحوا من الوحود؛ لم تكن هي به محسوسة» 
ونحن نمنع التفاوت في خلق الرحمان» فإن المادّيات إن كان ها نحو من الوحود غير 
ما هي به معلومةء كان للمجردات وان فلاء لأن الصانع واحد والصنع واحدء 
والصنوع واحدء وهذا الكلام محكم قطعي» كل من لَه معرفة بدليل الحكمة؛ 
يقطع به ولا يخفى لا على هل الظواهرء وقد دل على هذا أدلّة العقل وأدلة 
النقل» بأن الأشياء ما تختلف في نسبها إلى أنفسهاء فتقرب منه تعالى بنسبة 
قوابلهاء وتبعد بنسبة قوابلهاء وكل ذلك نسبّها إلى ذواتها . 

وأمّا هو تعالى فليس عنده قريب ولا بعيد» لا في علمه بماء ولا قي إيجادهاء 
ولا في قيُوميّته لهاء ولا غير ذلك على أنه ذكر في قاعدة حدوث العالم : «أن 
الوحود كما جاز أن يكون كيفاً أو غيره من الأعراض» فجاز أن يكون جوهر 


. > : سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
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ونقول : كما جاز أن یکون الوحود حوهراً صوریاً ماديا متحدّد الستّات 
والهويّة» حاز أن یکون للصورة العقولة واحسوسة نحو من الوحود مادّي» ۸ تكن 
به مد ركة» لأن التَعقل عنده لا يحريه في الادیات» وائما يجريه في المحرّدات 
والمعقولة» واحسوسة لا بد لها من نحو وجود ماديء اما في محلها أو في شيء من 
أركان ما تتقوم به إذ لا يمكن أن تعقل الصورة لا في محل ولا لمتصوّر» ولا على 
نوع التأليف» لان الممكن المصنوع لا يكون لا هكذاء حصوصا الصّور الي لا 
تتقوّم بدون الحدود وال حندسة» وال هذا النحو قلت : لا نمنع التفاوت في حلق 
ار خمان: (فازجع الْبَصَرَ هل ری من فُطور ٩4‏ ۱ 
[قول اطصنف تك : بأن وجود الصور وجود إدراكي؛ لا کوجود 
السماء والأرض] 

قال : «لأن وجودها وحود إدراكي» لا كوجود السماء والأرض» وغيرهما 
في الخارج» فان وجودها ليس وجوداً إدراكياء ولا ينها الحس» ولا العقل را 
بالعرض» وتبعيّة صورة إدراكية مطابقة لحاء فإذا كان الأمر كذلك» فنقول : تلك 
الصورة المحسوسة ال وجودها نفس محسوسيتهاء لا عکن أن يكون وحودها 
مبايناً لوجود ابلوهر الحاس بماء حي يكون لما وجود؛ وللجوهر الحاس وحود 
آخر» قد لحقتهما إضافة الحاسّية والمحسوسيّة» كما للأب والابن اللذين هما ذاتان» 
ووجوب كل منهما غير عارض الإضافة» وقد يعقلان لا من جهة الأبوة والبنوة؛ 
لأن ذلك ممتنع مثله فيما نحن فيه لأن هذه الصورة الحسية ليست ما يتصوّر أن 
يكون لها وحود لا تكون هي بحسبه حسوسة فتكون ذاقّا بذاتها غير محسوسة» 
کالانسان الذي ليس فى وحود ذاته بذاته أباء ولكن صار بالعرض حالة إضافيّة: 


. راجع القاعدة الثانية عشر في حدوث العلم الصفحة رقم (۳۸۷) من هذا الكتاب‎ )١( 
. ۲ : سورة الملكء» الآية‎ )۲( 


تعرض لوجود ذاته» بل ذات الصورة الحسيّة بذاتها حسوست»( . 

آقول : قوله : «لأن وحودها إدراكي»؛ هو ما ذکرناه من آن وحود 
الصورة العقولة لیس شيئا غير ما هي به مد ركة» ومعناه : أن نفس وحودها 
ظهور عاقلها يماء وظهور عاقلها بما هو نفس تعقله لحاء وهذا ظاهر . 


زرد ونقد الشارح تك قول اطصنف نش : بأن وجود الصور لیس 
کوجود السماء والأرض] 

وقوله : «لا كوجود السماء والأرض وغيرهما»؛ يعي به أن وجود الادیات 
عادٌياتماء ويرد على هذا أنه يلزمه أن تكون وجودات الأشياء قديمة غير مخلوقق 
وإنما صنعه تعالى لها كصنع البنّاء للجدار, فان الحجارة والطين لم تكن من صنعه» 
وَإِنّما أحدث اهيئة . 

والصنف هو وأتباعه قائلون بذلك» كما ذكره في سائر كتبه» من أن 
وجودات الأشياء وماهياتها ليست محدثة» وإنما الحادث إفاضة الوجود عليهاء وقد 
تقدّم ما نقلنا عن صهره الملا حسن من الكلمات المكنونة» ومنه قوله : «وسرٌ 
سر القدر أن هذه الأعيان الناشئة ليست أمورا حارجيّة عن الحقّ» بل هي نسب 
وشوون ذاتيّة» فلا يمكن أن تتغير عن حقائقهاء فاما حقائق ذاتيات» وذاتيات 
الحق سبحانه لا تقبل الجعل» والتغيير والتبديل» والمزيد والنقصان» فبهذا علم أن 
الحق لا يعيّن من نفسه شيئاً لشيء أصلاً صفة كان أو فعلاًء أو حالاً أو غسير 
ذلك لأن أمره واحد» كما أنه واحد» وأمره الواحد عبارة عن تأثيره الذاني 
الوحدان» بإفاضة الوجود الواحد النبسط على الممكناتء القابلة له الظاهرة به 
المظهرة ایام متعددا ومتنوّعاء مختلف الأحوال والصفات» بحسب ما اقتضته 
حقائقها الغير امجعولة» المعيّنة في عالم الأزل»”" . 
)١(‏ كتاب العرشية» ص ۲۱ . 


(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الكتاب . 
(۳) راجع الصفحة رقم (۸۷) من هذا الكتاب . 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن كل معقول الوجود فهو عافل أيضاً ............. ۷۷ 


وإنما أكرّر کلماقم لتتأمّل أيها الناظر فيهاء في کل موضع وان اسستلزم 
التطویل. فإذا كانت حقائق كل شيء ذاتياته تعالى» وهي غير مجعولة لا تقبل 
لتغيير والتبديل» وهو تعالى لم یمن من نفسه شيئاً لشيء أصلاء بل هي متعيئة في 
نفسها بنفسهاء ووحوداقا من وحوده» وهي غير مجعولة» بل هي باقية على 
تقدسها و اتها عن رذائل النقائص» والأعدام والطبائع» ااي صنع 
سبحانه» وأي شيء أحدث لا إفاضة الوحود» وإرساله على تلك الأعيان 
الثابتة» فسإذا كان حاله تعالى عندهم هكذاء فالسماوات والأرضون وغيرهما 
لم يُحدث منها شيئاء إلا كما يُحْدث البّاء» فلا تكون وحوداقا إدراكية: 
فلا تتحد بوحود مدركهاء وينبغي أن تكون الصور العقولة آیضاً كذلك 
لأنها أيضاً عوجب كلامهم ليست وجوداتها إدراكيّة» فلا تتحد وحودها بوحود 
مدركهاء ألا تسمع كلام الملا حسن() : «إن الحق لا يعيّن من نفسه شین لشيء 
اصلاء صفة كان أو فعلء أو حالاً أو غير ذلك»» لأنهم إذا حكموا 
بكون ماهيّات الأشياء وحقائقها كلها ذائيّات له غير بحعولة» ولا فرق بين 
الذوات والصفات. والأفعال والأحوال» ووحوداتها من وحوده؛ وهي غير 
بحعولة» فالصور المعقولة من الأشياءء لأا إِمّا ذوات أو صفات» أو أفعال أو 
أحوال» فإن قالوا : بأن وجوداتها إدراكية» كان قوهم : أنه لا يعين من 
نفسه شیتا لشيء أصلاً باطلاً؛ له إن لم یمین ها شيا كان ها نحوء بل أنحاء 
من الوحود. لم تكن ها معقولة» وان كانت ها معقولة» لأن تلك الأعيان 
والحقائق صور علمية له تعالى» كما قاله في الوافي» في باب السعادة 
والشقاوة" . 

فلا فرق بینها وون السماء والأرض» فعلیه آن عل وحودها متحدا بوجود 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم )۸٤(‏ من هذا الکتاب . 
(۲) راحع کتاب الوافي» ج۰۱ ص۰۱۱ باب : السعادة والشقاوة . 


۳۳۰ ی ی و ی ی مش آلم‌ خی ۱۶ 
عاقلها العام يماء علی أن الذي قام عليه الدلیل القطعي من العقل وانقل» 
والاجماع من السلمین» أن كل ما سوی الله حادث» وکل حادث فهو بجمیسع 
أجزائه وما ينسب إليه» أو يتقوّم به» فهو حادث ليس فيه شيء» لم يكن مخترع 
لا من شيء وكل شيء منها فهو قائم بأمره الفعلي قيام صدورء وبأمره المفعولي 
قيام تحقق» فأيّ شيء من السواء مستئین» وأيّ شيء ليس بسوى الله تعالى لا 
يكون مغقولاً له فنحو السّماء والأرض» إِذَا جعله غير إدراكي لزمه أنه غير 
مصنوع له» وكونه غير مصنوع له تعالى يلتزمه ولا يبالي» ولكن حكم الصور 
العقولة حكمه في النفي والإثبات كما ذكرنا . 


[موافقة المصنف ت لقول المشائين في اتحاد العلم واطعلوم) 

وقوله : «ولا يناه الحس ولا العقل إلا بالعرض» وتبعيّة صورة إدراكية 
مطابقة ما»؛ قد ذكرنا سابقاً أتحاد العلم والمعلوم» وأشرنا إلى دليله» ولكن 
المصنف ذهب فيه إلى رأي المشائين”"2» من حصر العلم في الصور» وحعل الذوات 
معلومة بالعرض» وهو قوله : «وتبعيّة صورة إدراكية مطابقة طا» وقد بيا أن 
العلم إذا كان هو الصورة؛ فالصّورة العلميّة معلومة للعالم بنفسهاء أم بصورة 
آحری» فان كانت بصورة أخرى لزم التسلسل أو الدون وإن كانت معلومة 
بنفسهًا فما الفرق بينها وبين زيد الذي هو ذو الصورق مع آنهم يفسّرون علمه 
تعالى بالأشياء» أنه عبارة عن حضور الأشياء وانكشافهاء فلا أدري هل يرون أن 
الصور العقولة حاضرة لديه» دُون الذوات الادّیات» ۲ المادّيات غاثبة عنه» إلا 
بصورة إدراكية مطابقة لاء فکیف قال تعالى : لا يَعْرْبُ عَنهُ عن مثقال ذرة في 
المسّمَاوَات ولا في الأرض#” أم جميع الأشياء ابحردة والماديّة كلها لديه ا 
حد واحد في الحضورء فان روا الوجه الأول جهّلوه تعالى بأكثر الأشياء بلعلهم 


6 تقدم ترجمة هذا الاسم في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة سبأء الاية : ۳ . 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن کل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً 0 ۳۳ 
ارات حاضرة ديه دون رها وما علمه بالأشياء الا خضورها ندیه . 

وان رأوا الوحه الثاني حعلوه تعالى في علمه بالادیات ایا ا 
الإدراكية الطابقة 

وإن رأوا الوجة القالث؛ وهو أن جميع الأشياء بجرّدهاء وماتنها حاضرة لدیه 
على حا واحد» كل في مكان حدوده» وزمان وجوده» وجب عليهم التسوية 
بينهاء كما ذكره سبحانه في قوله : لا یفرب عن رَبك من مُتقَال ذَرّة في 
الأَرْض ولا في السّمَاء)' وقوله : أا یلم مَنْ خَلّق70", لان اليد 
عار اده ۱ 

وعندنا ما نعلم بصورة زید التي في خيالنا حالة حضوره لأنه حالة 
حضوره اا خيالية» لا نفس حضوره فإنه علمنا به فإذا غاب 
عنا انتزع خيالنا صورة حضوره المنفصلة» » كما قي المرآة» ولا نعلم منه شيئاً في 
غيبته الا صورة الحضورء فلو تحرّك في غيبته عناء أو سكن أو قامء أو قعد أو 
مات» م نعلم بهء ولو كانت الصورة الي في خيالنا هي علمنا به مطلقاء لما 
جهلتا ني غيبته حالاً من أحواله» فلمًا لم نعلم من أحواله شيئاً غير حالة حضوره 
عندناء دل بأن الصّورة لا نعلم با وال زیده أمَا في غيبته فلا نعلم با لا هيئة 
حضوره لأا هي هيئة حضوره وأمّا في حضوره فلا صورة عندناء غير حضوره 
المدرك بأبصارنا . 

والواحب يڳ ۸ يغب عنه شيء وم تكن عنده صورة في ذاته» ولا خيال 
له كما في خلقه» وكل شيء يعلمه بنفس حضوره فالصور ال في سائر کته 
كالكتب العَقَليّة والرّوحيّة» والنفسية والطبيعيّة» والمادّية والمثالية:» والجسمانية 
والحسميّة» معلومة بأنفسهاء وهي علمه تعالى بتلك الأعيان» لأن تلك الأعيان لا 


۱ : سورة يونسء الآية‎ )١( 
> : سورة اللك الآية‎ )۲( 


۳۳۲ ا ات تت شوج ی 
: آنذا مثنا متا وکنا فرب ذلك 
َجْعٌّ یذ قال سبحانه في حواهم : أذ علا ما تتقْصُ الازض مسنهم 
و کناب حفیظ۱» فخاطبهم بنمط ما یعرفون من أن الشّيء إذا غاب 
عنهم من مكان وطور» وكان في موضع آحر محفوظأء يكون معلوماً بكم 
الحاضرء وا فإن الأشياء إذا تغيّرت عن أماكنهاء وأوقاتها وأطوارهاء ۸ تتغيّر 
عنده تعالى عما هي علیه إذ لا تغيب عنه تعالى حالتها عما هي عليه قبل التغیر» 
ليكون إنما يعلمها ما في كتب أطوارهاء بل إذا تغیرت عندنا وعند أنفسها لم 
تتغيّر عنده» إذ کل شيء عنده فيما أقامه فیه» لأن كل ما دحل في ملكه وسلطانه 
لا بخرج عنه» بل هو فيما أقامه عنده» وإِنَا لفئّه شيء أو حال . 


[هل إن الصورة الإدراكية واطحسوسة هي نفس فعل اطدرك الذي 
هو الحركة أم أثر الحركة] 

وقوله :«فإذا كان الأمر کذلك فنقول : تلك الصورة احسوستة الي 
وجودها نفس محسوسيّتهاء لا يمكن أن يكون وجودها مبايناً لوح ود الجوهر 
الحا بما»؛ فيه ما قلنا : من آنا تما نثبت إن إدراكه لما هو نفس وجودهاء بناء 
على أن الإدراك لها هو ظهور الحاس باء وتحليه صفة فعليّة» وظهوره ها نفس 
تحليه ههاء وذلك على تسامح ما . 

ولو سلكنا الحقيقة قلنا للمصنف : هذه الصورة 00 والمحسوسة» هي 
نفس فعل الدرك والحاس الذي هو الحركة الإيجاديّة» أم هي أثر الحركة . 

فان قلت : نها هي الحركة نفسهاء كابرت عقلك إن كنت تفهم . 

وان قلت : هي أثر الحركة فمرحبا بالوفاق» ثم أسألك الأثر عين المؤثّرء أم 
غيره؟ . 


(۱) سورة قء الآية : ۳ . 


(۲) سورة ق الآية : > 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن كل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً م عم 

فان قلت : الأثر عين المؤثر» كابرت مقتضى عقلك . 

وان قلت : الأثر غير المؤثر» فهو حق» ولكن الإدراك فعل المدرك» وهو غير 
الفاعل؛ والصورة أثر الفعل» وهو غير المؤثر» فمن أين طَفْرت الصورة» حتسى 
لحنت باعل بل لا شك أن ما وحوداء وللحاس وجودا آخر ولو كان 
و جوده ها نا تما ولکانت موحودة قديعة بقدمه . 

والصنف لما حعل الصورة احسوسة علما للحاس والعلم عين العالم» قال : 
بقدمهاء وأنه تعالى ما فقدهاء مع أنه ۸ حصر هذا الحكم في القدم. لقوله : 
الجوهر الحاس» فنقول و 
صورة فلما تخیلتها كانت موجودة بوحودك لم تفقدها من أول كونكء» أم 
كانت كامنة في ذاتك» ثم تولّدَتْ منك فكانت لك حالتان؛ فأنت إذا احتلفت 
أحوالك فأنت مختلف الأحوال . 

وأمّا إذا قست هذا في شأن الحق» كان مختلف الأحوال تعالى عن اخحتلاف 
الأحوال» وعن هذه الأقوال . 
[مراد امصنف تك من لحوق الإضافة للصور الحسية واطحسوسة] 

وقوله : «قد لحقتهما إضافة الحاسية والمحسوسية -إلى قوله-: من جهة 
الأبوة والبنوة»؛ يريد به أن ما يدّعيّه لا يكون بينهما الإضافة المشار إليها مد رک 
بل يكون فيهما الائحاد الذاي» معن أنه شيء واحد لا تعدّد فيه» الا بحسب 
الفهوم لأن الصورة هي العلی والعلم هو العام على قاعدته» وقد بيا بطلان ما 
کر بان الضورة الأدزا كيه يراد مهما صورة موجود غدت» او صورة ا بوج 
وهي بعينها هي العلم» وهي المعلوم» لاما حقيقة هي هيئة حضور صاحبها عند 
العالم» وهو علم إشراقي» يوجد بوجود العلوم» وينتفي بإنتفائه» فكيف تكون 
هيئة حضور زيد عندك الي هي الصورة نفسك, ووحودها وحودك» ونحن قلنا : 
لك أن هذه الصورة حقيقتها ظهور فاعلهاء ونع بالظهور الأثري؛ أي : الذي 
هو أثر فعل الفاعل» وهذا الأثر ظل الفعل المنفصل» ونع بالمنفصل أنه هو افيبة 


۳۳ 2ش لضم اس ةم افوخ العرشية /اخ؟ 


الشرقة من التحلي على القابل» ولیس نرید بالنفصل أنه مقطوع عنه . 

ومثاله : الصورة الوحودة في الرآق فافا هيئة الشخحص النفصلة الشرقة على 
المرآة» لا الميئة المتصلة الي هي القائمة بالشحص العارضة فيه» وما نمی 
بالمنفصلة الي في المرآة» وهي قائمة بالشخص قيام صدورء وهذه المنفصلة المشرقة 
على المرآة هي مادة الصورة الي في المرآة» وصورقا هيئة المرآة من صفاء 
ناض وكير واه أو امتدادهاك وقد دک تا هذا مارا ويد كرو كما يدير 
اله سبحانه قصة موسی ف بضلا و ار ان ق مواضع متعددة . 

واعلم إنا قد نقول : ظهور الشيء ونرید به فعله؛ أعينٍ الحركة الإيجادية» 
وقد نقول : ظهور الشيء وآرید به أثر فعله» وهو الذي أحدثه بفعله» والصورة 
الإدراكيّة من الظهور الثاني» فکما أن القیام الذي هو أثر زيد القائم» لا يكون 
وجوده وجود زيدء ولا يتّحد به» بل فعل زيد الذي حدث القيام به لا يكون 
وحوده وجود زید. كذلك الصورة الإدراكية» ان هي أثر فعل المدرك» لا يكون 
وحودها وجود فعله» فضلاً عن أن يكون وجودها وجود الفاعل» وأين وجودها 
من وجوده . 

وقولنا سابقاً : أن الصورة هي ظهور الظاهر ًا بعينه» نريد بالظهور الظهور 
الثاني؛ الذي هو أثر فعله» فراجع حتّی لا يلتبس عليك المراد . 
[تغایر الصورة امحسوسة ووجود الحاس ها] 

وقوله : «لأن ذلك ممتنع فيما نحن فيه»؛ يريد أن کون الصورة المحسوسة 
هي» ووجود الحاس لما متغايرين» إنما يكون لو كانا شيئين متغایرین في ذاتيهماء 
وإنما لحقتها الإضافة كما في الأب والابن» لكن الصورة ليس كذلك» إذ ليس لها 
وجود تحسّ به غير ما هي به محسوسة فلذا قلنا : أن المغايرة ممتنعة . 
زرد ونقد الشارح ت لقول اطصنف ن فيما يدعيه] 

وأقول : قد بِينَا في نقض كلامه ما معت من أن الصورة إنما يمكن فرض 
اتحادها بنفسهاء إذ لا یتحد شيء بغيره» والحاسّ غيرها قطعاء وإنها تتحد 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن كل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً ............. PY‏ 
بظهورها الثاني؛ أعين الأثر الذي ظهر به الحاسٌ» لأنه في الحقيقة هو الصورة . 

وأمّا المصوّر فهو غير الصورة لأن الشيء لا يُصوَّرُ نفسه ولا ما يكون 
نفسه» وكذلك المتصوّر قلّا تتوهم فرقاء إذ الصورة في العبارتين محدئة يحماء 
والشيء لا يحدث نفسه وباقي كلامه كأوله لا يحتاج إلى كلام أكثر ما ذكرناء 
بل بعض ما ذكرنا كاف في بیان فساده» وإِنّما أكرّر للبيان . 
[قول اطصنف تش : بأن الصور دا كانت نفس وجودها محسوسة 
الدات» ..إلخ] 

قال : «فإذا كانت نفس وجودها محسوسة الذات سّواء وجد في العام 
جوهر حاس مباين لها أم لاء حت آنه لو قطع النظر عن غيرهاء أو فرض ليس في 
العا م» جوهر حساس مباين» كانت هي في تلك الحالة» وف ذلك الفرض 
محسوسة الذات» فتکون ا محسوسة لذاقا؛ فتکون اقل بذاقما حسا وا 
و محسوسة» لأن أحد التضایفین عا هو مضاف لا ينفكُ عن صاحبه في الوجود» 
ولا في مرتبة من مراتب ذلك الوحود» وعلى قياس حكم الصورة التخيلة 
والمعقولة» في کونما عين المتخيّل والعاقل»( . 
[تفريع من الشارح نك على ما ذكر قبل] 

أقول : قوله : «فإذا كات نفس وجودها حسوسة ...!خ»» تفريع على ما 
ذكر قبل» والمعيى في الكل واحد فان مُلَاحظة الصورة مع قطع النظسر عن 
ملاحظة الحاس» ما يلزم منه حضور الحاس في الذهن» لا أن الصورة حاسة كما 
توهّمه» كما إذا تصورت البصر حضر العمى» وإذا تصورت الأب حضر الابسن 
وبالعكس» ولا يلزم من حضور اللازم في الذهن من ملاحظة ملزومه» أو ذكره 


. 7١ص كتاب العرشية»‎ )١( 


۳۳۹ و ی SS‏ شم شا رت امهيا ا 
کوئه لا وما آشبه هذا الوهم عا نقل عن بعض الأشاعرة“» حيث قال : 
الق آن قدم وحلده قدع لاه تعلق به وكيسه قدي لاحاطته به» وخيطه قدع؛ 
لأنه يربط الکیس عليه . 
زاشتباه المصنف تش بأن الصورة تكون محسوسة لذاتها] 

فقوله : «فتكون ذاتها محسوسة لذاتها»؛ غلطء بل نما لزم من کون المحسوس 
له حاس» وهو مقتض للمعّايرة . 

ما أنه يلزم من كوفها محسوسة کوفا حاسّة» فإنما يلزم عند من ليس له 

حاسّة ولا شعورء وتعلیلةً عليل؛ فان أحد المتضايفين عا هو مضاف لا ينفك عن 
صاحبه ني التضايف والتلازم» وني الوحود الذي هو التحقق والثبوت» لکن لا مع 
الاتحاد في الذات» بل مع المغايرة في الذات . 


[مراد المصنف تقل من أن الصورة غير موجودة في مرتبة من مراتب 
الوجود] 

وقوله : «ولا في مرتبة من مراتب الوحود»؛ غير صحيح» لآنه لو اریند 
بالراتب آطوار اللزوم. ‏ یلزم وحود اللّازم في جميع ذلك لا ذا لازم الماهية, 
بأن یکون جزؤهاء إذ قد یکون لازماً خارجاً عنهاء فیکون من العقولات الثانية 
کالزوحية للأربعة» وهي مع هذا التلازم الشدید ۸ تتحد مع الأربعة» بل حزء 
الماهيّة» كالحيوان والناطق اللذين منهما يكون إنسان واحدء لا يكونان متحدین» 
لانْ الاتحاد الذي يريده الصتّف وإن صح في شيء من الخلق» لم يصح في الخالق 
تعالى» وما يدّعونه أصحاب وحدة الوحود؛ لا يصلح شم ولا يوصلهم إلى شيء ٠‏ 

من العلم» إلا : نفي التوحيد» وإنكار الصانع» لأنهم رن عدو وال 
باعتبار» وكثير باعتبار» ولذا يقولون : هو واحد في كثرة» وهو الكل في وحدته» 


(۱) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۹۰) من هذا الكتاب . 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن کل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً ۳۳۷ 


فيا سبحان الله كيف طاوعتهم أنفسهم حتی جعلوه من مفاهيم متعدّدق وهو 
واحدء لأن هذه بوجود واحد» وقد قبلوا هذا التوحیدء وجعلوه غير مناف 
للبساطة الحقيقية» مع أن المفاهيم إنما تتعدّد وتختلف» ليس لأن الاحتلاف اعتباري 
فلا يضر بل إذا كانت مفاهيم متعددة» ووحودها واحد . 

بیان هذا أن مادقا واحدة» كالباب والسرير والصندوق» فان وجودها الذي 
هو الخشب واحد» ولكن صورها متعدّدة» ولو لا تعدّد الصور واختلافهالما 
القت كذلك ما ذهبوا إليه حرفا بحرف . 
[قول اطصنف نس : بأن بعض اطتقدمین من الحکماء قائلين 
باتحاد العاقل واطعقول] 

قال : «وقول بعض المتقدّمين من الحكماء بائحاد العاقل والعقول لعله رام 
بذلك ما قرّرناه» ومن قدح على مذهبه» وطعن فيه من الاتحاد بين العاقل 
والمعقول» وهم أكثر المتأخرين» فلم يدرك غوره» ولم ينل طوره» ولم بصل إلى 
منشئه الذي أقيم البرهان على نفيه» من الاتحاد بين أمرين» هو أن يكون هناك 
آمران موحودان بالفعل متعددان, ثم صار موجودا واحداء وهذا ما لا شسبهة ي 
استحالته . 

وأما صيرورة ذات واحدة» بحيث یستکمل وتقوی في ذاقاء وتشتد في 
طورهاء إل أن تصیر بذاقا مصداقا له من قبل رفا منها آمور ۸ تنا منسها 
سابقاء فذلك غير مستحیل لسعة دائرة وحودها»(؟ . 


كل برهان مكتوم فقد أظهره الله تعالى لعباده من الأنبياء 
والأولياء والحکماء وغيرهم] ۱ 
آقول : انتصاره لمن اقتدى به من الحكماء» حيث وافق رأيه زعما منه أنه 


. ۲۲ کتاب العرشی ص‎ )١( 


من البرهان الفائض عن الله تعالى» وقد آشرنا ونشير إلى أن کل برهان لله تعالى 
آظهره من كتم الامکان لعباده من الأنبياء والمرسلين» والأولياء اا 
والحكماء المتقدمين» والعارفين من المؤمنين» والعلماء الراسخين» وسائر عباده 
أجمعين» فقد أظهره على أكمل وجه؛ وأتم بيان لا عکن أزيد منه في الأحكام» 
والإتقان في ما أراهم من آياته في الآفاق وفي الأنفس, وبينا في عدة مواضع» 
ونبيّن أن ما ذكره المصنف مخالف لما أراه الله عباده من آياته في الآفاق وقي 
آنفسهم لا أنه حعل ما فاض من نفسه فائضاً عن اللّه وتعالى وتقدّس عن نسبة 
ما صدر عن الظنون والتخمينات وما تموى الأنفس» إلا أن إنتصاره على نحو ما 
ذكر ويذكر هناء وفي سائر كتبه » فكل إناء بالذي فيه ينضح . 


[خلو الشارح نشل في رده على المصنف نل من أي عداوة وغيرها] 

واعلم أيها الناظر آي ما أفرطت في ردّي علیه. فان والله ليس بين وبينسه 
شيء الا آني والله ما رأيت له اعتقاداً ولا دليلاً يوافق ما عليه أئمة الهدى لاف 
ولا يطابق دليل عقلي» لأن عقلي يحكي عنهم طف وکل ما أقول : فقليل في 
حق من لا يقول كلمة على ما ينبغي» مع ما هو عليه من العلم» ودقة النظرء 
وحصر همه في علم واحدء وافتتان الناس بكتبه . 
[تصحة قول اطصنف ت في الظاهر في صيرورة ذات واحدة 
تستکمل وتقوی في ذاتها دون الباطن] 

وأما قوله «وأمًا صيرورة ذات واحدة» بحيث تستکمل وتقوی في 
ذاماء ...إلخ»؛ فإن صح في الجملة في الظاهر ق الذات الحادثة» كالشاة الضعيفة 
ترعى وتسمن» واحریناه له على ظاهره» ۸ يصح في شأن الحق تعالى» لانه لا 
تختلف أخوال ذاته لا في الذهن ولا في الخارج» ولا قي نفس الأمر . 

وقوله : «لسعة دائرة وحودها»؛ يعي به نها بسعته تتناول أشياء تحيلها 
إليهاء وهذا في الذوات الناقصة ال تستكمل تدریجاً . 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن کل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً یی ۳۳ 


وأمًا في الذات الكاملة الى لا تحتمل الزيادة والنقصان» فدون إثباته 
حرط القتاد( . 


[قول اطصنف تك : بأن اتحاد النفس بالعقل الفعال لا صيرورتها 
في ذاتها عقلا فعالا للصورة ۰.۰ إلخ] 

قال : «وليس اتحاد النفس بالعقل الفغال إلا صيرورقا في ذاقا عقلا فالا 
للصورء والعقل ليس يمكن تكثرها بالعدد؛ بل له وحدة أخرى جمعيّة» لا كوحدة 
عدديّة لشخص من أشخخاص نوع واحد بالعموم» فالعقل الفعال مع كونه فاعلا 
ذه النفوس التعلقة بالأبذاتء فهو أيضا غاية كاله متربه عايهاء واصوزة عفایة 
ها محيطة بماء هذه النفوس كأمًا دقائق منشعبة عنه إلى الأبدان» ثم راحعة إليه عند 
استکماها وتحردهاء وتحقیق هذه الباحث تستدعي کلاما مبسوطا لا تسعه هذه 
الرسالة»" . 


[عقل الكل وتسمیته بالعقل الفعال» والقصود من العقل 
العاشر 

آقول : ذکر هنا العقل وأنه يتحد بالتفوس النشعبة عنه» استشهادا للصورة 
العلميّة بالعالم» والحسّيّة بالحاس» بأن العقل الفعال وهو العقل الكلي» أعي عقل 
الکل» وتسمیته بالفغال غير ما یقصدون أصحاب العقول العشرة» فان العقل 
الفعَال هو العقل العاشر عمقل العناصرء لأن مطمح نظرهم الأحسام وطبائعهاء 
وعقل الكل هو الأول من العشرة» وهو عقل الفلك الأطلس . 

وأمّا غيرهم فینکرون العشرة» ويثبتون واحداء وهو عقل الكلء وهو أول ما 
لق الله من الوحود المقيّد . 
(۱) القعاد هو : «شحر صلب له شوك کالابر» . وخرط القتاد هو : «انتزاع قشره أو 

شو كه باليد» . [|المنجد في اللغةء ص۰۹ مادة : «ققد»] . 
(۲) كتاب العرشية» ص ۲۲ . 
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(رأي الشارح تش خی هذه اطسألة] 
والحق في هذه السألة مع هولاء بدلیل أن الانسان یوجد فيه جمیع ما یوحد 

في العام الكبيرء لأنه إنموذج منه وآية له وليس للإنسان لا عقل واحد» وهؤلاء 

يقولون : هذا الفعّال أمره الله سبحانه فقال له : (آذبر فأدبر)» ففزل فکون 
باذن الله ما شاء تكوينه» ثم قال له : (أقبل فاقل ال فام م الكترةة 

فکان ما کون النفوس . 

زاستدلال اطصنف نش على مطلبه] 
قال المصنف في الاستدلال على مطلبه : أن العقل الفعال کون النفس» فلمّا 

كملت بنظره كانت عقلاً فعالاً للصور واستدلاله غير مسلم . 
أمّا أولاً : فلأن العقل الكلي الفعّال هو الشار إليه بالألف القائم كناية عن 

بساطته وعدم تعدده بالصور الجوهرية والثالية . 
وإتّما هو معین, ولا يكون فيه الا ما كان معن محرّداً عن المادة العنصرية 

والمدّة الزمانية» والصور الجوهريّة والمثالية» فلا تكون ذائه صورة ولا محلا للصورء 

فتنرّل من رتبته المعنويّة بفعله لا بذاته» فأحدث بإذن الله النفس» وهي الجوهر 
اجرد عن المادة العنصريّة» والمدّة الزمانية» وعن الصور الثالية بذاته» وهي الألف 
المبسوطء لأا الكتاب المسطورء ولا يكون فيها الا ما كان صورة بحردة مثلهاء 
وبه تكون متخيّلة للصورء فالعقل هو الطور والألف القائم» فليس فيه كثرة 

صورية» وإنما كثرته معنوية لا تعدّد فيها بالتمائز المقداري الهندسي . 

(۱) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر مشاه قال : رلا خلق الله العقل استنطقه, ثم قال 
له : أقبل فاقبل, ثم قال له : أدبر فأدبر, ثم قال : وعزبٍ وجلالي ما خلقت خلقا هو 
أحب ال منك ولا أكملتك ال فيمن أحبء أما إن إياك آمرء وإياك أفمى؛ وإياك 
اعاقب» وإياك أثيب) . [أصول الکایی» ج۰۱ ص۰۱۰ ۰۱2 كتاب العقل والجهل . 
وسائل الشيعة» ج١2‏ ص۰4۰ ح۲] . 


القاعدة التاسعة من الشرق الأول / في أن كل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً ۶ 

والتفس هي الکتاب المسطورء في رق منشورء وهي الألف البسوطة كناية 
عن الکثرة والتعدّد. ففيها كثرة صوريّة وتمائز هندسي, لأنها کتاب بحموع من 
الصور المختلفة حسّاًء كالكتاب المجموع من الخطوط والحروف» والکلمات 
الختلفة حسّاء ولا يكون التکثر في ذاته بسيطاً وبالعكس . 

وأمّا انیا : فلأن النفس إنما هي تتصوّر الصور المقداريّة الهمندسيّة» فإذا 
كملت في فعلها فإنما يصدر عنها ذلك. أو ما يرتبط به» ولهذا تسمعهم يقولون : 
العقل مفارق لا تعلق له بالأحسام والجسمانيات» لا في ذاته ولا في فعله . 

وأمًا النفس فهي في ذاقا مفارقة كالعقل لا في فعلهاء بل فعلها مقترن 
بالأحسام والجسمانيات فيكون إحدائها للصور بإمداد العقل» وإذنه لا تکون 
عقلاء كما أن العقل بكونه محدثاً باذن الله تعالى» لا يكون هو الله تعالى» واتما 
تشبهه في مطلق الفعل» لا أا تکون مفارقة في أفعالهاء كما أن العقل مفارق في 
أفعاله» وأين مت 

وكما قال أيضا : «وحدة العقل ليس عکن تكثرها بالعدد»؛ يع الصوري» 
بل له وحدة أخرى بسيطة جمعيّة» يعن لا تعدّد فيها الا بالعین لا كوحدة عدديّة 
يكون ها تعدّد صوري مثل ما لشخص من أشخاص نوع واحد» كزيد وعمروء 
فان هما تعد صوريء وتايز بالحيئات الحسّية» ون جمعهما الإنسان» والعقل إذا 
اعتبر السكى من معن البيت» والزينة من معن الخاتم» لم يكن فيه بين السك 
وبين الزينة تمايز حسي صوريء بل تمايز معنوي . 

وأمّا النفس إذا اعتبرت صورة البيت والخاتم» كان فيها بينهما تمايز حمسي 
صوري» لأن صورة البيت تنتقش فيها بینته .مما فيه من الصور والحجر والمنازل» 
وصورة الخاتم تنتقش وها E‏ ذا بعلنة ی ی 
ياقوت أو عقیق کبس أو صغير» فتمایزهها صوري» لتقلل لا یک ون نفسا 
صورية وَإِنًا لما كان معنويا مفارقاء والنفس لا تكون عقلاً معنوياء ولا لما كانت 
صوريّة مقارئة في أفعاها . 


EF ا ا‎ [1 [1 1 a 
هل يمكن للكمال الإكتسابي والإستكمالي أن يصح للحادث‎ 
والقديم؟]‎ 

وقوله : «فالعفل الفعال مع كونه فاعلاً هذه النفوس التعلقة 
بالأبدان» ... إلخ», يريد أن كونه فاعلاً ها غاية كمالية له يترتب على فعلهاء 
وهذا كمال إكتسابي إستكمالي إذا صلح للحادث لا يصلح للقدم . 


[تناقض اطصنف تش في قوله : وصورة عقلية] 

وقوله : «وصورة عقلية»؛ فيه تناقضء فان الصورة لا تكون عقلية» إذ لیس 
في العقل لا معان» لأنها من نوعه والصّورة نفسيّة» فلا تکون العقلية ال هي 
بحردة عن الور ملفا مور ولاح ما كرا قبل هذا من المع من العقل 
والنفس؛ وأدلة أمثال هذه الأمور يطول ذكرهاء خصوصاً عند من ليس له آنس 
تن 


رما الذي یمکن أن تحيط به الأشعة؟] 

وقوله : «محيطة ها هذه التفوس»؛ يعن به كما تحيط الأشعة بالمنير» وقد 
یبا نحن فیما سبق وفي سائر کتبناء وین أن الأشعة لا تحیط بنفس النار الي هي 
الفاعلة» وهي مثال العقل الذي هو الفاعلء وإنها تحيط عا تستمدٌ منه» وهي 
الشعلة» وقد با أنما دحان أحالته النار بحرارة فعلها من الدهن» فاستنار الدخان 
بعس النار وفعلهاء والأشعة حلقت منه» وتستمد منه» أي : من هذه الشعلة 
المرئيّة» ولا تعلق ها بغير الشعلة الى هي الدخان الستنیر يمس النار» كما قال ابن 
سينا“ في الإشارات» قال : «اعلم أن استضاءة النار السّائرة لما وراءماء إنما 
تكون إذا عُلفت شيئ أرضياً ينفعل بالضوء عنها»" . 


)۱( تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۶۳) من هذا الكتاب . 


,۲ شرح الاشارات» ج۲“ ص۲۸۳ . 


القاعدة التاسعة من المشرق الأول / في أن كل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً PEY sss...‏ 

فالعلف المشار إليه في السراج هو الدهن, فإنه بعس النار يكون دخاناء ينفعل 
بالضوء عن النار» وهذا ما لا إشكال فيه . 

والأشعة الي هي مثل النفوس التعلقة بالأبدان» محيطة بالشعلة الى هي مسن 
الدهن؛ استنار من فعل النار» فالأشعة لا تحيط بالفاعل الذي هو النار» الى هي 
مثال العقل, الذي هو فاعل النفوس, فالنفوس محيطة بأثر فعل العقل, لأنها إنما 
تستمد منه لا من النار» فکما لا تکون الأشعة باستکماضا واستمدادها من الشعلة 
هي الشعلة» فضلاً عن أن تکون هي النار الفاعلة» کذلك لا تکون النفوس الق 
هي متقوّمة بأثر فعل العقل» باستکماها واستمدادها هي ذلك الأثر» فضلاً عن أن 
تكون هي العقل» ولكن أكثرهم لا يعقلون . 

وکوفا كأما دقائق منشعبة عنه إلى الأبدان» ثم هي راحعة إليه عند 
استكمالماء لا يكون ما آراده بل هي مثل الأشعة؛ فإِنها منشعبة عن أثر فعل النارء 
بق ابلعدار مثلثه فاذا استکملت ذالم استکماها بصفاء قابليتهاء دان 
إذا صقل حى كان كالزحاج» فان الأشعة تستنیر كمال استنارتماء ولا خرج عن 
کوفا أشعة» وان حکت صورة السراج كالمرآة» لا تکون هي السراج احسرق 
والمنير» ولیس رحوعها إليه إلا إلى حيث بدئت» وما بُدئت من ذاته» وائما بدئت 
وصنعت بفعله من أثر فعله» فافهم إن كنت تفهم وللا فأنْسك . 


[القاعدة العاشرة من المشرق الأول] 
افي أضماء الله تعالى...الح] 


قال : «قاعدة في آسمائه تعالى قال : «رعلم دم الأَسْمَاء ...چ 
وقال الله : لوللّه الأَمْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوَةُ بها... 24 . 

اعلم أن عالم الأسماء الإلحية» عالم 57 الفسحة فيه جميع الحقائق متصلقف 
وهي مفاتح الغيب» ومناط علمه تعالى التفصيلي» بجمیم الوجودات. لقوله : 
«وعنده مفاتح ایب لا یلم الا هُو۳) إذ ما من شيء لا ويوجد في أسمائه 
تعال اوه أعيافاء بوجود ذاته على وجه آشرف وأعلى» الواحبة بوحوب 


5 0 
ذاته»(* . 


[تقسيم اطصنف تس لأسماء الله تعالى إلى فعلية وصورية ولفظیتة 
والرد عليم 

أقول : لما فرغ من ذكر الذات وذكر الصفات» شرع في ذكر الأسماءء وهي 
على آقسام فعلية وصورية ولفظية» والفعلية عين أفعاله» وآثارُها معان أفعاله. 
وهي أسماء أفعاله؛ أي : أسماء أسمائه . 

والصوريّة هيئات أفعاله» منها هيئات متّصلة» وهي هيئاته في تقلباته في 
تأثيراته» وهيئات منفصلة» وهي ما تتصور آثارهًا به» كتصوّر الحروف بهيفات 
حركة يد الكاتب . 


(۱) سورة البقرق الاية : ۳۱ . 
(۲) سورة الأعراف. الاية : ۱۸۰ . 
(۳) سورة الأنعام الاية : 9ه . 
)٤(‏ کتاب العرشية» ص۲۳ . 


مک مک ی و ات شرا تشه ۱2 
ثم ذکر أن عالم الأسماء عالم عظیم الفسحة وذلك لاله طبق الامکان 
الراحح الوجود؛ أعينٍ العمق الأكبرء وما نيط به من فعله الذي هو المشيئة 
والاختراع» والارادة والإبداع» لصدق الأسماء على كل ما يصدق عليه اسم 
الشيء من الذوات والصفات. والأفعال والأقوال» والأحوال والأعمال الإمكانية 
والکونية تما يسمّى ها لق صريحاً وضمناً في قوله تعال : وه کل شي 
منها أسماء حيث يحب وأسماء حيث یکره فأسماؤه الي حيث يحب فروع أوليائه 
وأهل طاعته وصفاهم . 

وأسماؤه ال حيث یکره فروع أعدائه» وأهل معصيته وصفاقم ومرجع 
النوعيّن إلى آفعاله ما الأولى : الحسئن العلياء فبإمتثال أوامره» واحتناب نواهيه» 
على وفق ميته تكون» ولا غاية لها ولا فهاية . 

وأمًا الثانية : السوعی السفلىء» فبمخالفة أوامره ونواهيه على وفق كراهته 
تكون» ولا غاية لما ولا ماية» والكل من الإمكان الراحح الغير التناهي, فلذا كان 
أهل ابلنة خالدین» ونعیمهم دائماء وأصحاب النار الد وتألهم اقا 
والکل قسمان؛ أسماء وتحلیات أسماءء والکونات منها تخرج من باب لبط فيه 
الرّحْمَةٌ وَظَاهِرةُ هُ من قبله لاب وذلك الباب معان أفعاله» وهو صفة 
الرّحمان الي جلى با الرجمان عَلى عرشه» بأركان الوجود الأربعة؛ وهي الخلق 
والرزق» والممات والحياة» ال ذكرها تعال في كتابه فقال : (اللة الذي 
کم فم ررکم نمكم ثم يُحكُمْ هل من شرکانکم نحل مسن 
ذلکم من شيء7", محا وتشالق:عما يشركون . 
فاعطی كل ذي حق حقه» وساق إلى کل مخلوق رزقه . 


۱ : سورة النمل الاية‎ )١( 
: سورة الحديد» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الروم الاية : 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى وه EV‏ 
[الأسماء التي علمها الله تعالی نبیه آدم 2 وأن نبیه عیسی اة 
أعلم من نبیه آدم جه ] 

وقول الصنف : «(رعلم آذ الأَممْمّاء کله۱6)»؛ في هذا المقام غلط عند 
أهل البیت یف لان الأسماء الى علمها آدم هي أسماء الكائنات في رتبته حين 
التعليم» وهي رتبة أسماء الأسماء» سواء أريد منها المعنويّة أم اللّفُظيّة إذ ليس كل 
بع ب سفت لج أده ی سرت EDT E‏ رركا ليع 
كان منها رتبة كونه تحت جوهر افبای تما في عالم المثال» فما دونه ما كان في 
وقت الَعليم لا مطلقاء فاّه لم يعرض ما في اللّوح عليه ولا يعلم كل مافي 
اللوح» الذي هو التفس الإهيّةء الي قال فيها عيسى ية : تلم ما في تفسي 
ولا أَعْلَمُ ما في تفسلت۱۹» وعيسى أَعْلّم من آدَم وإذا كان عيسى من أولي 
العزم واعترف بعدم علمه ما في التفس الكليّة» فآدم لا يعلم ذلك بالطريق الأولىء 
فكيف ما في الروح الكلية» وكيف ما في العقل الكلي؛ وهو غصن من نور 
الأنوار» والحقيقة الحمدية عله ول ما ذكرنا يشير قوله تعالى : (لا يسعَني 
أرضي ولا مائي» ولكن يسعني قلبُ عبسدي المؤمن)؛ يعي أن الأرض 
والسماء وهو كناية عن الكل» ما وسعَّت ما أُريدُ من آخکام تكاليف عباديء 
وأسرار أفعالي» وما يتعلق بأركان الوجود الأربعة؛ الخلق والرزق» والمات 
والحياة» وائما يسعه قلب محمد وقلوب أهل بيته الطاهرين طا وأين آدم ما 
ذكر المصنف من مراده» نعم هو تعالى علم آدم ما يحتمله . 

وقولنا : أي كل ما يحتمله» مما هو قد كان حين التعليم والكلية عرفيّة . 


(۱) سورة البقرق الآية : ۳۱ . 
(۲) سورة الائدق الاية : ١١5‏ . 


. ص۰۳۹ باحتلاف يسير‎ »٥ ٩ج عوالي اللآليء ج٤“ ص۰۷ ح۷ . وقي بحار الأنوارء‎ (١ 


زاطلا قات الأسماء الحستی» ومعنی الاطلاق العام] 

وأمًا : قوله «لإوللّه الأَمْمَاء الحستی فاذغو 0 به7», فلها اطلاقان؛ 
اطلاق عام يصلح لاستشهاده, لأا حيقذ في مقابلة السوءى» إلا أن مراد 
الصف کل اس وربما أنه لا يعلم أن الأسماء السوعی له من حيث يكره لأن 
المراد بالأسماء الفعليّة» إذ الذات ليس لما اسم» ولا يكون بإزائها شيء غيرهاء فإذا 
كان الراد بالأسماء الفعلية» صح نسبتها إليه» كما في الحديث القدسي المشير إلى 
لوفزد رای ان لفان إل إلا اام حلفت حي فرق الى ارين على 
يديه وأنا اللّه لا إله إلا أناء خلقت الشّر فويل لمن أجريته على یدیس( 
وأحاديث أنه تعالى خلق الإيمان والكفرء وخلق الخير والشر لأن الشر والسوء 
وكل شيء فالله خالقه إلا أن الشّر غير حب له» ولا راض به» ولكنه خلقه 
مقتضى فعل العاصي ما يوجبهء فإنه لا يحب أن يضع الزاني نطفقه في رحسم 
الأحنبيّة» وقد ماه فإذا حالف الزاني أمره تعالى وزق» وألقى نطفقه في رحسم 
الأحنبيّة» خلق الله منها ولد الزناء وان كان لا يحبّه . 

وإذا غصب الظا الذي هماد اله عن الظلم حنطة زيد السومن عدواناء 
وزغا ف ارش رو ظلعاء وسقاها بالاء الغصوب أيضاء فان الله يزرعه 


له 
6 
له 
o0‏ 


(۱) سورة الأعراف» الاية : ۸۰ 

(۲) قال الامام حعفر بن محمد الصادق یش : إن ما أوحى الله إلى موسی وأنزل التوراة: 
رائي آنا الله لا إله ِا أناء خلقت الق وخلقت الخيرء وأجریته على مسن 
أحب فطوبى لمن آجریته على یدیه, وأنا اللّه لا اله الا أناء خلقت اخلسق 
وخلقت الشّرء وخلقت الشرء فأجريته على يدي من آرید. فويل لمسن 
أجريته على يديه). [أصول الكافيء ج۰۱ ص154ء ح۰۲ باب : الخير والشر . 
المحاسن» ج۰۱ ص۰۲۸۳ ۰4۱42 باب : ٤٤‏ . بحار الأنوار» جهء ص١15١ء‏ ح۱۹» 
باب : 1] . 


القاعدة العاشرة من المشرق الأول / في أسماء الله تعالى PES AS‏ 


وینبت ما زر ع» لأنه تعالى أعطى الحنطة» والأرض والماءء ذلك الوحب والقتضي 
تفضّلاء ولا يكون تعالى مانعا لما أعطى من فضله وليس معينا للزاني» ولا للظالم» 
ولكنه تکرم على خلقه» فجعل لما خلق مقتضيات» وحعل بعضها أسباباء فإذا 
فعل العاصي ما يقتضي شرا وأتى بسببه» وان كان منهیاً عنه وجب في الحكمة أن 
بحدث ما آوجبه ذلك السبب» وذلك المقتضيء كما قال تعالى : وقسولهم 
قلوبئا علّف) يعن أنه تعالى خلقهاء فرد عليهم فقال : بل طَبَعَ الله عَلَيَْا 
بكفرهم)")» وما ظلمهم» ولكنهم فعلوا ما يقتضي الطبع بعد ما اهم عنه 
رن هم کما وکا :لا کال تقال و فد ذ اطع ی ن 
لهم ما 35 ییون( فتست: کلمته» وبلغت حجته وما ربك بقلم ید 
شمیت ی لكر عفن رف انامس +« ديع اه رل ا کک 
فجعل الأسماء الحسئ أسماء لأهل بته وطاعته» ونشيها له وس فة ا ر غا 
لأهل طاعته حبّته وكوها بأمره» وجعل الأسماء السوعی أسماء لأمل كراهته 
ومعصیته» ونسبها إليهم لعدم محبّتهاء ولكراهته لهاء ونسبها إلى فاعلي مُوجبهاء 
قال تعال : لإللّذِينَ لا يمون بالآخرة مغل السّؤء ولله الْمَئل الأغلى) 2 
وقال: لإوَللّه الأمْمَاء الْحُسْتَى فاذغوة با وَدَرُواً الذينَ يُلْحدُونَ في 
آمنمائه ۷( بأن يسموا غيره بأسْمّائه ظاهرا وباطنا 


آما ظاهراً فتسمية اللات والعْزی آلمةء وأمّا بأن یتوالوا غير ماأمر الله 


(۱) سورة النسای الاية : ٠١١‏ . 
(۲) سورة النسای الاية : ٠١١‏ . 
(۲) سورة التوبق الاية : ۱۱۵ . 
(4) سورة فصلت. الاية : ٦‏ 

() سورة النحل, الاية : 1۰ 

(") سورة الأعراف الاية : ۱۸۰ . 


ES ERE CA SR RAS‏ شرح العرشية / ج۱ 
بإسناده إلى داوود بن كثير» قال : قلت لأبي عبدالله طا : أنتم الصلاة في 
كتاب الله كمك وأنتم الزكاة» وأنتم الحج؟ . 

فقال يا داوود : (نحن الصلاة في كتاب الله َيل وحن ال زک‌اة» ونمحن 
الصيام؛ ونحن الحج» ونحن الشهر الحرام, ونحن البلد الحرام» ونحن كعبسة الل 

۲ 20000 2 اد أي 3 ور ب ورف و ديق ١‏ 

ونحن قبلة ال ونحن وجه الله قال الله تعالى : لإفَأيْتمَا ولوا فم وَجْهُ الله(" 
ونحن الآيات» ونحن البينات . 

وعدونا ف كتاب الله كبْلَ؛ الفحشاء والشکر والبغي» والخمر والميسسرء 
والأنصاب والأزلام والأصنام والأوان. والجبت والطاغوت. واليتة والسدم. 
وخم اخن‌زیر . 

يا داوود : إن الله خلقبا فأكرم خلقناء وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته 
وخرّانه على ما في السماوات وما في الأرضء وجعل لنا أضداداً وأعداءء 
فسمانا ف كتابه, وكنى عن آسائنا بأحسن السهای وأحبها إليه تكنية عن 
العدو . 

وی أضدادنا وأعداءنا في كتابه» وكتى عن أسمائهم. وضرب لهم الأمثال 
في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده التقین)۲۳ . 
(اشتضاق أسماء الأولياء والصالحين من اسمه تعالی دون غيرهم] 

واعلم أن أسماءهم مشتقة من أسماء الله وهي أسماء الله احسی, وأسماء 
أعدائهم الأسماء السوعی؛ كما سمعت في هذا الحديث الشريف وأمثاله» وهي من 
(۱) سورة البقرق الاية : ۱۱۰ . 


(۲) تأویل الایات الظاهرق ج۱» ص۰۱۹ ح۲ . تفسیر كنز الدقائق» ج۱» ص ۲۲ . 
بحار الأنوارء ج٤‏ ۰۲ ص۳۰۳ جع ۰۱ بابي اا 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى لب ی گ :۲ ۲۵ 
عکس الأسماء الحسئ» أي : أسماء المعاني العاکسة لمعانى الأسماء الحسين» کالنور 
عكسه الظلمة والخير عكسه الشن والشجاعة عکسها الجبن» والعقل عكسه 
الجهل وهكذاء فإذا لاحظت ما ذكرنا ظهر لك أن مراده من الأسماء كل ما في 
علم الله وما في علم الله سبحانه حقائق اسین, وحقائق السوءى . 

وما يريده المصنف من الأسماء هي الحسئ» فاستشهاده على الكل بالبعض 

كما ترى» لأنه لا يرى الأسماء السوءى» مع ما في العلم» نعم إذا أراد المصنف 
من العام ما نسبه إلى نفسه تعالى منهاء وهي الأسماء الحسئن بالمعين العام» صح له 
کون الراد من قوله : إولله الأَسْمَاء الْحْسْتَى لوف بها# جميع الأسماء 
احسی خاصة. والاطلاق الثاني الخاصء والمراد منها التسعة 56 الاسم. 
وعليه لا يكون فيه له شاهد, فالتفضيل في الاطلاق الأول : صوري» بلحاظ 
الأسماء السوءى» وان ۸ يكن فيها حسن» فيكون التفصيل صورياء ومعناه الأسماء 
ی 

وفي الثایي : التفصیل تک یا وقي قوله : : (قل اذْعُوا الله أو اذغُواً 
الرّحْمَنَ آیّا ما تدغوا قَلَهُ الأَسْمَاء الخستی 26 . ۱ 
[تفسير اسم الله واسم الرحمان فى اجتماعهما وافتراقهما] 

والراد أن هذین الاسین جامعان لاشمای ولذا کانا آحص بالله لعمومها؛ 
والله حص من الرحمان» ویکون أزيد من الرحمان بالرمان فانه یقع صفة لله 
ولا عکس لا قلنا : من أن الله هو التصف بصفات القدس» وصفات الاضافق 
وصفات الخلق» والرجان متّصف بصفات الإضافة» وصفات الخلق» فیکون لله 
من الأسماء نمانية وتسعون وللرهان منها سبعة وتسعون . 
(۱) سورة الأعراف. الاية : 


(۲) سورة الاسرای الاية : ۱۱۰ . 


۲ ... ی Ea‏ وه مر وی NE‏ ۱2 


وهذان الاسان باعتبار صفتيهما على التفسير الباطن» هما الاسمان الأعليان 
اللذان إذا وصفا احتمعاء فقيل : نبي وليء وإذا میا افترقاء فقيل : عمد علي» 
فصفة الله في الباطن محمد والألف القائم بعد اللام الثانية عقله» وصفة الرحمان 

في الباطن علي؛ والألف المبسوط بعد اليم نفسهء قال برل : (يا علي نفسّك 
أوسّعٌ من الذنيا) . 

وقال الصادق مس في قوله تعال : #وللنه الأَمْمّاء و فَادْعُوهُ 
ب٩‏ : (نحن الأسماء الحسنى التي أمر اللّه أن يُدعَى ي“ 

ن رد کا اسه راسو تق و ید امان ره : قل اذغوا 
الله أو اذغوا الرَحْمَانَ يا ما تدغوا قَلَهُ الأسْمَاء الْحُسْتَى7"؛ فالأسماء اس 
فاطمة لاء والحسن والحسين» والتسعة من ذريّة الحسين طايه فالهم محمد 
نبیهم» ولأمير المؤمنين سيّدهم ووليّهم هذا بعض التلويح فيما يايق بالأسماء 


[مراد المصنف نش من الأسماء الحسنى هي الأعيان الثابتة في علمه 
تعالى] 


وأمّا ما يناسب کلام الصّف فهو يريد با الأعيان الثابتة في علمه تعالى» 


)۱( مزر اغراف الآية : ۸۰ 

(۲) عن الامام علي بن موسی الرضا يه قال : (إذا نزلت بكم شدة فاستعینوا بنا على 
لله وهو قول الله : وله الأَمْمَاء الْحُسْتَى فاذغوة بها قال : قال أبو عبد الله : 
(نحن والله الأسماء اخسنی الذي لا یقبل من آحد إن ععرفساه قال : فادعوه مما) . 
[تفسير العياشي» ج۲» ص٥‏ 4» ح۹١١‏ في تفسير الآية : ۱۸۰ من سورة الأعراف . 
بحار الأنوار» ج۹۱٩»‏ ص5» حلاء باب : ۲۸ . مستدرك الوس‌ائل» جهء ص۲۲۹ 
ح4» باب : ۳۰] . 


(۲) سورة الاسرای الآية : ۱۱۰ . 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى ی 


وهي شوون ذاتیات للذات غير بحعولة» لا مغايرة بينها وبين ذاته إلا بالف‌اهیم 
وباستعدادهاء الغیر ابحعول للقبول لتنرّل صورها منهاء وآشباحها الي هي 
حقائقه عند توجه آمر «کن» إليها . 

قال الملا حسی( في الکلمات الکنونة : «ولًا مر وتعلقت إرادة الوجد 
بذلك» واتصل في رأي العين آمره به» ظهر الکون الکامن فيه بالقوة إلى الفعل؛ 
فالظهر لکونه الحق» والکائن ذاته القابل للکون. فلو لا قبوله واستعداده للکون 
لما كان» فما کوّنه إِلَا عينه الثابتة في العلی باستعداده الذاق الغير احعول» 
وقابلیته للكون» وصلاحيته لسماع قول : «کن» وأهليته لقبول الامتثال فما 
أوجده الا هو ولکن باق وفیه»() انتهی کلامه الذي أردت نقله . 

وهو يعن العام كلهء وهو الشوون الذاتية الشار إليهاء ولا أدري إذا كان 
الشيء كامناً بالقوق ثم ظهر بالفعل وقابلاً للکون ومستعداً للكون» وصلوحه 
لسماع قول : «کن» وأهليته لقبول الامتثال للأمر وما أشبه ذلك» كيف يكون 
في القدم؛ ويكون غير بحعول» ولا يضر كونه في الذات» وفي العلم الذي هو 
الذات, ولا يقال : له حادث وبحعول, مع ما فيه من اختلاف الأحوال» ما أدري 
ما يعنون بالحادث» وبالذي يضر كوئه في ذاته تعالى» هل يريدون به اذا كان 
دارا حاف ميا كىن لین و اجار الكيفة : 

اما لو كانت الحجارة لطيفة صافية» ربا يقولون : لا يضر كوفا في الذات» 
بل هذا المراد فان من تلك الشؤون الكائنة في العلم» الذي هو الذات الحق تعالى 
الجدار» مع ما هو عليه من التأليف والتركيب والكثافة» الا أنه نحو أشرف 
وأعلى» وما أدري أي شيء يعنون من القدم» ومن الوحدة البسيطة» حن في 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۸4) من هذا الكتاب . 


(۲) الكلمات المكنونة من علوم أهل الحكمة والمعرفة» ص۸۳ كلمة فيها إشارة إلى معق 
كن فيكون . 


العقول من هذا المعجون ال رکب من أشياء متمايزة» ولا لم تصلح أن تکون صورا 
علميّة, لأا غير مطابقة للمعلوم؛ فاذا كان معجوناً من أجزاء لا تتناهی كثرة» 
واعتلافا وتمايزاء كيف مثل هذا يكون بسيطا وواحداء وحقّ معبودي؛ الواحد 
الذي لا كثرة فيه كبا اقول نيعا لساداق وموالي أئمة الهدى طن , إِنْي أبسط 
وأقل اختلافاً من هذا الذي يشيرون إليه» وأنه الكل في وحدة ویعبدونه» فان أبرا 
ال معبودي من معبودهم الذي يصفونه عثل ما معت وأعظم . 
[خلاصة رأي الشارح تش خي ما ذهب إليه اطصنف تقل ] 

والحاصل أن الصنف يعن بالأسماء حقائق كل شيء وهي الي في ذات الحق 
تعالى ربني» موحودة بوحوده يعنون تبعية وجوده الذاتي» .معن أنه وحود واحد 
الکل والاحتلاف والكثرة في المفاهيم» وتلك الشؤون عند هؤلاء هي مفاتح 
الغيب» وغذا قال : #وَعندَة76" ويعنون في علمه» الذي هو ذاته» وقد یرون 
عا و و ا نما فا عیفر ال أن مه اا هين 
مفاتح الغيب» قال : «إذ ما من شيء لا ويوجد في أسمائه تعالى» 
الموجودة اعیائها بوحود ذاته» على وجه أشرف وأعلى الواحبة بوجوب 
ذاته» ... إلخ» . 

فإذا كان كل شيء يوجد في أسمائى وأسماؤها أعيانها موحودة بوحود ذاته» 
أي : مع وحوب وجود ذاته» فلا فرق بينها وبينه» بل ظاهر كلامه أنها هي ماهية 
الحق تعالى» أو عنزلة ماهيته» لأنه عند المصنف لا ماهيّة له وهو في قوله: 
«كما أن ماهيّة الممكن موحودة بوجود ذلك المکن, ... إلخ» . 

فإذا كان كذلك مع تعدّدها واختلافها؛ وتأليفها وتركيبها» فقد انتفى 
التوحيد» وانتفت البساطة الحقيقية» الى هي الوجوب» ولكين أيّها الناظر أنصحك 


۳ 


ا . وا 2 2ه 2 ه 2 * ع ته ورم ع ثم ه 
لله فلا تتبع لإأَهوَاء قَوْمٍ قذ لوا من قبل وأضلوا كثيرا وَضَلوا عن سواء 


(۱) سورة الأنعای الآية : 9ه . 


القاعدة العاشرة من المشرق الأول / في أسماء الله تعالى WO amen‏ 
الیل وأنا أرشدك على طريقة أئمتك أئمة الهدى» وهي أن الله ك كان 
واحداً في ذاته» لا كثرة فيه بكل فرض واعتبار ثم حلق المشيئة بنفسهاء وهي 
فعله» وأمكن به الإمكانات والممكنات على وجه كلي» وهذه هي المشسيئة 
الامکانيیة. ومحلها ومتعلقها الامکانات, ووقتها ۳ وهذه الثلاثة هي الوحود 
الراحح» ثم کوّن من الامکانات عشیئته ما شای وهذه الشينة هي الأولىء الا أنها 
تسمّی بالشيكة الكونية» كما أن الأولى تسمی عشینته الامکانيق لأن التسمية 
باعتبار التعلق» وخلق من المشيئة والشاء مثالَهُ للسمی عند أهل ابیت لاو 
بالقامات» كما قال الحجة يه في دعاء شهر رحب : (ومقاماتك التي لا 
تعطيل ها في كل مكان, يعرفك با من عرفكء لا فرق بينك وبينهاء را أفم 
عبادك وخلقك...)22 . 

ويسمونه الحكماء بالعنوان» وهو الذي يعرف الله به؛ لأنه عبارة عن وصف 
نفسه محمد وآله ى وأظهر هيئة هياكله للأنبياء» وأظهر آثار تلك الهيئات على 
هيئتها للعارفين من المؤمنين» وهكذا فيه عرف الله من عرفه لا غير ذلك» وهو 
عنزلة قائم من زيدء وكما أن قائم يدل على فاعل القيام» لأنه اسه مع أنه 
مركب من فعله وأثر فعله كذلك المثال» فإنه يدل على الصانع» لأنه الاسم 
الأكبر الذي استقر في ظله» فلا يخرج منه إلى غيره» وهو مركب من الفعل؛ أعني 
المشيئة وأثره» أعين الحقيقة احمدية . 

وکل ما صدر عن مشيئته من ذات أو صفة» جوهر أو عرض» عين أو معین؛ 
فعل أو آثره لفظ أو معین, مفهوم أو مصداق» ذهينٍ أو خارحيء في الغيب أو 
الشهادة, أو نفس الأمرء فهو اسم من أسمائه تعالى» إلا أن أعلاها وأقرما الاسم 
الاک وهو المثال؛ أي : المثل الأعلى» ثم أبدال الاسم الأكبر» وهي منه .عنزلة 


(۱) سورة الائدق الآية : ۷۷ . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۳) من هذا الکتاب . 


A‏ در ی کر ا شرح العرشية / ج۱ 


القيام من القائم» وهو التوحيدء وهي المعاني» آربعة عشر معكئء ثم الأبواب 
وأعلاها العقل الكلي» وهكذا . 

وكل أثر اسم لوثره إلى الألفاظ وهي عالم برأسه مطابق لعالم الأعيانء 
وفيه جميع ما يوجد في عالم الأعيان» وأفراده مختلفة في الراتب والشرف بحسب 
مسمیاها؛ والأسماء رتبتها من المسميات» رتبة الصفات من الوصوفات والظواهر 
من البواطن» و کل الأسماء من جميع ما ذکرنا من العنوية واللفظية» آعلاها وآدناها 
حادثة خلوقة بفعله تعالى» وفعله مخلوق بنفسه» ووجوداتها كلها لم تكن شيئاً ثم 
احترعها؛ أي : وجوداتها لا من شیء لا إله إا هو حالق كل شيء . 


زهل صحيح أن كل شيء موجود في دات الله تعالی؟) 

وقول ا لوعن وه اعرف و اعلی 4 یشوه ال أن کت ي 
تشع ی ذات اه تعلل ون بنحو آشرف وأعلی من تفس الشيء» وت 
الحقائق موحودة بوجوده؛ أي : مع وجوده ولیست محعؤلة» والأشياء الظاهرة 
نزلت کنزول الأشعة من المنير» و کنسزول الأظلة من الشواحص» وقد صرح 
به في هذا الكتاب» وفي الشاعر» وفي سائر کتبه . 

واللا حسره() ذکر كما نقلنا عنه فلاحظه : «أن المكوّن ذه الظاهرة تلك 
الحقائق الغیر المجعولة» ولکن بالله وفیه» وهذا في الگلمات الکنونة» وقد تقدم 
دک ۱ 

وإنما قالوا : هذا لأهم يرون أنهم متحدون بذاته» وصفاقم عسين صفاته 
الذائيّة» وذلك افم يعتقدون أن شيعا واحدا. إذا نسب إليهم. كان عبد حادثاء وإذا 
نسب إليه كان 3 قدعا . 

قال الملا حسن في الكلمات المكنونة : «كما أن وحودنا بعينه هو وحوده 
تعالى» لا أنه بالنسبة إلينا حدت وبالنسبة إليه تعالى قدتم» كذلك صفاتنا مسن 


. تقدم ترجته في الصفحة رقم (84) من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في آاء الله تعالى A‏ انس ۲۸۵۷ 
الحياة والعلم» والقدرة والارادة وغيرهاء فانما بعینها صفاته سبحانه» إلا فا 
بالنسبة إلينا صفة ملحقة بناء والحدوث اللازم لنا لازم لوصفناء وبالنسبة إليه 
سبحانه قديعة؛ لأن صفاته لازمة لذاته القديعت وان شعت أن ععقل ذلك فانظر 
إلى حياتك وتقيّدها بك, فانك لا تحد إلا روحاً تختصّ بك» وذلك هو احسدثه 
وم رفعت النظر من احتصاصها بك» وذقت من حيث الشهود أن كل حي 
في حياته» كما آنت فیهاء وشهدت سریان تلك الحياة في جميع الموحودات» 
علمت أا بعينها هي الحياة» ال قامت بالحي, الذي قام به العالم» وهي الحياة 
الإلهية» وكذلك سائر الصفات. إا أن الخلائق متفاوتون فيها نجسب تفاوت 
قابليائهاء كما نبّهنا عليه غير مرّق وهذا أحد معاي قول أمير السومنین عَلْسَض, 
حيث قال : (كل شيء خاضع له وکل شيء قائم به غنى كل فقير» وعز كل 
ذليل؛ وقوّة كل ضعیف. ومفزع كل ملهوف(»( فتأمل في كلام هذا 
الذي يصفونه بالفيض» هل هو من كلام أهل ملة الإسلام . 

وقال في الوافي : «فإن قلت : حقائق المخلوقات واستعداداقا فائضة من 
احق سبحانه» فهو جعلها كذلك . 

قلنا : الحقائق غير جحعولة» بل هي صور علمية للأسماء الإلمية»"» لا تأغخّر ها 
عن الحق سبحانه الا بالذات لا بالزمان» فهي أزليّة أبديّة غير متغيّرة ولا متبدلة . 

والمراد بالإفاضة التأخر بحسب الذات لا غير . 


[معنى الإخاضة على رأي امنا محسن نت ] 
وقوله : «والراد بالإفاضة»» حواب عن سوال مقدن وهو إا كانت فائضة 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۸۰) من هذا الکتاب . 

(۲) الکلمات الکنونة من علوم أهل الحكمة والعرفت ص۱۳۸ كلمة فیها إشارة إلى أن 
الکمالات كلها تابعة للوجود . 

(۳) کتاب الوا ج۰۱ ص۱۱۷ باب : السعادة والشقاوة . 


VE E ات ی رو ی م‎ e۸ 
. عن الحق كانت حادئة؟‎ 

أجاب : «بأن المراد بالافاضة التأحر بحسب الذات لا بالزمان» فهي أزلية 
أبديّة» ... إخ»» ولا يفهم أن المتأحر عن الذات لا يكون هو الذات. إذ الذات لا 
تتأخر عن نفسهاء ولا نع بالحادث 1 السبوق بالغير» مع أنه يلزمه أنهما إذا 
تأحرت غايرت الذات» فإذا كانت قديعة تعدّدت القدماء» ثم يكون هو منهاء 
فکیف مات القدم ۲ 

وإن حعل حياته باقية؛ لأا هي حياة الله تعالى» وإنما نسبت إليه بالتخصیص 
الذي هو الحدود الموهومة أو المتحققة في الامکان فقد جعل القدم یتجز 
وتتحدّد أبعاضه» أو کله لا حول ولا قوة لا بالله العلي العظيم . 
[قول اطصنف ن : كما أن ماهية اطمكن موجودة بوجود ذلك 
اطمكنء ...إلخ] 

قال : «کما أن ماهية المكن موحودة بوحود ذلك المکن؛ بحعولة ل 
الوجود بالعرض زا آن الواحب بالذات لا شاه له لآنه خض حقيقة الوحود 
بلا شوب مرتبة» لم يكن هو بحسبها غير موحود. وهذا من الحكمة الضنونة يها 
على غير أهلهاء المختصّ بد رکها الكمّل» اف الکشف والعرفان وهذه 
الأسماء ليست ألفاظاً وحروفاً مسموعة» وهذه المسموعات اللفظية هي أسماء 
الأسماء»" . 
زرد الشارح تك بأن الأسماء التي هي حقائق الأشياء والصور العلمية 
فى الذات اطقدسه بمنزلة اطاهية] 
١‏ أقول : يريد أن هذه الأسماء ال هي حقائق الأشياء» والصور العلمية في 
الذات المقدسة» عنزلة الماهيّة للممکن فكما أن ماهية الممكن موحودة بوحود 


. كتاب العرشي ص77‎ )١( 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى 3 ی ری ۳۵ 
ذلك الممكن» وجعولة بجعل الوجود بالعرض لأن الوحود موجود بنفسه 
والماهية موحودة بالوحود لا أن الوجود حعول أولاً وبالدّات» والمافية غير 
بحمولة بنفسهاء ولفا انجعلت بععل الوجودء كذلك هذه الحقائق موحودة بوجود 
الواجب فال وحصلت بتبعية حصوله الواحب. لکن الواحب لا اة وا 
لکانت هذه الحقائق ماهيته» لکنه حض حقيقة الوحود. و کلامه كما تقدم حض 
حقيقة الغلط والبطلان كما ذكرناء ما أولاً : فلأن الاهية هي الإنيّة» واهوية الي 
ها یکون الشيء شيئاء وما لا ماهيّة له لا شيئيّة له والله سبحانه شيء بحقيقة 
الشيئيّة» فلا ماهية لشيء الا آية لماهيته تعالى» إلا أن ماهیته هي و جوده بلا مغايرة 
بحال من الأحوال . 

وأمّا انیا : فلأن هذه الحقائق إذا كانت موحودة بوحوده؛ ولأحل فا 
موحودة بتبعية وحوده كانت متأحرة عنه بالذات وما هو موجود بالتّبعية غير 
ما هو موحود بالذات. فلا یکون هو ذاته» بل هو مغاير له . 

وأمًا ثالثاً : فلأن قوله : «بجعل الوحود». يدل بظاهره على أنه مصنوع» 
وهو لا يرضى به لا أن يكون أراد بالجعل تعليقه .عاهیته, فيلزمه مع ما با مسن 
حدوثه آن یکون قوله : بان الماعتة بحعولة بععل الوحود ببالعرض» أن تعلیقه | 
بالعرض» فتکون خارجة عن الذات» ولیس خارج الذات لا الامکان . 

وأما رابعا : فإنا قد بنا أن زد تیک الأ یکین ا واد لاله موت 
بغيره» والمشوب لا يكون قدعا . 

ولو قالوا : أنه تترّل من الذات» لكان التنرّل ولادق وهو تعالى لم یلد 
ولكان المتنزل حادثاء لتغيّر أحواله وأمكنته وأوقاته . 

ولو قالوا : هو لم يتنزل» وإِنّما تنرّلت أشباحه . 

قلغا : بينه وبين أشباحه افتراق أو احتماع» فيكون حادثاً . 

ولو قالوا : ليس بينهما افتراق ولا احتماع . 


قلنا : اقتران اة فیکون حادثا . 

فان قالوا : ليس کذلك . 

قلنا : یقولون : هو أم یقولون هما؟ . 

فان قلعم : هما لزم ما قلنا . 

وان قلتم : هو . 

قلنا : فأنتم تلك الحقائق الي في الذات بلا مغايرة» فأنتم بأعراضكم في 
الذات . 

وان اعترفتم بحدوث الممكن» وحب حدوث ماهيته» الي هي العين الثابتة في 
الذات عندکم فيكون محلا للحوادث . 

وأمّا خامساً : فإذا قلتم : أن ماهية الممكن جعولة بجعل الوجود؛ ليس لها 
حعل بنفسهاء وهو باطل أيضاًء لأنها مخالفة للوجود بل ضد له» ولا عکن أن 
يكون جعل حاص لشيء أن يكون جعلاً لغيره» كما لا تكون الحركة الخاصة 
پاحداث الألف صالة لاحداث الا فلا بذ فا من حعل غیر حعل الوحود إنا 
ی اس كان وی باربعة حعلات؛ حعل الوجود» 
وحعل الماهيّة من جعل الوحود, جزء من سبعین جزعاء وحعل التلازم بينهماء 
وحعل الالزام بینهما . 

فهذه أربعة حعلات مترئّبة على ترتیب الذک کل لاحق حزء من سبعين 
جزء من سابقه» وبين کل واحد وبين الآخر سبعون سنة في الدهرء وتظهر 
الأربعة في الزمان دفعة . ۱ 

وأمّا احردات فبين کل واحد من الأربعة سبعون سنة» مقدرة من السرمد 
في احعلات . 

وتظهر احردات في الدّهر دفعة: فمعی قوغم : أن الوجود حار 
وبالذات والاهيّة حعلت ثانياً وبالعرض أن الوجود هو القصود بالإيجاد» إذ به 
التذرّت» لکنه لا ل يمكن تحققه وظهوره بنفسه لأنه بسيطء وما سوى الله 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى 1 مش وج ۲۰۱ 
سبحانه لا يكون بسيطاًء كما قال الرضا ايه : (لم يخلق شيئاً فردا قائماً بذاته 
دون غیره» للدي دی الدلالة على تفه وإثبات وجود)( ثم قرأ 
اه : لإومن كل شيء خلقنا َرجین 74 '» فلما تعذر خروج الوجود بدون 
ا od‏ لت ثانا وال 
غير مقصودة لذاقا» لا فا ليست محعولةء بل بحعولة بجعل حاص اء غير حعسل 
الوجود . ۱ 

وال اك انت كر فرسا لته فاد ا ت مرس ات فر 
لهاء فتشتري ال حل لأجل الفرس» فالفرس شراؤها لك أولاً وبالذات» وال شراژه 
انیا وبالعرض» فهو مقصود بالشراء الثان» زا أنه مترتب على شراء الفسرسء 
فافهم . 
[مراد اطصنف كك من اطاهية الق انجعلت بجعل الوجود] 

فقوله : «إن الماهية لعلف دل العو ولا حعل ها»» وربّما قالوا : آنها 
ما شّمت رائحة الوجود. فما أدري ما معن كلامهم شيء من جملة الأشياءء 
وضع له اسم لفظي بإزائه» ولا شم رائحة الوحودء فان أرادوا تلك الأعيان 
الثابتة» فقد قالوا : فنا لیست أمورا عارجة عن الذات الق تعال . 

وان أرادوا أا إذا أحذت من حيث مغايرتا للوجود. فهي غير موحسودق 
فان لم تكن مغايرة للوجود» فمن آين جاعت سات الکلف وهنه ا 
أشياء كيف تکون من لا شيء . 

والحاصل أن کلامهم طویل عريضء ولا أقدر على ذکره کله وإذا ذکرت 


(۱) تقدم تخريحه في الصفحة رقم (۸۲) من هذا الکتاب . 
۳( في الصدر : لا توجد هذه العبارة : «ثم قرأ ماه : لإوّمن كل شَيء خلقنا 


رَوْجَيْنِ)» . 


منه شیناً لو استقصیت في الرّد حرج غن ان ولکن قدا آد كر افیا مسن 
کلامهم. وأذكر قليلاً على قلیل منه» تتبیها للغافلین . 


زكل خارج عن الذات اطقدسة فهو ممکن حادث] 

وقوله : «لأنه محض حقيقة الوحود بلا شوب مرتبة» لم يكن هو بحسبها غير 
موحود». نقول عليه : إذا قال تلك الأعيان في علمه الذي قد ذاته» وقال : 
الأعيان الثابتة في ذاته . 

وقال : صهره( في الکلمات الکنونة : في كلمة يجمع با بين نسبة امحعولية 
إلى الماهية» ونسبتها إلى الوجود ونفیها عنهاء -إلى أن قال-: «فالوجود وحود 
أزلاً زايد وموجود أزلاً وأبداء والماهية ماهيّة أزلاً وأبداء غير موحودة ولا 
معدومة أزلاً وأبدأ» وليست هي في منزلة بين الوجود والعدم» بل إنما وجوداتها 
بالعرض» وتبعيّة الوجود لا بالذات» وهذا لا يسمى وجوداً بل ثيوتاء ومن هنا 
يعلم أن الماهيات عين الوحود والحقيقة» وان كانت غيره بالاعتبار»" . 

فهذه الماهيات ال يشيرون إليها مرّة آنها عين الوحود» ومرة ليست 
موجودة ولا معدومة» وأنها ثابتة لا موحودة» هل هي في الذات» لأا في العلم 
الى هو النانته ققد حصل ان الذات شوب مره ل يكن هو ها موخودا 
بمحض الوجود لأنها ليست موحودة» أم هي خحارجة عن الذات» وقد تقرر أن 
كل حارج عن الذات فهو مکن» لأن القدم هو الأزل» والأزل ذاته تعالى» وليس 
كما يتوهمه الجهّال» من أن الأزل ظرف مكان أو زماني» والواحب تعالى في 
بعضه» وغذا یفرضون تعدّد القدمای وعندهم ليس الانع من التعدّد» إلا دلیل 
(۱) يعي بصهره الملا حسن» وتقدم ترجمته في الصفحة رقم (۸4) من هذا الکتاب . 


(۲) الکلمات الکنونة من علوم أهل الحكمة والعرفق ص 4۱ كلمة ها يجمع بين نسسبة 
ابحعولية إلى الاهية ونسبتها إلى الوحود ونفیها عنهما . 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى ی ۳۵ ۳۲ 


التمانع» أو دلیل احکماء الستلزم للترکیب. أو دلیل الفرحة الروي عن الصادق 
شاف( حيث خاطبهم عا یفهمون» ولا فلا يشكون في أنه لو لا مثل دلیسل 
التمانع؛ الستلزم لفساد العالم» ودلیل الحكماء؛ الستلزم للت ركيب» مابه 
الاشتراك وا به الامْتیازه ودلیل الفرحة؛ الستلزم للکثرق لا إلى مایت لحار 
التعدّد في القدماء؛ لأن الأزل عندهم واسع لا يتناهى, فیس كل ما یفرض کول 
فيه بلا اية» ويتوهّمونه مكاناً مرة» وتارة وقناء فيقولون : هوف الأزل؛ 
ويريدوة:المكان . 

وريّما يستدل من قرأ حطبة الني 3 يوم الغسدین في قوله طف : 
(وأحاط بکل شيء علما؛ وهو في مكانه”" . 


)۱( عن إبراهيم بن هاشم القمي» عمن حدئه. قال : حدثنا العباس بن عمرو الفقيمي» عن 
هشام بن الحكم في حدیث الزندیق الذي آتی آبا عبد الله طسق فکان من قول أبي 
عبد الله طلا له : رلا يخلو قولك : نما اثنان» من أن یکونا قديمين قسویین أو 
یکونا ضعیفین, أو یکون آحدها قویل والآخر ضعيفاً. فان کانا قويين فلم لا یدفع 
كل واحد منهما صاحبه, ویتفرد بالتدبین وان زعمت أن أحدهما قوي» والاخسر 
ضعیف؛ ثبت أنه واحد. كما نقول : للعجز الظاهر في الثاي . 
وان قلت : إفما اثنان لم خل من أن یکونا متفقين من کل جهة, أو مفترقین من کل 
جهة فلما رآینا الخلق منتظماء والفلك جاریا, واختلاف الليل والنهار والشسمس 
والقس دل صحة الأمر والتدبيرء وائتلاف الأمر على أن الدبر واحد . 
ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين» فصارت الفرجة 
الا بينهماء قدياً معهماء فيلزمك ثلاثةء فان ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الائنین» 
حتى يكون بينهم فرجتان, فيكون حمسا ثم يتناهى في العدد إلى ما لا ففاية في 
الکثره ...) . [التوحيد» ص۰۲۳ ۰۱ باب : ۰1۳۲ 

(۲) التحصین» ص۷۸ باب : ۲۹ . تفسیر الصافي» ج۲» ص5 2.5 في تفسير الاية : 


۷ من سورة الائدة . بحار الأنوار» ج۰۳۷ ص۱۹۸ ۸۵ باب : ۲ه 


4 ا شرك العرشية E‏ 


وقد يقولون : الأزل سابق للدّهرء وهو الأزلي» يعنون قبل كل شسيء 
والأبدي يعنون بعد كل شيء وكل ذلك لعدم معرفتهم بالأزل وعا يقولون» وما 
يلزمهم من قولهم, فانه إذا كان في الأزل» والأزل ظرف له وقي أو مكاني؛ 
تعدّدت القدماء؛ لأنه تعالى قديم» والأزل قدم . 

وريّما ذهب بعضهم ومنهم المصنف إلى أنه اعتباري» لا له تحققء ولا 
ثبوت له في الخارج» كما قالوا : في القدم والوحوب والإمكان, حتجین بأنه لو 
كان القدم والأزل موحودّين» لكان القدم قدا فيكون له قدم» ويكون للأزل 
أزل» وللامکان إمكان, وما أشبهها من الأمور الاعتبارية عندهم . 

ویلزم اور أو التسلسل» وكل ذلك لعدم معرفتهم» وعدم معرفتهم نشأ من 
آحذهم معارفهم وعلومّهم من غير أهل الق أئمة المدى تب لأن النبي وأهل 
يته أقرّوا الناس على ظاهر العرفة» ووعدوا من آمن منهم» وعمل من الصالحات 
بت كما قال تعالى : امن يَعْمَلَ من الصّالحَات وهو ممن فلا کفران 
لسعیه وا له كاتبون", فإصابة الحق لا كر 1 لرحلین؛ رجحل نظر وروی 
أخبارهم طا وعرف الحق من عندهم بالتسليم شم > والردٌ إليهم» فعرّفوه بالإلهام 
حقهی ومعاني آخبارهم ومرادامم «صلى الله عليهم» . 

ورحل لم يخرج في معرفته عمّا عليه ظاهر المؤمنين» وترك کل ما حالفه من 
کلام الحكماء والصوفية“ ورموزامم وترك توغلاقم. ما يخالف ما عليه عانّة 
السلمین والومتین . 

وأمّا من ابع أولنك» ودخل معهم في توغلاقم وتلوناتهم» فانه لا يصيب 
الحق» ولقد رویت بطرقي التصلة إلى هارون بن موسی التلعكبري» عن محمد بن 
یعقوب الكلي» عن محمد بن ييى» عن أحمد بن محمد» عن الحسين بن سسعيدء 


(۱) سورة الأنبیای الآية : > 


(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى و اک ROG‏ 
عن ابن أبي عمير» عن زيد الزرّاد» قال : “معت أبا عبدالله شاه يقول : 
(اطلبوا العلم من معدن العلم, وإيّاكم والولانج فهم الصّادّون عن الله . 

ثم قال : ذهب العلی وبّقي غبّرات العلم في أوعية سنوی واحذروا 
باطنهاء فإن في باطنها اللاك یک بظاهرها؛ فان في ظاهرها النجاة)(" . 

والمراد بأوعية السّوء؛ الناى غير اه کما قال ية : (إن لنا أوعية 
نملؤها علماً وحکماء وليست ها بأهلء وما نغلؤها إلا لتنقل إلى شسيعتناء 
فانظروا إلى ما في الأوعية فخذوهاء ثم صَفوها من الکدورق تأخذوفا اء 
نقيّة صافيةء ولا کم والأوعية فا وعاء سوء فتنكبوها)» رويته بالطريق 
المذكور إلى زید» كال سوا جاب وريد امس وكا ديت اناف 
اه يقول الحديث . 
رتعجب الشارح نش بترك اطصنف مذهب أهل البيت تج والتمسك 

والعحب العجیب كيف يتركون مذهب أئمتهم» ویتبعون مذهب مخالفيهم» 
ویأولون ما ورد عن أئمتهم مج الوافق لا عليه عامّة الس‌لمین» إلى مراد 
مخالفيهم المخالف لما عليه عامة المسلمين» ویقولون : مع ذلك كله هذا مراد 
الأئمة لیف حتی آنهم يقولون : ليس لله إن شاء فعل وان شاء ترك؛ وليس لله 
لو شاء أن يهدي النّاس هدايتهم» وليس له في جميع أفعاله» إلا وحه واحد كما 
ذكره اللا محسن ف الواني”» ومن ذلك اتفاق أثمتنا مج على أن مشيئة الله 


)۱( الأصول الستة عشر» ص٤‏ . حار الأنوارء ج۲» ص۳٩۰‏ ح۰۲۷ باب ١٤:‏ . 
مستدرك الوسائل» ج۰۱۷ ص۰۲۸ ۰۳ باب : ۸ . 

(۲) جار الأنوارء ج۰۲ ص۳٩۰‏ ۰۲۱ باب : ۱ . مستدرك الوسائل» ج۰۱۷ ص۰۲۸ 
ح۲ باب : ۸ . 


ELS NE ONE 1 1 [1 2 ۳۹۹‏ 
و رادته حادثه» لم يرد عنهم لب حبر یوهم حلاف ذلك» وهولاء افقوا على 
أن إرادة الله تعالى قديمة» وأنها عين ذاته تعالى» ون هذا مذهب الأئمة ال 
حتّى أن المصنف ذكر الإرادة في كتابه الكبير الأسفارء وأنها قديمة» وهي عين 
ذاته» وأطال في ذلك الكلام حداء وهو یستدل على قدمها من العقل والنقل» إلى 
أن قال : «فعلم من هذه الآيات ونظائرهاء أن إرادته تعالى للأشياء علمه ها 
وهما عين ذاته تعالى . 

وأمّا الحديث فمن الأحَاديث المروية عن أئمتنا وساداتنا ما في الكافي 
وغيره في باب الإرادة» ما ذكر في الصحيح عن صفوان بن ييى» قال : قلت : 
لأبي الحسن مساق أحبرن عن الإرادة من الله ومن الخلق؟ . 

فقال ۸ : (الإرادة من الخلق الضمير وما يبدو هم بعد ذلك من 
الفعل, وأمًا من اللّه تعالى فإرادته إحداثه لا غير ذلكء لأنه لا يروّي ولا يهم 
ولا یفک وهذه الصفات منفيّة عنه, وهي صفات الخلق, فارادة الله الفعل لا 
غير ذلك يقول : له كن فيكون» بلا لفظ ولا نطق بلس‌ان, ولا مة ولا 
تفكر, ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له“ . 

ولعل الراد من الضمير تصوّر الفعل» وما يبدو بعد ذلك» واعتقاد النفع فيه 
ثم إنبعاث الشوق من القوّة الشوقيّة» ثم تأكده واشتداده إلى حيث يحصل الاجماع 
المسمى بالإرادة» فتلك مبادئ الأفعال الإرادية القصديّة فيناء والله سبحانه مقدّس 
عن ذلك کله» انتهى ما أردت نقله من کلامه» وهو طويل . 


(۱) أصول الكافي» ج۰۱ ص9 2٠١‏ ۳2 باب : الإرادة أا من صفات الفعل وسائر 
صفات الفعل . وقي التوحيد» ص۰۱۷ ۰۱۷2 باب : ۱۱ . وعيون أخبار الرضا 
یھ ج۰۲ ص۱۰۹ ۰۱۱2 باب : ۱۱ . وجار الأنوار»ء ج4» ص۱۳۷ حک 
باب : »٤‏ باخحتلاف يسير . 

(۲) الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج7» ص۳۰۵ فصل : ٩‏ الوقف الرابع 
في قدرته تعال . 


القاعدة العاشرة من الشرق الأول / في أسماء الله تعالى AM OM oo‏ 


فبالله عليك تأمّل حال هذا هو وأتباعه» في زعمهم أن الارادة قديمة» وهي 
عين ذات الله سبحانه» ويستدلون على دعاويهم عثل هذا الحديث الصحيح 
الصریح, في حلاف دعاويهم فانه قال : (وأما من الله تعالى فإرادته احداثه لا 
غير ذلك وقال : (فإرادة الله الفعل لا غير ذلك» يقول له كن فيكون) . 

والمصنف يقول مراد الإمام مه فا قديمة» وأا عين ذاته تعالی» تأويلاً 
لكلامه ايه على كلام أئمته الصوفيّة الذين هم وأتباعهم الولائج» الصّادّون 
عن الله والإمام ليه إِيَاهُمْ عى . 

وأنت آیها التاظر إذا كشف الله لك عن بصيرتك» ونظرت في كتبهمء 
وحدت آنهم ما أدركوا من الإقبال معشار عشير من الإدبار . 
[ما هو مراد اطصنف تش من الحكمة المضنونة؟] 

وقوله : «وهذا من الحكمة المضنونة با على غير أهلها»؛ المضنونة قياسه أن 
يقول : المضنون» لأن الوصف جار على غير من هو لّه» وهو بالضاد المعجمة؛ 
ععین المبخول ياء كما في قوله تعالى : وما هُوَ عَلَى الْمَيّب بعتین۳6؛ أي : 
يبخيل» على قراعة الضاد» وعلی قراءة الظاء المؤلفة» معي مهم . ۱ 
[مراد اطصنف تف من الکمل] 

ويريد به الصتّف أن ما ذکره من الأسرار الي بخل ما کبار الصوفية 
وأتباعهی من الحكماء عن غير أمثالهم» لأن غيرهم لا یقبلهاء وهو كما قالء» 
وذلك لأن غيرهم أحد الرحلين» إما رجحل وفقه الّه لإقتفاء أثر آلمة الهدى ام 
فبصّره الله ب ركة اتباعهم الهدى والضلالة» فلم يقبل كلام المصنف» والصوفية 
هداية من الله سبحانه . 


)0 تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 
(۲) سورة التكويرء الاية : ۲۶ . 


۳۹۸ مالقاو و اه و و وی اه ني فرح العرطية ۲۶ 

وإمّا رحل أخحذ بظاهر ما عليه عامّة المسلمين» وترك ما خالفه» فلم يقبل 
كلامهم لأنه خالف لما عليه عامّة المسلمين . 

ومراده من الكمّل كبار الصوفيّة» ومّن وافقهم كابن عربي”"» والغزالي"» 
والبسطامي» وابن عطاء ال وعبد الكريم الجيلاني2؟ وأشاهم وأبي نصر 
الفارابي 2 . 

وقوله : «وهذه الأسماء ليست آلفاظا»؛ قد تقدّم الكلام عليه . 


[قول اطصنف تك : أن المعتني بهذا العلم هو الذي حقق ودون 
مسائل كثيرة فید» ...إلخ] 

قال : «والمعتنون يهذا العلم حققوا ودوّنوا مسائل كثيرة فيه» على النظم 
الحكمي» على ترتيب الحكمة الرسيّة البتي على مبادئ وموضوعات. وأقسام 
أصليّة وفرعيّة» ومطالب وغايات لانقسام أسمائه العظام إلى جواهر وأعراض» 
وأعراضها إلى مقولات تسعة؛ من کم وكيف» وأين ووضع» ومی واض‌افت 
وحدة وفعل وانفعال» على أن الجميع بسائط عقلية» موجودة بوحود واحد» 


واحب لذاته» وهذا من عجائب أسرار عظمة الله . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (40) من هذا الكتاب . 

(۲) الغزالي هو : «أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الملقب حجة الاسلام 
الطوسي الفقيه الشافعي؛ وكان مائلاً إلى الانفراد والعزلة» توفي عام : ۵۲۰ ه»» 
. [الكى والألقاب» ج۲» ص44۲ . 

(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) من هذا الكتاب . 

(4) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) من هذا الكتاب . 

(5) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (57) من هذا الكتاب . 

(7) كتاب العرشية» ص ۲۳ . 


القاعدة العاشرة من المشرق الأول / ف أسماء الله تعالى 00 1 1 1 نب 
[الحكمة النظرية وتعريفها على رأي المصنف نع ] 

أقول : قوله : «مذا العلم»؛ الظاهر أن المراد من هذا العلم علم الحكمة 
النظرية» الي هي علم بأحوال أعيان الموحودات» على ما هي عليه بحسب الطاقة 


ويحتمل أن يراد منه العلم الجفريء المتعلق بأحوال الأسماء اللفظية؛ للتصرف 
في الأسماء المعنويّة» وعلى الأول لا يشار به إلى كل ما يتضمنه حدّ الحكمة» بل 
إلى ما يتعلق بالصتفات, لأنها هي الأسماء ويبحثون فيها فيما يتعلق.عموض وعاقاء 
وعلل أكوانها ومبادئها وغاياتماء وما يتبع ذلك من كوفا أصلية أو فرعيّة» لأا 
تنقسم إلى جواهر وأعراض, والجواهر إلى مفارقات» وبرازخ ومادینات» وال 
علويات وسفلیّات. وإلى ثابتة ومتغيّرة» والأعراض إلى لازمة وغير لازمة» وال 
قارّة وغير قارة» ول صدوريّة وظهورية» وتحققية وعروضية. ‏ وكلها إلى المقولات 
التسع؛ كم وكيف» وأين ومن» ووضع واضافة وملك وفعل وانفعال؛ عند 
الحكماء أو إلى اثنين وعشرين عند المتكلمين؛ عشرة مشروطة بالحياة» وهي 
القدرة والاعتقاد» والظن والنظرء والإرادة والكراهة» والنفرة والشهوة ولا 
والإدراك» واثنا عشر غير مشروطة ما؛ وهي الحياة والأكوان» والألوان والطعوم 
والروائح» والحرارة والبرودة» والرطوبة والیبوسق ا والاعتماد والتأليف» 
وزاد بعضهم البقاء وزاد بعض الفناء عرضا لا e‏ 
فهذه أربعة وعشرون عرضاً على احتلاف احکماء والمتكلمين في 
الأعراض» والمتكفل به علم الَبْدأ لأن كل ما يتضمّن حدّ الحكمة» يبحثون فيه 
أيضاً عن المسمى» بل عن ذاته تعالى عن ذلك . 
والصوفیة( قد يطلقون الاسم على الذات الحصفة بالصفات» کمُسمّی الله 


. تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة قي الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب‎ )١( 


RRS ۳۷۰‏ امت شرح العرهية EN‏ 
ونحن نقول : آعلی ما یصدق عليه الاسم العنوان» الذي یسمونه الأئمة لا 
بالقامات والعلامات» ثم الفعلء ثم المعاني» ثم الأبواب» وهکذا . 

وقد بیّا سابقاً أن القامات مثل القائم لزيد وهو الفعل وله الحامل له 
كالحديدة الحميّة بالنار» وإن الفعل كالحركة ال با أَحْدَث زید القيام» والفعل 
تتعدد أسماؤه باعتبار متعلقه» كالمشيئة والاختراع» وكالإرادة و الإبداع, و کالقدر 
والقضاء والامضاء والاذن . 

وان امعان أثر فعله؛ كالقيام» وهي معان أفعاله؛ كالحقيقة احمديتة وأن 
الأبواب هم الملائكة العالون؛ کعقل الکل» وروح الکل» ونفس الكل» وطبيعة 
الكل . 

وعلی الثاني : ما يبحثون فیها على حسب مطالبهم» ویقولون : أن اللفظية 
محل المعنويّة ومتعلقهاء وصفئها وظاهرهاء كما قال أمير الومنین ی : رالروح 
في الجسد كالمعنى في اللّفظ)”"», فكما أن ابحسد محل الروح» ومتعلقها وصفتها 
وظاهرهاء وكل ما يراد أن يتوصل به إلى الروح» فإنما هو بواسطة اللجمسدء 
فكذلك اللفظ الذي هو للمعئى عنزلة الجسد للرّوح» ويتصرفون فيها بحسب 
مطالبهم عند إرادة اتصال الطالب باون ج اسم الطالب باسم المطلوب» 
ويوسّطون بين الاسمين اسم المالك الطلوب منه الحاجة» وهو الله تعالى» وعزحون 
بين حروفها بالتكسير الكبير» أو المتوسطء أو الصغیر» أو بالتبديل الحار بالب‌ارد» 
والرطب باليابس» أو العكسء أو بالتعديل بزيادة الحروف المعدّلة» أو بالتبديل؛ 
كبسط الطبيعي» وبسط الغريزي» وبسط الترفعي بالترقي» بالآحاد إلى العشرات» 
وبا إلى المكات» وهكذا . 

أو بالتوليد کالتضارب, وأخذ المناسب» أو المواحي» أو العادي أو احابب» 
أو المباغض» أو بالظلمانية بالنورانية» أو بالعكس» أو بتعديل القوى» بالتكسير 


. تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۲۹۷) من هذا الكتاب‎ )١( 


القاعدة العاشرة من المشرق الأول / في أسماء الله تعالى لا VV‏ 
التوسط أو بالوفق» أو عراعاة المسرودة» واللفوظة والمكتوبة» وما أشبه ذلك مما 
هو مذكور في علم افیمیای ويجذبون ما معانيها؛ أي : الأسماء العنویتة 
وينرَّلونها إلى مطالبهم» فیسخرون ها الملائكة والجن» والخلق والكواكب» 
والعناصر والمعادن» والنباتات وسائر الحيوانات» وكل ذلك ما آودغ في أسمائه 
تعالى» من أزمّة أمور الأشياء كلهاء ذلك تقدير العزيز العليم . 
[کیف يكون جميع المعقولات بسائط عقلية على رأي المصنف تل ؟] 

وقول المصنّف : «على أن الجميع بسائط عقلیة»؛ يشير به إلى أن کل 
الأسماء حردات» وليس كما قال : بل منها مجردات؛ کالق عناها من الصور 
العلميّة» ومنها مادّيّات» ومنها أعراض جسمانية» ومنها برازخ ومنها ألفاظء 
و کیف لا تکون اء الامثماء امات وتکون آعراض الأعراض أغراضاء فسان 
صفة الصفة صفة» كما هو مقرر ما لا اشتباه فيه . 

والفقهاء من علمائنا «رضوان الله علیهم» أجمعوا على تحرع مس نقش اسم 
الله للمحدث. مع أنه ظرف للفظي» ویطلقون على النقش الاسم حقيقة» ولکن 
حمل اللفظي» أو النقش الدال عليه ليس باسم لله تعالی» ها وغياوة : 


[هل وجود اطوجود موجود بوجود الله تعالی؟] 

وقوله : «موجودة بوحود واحد» واحب لذاته»؛ يشير به إلى آنها موحودة 
بوجود الله تعالی, وقد قلنا سابقاً : هل هي في ذاته أم حارج ذاته؟» وعلی الأول 
هل هي غيره؟» بان یعلم بان في ذاته شيئا غيرهاء أم لا . 

وعلی الفرض الأول من الأول» هل هو محيط ياء أم هي محيطة به أم 
متماز جال . 

وعلی الثاني من الأول هل مفهومه مغایر لفهومها آم لا؟؛ فعلی كونه ی 
ذاته مغايرة له إن كان محيطاً بماء كان ظرفا لغیره» وإن كانت محيطة به كان 
حصوراًء وان كانا متمازجين لم يكن صمداء لأنه أيضاً ظرفء وللغير فيه مدحل. 


وعلى کوفا عين ذاته» وغيرها بالمفهوم كما يقوله هؤلاء» نوق ا 
باعتبار» وا باعتبار» وهم يقولون : آية ذلك أن الصُور المتعدّدة في المرايا 
د ا نها شن وخر ذلك الشّخصء وغذا إذا ترك تحرکسست 
بحر کته» لأن وجودها نفس وجوده» ولیس مر كما ين | لأن الصّور في المرايا 
یس وجودها نفس وحود المقابل» وإِلَا لما فقدثها ذاه في حال وم وجودها 
هيئة صورته المنفصلة, لأن صورته اَصلة ليسّت هي الي في الرآق وَإِنّما الي في 
المرآة هیا هینتها الإشراقية» وهي كالشعاع الواقع على ابیدار من ي > والشعاع 
وجوده من إشراق الشَمُس» وكثافة الجدار ماهیته یتوقف ظهوره عليهاء وكذا 
الور ال في المراياء زا ات صورة القابل وهي هيات النفصلة؛ معي نها 
تنك هي الغارضة علی الشخص لا ععین آگها منقطعة عن ف العارضةه بسل 
LS‏ ی ی عو و هی و 
كما تقدمٌ . ۹ 

فوجود هذه الصور من اشرّاق الهيئة العارضة» وهي في فیضه واحد من الهيئة 
العارضة؛ ولكنّه منبسط على المراياء فهو متكثر في الرایاء وليس هو وود 
العارضة على الشخص, لاه من (شراقهاه فضلا عَنْ أن یکسون هو وجسود 
الشاحص» وأين هذا من ذاك . 

وإنما أكرّر هذا ومثله لیستقر في أذهان الناظرین» إذ بدون التردید والتکریر 
لا يكاد یستقر لعدم انسهم .عثل هذه الحكمة . 


[القاعدة الحاد بة عحشر من المضرق الأول] 
[فج . الفاعلية بالنهبة إلى الله تعالى] 


قال : «قاعدة فاعلية : كل فاعل إمّا بسالطبع أو بالقسرء أو 
بالتسخير أو بالقصد» أو بارآأضاء أو بالعناية أو بالتجلي» وماسوى 
الفلاثة الأول رادي البنّة والقسمان الأولان : خاليان عن الإرادة 
البتة . 

وأمّا الثالث : فيحتمل الأمرين» وصانع العام فاعل بالطبع عند الدّهری : 
و الطباعیّف وبالقصد مع الداعي عند بعض ال متكلمين» و بالقصد الخالي عنه عند 
الأكثر منهم» وبالرّضا عند الإشراقيّينء وبالعناية عند المشائين”", وباَحلي عند 

4 يس | نض وده نف نان ماك تم waif‏ ( (ه) 

الصّوفيّين”» #ولكل وجهة هُوَ مُوليها فاستبقوا الخَيْرَات2)9 . 
[تقسيم اطصنف نش أقسام الفاعل وتعاريفه هم] 

أقول : قال المصنّف في الكتاب الكبير : «فإذا علمت أقسام الفاعل» فاعلم 
أنه ذهب جمع من الطباعيّة» والدّهريّة, -خذهم الله- إلى أن مبدأ الكل فاعل 


)١(‏ الدهرية : «قوم يقولون : لا رب ولا جنة ولا نان ویقولون : ما يهلكنا لا الدهرء 
وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان منهم على غير تثبيت» . [هامش الضرائج 
والجرائح» ج۲» ص۷۱۰] . 

,۲( تقدم ترجته في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتاب . 

(۳) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الکتاب . 

. ۱1۸ : سورة البقرق الاية‎ )٤( 


(ه) کتاب العرشية» ص4 ۲ . 


بالطبع» وجمهور التکلمین إلى آنه فاعل بالقصد. والشیخ الرّئیس") وفاقاً الجمهور 
الشاین(ا إلى أن فاعلیته للأشياء الخارجيّة بالعناية» والصور العلميّة الحاصلة في 
ذاته على رأيهم بالرضا . ۱ ۱ 

وصاحب الاشراق"؟ تبعا حکماء الفرس» والرّواقيين إلى أنه فاعصل الكل 
بالعق الأخير» وسنحقق لك في مستأنف الکلام في الأصول الآتية إن شاء الله 
تعالى» أن فاعل الكل لا يجوز اتصافه بالفاعلية» بأحد الوجوه الثلاثة الأول وأن 
ذاته أرفع من أن تكون فاعلا با لمعن الرابع» لاستلزامه مع قطع النظسر عن 
الاضطرار التكثر بل التجسم, تعالى عن ذلك علوا کبیرا . 

فهو إِما فاعل بالعناية أو بالرضاء وعلى أي الوحهين فهو فاعل بالاختيار؛ 
ععی إن شاء فعل» وان ۸ يشأ لم يفعل» لا بالاجاب كما تومه الجماهير من 
الناس» فان صحة الشرطية غير متعلقة بصدق شيء من مقدّمها وتاليهاء بل 
و جوبه او کذبه بل امتناعه إلا آن الق هو الگول منهماء فإن فاعل الكل كما 
سيحيء یعلم الكل قبل الوجود بعلم هو عين ذاته فیکون علمه بالأشياء الذي 
هو عين ذاته منشأ لوحودهاء فیکون فاعلاً بالعنایت . 
[تعریف أقسام الفاعل لغیر المصنف نی ] 

وقد فسروا الفاعل بالطبع» فقالوا : الفاعل الع بسن بسن عبد فل 
عقتضی طبيعته بلا شعور منه ما فعَّل» ولا إرادة» فيكون فعله ملائماً لطبعه . 

والفاعل بالقسر هو الذي يصدر عنه الفعل بغير إرادته» سواء كان عن 
شعور أم لاء ويكون على خلاف محبته . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (47؟) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربيعةء ج25 ۰۲۲6 فصل : ۱5 المرحلة 
السادسة: في العلة والمعلول . 


القاعدة الحادية عشر من الشرق الأول / في الفاعلية بالنسبة إلى الله تعالى هه ان ۱۳۷۵ 


والفاعل بالتسخير هو الذي يصدر عنه الفعل .عقتضی إرادة المسخر وداعیه, 
ويكون ذلك منه أعم من شعوره» وإرادته ورضاه . 

والفاعل بالحبر هو أن يفعل المختار بغير اختياره» بل بإرادة بجبره . 

والفاعل بالقصد هو الذي يفعل بإرادته لغرضه المقصود بفعله, سواء كان 
بسبب معونة حول ا واثتفاء الوانع؛ أم بنفس إرادته . ۱ 

والفاعل بالرضا وهو الذي يكون علمه الذاتي علة لوجود مفاعيله» وعين 
معلوميّتها له عين وجودها عنه وعلمه با عين فعله فاء بلا احتلاف في 
شيء من ذلك . ۱ 

والفاعل بالعناية وهو الذي یکون فعله تابعاً لعلمه بوحه الضبر» في ذلك 
الفعل» في نفس الأمرء فیفعل عن ذلك العلم من غير قصّد زائد على ذلك العلم . 

والفاعل باّحلي هو أن يلقي مثاله في هويّات الأشياء بحسب قوابلها . 

أقول : وهذه التعاريف لهذه المعاني» زكر تقال بواحد من هذه الثمانیق 
أراد منه ما ذكرناء وفيها كلها مناقشات منهم» فكل واحد من أهل هذه الأقوال 
یناقش فیما سوی ما اختاره» والصنف هنا وی ا “كيه اقا پوت سوى 
الثلائة الأول زرادي البثّف والقسمان الأولان : حالیان عن الارادة البتة . 

وأمّا الثالث : فیحتمل الأمرين» . 
کل حادث من الوجود ولیس بعد الله تعالی غير الوجود] 

وأقول : أمّا ما كان بالطبع فلا يناف الإرادة» بل قد یکون مع الإرادة» إذ 
قد يريد مقتضى طبیعته فيقع الفعل بالداعيين . 

وما قيل : من أنه ما لا يكون له داع غير ميل الطبيعة» > لا ينافي مشاركة 
الإرادة» لما قرّرنا في كثير تا كتبنا من أن كل حادث فهو من الوحودء لیس بعد 
الله كلك غير الوجود» وهو شعور واختيار وإرادة» وتمييز وفهم وحیاق فكل شيء 
فيه هذه الصفات بحسبه؛ فما كان قريباً من المبدأ كانت فيه هذه الأوصاف 


أقوى» وما بعد كانت أضعفء فالأقوى كنوع الإنسان» والأضعف کامادات؛ 


۳۷۹ مانن انمه NENE‏ 
وما بینهما بنسبة مرتبته من الوحود. فاحجر ينزل بطبعه هذا قي الظاهر . 

وأمّا في الواقع فکما قرّرنا في الفواند. وشرحها إن الحجر خلقها اللّه مسن 
أسفل مراتب الوحود وفيه ما في الإنسان بنسبة وحوده. وهنا يسبّح الله» فقال 
تعال : لون من شيء إلا یسح بخمده ولكن لا تفقهون هه تسبي ح ]0 
وقال تعالى : لوَهْوَ الذي على الیل هار والس مر كل في فك 
یسیون فقال : تسبيحهم ویسبحون ول يقل تسبيحها ویسبحن بل 
ذكرهم تعالى بضمير العقلای وكذلك قوله تعالى : لقال لها#؛ أي : للسماء 
وللأرض انیا طَوعًَا أو کرها قاتا َا طائعينَ76". و لم يقل طائعات . 

والأخبار الدالة على تكليف الحماد والتبات أكثر من أن تذكرء وكلّ ذلك 
لا يكون لا مع الشعور والاختيار والإرادة . 


[كيفية خلق الحجر ونزوله] 

وأمّا الحجر في نزوله بطبعه فهو مختار ومريد للنزولء لأن الله سبحانه 
وکل به ملكا ينزل به إلى ما يريد سبحانه» وركز في طبيعته شهوة طاعة الملك» 
فهو ينسزل ظاهرا بطبعه» وباطتا باحتیاره وإرادته» وإذا دفعه دافع إلى الهواء صعد 
حتی تنتهي قوّة الدافع . 1 

وحقيقته أن عضو الدافع» وكل الله به ملكا آقوی من الملك المزل 
للحجرء وركز في الملك المنزل محبة طاعة الملك المصعد وشهوقاء فيرفع الحجر 
بشهوته وزرادته تبعا لشهوة اللك النزل و اراد حي تنتهي قرّة الدافع ابي هي 
طبق قوة الملك الصعد. فیترل باححر کذلك. فهو في نزوله بطبعه» وختار ومرید» 
و کذا في صعوده الات أن إرادته للصعود لذاته ناقصة والدافع متمّم شا . 
(۱) سورة الاسرای الاية : > 


(۲) سورة الأنبیای الآية : ۳۳ . 
(۳) سورة فصلت. الاية : ۱ 


القاعدة الحادية عشر من المشرق الأول / في الفاعلية بالنسبة إلى الله تعالى وما و OV‏ 

واعلم أن ما ذكرته وان كان بعيدا عن أفهام الناس» إلا آله مذهب أئمسة 
دی لف وما ذکرته لك فهو معقوله, والکتاب والسنة ناطقان بيذلك 
وبأدلته» ولکن يطول الکلام بذكرها . ۰ 
زرد الشاح تف على اطصنف تك بأن ليس في هذا العالم شيء بالقسر 
بل كله اختیار] 

فقول الصنف : «بأن ما كان بالطبع فهو حال عن الارادة البتة»؛ حار على 
مذاق العوام . 

وأمّا الخواص فعندهم أن ليس ف العالم شيء بالقسرء بل كله احتیار» ولكن 
هذه الثمانية الى ذكر كلها مختارة مريدة» لا أن الاختيار في سبعة منها ناقص» 
وهي ما سوى ما بالقصد فإنه يقع بإرادة واختيار تامين . 

أما الثلاثة الأول فهو يوافقنا على عدم وحود اختيار تام فيهاء فلا تصلح 
لفاعلية الختار . 

وأمّا ما كان بالرضا فانه إذا قال : علمه الذاتي علة لوحود مفاعیله» فان أراد 
بالعلة علّة الكون» فالعلم من حيث هو علم لا يكون علة الکون» وإنما علة الکون 
الذات, إذ العلم من حيث هو لا یکون مؤثراء وان آراد علة التکوین فلا تکون 
إا لفعل, لأن العلم ليس هو المكوّن به ولا المكون» فلا يصلح الفعل بالرضا 
حاصة من القادر الختار إلا كونه مصاحباً للفعل بالقصد . 

وأا الفاعل بالعناية فيلزم منه مّا ابر في الأفعال الاختياريّة» وإمّاكون 
الأشياء قديمة غير بجعولة» والكل باطل لعدم القصد الزائد على العلم» ولس‌وانه 
للإيجاب» لأن الموجب هو الذي لا يتخلف عنه مفعوله . 

والفاعل بالعناية إذا كان علمه الذي هو ذاته هو العلة لا غيره» وهو علة تامّة 
فقد كان فاعلاً بالإيجاب وهذا ظاهر . 


وأمّا ما كان بالتحلي كما تقوله الصوفیة( وهو أن يلقي الفاعل مثاله في 
هويّات الأشياءء بحسب قوابلهاء فإذا أرادوا به أن المويّات هي الصور العلميّة 
الغير احعولة سوای قيل : آلها في علمه الذي هو ذاته أم مُعَلّقة به كالظل بذي 
الظل ؛ فهذا باطل لاستازامه إثبات أشياء غير الله سبحانه لم يكن دنا لها . 

وان أرادوا به أن امویّات اللقی فیها هي نفس القوابل . ۱ 

وإنما قيل : بحسب قوابلهاء أن اللقی وهو المثال قد تختلف جهاته وكمياته» 
وكيفياته ورتبه وأمکنته وأوقاته وأوضاعه وما أشبه ذلك من الشخصات؛ 
وهذه هي حدود القابلية, والإنفعال المسمى بالصورة وبالماهية بالعق الأول كما 
مر وهي من نفس الثال اللقى من حيث نفسه وهو متقدم بالذات» مساوق لها 


وإن المراد بالإلقاء تحقّق الثال وظهوره بشرائط الظهورء والقحقق الى هي 
ال 
راطراد من اطثال اطلقى] 


ل هو وصف اله نفسه المؤران ليده وهو الوصف الحدث 
الذي ظهر به لعبده» وهو حقيقة عبده منه تعالى» وهو السمی بنور الله في قوله : 
(فانه ينظر بنور اللّه)“ وهو الفواد لعبده» وهو السمی بالوجود عندهم» وهو 
اه تاه فان ارا زا دا كنا افو ی 

وقد اسار ا إن با ريا بقوله : (لا تحيط به الْأوهَامُ؛ بل 
تجلی لها با وبا امتنع منهاء وإليها حَاكمها"” . 

وکل جزئي ما ذكرنا إن أرادوا غيره فهو باطل» وکل ما ذكرنا قد ذكرنا 
)۱( تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم )٩۲(‏ من هذا الکتاب . 
(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (۱۸۹) من هذا الکتاب . 


القاعدة الحادية عشر من الشرق الأول / في الفاعلية بالنسبة إلى الله تعالى ss‏ ۳۱۷۳۹۲ 


ما يذل علیه دلالة قطعيّة وتذ کر فیما بعد . 

وان آرادوا بالمثال شيعاً ليس عحعول؛ فهو باطل, لان الالقاء لا يتعلق را 
بالحادث؛ لأنه إنزاله من رتبته إلى غيرها . 

وان جعلوه حادثاء وجعلوا الهويّات الملقى فيها ليست عولة؛ فهو باطل» 
لأن الحادث بحعول» ولا يحل بحعول في غير بجعول» وان جعلوها بحعولت وهي لم 
تكن صورة المثال الجعول» كان ا لش ذاتا واحدة؛ فهو 
باطل . 

وإن جعلوا الثال هو الفعل؛ فهو باطلء لأن الثال هو الملقى» والفعل هو 
الإلقاء . 

والحاصل أنه تعالى إِنّما خلق الادة للمخلوق» والمخلوق لا يقدر على 
الظهور بدون ضميمة» هي هویته. وهي الماهيّة بالمعى الأول كما تقدم» والصورة 
فخلق له ثانيا وبالعرض الماهيّة على تفصيل ما مر» فراحع . 
[كل منتهي إلى غيره فهو حادث مخلوق] 

وقول المصتّف في كتابه الكبير كما نقلنا : «وإن ذاته اراقع ابن أن تكون 
فاعلاً با معن الرابع» لاستلزامه مع قطع النظر عن الاضطرار التکثن ب بل التجسم 
تعال عن ذلك علوًا کبیرا»( ؟؛ يريد بالرابع أن یکون فاعلا بالقصد» غلط دخل 
عليه من قواعده الي منها أنه يفعل بذاته» وتعالى عن ذلك علوا كبيراء له يلزم 
منه ما يذهب إليه» من أن الخلق تنتهي إلى ذاته» ومعلوم أن من انتهى غيره إليه 
فهما حادثان» لا يلزم بينهما من الاتصال أو الانفصالء والافتراق أو الاحتماع» 
ولذا قال أمير الومنین ايتا : (انتهى المخلوق إلى مثله وَألْجِأهُ الطب إلى 
شکلم(۲ . 


رد الحكمة التعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۲» ۰۲۲6 فصل : ٠١‏ الرحلة 
السادسة : في العلة والعلول . 
(؟) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (51) من هذا الکتاب . 


۱ PAE ARS تا لالد‎ 

وإنالغى ی ی و a GE‏ 
لَه وفعله تعالى واحد إلى كل شيءء كما قال تعالى : لإوَمَا اَم 3 
راحذة6» وقال : لإمّا حَلْقَكُمْ ولا بعکم الا کنفس واحدة)” > إل آنه 
رژوس بعدد جمیع الخلق» کل رأس يتعلق عمکن E‏ غير 
ول غ ی قن متدون وشو 
كيف له لأن الكيف إغا حدث به» فالقصد التحصيصي اش ر 
خُصُوص الرّأس الختص بالقصود لما بينهما من التوافق» وإن كان باللّه تعالی هذا 
وصف ف الغائب» As‏ الحم سكن 
العام السفلي بحرارة الشمسء لقرها من ناه وكان موافقاً لوجود الرطوبة من 
فصل الشتای فاجتمعت الحرارة والرطوبة اللتان جعلهما الله علة الكون» فينبت 
التبات وكل شحرة» بل كل ورقة فا حصّة من علّة الكون لا تصاح لغبرهساه 
فتنبسط علة الكون وهي واحدة على جميع الأشجار والنبات» والورق والثمرء 
Nd‏ 
إرادة الله تعالى» وهي فعله فقال تعالى : لإيُسْقَى بمَاء واحد ولفضّل بَعْضَهًا 
عَلَى بَعْضٍ في ال کل فالتفضيل لبعض على بعض لا يكون بالإهمال» 

والاتفاق بدون قصد كما 7 تقوله الدهرية» ولا بنفس الذات البحت تعالى لما 

یلزم من المفسدة» فلم يبق إلا برژوس الارادة . 

وأما الاضطرار فَإِنّما یلزم على القول بالرضا أو بالعناية» كما ينطق به 
تعريفهما لمن يطلب صريح الق القول بالایجاب . 


(۱) سورة القمرء الأية : ۵۰ . 
(۲) سورة لقمانء الآية : ۲۸ . 
(۳) سورة الرعد الاية : 4 


. تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۳۷۳) من هذا الکتاب‎ )٤( 


القاعدة الحادية عشر من المشرق الأول / في الفاعلية بالنسبة إلى الله تعالى اين 
وأا التكثر والتحسم. فإنما يلزم بأنه تعالى فاعل بذاته» وأن الخلق ينتهي إلى 
ذاته تعالى» لاختلاف أحوال ذاته» فإنه قبل الفعل وحده وبعد الفعل كان معه 
غيره» وقبل الفعل غير فاعل» وبعد الفعل فاعل» فإذا نسبت الحالتان إلى ذاته جاء 
احذور. ولا جيء شيء منه إذا قلنا : أنه تعالى قبل الفعلء إنما هو هو وبعد 
الفعل كان الفعل ليس في الأزل الذي هو الذات الحق تعالى» بل هو في رتبة 
الوجود الراحح» وهو نفس الفعل» والمشيئة والإرادة الأسماء متعددة؛ والمعى 
واحدٌ كما قال الرضا طا لعمران الصابي : (المشيئة والارادة والإبداع, 
معناها واحدء وأسماؤها ثلاْق() وكان الفعل دون الأزل في السرمد الذي هو 
الوحود الراحح» وله الإمكان المسمّى بالعُمق الأكبر» كما في دعاء السّمات”". 
وكان الفعول دون الفعل في الدهرء وعالم الكون» فما دونه في الزمان فلم 
تتغيّر حالة ذات الحق تعالى» بل كان ولم يكن معه غيره» وهو الآن على ما کان» 
وتغيير الأحوال نما هو في الفعل» باعتبار متعلقه» فالفعل والإمكان والسّرمد 
حلقها الله وهي الوجود الراحح» ۸ يظهر شيء منها قبل الآخرء وهو عندنا هو 
الوجود المطلق» والعقل الكلي؛ والدهر والممكن هي الوجود المقيد بالقيود 
والشرائطء وان كان بعضها أَبْسَطٌ من بعض» ععین أقل تركيباء وشرائط ومحدّد 
ابحهات والزمان وللکان» هي عالم الأحسام على تفصيل ربما نذكره . 
[القول الصحيح في أن فاعل العالم فاعل بالقصد والاختيار] 
والحاصل القول الق أن فاعل العالم فاعل بالقصد والاحتيار» كما قاله : 
المتكلمون» وان كان على غير ما فهموا . 
زاطختار الكامل يفعل بإرادته ويترك بإرادته] 
وقول المصنف : «وعلى أي الوجهين» فهو فاعل بالاختيار» ...الخ»؟ يعي 


(۱) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۳۳) من هذا الكتاب . 
(۲) البلد الأمين» صع ۰۱۳ دعاء السمات . 


EE ۳۸۲‏ و من روا ANE ME ARGS‏ ۱۵۰ 
بالوجهین بالعناية أو بالرضا لأنه في بعض كتبه رجّح أنه فاعل بالرضاء ويي 
بعضها رجّح أنه فاعل بالعناية» ومن عرف معن ما أرادوا منهما قطع بأن الفاعل 
بأحدهما لا يكون ختارا . 

ولکن الصف لَا نسب الفعل إلى نفس الذات» وحکم بانتهاء الخلق إلى 
الحق تعالى» فحكم بربط الحادث بالقدم» لا يسعه تفريعاً على ذينك الأصلينء انا 
القول بالوحهين» ولم يجسر على إنكار الاختيار» قال : «وعلى أي الوجهين فهو 
فاعل بالاختيار» . 

والاختيار الذي فسّره صاحب الشريعة اه ومعناه : أنه إن شاء فنعل» 
وان شاء ترك لأن هذا هو العن الذي تفهمه سائر المكلفين» وحیت أمصرره الث 
كلك بالتبليغ» أوحى إليه : وما أَرْسَلْنَا من سول الا بلسّان قوْمه لین 
هم وقومه مش یتآ من نی انار لا هذاء فإن كان معناه غير 
هذا فما بِلّْ رسالة ربه» وأنا والومنون نشهد أن لا إله إلا له وحده لا شريك 
له وأن حمدا ل عبده ورسوله وأنه قد بلغ عن الّه جميع ما آمره كما آمره؛ 
فصدق الله» وصدق رسولهء وبلغ الرسلون ما آمروا به» وان آله السذین هم 
خلفاؤه أدّوا ما اذى إليهم» كما آمرهم وحفظوا ما استحفظهم. اللهم صل على 
محمد وأهل بيته الطيبين» وعلى جميع الأنبياء والمرسّلين . 

والمصنّف لأجل التطبيق على القول بأحد الوجهين؛ أي : الرضا أو العنايةء 
فسّر الاختيار عا يلرّمُ منه الاضطراره فإن تفسيره إِنّما يخفى على من لم يمسلك 
طريق أهل العصمة . 

اما من اقتصّر على سلوك طريقهم «صلَى الله عليهم» فلا يكاد يخفى عليه 
شيء من الحق» فقال : فاعل بالاختيار» معن إن شاء فعل, وان ۸ يشأ لم يفعل 
لا بالإيجاب . 


. ٤ : سورة ابراهيم الآية‎ )١( 


القاعدة الحادية عشر من الشرق الأول / في الفاعلية باللسبة إلى الله تعالى ۳۸۲ 


وأنا آقول : هذا التفسیر عين الایجاب. وذلك لأن الشيئة عنده هي الذات» 
فیکون معن إن شاء فعل إن الذات فعلت . 
[معنى أن الله إذا أراد فعل وإذا ام يرد لم يفعل] 

وقوله : «وإن لم يشأ لم یفعل»؛ معناه الذات ما فعلت» ويكون العی أله 
ليس كل ممكن في العقل خلقه نعم لو قال : كما نقول : بأن المشيئة هي الفعل» 
صح لَه نصف کلامه, وهو إن شاء فعل» لأن هذا مما لا ریب فيه . 

وأمّا المغالطة في التعبير فشيء لا يحتاج إلى بيانه هناء لأن المععى ظاهرء أنه إذا 
أراد أن يفعل فعل . 

وأمّا النصف الآخر فإنه وإن قال : بحدوث المشيئة» ۸ يكن لقوله : وان لم 
يشأ لم يفعل معن غير أله إذا لم يفعل لم يفعل» وان فرضها مغايرة للفعل» صح لَه 
ظاهراً الثان» ولكن ليس هذا معن الاختيار الكامل» لأن المختار الكامل يفعل 
بارادته» ويترك بإرادته. لا أله إذا لم يرد لم یفعل, لأن هذا معلوم 
ضرورة . 

ولو تنرّلنا قلنا : إن قال : بحدوث المشيئة والإرادة» صح أن قوله ينفي 
الایجاب؛ ولكن الإشكال توجّه عليه من حهة قوله : بأن المشيئة هي الذات 
تعالى» فان المعيئ يكون الذات فعل, والذات لم تفعل فان هذا لا يناقي الاجاب» 
فان القائلين بالإيجاب لا يقولون : بأن كل ما يمكن كوّنه تكويناً متّصلاً بالأزل» 
لأنهم لا ینکرون تَحدّد ما تحت فلك القمر آنا فآنا . 
دهل أن الله تعالی علة تامة؟] 

وان قالوا : بأنه تعال علة تامّة» والعلة لا یتحلف عنها معلولهاء كما نقل 
عن اليس الحكيم اللطی(؟ لأنهم يريدون أنه تعالى علّة تامة في الفاعلية» وجملة 
(1) اليس الالطي؛ هو : «أول من تفلسف في ملطية» وقال : إن للعالم مبدعاً لا تدرك 

۳ 


A E ae ۳۸‏ ا و ANE‏ ا 


العام من حيث ابحموع وحد بلا فصل» ولکنهم لا ینکرون الشژون التددق 
بآئها لم تكن قبل هذا التجدّد احسوس, ولا ینکرون إمكان ایجاد شخص عشي 
ا اک ع تنا رد م انه لذن له ان ترش 
واحد في الأشياء» فلا يعلم شخصاً كذلكء ولا لوحب إيجاده فا به 
مومنون . 

وبالجملة؛ الفاعل الختار الذي یفعل بإرادته» ویترك الفعل بإرادته» لا أنه 
هو الذيء إذا لم يرد لم یفعل لأن هذا معلوم عندناء ولیس من معیق الاختيارء 
وإنما هو من المضحكات . 


[هل صحيح أن كل من أراد معرفة الله تعالى عليه سلك طريق 
معين؟] 

وقوله : «(ولکل وجهة هُوَ مره فاستبقوا الْحَْرّات)»؛ يريد به هو 
وأهل ملته من کبار الصوفيّة" ما آشرنا إليه في شرح الشاعر» من زعمهم أن 
الله تعالى ري سلك بكل مّن طلب معرفته طريقاً» والطرق وإن كانت متباينة 
مختلفة» وريّما استشهد بعضهم على أن جميع هذه التناقضة تؤدّي إلى الله تعالى 
بالسفن الحارية» بريح واحدق سفينة تغرّب» وسفينة تشرّق» وسفينة تسير جنوباء 
وأخرى شالاء والریح ا فالاختلاف ف معارفهم من الله سبحانه . 


وأقول : أمّا الصوفيّة فهذا ينطبق على مذهبهم» من أن المهادي والضل» 


چ.. 
صفته العقول من جهة هویته. ولا يدرك من حهة آثاره Gs‏ [اللل والئصل» 
ص۰۳ ۱] . 

(۱) سورة البقرق الآية : ۱۸ . 


(۲) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الکتاب . 


القاعدة احادية عشر من الشرق الأول / في الفاعلية بالنسبة إلى الله تعالى ا ۳۸۵ 


وفاعل الخير» وفاعل الشرء هو الله سبحانه» وحده لا شريك له وليس لشيء من 
خلقه من المكلفين وغيرهم فعلء وإنما الأفعال آفعالی لا يسال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ 
و6 

وأمّا مغل الصنف الذي یثبت الاعتیار للعبد» فکیف یقول : هذا تبعا لغیره 
كأنه له أهل ملة : 


. ۲۳ : سورة الأنبیای الآية‎ )١( 


[القاعدة الثانية عشر من المضرق الأول] 
[ في . حدوث العالم] 


قال : «قاعدة مشرقية في حدوث العام : العالم کله حادث زماني إِذ كل 
ما فيه مسبوق الوحود بعدم زماني متحدّد معن أن لا هويّة من امویات, ولا 
شخحص من الأشخاص فلكاء أو عنصرا بسیطا کان» أو مركبا جوهرا كان أو 
عرضاء إلا وقد سبق عدمّه وحودّه ووجوده عدمّه سبقا زمانيا . 

وبالجملة؛ کل حسم وحسمان متعلق الوحود بالادة بوجه من الوجوه 
فهو متجدّد الهموية» غير ثابت الوحود والشخحصیّه») : 


[مراد اطصنف نش من العالم) 

أقول : قوله : «العالم كله حادث زماني»» ما يريد به من العالم ظاهر 
کلامه» آنه يريد به كل ما سوى الله تعالى» فائه صرّح في الكتاب الكبير الأسفار: 
أن الزمان لم يسبقه شيء الا الباري ون" وكلامه هنا مشعر بذلك» ‏ وکلامه في 
ما يأ يشعر بانکار ابحردات بلرئیت وان الكلية لیست من ما سوی الله تعالی؛ 
ويأق کلامه والکلام عليه . 

وأيضا هو مصرّح بأن الزمان سابق على العالم کله والباري تعالى متقدم 
علیه فاذا كان الزمان ظرفا ما حاز أن يكون سابقاء لأنه حينئذ لیس بظطرف؛ 
لأن الظرف لا يكون بدون الظروف وهو مدّة» والمدّة لاي ل هي اهي 
لنفسها أم لا شيء لا جائز منهما شيء» والشيء الموحود لا يوجد لا بوحود 


- 


وماهية . 


. ۲ كتاب العرشية» ص4‎ )١( 
(؟) راحع الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة» ج۳» ص4 ۰۱۲ فصل : ۳۲ في أنه‎ 
. لا يتقدم على ذات الزمان والحركة شيء لا الباري عز بحده‎ 


[مراد الشارح ند من الوجود] 
ومرادنا من الوحود المادّة» وهي في کل شي ء بحسبه» ومن الاهيّة الصورة 
سر کب من حدود هندسية» يتشخص ها الوجود وتتمائز باختلافها الوحودات» 
وهي الكم» وهو هُنا مقدار حصّة الادة للموحود. والکیف من بیاض أو سواد أو 
غيرهماء والرتبة وهي مقام الموجود بالنسبة إلى مبدئه في القرب أو البعدء والجهة 
من كونه أمام شيء أو خلفه» أو عینا أو شالاء أو أعلى أو أسفل . 
[عدد الأيام التق خلق الإنسان والسماوات والأرض فيها] 
وللکان الذي يحل فيه» والوقت الذي يوجد فيه» والوضع في ترتیب بعسض 
أجزائه بالنسبة إلى البعض الآخرء أو إلى الأمور الخارحة وهذا الأحير هو 
السادس من الحدود الصوريّة إن جعلنا الكم نوعيًاً في الحصة المادّية» ولا فهو أعني 
الوضع من اللواحق للستة؛ لأا هي الأيام التي يوجد فيها الحدث» کالانسان مثلاً 
اخدث ولق في ستة يام يوم النطفة» ويوم العلقة» ويوم المضغة» ويوم العظام 
و یکت ا ویوم ينشأ حلقا آخر؛ يعن تنفخ فيه الروح . 
وكالسّتة الأيام للسماوات والأرض؛ يوم العقل» ويوم النفس» ويوم الطبيعة» 
ويوم جوهر الهباء» ويوم المثال» ويوم الجسمء أو المادة والصسورة والفصول 
الأربعة. 
رصل أن النفوس زمانية؟] 
وقد ثبت بالدليل العقلي والوحدان أن النفوس ليست زمائيّة» إذ لو كانت 
زمائيّة لما نظرّت ما مضى من الزمان» وما يات منه 5 الحاضرء فتجمع ما 
ین مس والیوم وغد ولا عکن للكحياء العنصريّة ذلك فدل بأفا لیست 
بزمانية . 
نعم نحن لا نقول : ما یذهبون الیه من أن ی باكَحرّد عدم الادة والصورة 
أصلاٌ إذ هذا التجرد مختصً بالحق كك لأنه محض التحقق» والثبوت الذاتي الذي 
لا يتناهي بذاته في التحقق والثبوت الذاتيين 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام مط ی FRASER‏ 


النفوس كلها مجردة عن اطادة العنصرية واطدة الزمانية] 

وإِنّما نقول : أنها بحردة عن الادة العنصریّق والمدّة الزمانية» نعم هي أحسام 
غير عنصريّة» والأحسام ال وضع ها هذا اللفظ تصدق على أربعة أحسام : 

جسم عنصري؛ وهو العروف . 

وحسم فلكي؛ وهو أجسام الأفلاك لسع وما فیها من آحرام الکواکب 
السیارة وغیرها . 

وحسم برزحي؛ وهو جسم مقداري» له طول وعرض وعمق بلا مادة» وهو 
الجسم المثالي الظلي اي وهو الذي یسمونه اتعليمي» وهو الذي يمون 
عالمه العلوي «مُورقليًا»؛ يعن ملكا آحر» وعاله السفلي ب«جابلقا وجابرسا» 
الشرقية والغربية . ۱ 

وحسم بحرّد عنهاء مُفارق بذاته» مقارن بفعله» وهو النفس» وهي أعلى 
مراتب الحسام والملائكة النفسانية کذلك» وهي مرتبة آطراف الأرض وفایاقا؛ 
حیّی أنه يصدق أن يقال : أن النفس وما فیها من الصور العلمية آعلی الأحسام 
الأرضيّة؛ لقوله تعالى : لا يَرَوْنَ أا أتي الأرْض کنقصها من رف قال 
شاه : (يعني بموت العلمای . 

والراد أن الصور العلمية ومحالهاء وهي نفوس العلماء أطراف الأرض» 
والطرف النهاية» ول هذه الاشارة بقوله تعال : وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لاام © 
فیها فا کهت۳ أي : نفس الامام سا وما آنبت فيها من العلسوم» وقال 


(۱) سورة الأنبیای الآية : 44 . 

(۲) في أصول الکایی» ج۰۱ ص۰۳۸ ح٦“‏ باب : فقد العلماء . وبحار الأنوار» ج4» 
#۱۲ (وهو بذهاب العلمای . وی الدر المنثور» ج4» ص1۸ . وتفسیر 
النعلبي» ج۰4 ۰۸۸ (موت العلماء) . 

(۲) سورة الرهان الایتان : ۱۱-۱۰ . 


تعال: «فلینظر انس إلى مامه أي : إلى علمه من أين یأحذه أا 
صا الما ص" أي ي : العلم نم شَقَقَنا الأررْضَ شق '©؛ يعي قلب الامام 
سا كما روي ی لتق وات ف ج ح4 ؛ أي : الحب والعلم به 
و عت + سکر المعرفة» إوقضًا)؛ ما ظهر من الاعتقادات, والعوامٌ الذين هم 
أنعام العلمای لأوَرَيْفُوئا؛ وهو الكرم الشرعيء #وتخلا...)؛ وهو الاعان؛ 
ان والعقل سای والسّماء رفعها تعالى . 

فابسمان الأولان في الزمان والثالت أسفله في الزمان وأعلاه في الذهرء 
لأن الزمان لذ فان الأحسام العنصرية والفلكية» فأول الزمان مساوق لمحدّب 
محدّد ابحهات ولکانه فالثلاثة متساوقة في الوحود؛ أعب الظهورء والكون في 
الأعيان . 

والأول والثالث تُطلق عليهما الجسد في اصطلاحناء كما ذكرناه في أحوبة 
مسائل شا 

والرابع في وسط الدهر كما أن السماوات السبع في وسط الزمان . 


[الطبيعة أعلى رتبة من جوهر اشباء» وهو خارج عن الزمان بداته] 
وقول المصتف : «إذ كل ما فيه مسبوق الوحود بعدم زماني»» مصادرة على 
مراده من دخول النفوس قي الزمان بذواقاء مع أنه لا ينكر كوفا مفارقة بذواقاء 


(۱) سورة عبسء الآية : 4 

(۲) سورة عبسء الآية : ۲۵ 
(۳) سورة عبس, الاية : 7١‏ . 
)٤(‏ سورة عبس, الاية : ۲۷ . 
(۵) سورة عبس, الاية : ۲۸ . 
(7) سورة عبسء الاية : ٩‏ 

(۷) جوامع الکلم» ج۰۱ ص۱۲۹ . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام و ۲ ۳۹ 


وإن قارنت بأفعالماء بل هي أعلى رتبة من الطبيعة» وهي خارحة عن الزمان؛ عي 
طبيعة الکل» وما تناسل منها . 

وإن اقترنت بأفعالهها؛ كالنفس والطبيعة أعلى رتبة من جوهر المباءء وهو 
حارج عن الزمان بذاته» وهو الحصّص النّوعيّة قبل تعلّق الفصول ها من عالم 
البرزخ» الذي هو عالم الثال» فاتها آخر ابحردات» فاذا تعلقت ما الفصسول 
حرحت الأنواع المادّية» لتنرّها من عالم الغيب إلى عام الشهادة» وقد قال كيْك: 
وان من شيء إا عددئا حزائة وا له ابقر علوم . 
[قول علماء العلم الطبيعي : في تولد العناصر الأربعة] 

وعلی قول علماء العلم رن + «أن أول ما خلق الله طبيعة احسرارق 
وأصلها من الحركة الكونية» الى هي قدرة الله تعالى» وعلة العلل في الأشياء 
المتحرّكات» ثم خلق الله تعالى طبيعة البرودة» وأصلها من السكون الکون الذي 
هو قدرة الله تعالى» وعلة العلل في الأشياء الساکنات فهذا أول زوین خلقهما 
الله تعالى» ما قال الله تعالى : اومن کل ضيء خفن زَوْجَيْنِ لَعَلَكُمْ 
ت ذکرون»۱) ثم تمرك الحارَ على البارد بسرّ ما آودع الله قم ای کته 
المذكورة» فامتزجا فتولّد من الحرارة اليبوسة» وتولّد من البرودة الرطوبة» فكانت 
طبائع أربع مفردات في جسم واحد روحان» وهو أول مزاج بسیط ثم صعدت 
الحرارةٌ بالرطوبة» فخلق اللّه منها الحياة والأفلاك العلويّات» وهبطت البرودة مع 
اليبوسة إلى أسفل» فخلق الله منها طبيعة الموت» والأفلاك السفلیات ثم افتقرت 
الأحسام الموات إلى أَرْوَاحها الي صعدت عنهاء فأدار الله -سبحانه وتعالى- الفلك 
الأعلى على الأسفل د ثانية» فامتزحت الحرارة بالبرودة» والرطوبة باليبوسة» 
فتولّدت العناصر الأربعة» وذلك أنه حصل من مزاج الحرارة مع اليبوسة عنصر 


. ۲۱ : سورة الحجرء الآية‎ )١( 
. 4٩ : سورة الذاريات» الآية‎ )۲( 


۳۹۲ و و ی ی ا ا ANE‏ ۱2 


البرودة مع الرطوبة عنصر الای وحصل من مزاج البرودة واليبوسة عنصر 
الأرض» فهذا مزاج العناصرء وهو مر کب لازدواج الطبائع مرتین فخلق الله منه 
العوالم العلوية»ء إلى آحر کلام الحكيم محمد بن ابراهيم الص‌نبري» في کتساب 
الرحمة في الطب . 

فصرّح أن الأربع قبل ازدواج بعضها ببعض» كانت في جسم واحد 
روحاني» وذلك لأن البسائط قبل ترکیبها حسام حوهرية بحرده فوق الزمان» 
حصص الفصول بحصّصه من عام الغيب» وهو جوهر بحرد عن العناصر والزمان» 
فإذا تركبت الحصص بفصولها نزْلّت إلى عام المادّيات بتركبهاء لأن الحيوان قبل 
تعلق حصص الفصول بحصصه مؤلف من طبيعتين جوهريتين روحانيتين» الحرارة 
والرطوبة» كما أشار إليه الصنبري في الكلام السابق . 

وبالجملة؛ فالرّمان ظرف للأجسام المركبة من الطبائع العلويّة» منها البسائط 
المؤلفة من طبيعتين» والسفليّة المركبة من أربع طبائع . 

وأمّا مّا كان عالیا عن التركيب والتألیف» فهو قبل الزمان» لا أشرنا إليه من 
دليل الحكمة القاطع؛ من أن النفس لو كانت في الزمان لكانت مقارنة بذاتاء 
ولمّا حرجت عنه حين جمعت بين ماضي الزمان و حاله ومستقبله» لن الزنمان 
غير قار الذات» فلا تجتمع أجزاؤه فیه وإِنّما بحتمع في روحه ونفسه الذي مو 
الدهر» لأن الزمان نقطة في الدّهرء فإن النفس الى هي ف الدهر في المسد الذي 
هو في الزمان» كالدهر في الزمان, لأنه نفس الزمان وروحه فافهم . 

ولقد أشار ابن سينا(" في أبياته الى نظمها في الروح» إلى ما قلنا في قوله : 


فكانها برق تالق بالحتّى ثم انظوى فكاله )يلع 


)۱( تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۳) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام E E‏ 

تكنو ال قر ملع لها بات قافا كاوق لمت من عالها ای الد 
على المسدء ثم انطوت ورجعت إلى عالمهاء فكأنما لقصر مدة تعلّقها لم تلمسم» 
فليس وحودها بزماني كما توهمه الملصنف» بل هي فوق الزمان» وفوقها العقلء 
وفوق العقل الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي حتى العقل الذي أخرجه 
الصنف ما سوى الله كَيْكَ؛ِ لأنه إن كان عنده هو الله تعالى» والنصوص المتفق 
عليهاء بأن الله ول ما حلق العقل© یطرخهاء فهذا شيء آخر . 

وان كان عنده أنه غير الله تعالىم» وصدّق بالأحاديث التّفق عليهاء فهو شيء 
حلقه الله من الماء» والماء قبله» وهو الوحود وهو أول فائض من فعل الله تعالى» 


وا 


وهو الحقيقة المحمديّة يلي و کل هذه قبل الزمان . 
[معنى أول ما خلق الله تعالی» وأقسام الوجود] ۱ 

ومع أول ما خلق العقل؛ أنه ما حلق من الوجود المقيّد لأن ما یطلق عليه 
اسم الوجود ثلاثة : الوحود الحق؛ هو الله سبحانه . 

والوجود الطلق؛ وهو فعله وهو ذاتٌ متحققة تذوئتٌ هيئة تذوتها جميع 
الذوات, لأن جمیع الذوات آغراض وآثار خا خلقه الله بنفسه؛ أي : نفس 
الفعل» وأقامه به . 

والوحود المقيّد؛ هو سائر المفعولات» أولها العقل . 

وأمّا نور الأنوار؛ أعين الحقيقة احمدية عليه ففي إلحاقها بالطلق» لأفا 
سابقة على العقل» والعقل أول ما خلق الله» فيكون العقل عنزلة الباء من 
بسملة الفاتحة من القرآن؛ له الكتاب التدويئ» وهو طبق الكتاب التكويي» 
الذي أوله العقل . 


(1) إشارة إلى قوله تعالى : إوَجَعَلْنَا من المَاء كل شيء حي)» . [سورة الأنبياء الآية : 
۳۰ ۱ 

(۲) قال أحدهم لَه : (أول ما خلق الله العقل) . [عوالي اللآلي» ج4» ص۰۹۹ ۱۶۱2 
. الجواهر السنية» ص55 ]١‏ . 


E PAA شر‎ GREER ۳۹ 

ویکون نور الأثوار مس عنزلة الداد الذي کتب منه القرآن» فانه كان 
مصنوعاً قبل الكتابة» أو إلحاقها بالقید؛ لآنها من الفعولات لا من الفعل» ویکون 
أوليّة العقل إضافية وحهان . 

وقد ذكر الشيخ علاء الدّولة السّمناني» في حواشيه المعلقة بالفتوحات على 
قول : ابن عرب“ : «ليس في نفس الأمر الا وجود الحق»» فكتب عليه بلىء 
ولكن ظهر من فيض جوده بجوده مظاهره فللفيض» وحود مطلق» وللمظاهر 
وجود مقيد» وللمفيض وحود حق . 

وقال ابن عربي في موضع آخر منه : «إذ الحق هو الوجود ليس إلّا»» فكتب 
انحشي عليه بلى هو الوجود الحق» ولفعله وحود مطلق» ولأثره وحود مقيد . 

أقول : ولقد صَاب الشيخ علاء الدّولّة الحَقَّ في تقسيم ما يُطْلقُ عليه 
الوحوده لا آگه عند قول و بعد تحقیق الوجود المستفاد : وعدمية الماهيات 
الممكنة» ولقد هك على آمر عظيم, إن تتبّهت له وعقلّه فهو عين کل شيء 
في الظهورء ما هو عين الأشياء في ذواتها تعالى» بل هو هوء والأشياء شيا کنب 
في حاشيته على كلام ابن عربي هذاء بل أصبت فكن ثابتاً على هذا القول . 


[انخداع الشيخ السمناني بعبارة ابن عربي] 

وأقول : إن هذا الشيخ انخدع بعبارة ابن عربي؛ لأن ابن عربي يريد بأنه 
تعالى عينها في الظهورء أنه تعالى هو وجودها . 

وم الأشياء من حيث هي هي» فهي ماهیات معدومق وليس مراده ما 
توهمه هذا الشیخ المحشّي, ولو عرف مراده لا قال له : بل أصبت فکن ابتا على 
هذا القول . 
ره والعقل الكلّيء وما تناسل منه» والروح الكلي» وما تناسل منه» والسنفس 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (40) من هذا الکتاب . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام :05 0 0 یی او ۲ ۳۹/۵ 


والطبيعة الكليتان» وما تناسل منهماء وجوهر افباء والطبائع الأربع» كما في 
العلم الطبيعي كما مر قبل تزوجها كلها قبل الزمان . 

تالف صرح أنه ليس قبل الزمان لا الباري كلك وأمّا امحردات كالعقل 
والرُوح الکلییْن, وعام الأمر فهذه آشیاء ليست مما سوی الله تعالى عن ذلكء 
فجوز سبقها على الزّمانء لکوفا عنده غير مكونة» والزمان ليس من الوحود 
المطلق» بل هو من القیّد. وصاحب الشّريعة له آخبر أن العقل أول مَحْلوق( 
فهو قبل الزّمان . 

فقوله : «إذ كل ما فيه مسبوق بعدم زمانی»؛ لا إشكال فيه وإِنُما 
الإشكال في مثل النفوس» فان كوها فيه ليس بصحيح . 


[معنى العدم على رأي اطصنف نع ] 

وقوله : «مسبوق بعدم»؛ لیس بصحیح على مذهبه. لأن العدم عنده لیس 
هب را ۱ كر ا 
[معنى العدم على رأي الشارح نت ] 

نعم على مذهبنا من أن العدم شيء مخلوق يصح لأن الراد به عدم الكون, 
وهو موجود بالوجود الامکاني بل الكو . 

ويؤيّده ما رواه في البحار» بسنده إلى علي بن يونس بن همن؛ أنه قال 
للرضا اه جعلت فداك : إن أصحابنا احتلفوا؟ . 

فقال : في أيّ شيء اختلفوا؟ . 

فتداحلیي من ذلك شيء فلم يحضرن الا ما قلت : جعلتٌ فداك من ذلك 
ما احتلف فيه زرارة وهشام بن الحكم, فقال زرارة : النفي لیس بشيء» ولسیس 
عخلوق . 


. تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (۳۹۳) من هذا الکتاب‎ )١( 


وقال هشام : شيء مخلوق . 

فقال لي : (قل في هذا بقول هشام» ولا تقل بقول زرارق 7 إلا ذا أل 
الصتّف قوله على معن أن کل شيء ليس موجوداً في رتبة ما فوقه» ويصح قوله: 
إلا في أعلى الأشياء الزمائيّة, فإنه على قوله : «مسبوق بعدم أزلي» سواء فرض 
الأعلى شيئاً مساوقاً للزمان» أم أول جزء من الزمان . 

وان فرض الزمان المقدّر فهو مخلوقء وال فلا شيء . 


زما هو مراد اطصنف ت من سبق عدمه وجوده ووجوده عدمه] 

وقوله : «إِلّا وقد سبق عدمه وجودّهء ووجوده عدمّه»؛ أمّا الفقرة الأولى : 
وهي «سبق عدمه وحوده»؛ مراده منها ظاهر من كلامه . 

وما القانية : فمراده أن وحوده وحود الله تقال ولکنه حين انحط ق رتبة 
ارتباطه بالماهيّة نسب إليه الکون الزماني» فبلحاظ القترن سبق عدمه؛ أي : عدم 
اران وار 45 أن بوي 5ك تيا AT‏ ماسم رانس ارود 
لذاتهاء وبلحاظ ذاته وتقدّسها سبق عدَمٌ اقترانه» حين تنل إلى الزمان قبل 
الاقتران . 

وكلّ هذه الأمور الي يخبطون فيها خبط عشواء» يكشف عنها قول أمير 
المومنين طا : (ذهب الناس إلى عيون كدرةء يفر غ بعضها في بعض» وذهب 
من ذهب إليناء إلى عيون صافيةء تجري بأمر اللّهء لا نفاد ها . 


زما هو مراد أوائل الحکماء من أن الوجودات لا مادة ها؟] 
وقوله : «وبالجملة؛ كل م أو حسماني متعلق الوجود بالادة ...2۱»؛ فيه 
إشارة إلى أن ابحردات لا مادّة ها؛ کالعقل والرّوح من أمر الله الكليّين وإلى كل 


مادي أو كان و جوده اا بالادة بوجه من الوحوه» متجدّد الهوية» غير ثابت 


6 تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۱۰۵) من هذا الكتاب . 
43 تقدم تخريجه في الصفحة رقم (۸۰) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام ی ی لاقع 
الود لفات كان ی ات 
في كل شيء ب بحسبه» يشير به إلى أن الجردات a‏ اة الوجود غور 
ا وهذا اعي أن الحردات لا مادّة ها شيء ء نقلوه عن أوائل الحكماء. 
و ۸ یعرفوا مرادهم؛ لاهم أرادوا ألا مادّة ما عنصريّة» ولا مدّة ها زمانیّت وها 
مادّة جوهریت ومد دهرية) وان خا حلفا وروقاء 520 وحياة» وأن ما تحذدا 
ونقصاء بنمو وذبول معنويّة من نوعها . 

وكين يريدون آلها ابتة لا تحدّد ها ولا بل ولا كير یعتریهاء وهم 
يُشركوفا مع الأحسام العنصرية» فيقولون : كل مکن زوج تركيسي؛ ويحكمون 
ها مخلوقة مفتقرة لذاقا إلى المدّد من فيض جود خالقها في تكوّنما وفي بقائهاء 
وان كل ما فاض عن أمر الله الفعلي الذي يعبّر عنه ب«كن» فإنه قائم به قيام 
صدور؛ كقيام الكلام بحركة المتكلم من حلقه وهاته» ولسانه وأسنانه وشفاته 
من قلع أو قرع» أو ضغط 

وامحتاج في بقائه إلى الدد لا يكون الا متجدّد الحويّة» غير ثابت الوحود 
والشخصيّة» بل هي أشدّ وأسرع استدارة على علتهاء الممدّة لها من الأحسام 
المادّية بما لا یک ينضبط» لكن نا كانت عظيمة واسعة عامة» کات لعظمها 
كالسّاكنة على تخو ما قال تعالى : و رى الْجبَالَ تَحْسَبُهًا جامدة وهي مسر 
مر الحا ب 20 . 

نعم على رأي الصف آلها ليست من الخلق» ولا تما سوى الله تعالى» بل 
هي موحودة بوجوده» لكونها لوازم ذاته» ليست متجدّدة» وليس فيها ما بالقوق 
بل كل ما ها بالفعلء لأنها قدعة أزليّة . 

وأمّا عند أهل الق محمد وآله سل فهي كغيرها من الخلق في الحاحة 
والافتقارء والتلقی وا 


۸ : سورة النملء الاية‎ )١( 


۳۹۸ 101 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا E‏ 
وكذلك عند الأنبياء ما وعند من أخذ عنهم من . الحكماء . 


[برهان لاح في التدبر في آيات كتاب الله العزيز] 
قال : «ببرهان لاح لنا من عند الله لأحل التدبر في بعض آيات كتابه 
العزيز مثل قوله تعالى 0 هُمْ في لس من خلق جديد4", وقوله : وا 
حن بمَسبو ۳-9 ین © علی أن نبد دل سكم شنكم في ما ما كا تَعْلَمُونَ)9, 
وقوله : : وتری اْجبال تَحْسَبُهَا جامدة وهي مُرٌ مر السّحَاب7", وغير ذلك 
من الآيات المشيرة إلى تحدّد هذا العالم ودثوره» والدلالة على زوال الدنيا 
وانقطاعها؛ كقوله : کل من عَلَيْهَا فان © وَيَْقَى وَجْهُ رَبك ذو الال 
ال کرام “» وقوله : وَالسَماوَات یات ییمینه وقوله : إن یش 
یُذمبکم وَيَأت بخلق جدید “ وقوله : إا نحن ترث الْأرْضَ وَمَنْ علَنْهَا 

والینا رْجفون ۷ 

۱ وهذا البرهان مأحوذ من إثبات تحدّد الطبیعق ال هي صورة جوهرية سارية 
في الجسمء وهي مبداً لحر كته وسكونه» وما من جسم لا وفيه هذا ابلاسوهري 
الصوري» الساري ني جميع أجزائه» وهو مبدأ قريب لیله. سواء كان ذا ميل 
ا أو بالقوّة» مستدير أو مستقيم» والستقیم إلى الم ركزء أو من الرکز» وهو 
أبدا في التحول والتبدّل والسّيلان بحسب جوهر ذاته»“ . 


٠١ : سورة ق. الاية‎ )١( 

(۲) سورة الواقعق الآيتان : 5١-5٠‏ . 
(۳) سورة اللمل الآية : ۸۸ . 

. ۲۷-۲۲ : سورة الرجمان الایتان‎ )٤( 
. ٦۷ : سورة الزمی الاية‎ )( 

(") سورة إبراهيم الاية : ٩‏ 

(۷) سورة مر الاية : 4۰ 

(۸) کتاب العرشية» ص۲5 . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام 1 ۱۳۹/۹ 
[موافقة الشارح ن فى بعض ما ذهب إليه المصنف تل ] 

أقول : ما ذكره وق هذا من «برهان لاح لنا ...إلخ»» فهو صحيح؛ 
بان الآيات باعتبار تأويلها دل على تغيير الأشياء في كل آن» وتبديلها ععین صوغ 
ما انکسر منهاء لا ععی الاتیان بغیرهاء الشابه ها أو یل منهاء فان قوله : بل 


هم في یس من خلق جدید6 ظاهر في أن المرادَ باّبديل نما هو بالکسر عا 
بر والصوغ له ولا لا قال» بل هم لو کان اللیس لغیرهم من اق مسن 
الخلّق ابشدید. ۸ يقل بل هم ولم يقل على أن نبدّل أمثالكم وننشتکم . 

وإنما الراد بالتبدیل الکسر والصو غ, كما إذا کسرت الخاتم وصغته» فقد 
ده فهو هوء وهو بدله وغيره» وا لكان الخلق الحديد لم یفعل حسنات الق 
الأول» ولا سيئاقم ۱ 

ثم من يحشر يوم القيمة هل هو الخلق الأول العامل, أم الخلق الثاني» فان كان 
الأول كان الحديد عبثا . 

وإن كان الثاني سقط الوعد والوعيد, والثواب والعقاب» والإنشاء هو 
الصّوْعْ في الأطوار الكوتيّة» عا لهم تما هم وما تَحَلَلَ منهم ا حرج عن 
الت ركيب إلى رتبة البخاره أو امبای أو إلى البرزخ من «هورقليا»» أو إلى الذهرء 
أو إلى الإمكانء فیغاد ويْصَاعْ به في کل طور في أيّ صورة اقتضتها قابليّته من 
الاعتقادات والأقوال والأعمال والأحوال» ا إلى الله تعالى؛ أي : إلى 
حكمه على مقتضی مبدئه ومنتهاه . ۰ 
[معنی أن الجبال تمر مر السحاب] 

وأمّا کون الحبال تمر مر السحاب؛ فلعظمها تسیر سير السّحاب» ومع هذا 
يراها الناظر إليها لكبّرهاء كالساكنة» والجبال وسائر الجمادات» والمعادن 
و النباتات» E‏ والشهادة كالغيب» فجميع العالم عندنا المجرّد» والمادّي 


(۱) سورة قء الاية : ٠١‏ . 


العنصري» کل مدد ومتيدل على نخر ما ذکرناه إلا أن ابحسم والسمان آکثر 
أغراضاء واف یر فلذا نسبوهُ إلى الدثور . 

والراد بهذا الدّثور على ما أشرنا إليهء لا ما يتوهّم من الفناء لدم فان ما 
دحل في ملك الله سبحانه لا يخرج عنه» ولأن الأجسام وامسمانیات 1 نزئلت 
إلى الدنيا دار التكليف» لحقتها الأعراض الدنياوية الغريية» لفائدة الابتلاء 
والاختبار في التکلیف, ولتتغير الاجسام فيكون سبباً داعياً إلى الانتقال منهاء فإذا 
انتقلوا منها صاعدین إلى ما حلقوا لأحله ألقوا الأعراض الغريبة في مبادئهاء 
فا افو أف رر كط ريد واش وات ا 
حفای فإذا نظرت إليها حسبتها (جامدة وهي تم مر ر السحاب)۱ "©؛ كالجبال» 


وهي دلیل اجردات . 
وقي تفسير ظاهر الظاهر؛ الجبال جمع ا ععی الطبیعة على غير قياس 
الظاهر» فافهم ج 


[کل من على هده اللاض متغیر ومنتقل) 
و 2 ۳ 

وقوله تعالى : «کل مَنْ عَلیّها فان4»؛ أي : متغير ومنتقل لا .ععسی 
منعدم» وذکر من على الدنیا لا ينفي من على غیرها . 
[أطراد من الوجه ظاهراً وباطناً] 

وقوله تعالى : «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَال وَالِْكرَام76"», المراد بالوحه 
ظاهرا علل الأشياء المتغيّرة» وباطنا مبادؤها وأعلاهاء وأجمعها المقامات» وأركافا 
ْنَا وهو باق عند المصنّف ببقاء الله تعالى لا بإبقائه» لاله عنده قلع وهو 
عنده من لوازم الذات سبحانه . 


(۱) سورة النمل الآية : ۸۸ . 
(۲) سورة الرهان الاية : ٩‏ 
(۲۳) سورة الرهان الاية : ۲۷ . 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العالم ل ةك 


وعندنا أنه باق بإبقاء الله كلك وهو حقيقة محمد وآله وأنوارهم ‏ . 

ولا شك في كونه مفتقراً إلى إمداد الله سبحانه في تكوّنه وني بقائه كيف 
وهو خلوق حدث كما احبر به 7 وقد قال : (اللّهم زد فيك تحيّرا) , 
وهو كناية عن الامداد ما ليس عنده» وقال تعال : لوقل رب زذني علْم۱4» 
وهذا ظاهر . 
[قدرة الله تعالی على ذهاب د الخلق] 

وقوله : «لإإن شا يذهبكم و يَأت بخَلقٍ جَديد” من تأويلة أله يدهي 
صُوَرهم ا بالكسر الأصغر في هذه الدنياء .ما يتحلّل منهمء وَيَأت 
بخلق جدید6 بان يصوغهم عا يتجدّد هم من الإمداد على نحو ما تقتّم 
ویالکسر الأكبر في القبور کذلك . 


زرجوع الخلق إلى الخالق تعالى] 

وقوله تعالى : «لإإنًا تن كرث الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيها ریا یُرجَعُسون6»؛ 
يشيرٌ به إلى ما بين نفخة الصعق ونفخة الفزع فإنه تعال بعد فناء اخلسق» 
وانقطاع النفخة» وموت امْستَِيْنَ حبرائیل وميكائيل» وإسرافيل وعزرائیل ينادي 
كلك على لسان وجهه الباقي عا معناه : (يا أرض أين ساكنوك, أ ين المتكبرون» 
أين الذين أكلوا رزقي, وعبدوا غيريء من ام ال فلا يجيبه أحد 
فيرد على نفسه ویقول : لله الواحد القهار م ِ/. 


5 : سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم الاية : ٩‏ 

(۳) سورة مر الاية : 

. ١5 : سورة غافی الاية‎ )٤( 

(ه) سورة غاف الاية : ١١‏ . 

(5) راحع في معن هذه الرواية جار الأنوان ج0۷؛ ص۲۱ في مسائل عبد الله بن 
€ 


و 

وف رواية أن احیب هو الوحه الباقي» فهذا معن نرث» لأنه آحسبر بفناء 
الخلق» فعادّت الأرض إلى آمره خالية من ساكنيهاء كما بدأها منه . 
[ما هی علة الربط بين الحادث والقدیم عند اطصنف تق ؟] 

وقوله : «وهذا البرهان مأحوذ من إثبات ملد الطبيعة, -ل قولسه-: 
وسكونه»؛ يريد به ما ذهب إليه من أن علة الربط بين الحادث والقدم إنما هي 
الطبيعة . 


[ما هی علة الربط بين الحادث والقديم عند الحکماء؟] 

و ذهبوا إلى أن العلة هي الحركة» والمصنّف جعل الطبيعة مبداً 
للح ركة» عکس احکمای ونحن قد بِيّنا فیما مضى» وقي شرح المشاعر””"» وفي 
كل موضع من کثبنا ورسائلنا ذكرنا هذا فيه أنه لا ربط بين الحادث والقدمء 
فان ذلك ما يوحب الحدوث ف المترابطين . 

وأمّا الحكماء الأوائلء الذين أحذوا الحكمة من الأنبياء مق فمرادهم 
بالربط الائتساب إلى فعله تعالى» لا إلى ذاته» وذلك لأنهم يرون أن الفعل حلقه 
الله تعالى بنفسه وهو ذات استفادت سائر الذوات ذاتيّاهَا من فاضل ذاتماء كما 
استفادت الكتابة هيئاتها من فاضل هيئة حر كة يد الکاتب. وسائر الخلق تنتهي إلى 
فعله» ونسبته إلى ذات الحق كك نسبة الحركة من الشخصء وهذه الحركة هي 
علّة الربط الانتسايي . 

والحكماء الشاژون() ومن حذا حذوهم يأخذون ظواهر الحكمة» فذهبوا 
إلى أن الحادث مرتبط بالقددتم» وعلة الربط حر كة الحادث» لأهم ما يعرفون من 


۰.۰ 

سلام» وهي طويلة حدا تركناها حوفا من الاطالة . 
(۱) شرح الشاعر» ص1۸۷ . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۱۲۸) من هذا الکتاب . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام 001 E‏ 


افعل إا الأمر الاعتباري 

والصنف حذا حذوهم في إثبات الربط الحقيقي» واعتبارية الفعل» وخالفهم 
في علة الربط وقال : إن الحركة مسبوقة بالمتحرّك, والمتحرك هو الطبيعة ال هي 
مبدأ الح ركة» فبئ جميع مسائل الربط في جميع كتبه على هذا الرأي . 


[ما هي علة الربط بين الحادث والقديم عند الشارح نض ؟] 

ونحن نقول : لو أريد في علة الرّبْط عَلَى فرض القول به حّركة الحادث؛ 
كان قَوْل الصف : : بالطبيعة ال أن الحركة عَرض» ارصع تمام 00 
للوجود. وحود العروض» فتکون مسبوقة بِامحَوْهَر وتا هو الطبيعة؛ لها مب 
الیل وهو ار کقه لکن الأوائل يريدون بالربط الانتساب وبالحركة ال إذ 

هي الفهوم من الفعل» ونسبة الفعل إليه تعالی نسبة الحركة» وان كان ذاتا بالنُسبة 
إلى ما صدر عنه» وما صدر عنه أثره» فهو في التمثيل علة عراب الفعل الاضي 
وما صَّدَرَمنزلة الأثر المؤكد؛ مثل ضرّب ضَرباء فاذا أردت ضرب الآيات 
لمعرفة هذاء فزيد آية لمعرفة الله تعالى» وضرب آية لفغله» با رز لأول صادر 
عن الفغل» وتك الْأَمْتَالَ َصربها اس وما ما يَعْقلّهَا إلا امون 
سرهم نا في الق رفي هم 


[الطبيعة صورة جوهرية في طبيعة الشيء] 

وأمّا کون الطبيعة صورة جوهريّة» فصحيح في طبيعة الشي» إِذا أريد التعبير 
عنهاء وهذه غير ما يراد من طبيعة الكل الي یشیرون يما إلى ركن العرش الْأَحْمْر 
الذي هو الملك الموكل علائكة الحجبء الُسَمَيْنَ بالكَرُوبيّين وهو يستمد منه ٠‏ 
حبرائیل شاه وإلى بعض ما ذكرنا من هذه الأوصاف أشار الإشراقيون» ول 


. 4۳ : سورة العنکبوت. الآية‎ )١( 
. ۵۳ : سورة فصلتء الآية‎ )۲( 


ER SEERA SR Re ۶‏ 
بعض ذکره الصوفیّة(" وال بعض ذکر في الأخبار عن الأئمة مج . 
[کل شيء إنما يتم بصوغین وکسرین ویکمل بثلاثة وثلاثة] 

وظاهره أنه الكسر الأول بعد الصوغ الأول» إذ كل شيء إنما يتم بصوغين 
وكسرين» ويكمل بثلاثة وثلاثة» كما يشير العلم الطبيعي المكتوم إليهء مثلاً ول 
صوغ الأشياء إيجاد معانيها في العقل» ووسطه إيجاد رقائقها في الروح» وآحره 
وتمامه إيجاد صورها الجوهرية في النفس ثم أول كسرها إذابة هذه الصّور في مدة 
أربعمائة سنة» من سین تانق میم کته وافنها هو الكتسر الاول» سم 
لصو غ الثاي» وأوله لتحصیص السمی ن اصطلاحهم وهر اشاب وقامه تة 
الصور الثالية .مموادّهاء وهو الذرٌ الثاني الذي حرجوا به في الدّنياء وقد تم الشيء 
بكسرين وصوغیّن, فلذا كانوا مميّزين» الا أن بنيتهم لم تبلغ الكمال في هذه الا 
لأنها ليست دار بقای فلمّا أراد تعالى بقاءهم الدّائم كسرهم بعد أن آمائهم في 
القبور» وهو الكسر الأكبرء الذي يكون بعده الصوغ الكامل» المقتضي للبقاء 
الدّائم» ثم كسر أرواحهم بين النفختين» في مقابل كسرهم الأول في الطبيعة» في 
مدّة أربعمائة سنة» ثم عند النفخة الثانية يصوغهم الصّوغ الذي يقتضي البقاء 
الدّائم» ولا يحتمل الفناء والفسّادء إن ال لا بُخلف المیعاد4" . 

وأا باطنه فهو املك الذي على ملافكة اجب .` 

ثم اعلم أن الصتّف بى علمه على الْمَسائل القشريّة» وألبسّها من ألفاظ 
الحقيقيّة» حى توهّم الأكثر أن ذوقه تحاوز الح لعَدم معرفتهم بحقائق الاشیاء . 
[مراد امصنف تفل من الطبيعة] 

فقوله : «إن الطبيعة صورة جوهريّة»؛ يريد طبيعة الأحُسام» وهي كما قال» 
والراد أن المادة المسميّة صوّرها بالصورة الجسميّة» فهي سارية فيهاء والصّورة 


(۱) تقدم ترجمته بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


(۲) سورة آل عمران الآية : ٩‏ . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام COO‏ 
الظاهرة آثر الباطنة ولباسهًاء وهي دالّة عليها للعارف ماء وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : رهم في لَحن ال وتلك الطبيعة هي إفتقار الشيء إلى 
الفیض له لأنه قائم بالمفيض له قيام صدورء فتکون طبيعته قابليته للمدد الذي 
هو المادة» وبنفس الدد قياما رکنیا . 

ومع قولي : أن مذاق الصتّف أنه بعد هذا قال : إن هذا الیل أعيني 
الحركة ذاتي للطبيعة» ليس مجعولاء وإغا اجحعو لة هي» وین وهي أي : الطبيعة 
مبدأ لحر كة ذي الطبيعة وسکونه وهذا ظاهري . 


[کل جسم في الزمان او خارج عنه متجدد متبدل] 

وقوله : «وما من جسم إلا وفيه هذا الجوهري الصوري» الساري 1 جميع 
أجزائه»؛ وهذا ظاهر» لآنها صوره نوعية» كالصورة النوعية ا لخشبية» وهذا 
الصوري مبدأ قريب ليله بل هو روح لميل» بل هو الیل في نفس الأمر فعلي» 
ظاهر الحال تكون الطبيعة هي علة التجدد, ولا نسميها ح رکة» ومن قال: 
بالحركة الي تنشأ من الجسمء هي علة التجدّد والدثور» فبعضهم قال : هي نفس 
الطبيعة) لأن مطلق الطبيعة قد لا تكون حرکة ولا مبدأ للحركة» لكن الحركة 
الذاتية للحسم لا تكون لا طبيعة له . 

وعلى كل فرض فكل جسم أو جسمان مما هو في الزمان؛ كالأجسام 
المركبة العنصرية أو الطبيعية» كالأفلاك فافا مركبة عند أهل الطبيعي من الحرارة 
والرطوبة كما تقدّم النقل عنهم» أو مما هو حارج عن الزمان بذاته» داخل بأفعاله 
کالنفوس عندناء فهي متحددة متبدّلة . 

آما عند الصنف فلجعله [یاها من سائر الاحسام . 


(۱) سورة محمدء الاية : ۳۰ . 


وأمّا عندنا فلأن کل ما دحل في سلطنة «کن» فهو متحدد متبدل» سواء 
كان بحردا أم لا . 


[معنى الدثور في العدم والتحلل] 

وأمّا الدثور فان أريد به العدم فلا يجري على شيء» وذلك كما قال تعالى: 
(قد عَلمْنَا ما تنقص الْأَرْضُ منْهُم وعندا کناب حَفيظً22 . 

وان أريد به التحلل والتفکك والتَصّفية» فهو حار عندنا على النفوس وما 
وأمّا العقول فكذلك لكنه تبدّل معنوي» وتحللها عبارة عن تحلّل متعلقهاء 
هذا في ظاهر القول . 

وأمّا في الحقيقة فجميع الخلق متساوية» وإِنّما تختلف ظاهرا» وهو مرادنا 
بقولنا : وأمًا الكسر والصوغ فهو عندنا عام في ما سوى الذات البحت كلك . 


[ما هو اطراد من أن كل جسم له ميل بالفعل والقوة؟] 

وقوله : «سواء كان ذا ميل بالفعل أو بالقوة» ...إلخ»؛ أي : سواء كان 
حر كته محسوسة کالاأحسام النامية من الحيوانات والنباتات أم لاء کال بالقوة 
کاحمادات القاسية» كالحجارة والحديد وما آشبههما . 

فالراد عا بالفعل وبالقوة هذا المعن» لا أن الراد به العین التعارف فيلزم أن 
منها ما ليس الآن .عتجدّد وداثر» كما ذهب إليه بعض شاذ من المتكلمين» من أن 
الأشياء لا تحتاج في بقائها إلى الدد. وإن احتاحت إليه في صدورها . 

وه ذهب إل أن التحدّد التبدّل حال وحوده اا فى الیوانسات 
والنباتات . 


(۱) سورة قء الاية : ٤‏ . 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العالم 7ب 00000 0 00 2 


[سیر الأشياء اطتجددة على أنحاء مختلفة) 

وذهب السيد الرتضی"؟ إلى هذا في الجوهر الفرد» وني الأعراض» فقال في 
رسالته ما معناه : «إن الإله هو المنعم» فالله ليس فا للجوهر الفرد» ولا العرضء 
اما لا يحتاجان إلى المدد»» وكل هذه أقوال منحرفة عن الق . 

وسير هذه الأشياء المتجددة منها على نحو خط مستقيم» وهو أقصر اخطوط 
الواصلة بين نقطتين» وذلك ما كان مقصده في حهة کسیر العناصر الثقيلة إلى 
أسقل» والخفيفة إلى أَعْلَىء أو مستدير كال متحركات بالحركة الوضعيّة» كالأفلاك؛ 
وال المركز في اعد ومن المركز في البَدْءِه والممكن المخلوق هو آبدا في التحوّل 
من حالة إلى أخرى في آطواره. بسبب اختلاف قابليّاته» أي : قابلیات عقله ۲ 
الاقبال والإدبار» والسیر والوقوف وقابلیات ره ی اللات بصور العاصي 
في الطاعات» والطاعات في العاصي» وقابلیات نفسه في القشكلات بصور طبائع 
آعماله وأقواله وآحواله . 

ون الثبدّل في صوره .ما عذاه مما تحلل من إليه . 

وف اسان 3 أحوال ُمُه وذبُوله لان النازل إليه» والنازل منه لیس مثلاً 
ثانا ولا واه بقلم دی مه معط سنال ركه م ال اا 
الستدیر الذي ینصّب آخره في أوله» وظاهره في باطنه» وخلفه في أمامه» ویساره 
في بمينه» فهو كرة تدور على مرکزها في ذاتهاء لا إلى جهة» ولیس بدائرة» ولا 


(۱) السيد المرتضى هو : «أبو القاسم علي بن طاهر» ذي الناقب. أبي أحمد الحسين بن 
موسى بن محمد» بن موسى بن إبراهيم» بن موسى الکاظم بن جعفر الصادق» بن 
محمد الباقر» بن علي زين العابدين» بن الحسين بن علي بن أبي طالب «صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين»» لقب بالمرتضى ذي المحدين علم الهدى» كان أوحد أهل زمانه 
علماً وكلاماء وحدیثاً وشعراء فكانت بذلك مثالاً للثقافة الكاملة؛ [توفي عام : 


«۳»]» . [تنزيه الأنبياء ليه ص5 ] . 


يَجْري على الاستقامة كما توهّمه مَّن لم یعرفه وا لبطل الوعد والوعید» 
والثواب والعقاب . 

وسرعة الیل وبطوه وتعدده وتوخده بحسب حوهر ذاته» وحسب نله 
من مبدئه بنفسه أو بواسطة أو وسائط کسیر الحقيقة الحمدية عليه ومیلها على 
مركزهاء وهو الفعل؛ أي : المشيكة في كوفاء والإرادة في عينها بنفسهاء بدون 
واسطة» وهي أسرع المتحركات كلها بعد الفعل» وما دورة واحدة ذاتية علسی 
الفعل لا إلى جهة وللعقل استدارة ذاية على الفعل» واستدارة غرضمية علسی 
الحقيقة . 

وإنما كانت الثانية عرضية» مع أن العقل متقوم بالحقيقة تقوم تحقق؛ 
تقوم ركنا لأنها تابعة للأولى» لأنه متقوّم بالفعل تَقَوَمَ صدور, فذاته تأكيد 
للفعل . 
[استدارات الروح وأتواعها] 

وللروح استدارة ذاتية كذلك على الفعل» وعرضيّتان أصلية أولية على 
الحقيقة؛ وفرعيّة أولية على العقل . 


[استدارات النفس وأنواعها] 

وللنفس استدارات أربع؛ ذاتية على الفعل» وعرضية أصليّة أولِّة على 
الحقيقة» وعرضية فرعية أولية على العقل» وعرضية فرعيّة ثانوية على الروح . 
(استدارات الطبيعة وأنواعها] 

وللطبيعة استدارات حخمس؛ ذاتية على الفعل» وعرضيّة أصلية أولية على 
الحقيقة» وفرعية أولية على العقل؛ وثانوية على الروح وثالثية على النفس» 
وهكذا إلى آخر الممكنات» كل ممكن يستدير بلقي قابليته على جميع عللسه 
والذاتية منها واحدة» والباقي عرضيات . 

وأعلى الممكنات آسرغها استدارة» وأبعدها أبطؤهاء وما بينهما كل بنسبة 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العام ESS‏ 


رتبته» فما قرب من البداً أسرع» وما بعد أبطأء وح ركته عندنا هي نفس طبيعته» 

لأن هذه ال حر كة الشار إليها ليست حركة فعليّةء لتكون ناشئة عن طبيعته» ببسل 

هي حر كة ذاتية» وهي ميل ذاته بفقرها إلى وحه مبدئها تطلب منه استغناءها . 
وکوفا ذاتية وعرضيّة لأحل تعدّد تعلقها بأسباها المتعدّدة» ونظرها المتعدّد 


إلى أبواب إمداد مبدئه . 


[قول الطصنف نش في برهانه : وحركته الذاتية الوجودية أصل 
جميع الحركات في الأراض ..لخ] 

قال : «وحركته الذاتية الوحودية أصل جميع الحركات في الأعراض الأينيّة 
والوضعيّة» والاستحالات الكميّة والكيفيّة» وها يرتبط الحادث بالقدم, لا بغيرها 
من الحركات العرضيّة» لأن تلك الطبيعية هويتها هويّة التحدد» والانقضاء 


والحدوث» والانصرام») 95 


زاطراد من الحركة الذاتية عند اطصنف ت وعند الشارح تش ] 

أقول : قوله : «وحر كته الذاتية» -إلى قوله- : والإنصرام»؛ يريد به أن 
حر كته الذاتية وهي الناشئة عنده من طبيعته» وعندنا هي نفس طبيعته الوحودیّ 
وهذا القيد من الصنف احتراز عمّا ينسب إلى الماهيّة» فإنّها عنده لا وحود لما إلا 
ما ينسب إليها بالعرض والتبعية» ولا إيجاد لما متعلق بماء وإِنّما الإيجاد للوحسود 
ار که الط اه لاوجو كما هل :وو قم لات 
الوحودیة» . 

وعلى كلامه يتناقض کلامه لأن الوحود لذاته واحبء وإِنّما ينسب إليه 
النقص بالعرض لا لذاته» وإذا كان لذاته واحباً فلا تصح نسبة الحركة إليه» لأن 
الحركة المشار إليها حر كة الاحتياج والفقر» والحركة الي یذعیها ذاتية لا عارضة 


(۱) كتاب العرشية» ص59 . 


[ترتب اطاهية على الوجود] 

وأَمّا الماهيّة فإنها عندنا موحودة بایجاد حاص باء الا أنه مترّب على ایجاد 
الوحود كما ذکرنا سابقا؛ من آه هو القصود بالایجاد. ولکثه لا قرم ظاهرا في 
الأكوان الخارجيّة إِلَا بماهيّة» فَأُوجَد الله الماهيّة للوجود ثانياً وبالعرض» فطبيعة 
الماهيّة اي هي هويّة 5 أولى .ميله» وتحريكه إلى فيض علقه على قاعدة 
المصنف . 

وأمّا عندنا فالوجود والماهية کل منهما يتحرّك بطبيعته إلى البْدأ» لأن طبيعة 
احدث من وحود آو ماهيّة فاه للاجاده وانفعاله به وهي حرکنسه آحسفا 
وا 

فاحتراز المصتّف بقوله : «وحركته الذاتيّة الوحودیتة» لا يمنعه الخطاً 
والغلط» بل يوقعه فيهما من حيث لا يشعرء ولا يصغ قلبك إلى مثل ما حققه في 
كتابه الكبير» فافا علوم واعتبارات منطقيّة» كانت محصلة من نتائج عقوطم 
واستنباطها من مدلولات الألفاظ من ظاهر اللغة» ال يتخاطب يما أحلاف 
العرب ويفهموفاء وهي وإن كانت صحيحة إلا آنها أسفل وجوه العربيّة» الي 
وضعها الواضع تعالى» وهي سبعون وجها للكلمة الواحدة» وكل السّبعين أسماء 
وصفات للخلق» لا يصدق منها شيء على الخالق سبحانه» كما لا يصدق شيء 
من موصوفاتها ومسمُّياهَا عليه تعالى في حال» فكيف يكون القضايا المنطقية 
كاشفة بنتائجها ومدلولاتها عن الحقيقة الإيّة» وإنما تفيد في العلوم اللغويّة العربية» 
والأحكام الشرعية: والعلوم الرياضيّة» وبعض العلوم الطبيعيّة . 

وَإِنّما لم أبن بطلان ما ذكروا هناك لأنهم يبحثون في مسائل كثيرة مسن 
الحكمة النظريّة» الى هي مبنيّة على حسب الطاقة البشريّة» ويطيلون الكلام في 
تصحيح الألفاظ والمفاهيم ال یفهموفا منهاء ولو آردت بيانها بنحو ما سلكواء 
لخرجحت عمّا أنا سالكه من دليل الحكمة» إلى دليل امحادلة بال هي أحسن» 
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فصار بحثنا معهم في الفاهیم اللفظية» وآنا آفی عن ذلك لأنه لا يودي إلى النورء 
بل أبيّن بطلان الکثیر بأقل قليل» كما إذا قالوا : علم الله وسمعه وبصره هي عين 
ذاته» ومفاهیمها متغايرة» ومغايرة لذات الله تعالى» وإِنّما الاتحاد في الوحود . 

قلت لهم : هي ذات الله تعالى» فما معن مفهوم ذاته» وهل تدرك الأفهام 
منه شيئاً حتّی یکون وه وإنما العلم والسمع والبصر الي تفهمون حادثة» 
لأنكم إنما تفهمون علمكم وسمعكم وبص ركم» وتحعلونما عين ذات اللّه تعال 
عنکم وعنها . 

ولو أردتم الصفات الى هي عين ذات الله تعالى» لا قلتم : أفما متغايرة 
وا لازنا تلو لیر عون :. 

إذا کانت احکمة النظریِة كما ینطق به حدّها علی حسب الطاقة البشریّة 
كيف يفهم منها ما هو حقيقة الذات الأحدية الصمدية . 
[الحركة الوجودية هي أصل جمیع الحرکات الحادثة] 

وقوله : «أصل جميع الحركات»؛ يعين أن الحركة الوحودية الطبيعية» هي 
أصل جميع الحركات الحادثة في الأعراض الحالة في معروضاتاء من الأينيّة للکانیق 
والأينيّة الوضعية» في حهات الوضع الثلاث وقي الاستحالات الكمّية توا 
وذبولًء وفي الاستحالات الكيفيّة من نحو بياض إلى سواد وبالعكسء أو غير 


[مراد المصنف تش من أن الطبيعة ربط الحادث بالقديم] 

وقوله : «وما»؛ أي : بالطبيعة الق هي منشأ الحركة الأصليّة» ربط الحادث 
بالقدم عنده» وهو غلط بل الطبيعة هي الحركة الأصلية الجوهريّة» وهي ذات 
ذي الطبيعة أثر فعل القدع تعالى . 

ولو جاز ربط حقيقي بينه تعالى وبين خلقه تعالى» لكان الفعل أحقّ بالربط 


من أثره» لأنه هو الواسطة بين الفاعل والفعول والفعل عندنا الارادة والمشيئة» 
والابداع والاختراع» ولکنه یستحیل الربط الحقيقي» لاستلزامه الاقتران الستلزم 
تلحدوت. الا ذا آرید به النسبة الفعولية إلى الفاعل, الذي هو الثال . 

ونعين بالنسبة الانتساب المفعولي» كما تقول : ربي وخالقي» وينتهي 
المخلوق إلى الوصف الفعلي» وإلى الفعل والفعول المنتسب ینتسب بح ركتين؛ 
طبيعة الوحود وهي حركة انفعاله عاهیته» وطبيعة الاهية؛ وهي حركة انفعافا 


زاطراد بالطبيعة الحركة الأصلية الإفتقارية الإنفعالية لا مطلق 
الطبيعة] 

وقوله : «لا بغيرها من الحركات العرضيّة, ... إلخ»؛ يعي أن الربط 
بالطبيعة» لأنّها تحدث عنها الحركة الأصلية» الى يما يسير إلى الله سبحانه ذو 
الطبيعة» لا با ر کات الحركة العرضيّة الي ذكرها الحكماء . 

وأقول : قد تقدم الكلام على ذلك . 

وأن المراد بالطبيعة هي الحركة الأصليّةء الافتقاريء الإنفعالية لا مطلق 
اليه کما لا یخفی . 

وعلّل ذلك بأن تلك الطبيعة هويّتها هويّة التجدّد والانقضاء والحدوث 
والإنصرام . 

وقد أشرنا إلى أن الشيء له طبائع؛ منها الح ركة والسكونء والحسرارة 
والبرودة» وما أشبه ذلك . 

ومطلوبنا هُنا هو الحركة لا الطبيعة المطلقة» كما يظهر من كلام المصنف» 
والا لا نفى الح ركة وجعلها شيئاً معنوياً في الحادث» ساريا فيه» فافهم . 

ثم إذا فهمت هذا فاعلم أن الصتّف جعل علة الربط المذكور هي الطبيعة 
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كما من وآن الحركة الأصلية الي ذکر الحكماء أنما هي ناشئة عنهاء وآن الطبيعة 
غير التحرك» وغیر الحركة . 

وقلنا : بأن الطبيعة الرادة هنا هي الخاصَة» ولیس لا الیل التكوّن؛ أي : 
القبول للمقبول, لأن التکوین الإيجادي إذا ألقى هيئة ذاته مع هيئة صفته. ظهر 
المقبول بانفعال ينك الهيئتين» والانفعال هو القابليّة» والمقبول الذي هو نفس 
امینتین المنفصلتين» ظهر في الأكوان والأعيان بانفعاله» وهو قابليته؛ أي : حركة 
قبوله للإيحاد وهي وإن كانت من المقبول» فهو سابق عليها في الذات» إلا أنه 
مساوق ها في الظهور وهي فس طبيعته الأصليّة؛ أعين طبيعة المقبول فلا تغفل . 
[قول اطصنف تك في برهانه : ولا سبب لحدوثها وتجددهاء لأن 
الذاتي غير معلل بعلة غير علة الذات ..إلخ] 

قال : «ولا سبب لحدوثها وتحددهاء لأن الذاتي غير معلل بعلة» غير عة 
الذات» والجاعل إذا جعلها حعل ذاتها المتجدّدة» وأمّا تجدّدها فليس حعل جاعل؛ 
وتأثر موثر قافن وهذا بعینه كل ما قالته : الفلاسفة ق باب الزمان» مسن أن 
هویته لذاقا متحدّدة مُتَقَضّيّة سيّالة» لکنّا نقول : الزمان مقدار التجدّد والتبدل 
وا ركة معناها : تحدّد حال الشيء» وخروجه من القوّة إلى الفعل تدریجاه وهي 
آمر نسي عقلي» مصدري انتراعي, لأنها نفس التجدّد والخروج منها الیه»() . 


[كل موهوم واعتباري ومفروض آشیاء خلقها الله تعالی] 

آقول : قوله «ولا سبب لحدوثها و تحددها»؛ يريد ۵ أن الح ركة اا 
الذائيّة» الى هي بحدّد الطبیعف غير معلل بعلة غير علة الذّات» ومراده أن الله تعالى 
حلق الشيء ولم يخلق لوازمه. بخلق وایجاد زائد على إيجاد الشيء» بل بتبعية إيجاد 


(۱) کتاب العرشية» ص۲5 . 


الشيء وذلك كما نقلوه : عن شيخ الاشراق( من قوله : لما سئل عن مفل 
هذه المسألة» وكان بين يديه مشمشء فقال : إن الله سبحانه ما حعل الشمش 
مشمشاء وإِنّما جَعَل الشمش» وجرى على آلسنتهم كالمثل كل من سمعه قَبِلَهُ من 
غير تأمّل ولا نظر» مع آنه باطل؛ لأن کون الشمش مشمشاً إن كان شيعا فالله 
تعالى حالقه» لم يخلقه المشمش ولا نفسه ولا القائلون بعدم بحعولیته . 

وان لم يكن شيئاً؛ فنفيهم لا لثابت باطل . 

ودعوى أنه أمر اعتباري» كما 5 باطلة» فإن الموهوم والاعتباري 
والفروض أشياء خلقها الله تعالى» وسيدنا الصادق اه قال : (كل ما ميّزتوه 
بأوهامكم في ادق معانیه, فهو مخلوق مصنوع مثلکم. مردود عليكم)""”2, أو 
إليكم . 

وف دعاء السمات للحجة ليه : (وخلقت با الظلمة؛ وجعلتها ليلا 
وجعلت الليل سكناً. وخلقت با النور» وجعلته فاراًء وجعلت النهار نشور 
مبصراًء وخلقت ها الشمس؛ وجعلت الشمس ضیای وخلقت يما القمرء 
لت لاجر نورآء وخلقت ها الكواكب» وجعلتها نجوماً وبروجاء ومصابيح 
وزينة ورجوماء وجعلت ها مشارق ومغارب)» و کل هذه مثل جعل الشمش 
مشمشاه لان قوله : (وخلقت الظلمة. وجعلتها ليلا)» والظلمة المخلوقة هي 
الليل» وحعل الظلمة الى هي الیل ليلا as e‏ 
مشمشاء وكذا باقي الكلام . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲۱۱) من هذا الكتاب . 

(۲) تقدم تخریجه في الصفحة رقم )٠١54(‏ من هذا الكتاب . 

(۳) مصباح المتهجدء ص۲۹۸ دعاء السّمات . جمال الاسبوع ص۳۲۱ . بحار الأنوار» 
a‏ ص۰۹۷ دعاء السمات . 
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لكن القوم بذلوا جهدهم في ححود نصف العا م» فجعلوه ليس شيئاء وائما 
هو أمر اعتباري» حتى قالوا : أن الوحوب والامکان» والقدم واحدوث. والفوقية 
والتحتيّة» والظلمة والوت» بل كل الأشياء الفروضة أو اي لا یروا بأعينهي 
ولا یلمسوفا بأيديهم» كلها وأمثالها آمور اعتباريّة» ليست عوحودة ولا مخلوقة 
ولا بحعولة» مع اعترافهم بأن أسماءها ليست مهملة» ومع اعترافهم أن اللفظ الذي 
بوفی بازاء معین» فهو مهمل, وبا آشیاء ويقرؤن قول الله سبحانه : وان 
من شيء ! 1 عندکا خخَرَائئهُ وَمَا ره إل بقدر مُعلوم( وق مت 
الجواب أن الذهن تکون الأشياء فيه موحودة بحقائقها لا باظلتها . 

فإذا قيل لهم : لم لا تحرقكم النار الي في أذهانكم؟ . 

قالوا : الإحراق من العوارض الخارحية» فنقول هم : الوجودات الذهنية هل 
هي من عالم الغيب» أم من عالم الشهادة» وني كل منهما تحرق التار . 

وایضا إن كان ما في أذهانكم لا يكون إلا ظلاً وشبّحا للأمور الخارحيّة» 
كا رت ادك يناعمو زوف قز ليان قم له بر ل كنا 
سم : وان من شيء الا عندكا خزائئة رم ره إلا 
بهد ۳ م . 

A‏ هقی رسد ول سل ری وهو 
قوله لبه : ولا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله كلك عليها 
خلقا, لثلا يقول قائل : هل يقدر الله كبك على أن يخلق صورة كذا وكذاء 
لأنه لا يقول : من ذلك شيا اّا وهو موجود في خلقه -تبارك وتعالی- 


فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير)”” 
)۱( سورة الحجرء الآية : ١‏ 


(۲) سورة الحجرء الاية : ۱ 
(۳) تقدم تخرجه في الصفحة رقم (۱۰) من هذا الکتاب . 


[کل ما هو في الأذهان صورة منتزعة من الخارج وهي صور 
مخلقة له تعالى] 

فيكون ما في الأذهان صُوَراً منتزعة من الخارحي» فکل ما يسمّونه اعتبارياء 
فهو شيء خحلقه الم وأقامه في مكان رتبته من الوحود ون كان ما في أذهانكم 
آشیاء مستقلة كما ترعمون» بان تفس ها قرّة اختراع ما شاءت من الصّور 
والاعتبار» لا من شيء انتزعتُها منه» فنرید منکم أن تذکروا کلام زيد لكم في 
مكّة مثا في العام الاضي في هذا الآن» من غير أن تللّفت نفوسکم .عرآة خیاضا 
إلى زيد المخاطبء ولا إلى کلامهء ولا إلى مكانه» ولا إلى وقتهء فان قدرتم على 
ذكر کلامه ون ع أذ ات زک إليه» في وقته ومكانه» فأنتم صادقون» 
وإن كنتم لا تقدرون على الذكرى بدون الالتفات المذكورء فاعلموا أن الذي في 
أذهانكم كالصور الي في المراياء لا ينتقش فيها شيء حى تُقابلها ذوات الصورء 
فتتقش فيها أشباحها وأظلتهاء كذلك أنتم لا خاطبكم زيد في مكّة في العام 
الاضي وتفارقتم» وذهب زيد بَقَيّ مثاله» ومثال كلامه في غيب ذلك المكان» وني 
غيب وقته» فإذا أردتم ذكر ذلك قابات نفوسُكُم عرایاها مثال زيدء ومثال كلامه 
في غيب مكان الخطاب ووقته» فالتقش ذلك في نفوسكم» لأنها اتزعت من 
الأمثلة القائمة هناك صورها وأظلتهاء ولو لم تلتفت ۸ تذكرء ولو كانت تخترع 
انحر عن رن لاق و اک 
إرأي الشارح نت في ما ذهب إليه المصنف تال ] 

والحاصل أن كلام الصتف في کون بحدد الطبيعة» أو الحركة والانقضاء 
والحدوث والانصرام. وأمثال ذلك أموراً اعتبارية لا وحود لهاء مب على قواعد 
قشرية منهدمة لا تبن عليه قواعد الدين» ولا تسس على مثلها بنيانه . 


[مراد الفلا سفة على رأى اطصنف تش ] 
وقوله : «وهذا بعينه ما قالّه اکماء الفلاسفة ي باب الرمان؛ من أن 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العالم ا تي امو بر 
هويّته لذاتها متجدّدة متقضية سيَالة»؛ يريد به قوهم لذاتما متجدّدة؛ أي : أنها 
متجدّدة مر دون محدّد حعلها متحددق بل ددها من کفسها . 
[مراد الفلا سفة على رأي الشارح تكل] 

وأنا أقول : لعل مراد الفلاسفة آنها لذاتما؛ أي : أن الجاعل جعلها متجدّدة 
لذاتهاء لا أن تحدّدها بالعرضء أو بتجدّد أعراضهاء وليس مرادهم أن بحدّدها من 
نفسها من دون بحدّد جعلها متجدّدة» كما هو مراد الأوائل منهم, الذين قرأوا 
على الأنبياء للا وأحذوا الحكمة منهم . 

ولو فرضنا أن هؤلاء القائلين بذلكء أرادوا ما أراد الصنف» أدخلناهم معه 
في الخنطأء بل كثير من آخبار الأئمة با دال بصريحه على أن هذا القول شرك . 


[مراد اطصنف ن من التجدد والتبدل التمثيل لا التساوي 
الحقيقي] 

وقوله : «لكنا نقول الزّمان مقدار التجدّد والتّبدل» والحركة معناها تجدد 
حال الشيء .. إلخ»؛ يريد به بعد قوله : «وهذا بعينه» أن مرادي بحرد التمثيل 
لا التساوي الحقيقي» إذ بين الزمان وبين ما نحن فيه فرق» فان الزمان ذاته مقدار 
التجدد والتبدل» أي : نفسهماء فهو نفس الحركة التحددة وما نحن فيه فح ركته 
تحدّد حاله؛ أي : هيئته لا ذاته» . 

وكلامه أيضاً ظاهري قشريء وق الحقيقة خطأ حلاف الصواب» والصواب 
أن الزمان والحجر على حدٌّ واحد في التجدّد والتبدّل» لا فرق بين الثابتة كالعقول 
ابحردة وبين القارة التماسکة ین وبين المتهافتة كالنار وامواء والماء» وبين 
الغير القارة؛ کالزمان والأصوات. لأن الجميع قائم بفعل الله قيام صدور» كقيام 
الصورة في المرآة بالشخحص القابل لا کقیامها بحيئة الشحص القابل, فائه قيام 
ركين» فالزمان نفس الحركة من حيث قابلیته الایجاد. الي هي ماهیته. وهي حزء 
ماهيّته بالعی الثاني كما ذکرنا؛ أي : جزء هویته لا من حيث وحوده إذ من 


gE NST SES 4۸‏ ید E‏ 
حيث وجوده حرکته تبدّل أحواله» وهذا بعينه حال جميع الخلق» فان العقول 
امحردة والحديد من حيث قابليتهاء فهي نفس ار كة, لأن قابليتها للإيجاد هي 
نفس الح ركة» ومن حيث وجوداتها حركتها تحدّد آخواضا وتبدهاء لا تبستّل 
الذوات الجوهرية» ولا بَطَّل الوَعْدُ والوعید» والثواب والعقاب . 

ثم عطف على تحدّد حالما بالعطف التفسيري» بقوله : وحروجة من القوة؛ 
أي من رتبة الثبوت الأزلي إلى الفعل» أي : إلى الوجود الكون» هذا معن من 
القوة إلى الفعل عند هؤلاء الجماعة المصنف وأمثاله . 

وعندنا تبعا لساداتنا أئمة المدى طناك معن من القوّة؛ أي : من النبوت 
الإمكاني» وان شنت قلت : من الوجود الإمكاني إلى الوجود الکوني . 

ومرادنا بالإمكان ما ذكرناه سابقاء من كونه موحودا محدثاء خلقه الله ولم 
يك شيئاً مذ کورا؛ ولا معلوما قبل حعله ثم خلقه على نحو كلي لا يتناهى في 
کل مثقال ذرة» قبل أن يكوّن شيعا منهاء لأنا نمنع كون الإمكان إمكاناً لذاته 
بدون جعل جاعل مخترع» وا لكان قدعاً لا مكنا . 


[مراد اطصنف نكل والشارح من معنى التدريج] 

وقوله : «تدرجا» صحیح» لکن نحن لا خص التدریج بالماديات خحاصة» بل 
واحردات. إذ كلها آیضا مادّية» الا أا من أنوار عالية» ما خلا الفعصل يجميع 
أصنافه» الذي هو الوجود الطلق فانه لذاته لس مدر عا بل كما قال تال : 
ما خلقکم ولا بعکم نا کتفس واحدة7", فإنه تعال قال : وما مرن إن 
رحد كلع ضرغ" 000 


(۱) سورة لقمان الآية : ۲۸ . 
,۲ سورة القمر» الاية : ۰ 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام ۱ ۶۰۱ 


[مراتب الوجود اططلق لداته في التزییل الفؤادي] 

وأمّا ما قررناه في الفواند وشرحها من تقسیم ذاته في التزبيل الفوادي» 
إلى أربعة مراتب؛ الأولى : مرتبة النقطة» وهي الرحمة . 

والثانية : مرتبة الألف» واللفس الرحماني الأولي -بفتح الفاء- . 

والثالثة : مرتبة احروف. والسحاب الزجی . 

والرابعة : الكلمة التامقف والسحاب الثقال والسحاب التراکم» فذلك 
التزییل والتقسیم باعتبار متعلقه لا في ذاته . 


[مراد الصنف تش من النسبي والعقلي ومصدري انتزاعي ورد 
الشارح تش عليه] 

وقوله : «وهي مر نسبي»؛ يعي ليس بذاتي» بأن يكون نفس الاهية أو 
نفس جزئهاء وقد بینّا قبل أن احر كة الذاتية حزء الماهيّة» أي : الهويّة والحقيقة . 

«وعقلي»؛ يعي أنه ليس وحوده خارجيّاء وقد ذكرنا أن وحوده هو وغيره 
كله حارحي» وما في الأذهان فهي أظلة . 

«ومصدري انتزاعي»؛ يعي به أنه معنوي لا عيئ» وانتزاعي يعن به أنه 
ظلي» ولا يريد بالظلي أنه منتزع من الخارجي» إذ لا حارجي عنده . 

ثم قال : «لأها»؛ أي : الحركة الذاتية الوجوديّة» «نفس التجدّد والخروج 
منها»» أي : من القوة «إليه»؛ أي : إلى الفعل» وأنت قد عرفت رأينا في هذه 
المسائل ما ذكرناء فلا يحتاج إلى إعادته لكثرة ما كرّرناه . 


[قول اطصنف تك في برهانه : والفرق بينهما كالفرق بين الوجود 
بمعنى الانتزاعی الذي هو من اطعقولات الذهنية» ..إلخ] 
قال : «والفرق بينهما كالفرق بين الوحود. معن الانتزاعي الذي هو من 


(۱) شرح الفوائد» ص6۲ الفائدة : الثالثة . 


۰۲۰ و 


العقولات الذهنيّة» وبين الوحود معن ما به یوحد الشيء ویطرد العدم عنه» وما 
به الخروج من القوة إلى الفعل التدريجي من المقولة» كما حاز أن یکون كيفاء أو 
رفس O‏ ان یکین عوهرا وربا مادرا قات تسا ام 2 
مذکور في الأسفار الأربعة» وني رسالة على حدة» على وجه مفصل مشروح» 
ونقلتا اتفاق الفلاسفة الأقتمين ها ات ثور العالم وزواله ودّد كل 
من ایو والصورةء وان کل شخص من الأحسام الطبيعية» فلكيّة كانت أو 
عنصرية» حادث زماین»() ۱ 
[الفرق بين تجدد الحركة الداتية وبين تجدد الزمان] 

آقول : قوله : «والفرق بینهما»؛ أي : بين تحدّد الحركة الذاتية» وبين بحدد 
الزمان» من کون حدّد الحركة تحدّد حال التحرك لا دّد هویته» ومن بدد 
هويّة الزمان لا تحدّد حاله؛ لأن هویته لذاقا متحدّدة» بتبدّل الآنات بخلاف 
الأحسام على زعمه کالفرق بين الوحود الانتراعي الظلي» فإنّه منتزع من 
الوحود الخارحي» انتزعه الذهن منه کانتزاع الرآة صورة القابل فان حرکتسه 
حركة هوية» أي : دج ذاته وهويته, وبين الوجود الذاني, وهو ما به یوجد 
الشيء» ويطرد عنه العدم» فإن تحدّدّه بحركته الذاتيّة تحدّد حاله» كما زعم . 

ثم أراد أن ینبّه على صحة ما ذهب إليه» على نمط الاستدلال» فقال : وما 
به الخروج من القوة إلى الفعل التدريحي من المقولة؛ أي : تما يقال عليه ذلك» 
كما هار أن يكوق كينا أو غیره» بأن یکون بحدده تحدّد هویق فجاز أن يكون 
ا ا ا متجدّد الذات والهوية . 

ومراده أنه يكون متجدّدَ حال اهویّة لا متحدّد نفس الويّة» بدّلیل قوله : 
والح ركة معناها تحدّد حال الشيء ولان رآیه أن الوحود من حيث ذاته واحب» 


وإِنّما ینسب إليه احدوث من حهة اقتر انه بالاهية نسبة عرضية› ولا لحقه من 


(۱) كتاب العرشية» ص۲۱ . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام Ci E‏ 
عوارض مراتب تله ونحن قد بیتا قبل هذا المعنء أن یبد الأحسام القارة 
والجواهر الصورية» والوحود الذاتٍ؛ أعينٍ ما به يوحد الشيء ويطرد العدم منه 
كتجدّد الزمان» وتحدّد الوحود الظلي العرضي؛ أعين الظلي الذهيء» والظلي 
العرضي» كنور الشمس القائم بابحدار» و کظل الحدار الظّاهر من خلفه لأن علة 
الاحتياج واحدةء إذ ليس لشيء نما سوى الله سبحانه ثبوت» ولا تحقق من نفسه» 
الا لكان قدیعا؛ وهو غير الله تعالى في حال من الأحوالء أو في فرضء أو 
احتمال» كما لو فرض أنه من حيث الفهوم أو الفرض والنّجُويزء فإنه قائم بفعل 
الله تعال» وإيجاده قيام صدورء وبأمر الله قيام تحقّق» فکون شَيْء من الق یکون 
اق توه ناركن عر رد سهد 4 AE‏ رت و و 
كما يذهب إليه المصّفء الا أن الذي أفهم من اله أن اون 
القارة خد حاله لا عد هویته لیس لکوفا عنده غير بحعولة السذوات؛ بسل 
لکوفا أَحْسَاماً وجواهرء وحركاتها ومیولائها ناشتة عن طبائعها؛ وحرکاقا هي 
تحدداقا . ۱ 

فظاهر کلماته في سائر كتبه تشعر بأن نفس هويَاتها ساكنة ثابتة» بحلاف 
الأعراض» وهو کلام قشري ظلماني . 
[الحق أن جميع خلق الله تعالی بمنزلة الأعراض] 

والحقّ أن جميع حلق الله كك .عنزلة الأعراض» بل أُعْرَاض حقيقية لعللها؛ 
وان كانت جواهرّ لمعلولاتهاء فالفعل وإن كان بالنسبة إلى الفاعل عرض. آقامه 
تعالى بنفسه وهو ذات لأثرهء وهذا الأثر الأول عرض له ولکنه ذاتُ لشعاعه 
وعرضه وشعاعه» وهو نور الأنبياء جلف وهو ذات لشعاعه وعرضه» وهو نور 
المؤمنين وهکذا . 

فكل علة عرض لعلتهاء وذات لمعلوطاء فهو عرض لعَلقه وذات لمعلوله 
وهكذاء والأعراض تَحَدّدُها ید هويّة . 


كل من أخد الحکمة من النبیین َة هم القائلون بحدوث 
العام 

وقوله : «وقد نقلنا اتفاق الفلاسفة الأقدمین, .. إلخ»» اماقال فيه 
الأقدمين» ليُخَصّص به الذین أحَذوا الحكمة عن النبيّينء فائهم هم القائلون 
بحدوث العالم» وأكثر من تأخّر عن هؤلاء خالفوهُمٌ في كثير مسن 
الّسائل . 


[ما نقل عن غاديمون بأن اطبادئ الأول خمسة] 

ومن المتأخرين من نقل عن غادعون» وقيل : هو الني شيث طبه أن 
البادی الأول خمسة؛ الباري تعالى» والعقل والنفس» والمكان والخلاءء وهذا النقل 
ليس بصحیح, وان صح النقل» فالقول : بأن غادعون القائل : بهذا الحديث» ليس 

وإن صح القول : فمراده ايه أن العقل والنفسء والمكان والخلاء» أسباب 
للقابلیت لا آنها مبادی فعّالة على الاستقلال بل (ألقى فيها مثاله, فأظهر عنها 
أفعاله)» كما قال أمير المؤمنين لام . 

ومنهم من قال : بقدم النفوس وما فوقها . 

ومنهم من ذهب إلى قدم العالم كله . 


[ما نقل عن تالیس اطلطي بان استدل على القدم بثمانية وجوه] 
وأمّا الأقدمون فظاهر كثير منهم القول بقدم بعض العالم؛ کابحردات بل 

كلهء كما نقله بعضهم من تاليس الملطي"» وأنه استدل على القدم بثمانية 

وجوه إا أن كلامه الذي نقله الشهرستاني» في كتاب الملل والتحل» صريح فٍ 


. تقدم ما يشير إلى هذه الرواية عنه ااه في الصفحة رقم (۲۷۹) من هذا الكتاب‎ )١( 
. تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۳۸۳) من هذا الكتاب‎ )۲( 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام ی Cee‏ 
القول بحدوث العا ۸( . 

و کذلك کلام آفلاطون"؟ فاّه یوهم قدم الثل الأفلاطونية" . 

فقول الصنف : أنه نقل اتفاق الأقدمين على احدوت. لا بد من حمله على 
ما بعد توجيه ما يوهم ذلك من کلامهم . 

والحاصل أن القول : بأن العالم جميعه من ابحردات وغبرها؛ أي : من کل ما 
سوی الله سبحانه حادث؛ صحیح ليس فيه شك وباقي کلامه ظاهر . 


[معنى اشیولی في اصطلاح الحکماء] 

واعلم أن الميولى في الاصطلاح الشهور بينهم أن الشيء باعتبار کونه قابلا 
للصور الغير المعيّنة» یسمّی هيولىء وباعتبار کونه علا للصور المعينة بالفعل 
يسمى مادة . 


[قول اطصنف تل فى برهانه : وأما الكلى الطبيعى فليس عندنا 
فوكوداء خلافا للمشهور من رأي الحكماء ...إلخ] 

قال : «وأمًا الكلي الطبيعي» فليس عندنا وود لاف للمشهور من رأي 
الحكماء» بل بالعرض خلافا لجمهور المتكلمين» فالكلي الطّبيعي؛ أعين الماهيّة بلا 
شرط ليس بقلم ولا حادث» وحدوئه تابع لحدوث آفراده و کذا قدمه لقدمهاء 
اذ ليس ق خد ذاه واحدا شخصيًاً محصّل الوجود» فلا دوام كه في ذاته, وان 
كانت الأفراد كلها حادثة» فلا دوام له بالذات» ولا بالعرض إلا في علم الله 
تعالی»۲ . ۱ 


)۱( الملل والنحل» ص۱۹۳ . 
(۲) تقدم ترجته في الصفحة رقم (۲۶۳) من هذا الکتاب . 
(۳) الملل والنحل» ص۱۱5 . 


(4) کتاب العرشية» ص75 . 


زالکلی الطبیعی والا ختلا فات الواردة فيه] 

آقول قوله : «وأما الكلي الطبيعي» ... إل رفك نب أن الكلي الطيعي 
قد احتلف فيه» هل هو موحود ‏ اخارج في نفسه أم في ضمن أفراده بالذات 
أو بالعرض» أم ليس موجوداً خارجياً أصلاًء وإنما هو موحود ذهيئء فنقول : ان 
الكلي الطبيعي» فاعلم أن الماهيّة إذا أحذت من حيث هي لا غير» كالإنسان سمي 
طبيعياء وهذا يعطي ما تحته من کل فرد اسمه وحدّه وإِنّما نطلق عليه الكلي 
بالنظر إلى لو حك كل و د افراد تلك انامه 

واه عدت سو حي الها تصانله لكر قرو فتاه انیت | قيقى» فهل 
يعطي هذا کل فرد امه وحدّه أم لا فيه احتمالان؛ فان قلنا : أنه يعطي ما تحته 
من الأفرادء فبلحاظ اتحاد حقيقة الأفراد» وأمّا مایزها وتعددها فبهيئات 
مشخصات خارحة عن نفس ما صدق عليه الاسم والحدٌء فمع قطع النظر عن 
هذه الشخصات كانت کل حصّة صالحة لما تصلح له الأخرى» وهذا الاعتبار لا 
ينافيه الأحذ الأول» و 

وان قلنا : بعدم اعطائه فبلحاظ تمايز الأفر اد مشخصاقاء وهي على الأصح 
آنها وحودية حارحيةء لا عقلية وحوديّة أو اعتباريّة . 

والاحتمال الأول أصح ولا لما أعطى في الأخذ الأول ما حتسه؛ لوحسود 
التمايز» لانه في نفس الأمر حارج عن الطبيعي من حيث هوء سواء آحذ صالحاً 
أم لم یژحذ الصلوح» وان أحذ معروضاً للكلي الصادق علی كثيرين» وهو الكلي 
النطقي» وحينئذ لا يعطي ما تحته امه وحده . 

وإذا أخذ 7 حيث أنهما العروض؛ أعني الطبيعي» والعارض؛ أعين الكلي» 
لم یعط المجموع ما تحته اسمه وحده» وهذا هو الكلي العقلي فهذه الأربعة . 

ما الطبيعي الكلي؛ أعين الَاهيّة» بشرط لا شيء» وبلا شرطء وهو الذي 
يسميه أهل أصول الفقه بالمطلق» واأَّه حنس للحاص والعام» ويدخل فيه ما أحذ 
من حيث أنه صاخ للحمل على كثيرين على الأصح» ففيه الأقوال المشار,إليها 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام CTO‏ 


قبل؛ أعين أنه موحود ی الخارج بذاته» أو موجود في آفراده بذاته» أو موجود ف 
الذهن بذاته» وی الخارج في آفراده بالعرض» أو هو غير موحود في الخارج. لا 
الذهنية» وقد قدّمنا ما يدل على الأول» من کونه موجودا بذاته . 

وعلى الثاني من كونه موجودا في أفراده» وان ما في الذهن فاه ظل منتزع 
من الخارحي» وما يدل على الأول قوله تعال : لإوّإن من شيء الا عندا خرائئة 
وا رل إلا بقدر معْلُوم6”'', وقول الصادق والرضا اها المتقدّمين . 

وما ذكرنا من أن ما شاهدئه إذا غاب عنك لا تذکره لا بأن تلتفت بمرآة 
خحيالك إلى مكانه ووقته, فتنتقش فيها صورة مثاله في مكانه ووقته . 

ما الأول؛ فإنه وان لم يقل أحد منهم به لقصور أفهامهم عن الوصول إلى 
إدراكه» لكنه قال : به أئمة الهدى ملق وأدركه العقل الذي يقتدي مهم 
ويهتدي مداهی عن معاينة لا عن تقليد . 

وأا الثابئ؛ فهو قول : أكثر الحكماء على جهة البدلية ظاهراء وفي نفس 
الأمر على نحو الكل والجزء . 

8 ا ثر > 7 

وأمًا ما اتفقوا عليه من عدم وجود ما أحذ بشرط لا شيء في الخارج. لا 
بنفسه ولا في الأفراد» فهو اتّفاق منقول» و ۸ يثبت النقل لقيام الدليل القاطع من 
الكتاب والسنة» ومن العقل» كما آشرنا إليه في عدة مواضع في هذا الشرح» 
وغیره على وجوده في الخارج» وان ما في الذهن لا يكون إلا ظلا منتزعا من 
خارجي» بواسطة الشاهدق أو العلم أو الاخبان أو دلالة اللفظ أو تسوهم 

وإن الخارحي النتز ع منه إِمّا في عالم الأكوان من الغيب أو الشهادة ولا في 
عالم الإمكان» وَإمّا في آلواح احق, ومّا في آلواح الباطل» وان كل شيء من ذلك 


)۱( سورة ال حجرء الآية : 9 


EE E OLSA اي‎ ٤٦ 


ما وقع في ألواح الحق» فقد حلقه الله ولا وبالذات» عقتضی ما حعل من آسبابه 
ود كل شيء من ذلك مما وقع في ألواح الباطلء فقد خلقه الله تعالى انا 
وبالعرض» .عقتضى أعمال المبطلين وأحوالهم وأفعالحم وآقوافم وما ينزله إلى 
ذهن من تصوره من ألواح الحق» أو ألواح الباطلء إلا بقدر موم . 

وقد دلت الأدلة العقلية والنقلية القطعیتان» على أن القول 5 والاعتقاد 
له والعمل به» لا يرتفع من الأرض منذ هبط آدم إلى الأَرْضء إلى أن ينفخ في 
الصور نفخة الصعق, أو قبلها بأربعين يوماء ثم يتفرّد بحمله» وجه الله الذي لا 
يفئ إلى نفخة الفزع؛ فکیف تصح دعوی الاثفاق» إن ها را اخلاق۱6 . 

وأمّا القول : بآن ما حذ لا بشرط موجود في الذهن بذاته» ولا یوجد في 
الخارج إلا بالعرض؛ أي : بتبعيّة أفراده» .ععی أن آفراده في الخارج معروض له 
بعکس ما ف لن کما یذهب الیه الصنف. لأن م علومه علی الاعتبارات 


والفهومات الفرضية . 
[القول بأن الوجود معروض للماهية في الخارج عارض شا في 
الذهن] 


وقد صرّح في الشاعر( وغیره؛ بأن الوحود معروض للماهية في الخارج؛ 
عارض ها في الذهن؛ فهو مخالف للأدلة القطعيّة» من التَقليّة والعقليّة» ومثل هذا 
في مخالفة الأدلّة القول : بأنه غير موجود في الخارج» لا بالذات ولا بالعرض, وأما 
الكليّان الأيران؛ النطقي والعقلي» فهما ما اتفقوا علسی عسدم وحودصا 
الخارج» لكته افاق لا يكشف عن قول العصوم فیه بل قول : جميع أهل 


(۱) سورة الحجرء الآية : ۲۱ . 
(۲) سورة صء الاية : ۷ . 
(۲) کتاب المشاعرء ص1۱ الشعر الثالث : في تحقيق الوحود عيناء الشاهد الأول : ۱۹ . 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العام EVV‏ 
العصمة من الأولين والآخرين «عليهم السلام أجمعين »2 مقابل لقول : أهل هذا 
الاتفاق ومخالف» وها موجودان ق الخارج» وأنا ذلك عليه» إن فهمت دلاليّ 
5 ۱ . 0 
بحر الزئبق» بما فيه من السفن الحارية» وما وحد فيه الرحل الذي له ألف رأسء 
وما وحد فيه مثل الوحوب والقدم والامکان والحدوث» والفوقيّة والتحتيّةء 
وأمثال هذه ما أنكروا وجودهاء ولكن كما قال الله سبحانه : بل عَحَبْتَ 
وَيَسْخَرُونَ © واذا ذکروا لا تذكرون 9 وإذا رأوا آية يستَسْخرون 
۳۹.8 


[الشيء اطأخود بدون شرط لا يضاف الیه حينئخ شرط] 

وقوله : «فالکلسي الطبيعي, أعني للماهية بلا شرط لیس بقدع» ولا 
حادث, .. إلخ»؛ يريد به أن الشيء المأحوذ بدون شرط لا يضاف إليه حيتقذ 
کرک الاقم ولا جار قرو کی ی هی ن لین فا تيدب 
أحدهما إلى ذلك كانت نسبة خارحية . 

وا كان الصتّف يرى أنه غير موجود في أفراده» كانت نسبة آحدهما إليسه 
تابعة لنسبة آحدها إلى أفراده» فان كانت أفراده حادثة» نسب إليه الحدوث» 
بتبعيّة حدوث أفراده» وإن كانت قدعة نسب إليه القدم بتبعية قدمهاء وهذا 
ر وهذا كما قال في تبعيّة ما في الذهن لما في الخارج؛ 
ولکن في كلامه شینان؛ أحدهما : أن ما في الذَهْن ظل المحكوم عليه بشرط لا 
وبلا شرط» وهما في الخارج كما قلنا . 

وثانيهما : أن قوله : «وكذا قدمّه لقدمها»؛ لأن هذا الكلام وان كان 
تصويره مستقيماً في فرض الحدوثء لكنه لا يستقيم في شأن القدم الا إذا أريد 


(۱) سورة الصافات الایات : ۱-۱۳-۱۲ . 


به القدم اللغوي والشرعي» وهو من له سيّة آشهر فصاعدا . 
[مراد أهل العرف الخاص من القدیم) 

وأمّا على ما يريد به أهل العرف الخاص» فالقدم لا يصح في شأنه نرض 
التعدّد, لا خارجاً ولا ذهنا لان الفرض من الامکان؛ ولا يصح إا في المکنات. 

وأيضاً لا يتصوّر الذهن» ولا العقل 2 ظلا ظلً منتزعاء ولا عارضية ولا 

معروضيّة» ولا تابعيّة» ولا متبوعيّة» لا فرضاً ولا تحوزاً واحتمالاً» فإذا تصوّر شيا 
فليس للقدم» ولا ينسب إليه زا لفظاء كما ينسب الش رکون والكقار الولدء 
والصاحبة إلى القدم, فإتّهم لا يصيبون بنسبتهم لا حادثاء وكذلك اللفسظ لا 
يصح على القدم» ولا يقع الا على حادث» لا بما وصف نفسه القدم به» وأثى 
به على نفسه تعالى) فالهم إذا لظو به وتعقلوه» قَبلَهُ تعالی منهم: وان لم یقع 
علیه» ولا يصل إليه إن ریا لور شکُوز۱) . 

والصنف نا جوز وقوع مفهوم مغاير للواحب تعالى» متحد معه في 
الصداق. قال ما قال . ۱ 

وعندنا أن من يصح في شأنه ذلك لیس هو الله معبودناه لا نعبد اما واحدا 

في الفواه وي العقل» وتي الذهن» وفي الفرض» والاحتمال وقي کل حال كما 
هو في الخارج» وقي نفس الأمرء لا إله إلا هو وحده لا شريك له . 
[الكلي الطبيعي واحد شخصي] 

وقوله : «لیس في حذ ذاته وتان شخصیا محصّل الوجود فلا دوام له ٤‏ 
ذاته»» فيه أنّا قد با أنه أي : الكلي الطبيعي واحد شخصي» شخصية إضافية» 
وآنه حصّل الوحود ارا مه و آفراده ومع هذا فلا دوام له في ذاته مسن 
ذاته» ولا في حاله» بل هو قائم بفعل الله قيام صدورء وبأمر الله قيام تحقق» قياما 


> : سورة فاطرء الاية‎ )١( 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام ووه اس ا لالبو او ۹ 


ركنياء وما في الأذهان من ظله المتتزع مني قائم بفعل الله قيام صدور» ويميفة 
الخارب حي الإشراقيّة قائم قيام تحقق» وهيئة الذهن من صفاء و کب واستقامة 
وأضدادهاء قائم قيام ظهور وكونء فلا دوام له في ذاته . 

والمصنف نما قال : في ذاته؛ لأنّه يريد به ما كانت أفراده قديمة» لأنه مسن 
حیث کونه غیر قصل الوحود لیس لاقام من ذاته: ولکنه من کونسه ای 
لأفراده في القدم» يكون لَه دوام عرضيء لكونه في علم القدم تعالى» وهذا مبئي 
على أصله» وهو أصل عندناء بل عند الله بت لما ينا لك . 

وإذا كانت الأفراد كلها حادثة فلا دوام لَه لا بالذات؛ لأنه ظلي متحدد 
الذات» ولا بالعرض؛ لكونه تابعاً لحادث غير دائم . 
[تقسیم الكلى الطبيعى عند اطصنف تش] 

اال ورا كات الأفراد كلهاء فآكدها بكلها للعموم لأن الأقسّام 
عنده ثلاثة في اعتبار عقله؛ الأول : تكون آفراد الطبيعي الكلي كلها حادثة» وفي 
هذا لا دَوَامَ لَهُ مطلقاً . 

اي : تکون الأفراد كلها قديمة» وق هذا يكون لا دوام لَه في الذات» وله 
دَوامٌ بالعرض» وذلك لنزوله منزلة إشراق المشرق الدائم . 

الثالث : تكون الأفراد بعضها قدم وبعضها حادث. كما هو معتقده 
لقوله: «بأن الوحود مقول على الواحب» والمکن بالإشتراك العنوي» . 

وهذا الثالث يفهم من قوله : «کلها» . 
زرد الشارح تك على مقولة المصنف تش من أن الأشياء كلها في 
علمه تعالى الذي هو داته] 

وقوله : «إِنًا في علم الله تعالى»؛ يعي أن الطبيعي الكلي في علم الله تعالى» 


ESS EEL‏ ايعان UD‏ زرا هه 


EE SERA SA SSE ۶:۳۰‏ شرح العرشية / ج۱ 


الله باق وهذا صحیح. لا في قوله : «إنا في علم الله»؛ فإنه يريد أن الأشياء 
كلها في علم الله تعالى» وليس كذلك؛ لأنه يريد أن حقائق الأشياء في علمه 
الذي هو ذاته» وقد قلنا لك : أن ذاته ليس فيها شيء غيرهاء بل العلم في الأزل؛ 
والمعلوم في الحدث» حقيقته وصورته» و کل شيء منه في الحدث» والوحوب مء 
منرّه عن كل شيء غير حالص ذاته لأنه هو حالص ذاته تعالى لا غير . 

ولو أراد ما أراد أئمة ال هدى باق بقوله : «اا في علم الله تصالی»» لما 
اعترضنا عليه» لأنا دائماً نقول : كل شيء في علم الله تعالى؛ ونريد أن علمه 
الذي هو ذاته» ومعلومه الذي هو ذاته» هو الأزل . ۱ 

وأمّا معلومه الذي هو غير ذاته» فهو في الحدثء والتعلق الاشراقي به في 
الحدث, فافهم . 


[قول اطصنف ی في برهانه : وأمَا النفوس بما هي نفوسء 
فوجوداتها أیضا متبحلة حادثة» ...إلخ] 

قال : «آو حکمها حکم ساثر اللطبعات في الوا ذ نحو وحودها تعلقي» 
والوحود التعلقي كل شا مشق ماين ا او القن با دس تقرس 
متحدة بالبدن بجنبها الأيسر وه السّفلي» وهي الطبيعة» وها بالقوة جهة 
عقليّة» وجَنبّة عالية» إذا حرحت جحْسَّبها من القوة إلى الفعل» تصير عقلاً حضاه 
هو صورّة نوعها»”" . 1 
[معنى النفس على مراد اطصنف تْسٌُ] 


أقول : قوله : «وأمًا النفوس» أوله يشعر بأن المراد منها النفوس الحيوانية 


. 95 : سورة النحلء الآية‎ )١( 
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القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام ENR‏ 

وآخره يشعر بأن الراد منها النفوس التاطقة القدسيّة» وإذا ضَم أوله إلى 
آخره آشعر .مراده» بأن النفس واحدة جسمانيّة مادّية متّحدة بالأحساد 
العنصرية. وفيها بالقوّة جهة عقليق إذا عولجت بالریاضات, والعلوم والأعمال 
كان ما بالقوة فيها بالفعل» فكانت عقلاء وليس عقل غيرها . 


[معنى النفس على رأي أهل البيت َة ] 

والعروف في العقول المستنيرة» بنور هداية محمد وأهل بیته جلي أن النفس 
الحسيّة من الأفلاك» وهي النفوس الحيوانية امتح ركة بالإرادة» وهي ون وحدت 
في الانسان إِنَا أنما مغايرة للنفس الناطقة القدسيّة» ال أصلها العقلء والسنفس 
الحيوانية» مركب الناطقة القدسیّ المحردة عن الواد العنصرية» والدد الزمانية» 
وهي مركب العقل ومَظْهَرُه والمروي عن أمير المؤمنين طا شاهد لما قلنا . 

ففي الكافي عن كميل بن زياد» قال سألت مولاي أمير المؤمنين عَلْسَض, 
فقلت : يا أمير المؤمنين» أريد أن تعرّفئ نفسي؟ 

فقال يا كميل : وأيّ الأنفس تريدٌ أن أعرّفك؟ . 

فقلت يا مولاي : هل هي لا نفس واحدة؟ . 

قال : (يا كميل إنما هي أربعة؛ النامية النباتيّة: والحسّيّة الحيوانية, 
والناطقة القدسيّة, والكليّة الإلهيّة . 

ولکل واحد من هذه مس قوی وخاصیتان؛ فالنامية النباتية ة فاشس 
قوى: ماسكة وجاذبة, وهاضمة ودافعة ومربیة» وها خاصسيتان : الزيادة 
والنقصان, وانبعائها من الکبد . 

والحسّيّة اخيوانية ما هس قوی : مع وبصر. وشم وذوق ولس. وها 
خاصیتان؛ الرضا والغضب. وانبعاثها من القلب . 

والناطقة القدسيّة ها حمس قوی : فکر وذکر, وعلم وحلم ونباهة, ولیس 


۰:۳۲ ا ا ی 
ها انبعاث» وهي آشبه الأشياء باللفوس الفلکيّة. وها خاصسیّتان؛ اللنزاهة 
والحكمة . 

والكلية الإفيّة ها خس قوی : بقاء في فناءء ونعیم في شقاء وعرّ في ذل» 
وفقر في غنى» وصبر في بلای وها خاصیتان ین وهذه لفق 
مبدؤها من الله وإليه مود قال الله تعالى : إو فخت فيه من زوحي( 
وقال تعالى : يا یا اس نة © © ازجعي إلى رك رَاضيّة 
مر ل الكل" . 

وروي عنه أن أعرابيًا سأل أمير الومنین يتاه عن النفس . 

فقال يه : عن أي الأنفس تسأل؟ . 

فقال : يا مولاي هل النفس أنفس عديدة؟ . 

فقال مش : (نعم. نفس نامية نباتيّة» ونفس حيوائيّة حسّيّة ونفس 
ناطقة قدسيّة, ونفس إهية ملكوتية . 

فقال : يا مولاي ما النباتية 

قال اه : قَوّة أصلها الطبائع الأربع» بدژ إيجادها عند مسقط النطفت 

مقرّها الکبد. مادقا من لطائف الأغذيةء فعلها النمو والزيادة» وسبب فراقها 
اختلاف المتولّدات» فاذا فارقت عات إلى ما منه بُدئت عود مت ازجة لا 
عود مجاورة . 

فقال : يا مولاي وما النفس الحيوانيّة؟ . 

قال ايه : قوّة فلكيّة, وحرارة غريزيّة: أصلها الأفلاك بدؤ إيجادما 


۲ : سورة صء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفجرء الآيتان : ۲۸-۲۷ . 

(۳) لم نحده في المصدر الذکون ووحدناه في بحار الأنوار» ج۰۵۸ ص80» باب حقيقة 
النفس . تفسير الصافي» ج۲» ص ۱۱۱ . 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العالم الوط م ا ۲۱۳۱۲۳ 
عند الولادة الجسمانيّةء فعلها الحياة والحركة والظلم. والغشم والغلبة, 
واكتساب الأموال. والشهوات الدنيويّة, مقرّها القلب. سبب فراقها اختلاف 
المتولدات» فإذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عَود ممازجة لا عود مجاورة, 
فتنعدم صورقاء ويبطل فعلها ووجوذهاء ويضمحل ترکیها . 

ل النفس الناطقة القدسية؟ 

قال : قوة لاهوتية, بدؤ إيجادها عند الولادة الدنيويةء مقرّها العلوم 
الحقيقية الدينية. مواذها التأييدات العقليّة, فعلها المعارف الربانيةء فراقها عند 
لل الآلات الجسمانية» فاذا فارقت عادت إلى ما منه بدئت عودَ مجاورة لا 
عود مارجة . 

فقال : يا مولاي وما اللفس اللاهوييّة اللکیة؟ . 

قال : قوة لاهوتیة. وجوهرة بسيطة حية بالذات» آصلها العقلء منه 

نت» وعنه وعَت وإليه دلت وأشارت, وعودها إليه إذا كملت وشن 
زف دنت الوجودات. وإليها تعود بالكمال» فهي ذات الله العلیا. وشجرة 
طوبى» وسدرة النتهی, وجتة الأوی, من عرفها لم يشق» ومن جهلها ضلّ سعية 
وغوی . 

فقال السائل : ما العقل؟ . 

قال شاه : العقل جوهر دراك حيط بالأشياء من جميع جهاقاء عارف 
بالشيء قبل كونه» فهو علة الوجودات. وفاية المطالب) . 
أقول : وقد ذكرت في شرح الشاعر بعض بيان هذين احدیشین" ما 
ها مُناء إلا أن ذکره أو مثله يطول . 

ولکن ظاهر کلام الصنف حت یقول : آن وحودها تعلقي» والتعلقي يتبدّل 


ا 


)ع( شرح الأربعين للقمي» ص ۲۸۵ 5 شرح الأسماء الحسێ»› a‏ ص٥٤‏ 2 
6 شرح الشاعر» ص6""". 


۱2 م ا و ا ما ی سر اه کی‎ i: 
بتبدّل ما يتعلّق به من الأحسا» والنفس ما دامتٌ نفساً متّحداً ادن بجنبها‎ 
الأيسر» وهذا ظاهره ما يصدق على الحيوانيّة الحسيةء أو مّع النامية التباتية»‎ 
وهاتان النفسان لیس في واحدة منهماء ولا فيهما معا قوّة تحصل برياضة» أو‎ 
. بأعمال» لأن تكون عقلاً إنسايّا لا بالفعل ولا بالقوّة» على نحو الاستقلال‎ 

وَإِنّما قلت : بالاستقلال؛ لأنهما مع التمم عکن ذلك فيهماء فان الله تعال 
لو اراد ذلك كمُلهًا بإمُدَادَاته وتأييداته» بأن يلها عقلاً أو عاقلا ومُو على کل 
شيء قدير . 


إتوهم اطصنف نف فيما ذهب إليه مولانا أمير اطؤمنين طبه في 
النفس الناطقة القدسية] 
وأمّا النفس الناطقة القدسيّة» الى توهّم الصّف آنها هي الى عناها بوصفه 
في الانسان ابلزئی؛ کلرح احفوظ في الإنسان الكليء وهي فين 
00 تة الملكيّة» ال ذکرها أمير المؤمنين سا أخيراء بآنها ذات الله العاياء 
يعي اللوح امحفوظ» فان النفس القدسيّة کلمَة من ذلك الكتاب» وشعاغ مسن 


3 1 
اشعته . 


بأصل النفس الكلية اطلكية ومبدتها) 
وقذ قال طبه ني الكليّة الملكيّةء ال هي اللوح المحفوظ : (أصلها العقل» 
منه بُدنت» وعنه وعت. وإليه دلت وأشارت» وعودقا إليه إذا كملت 


وشابهته). 
[شرح قول الإمام أمير اطؤمنين شاه فى أن النفس إذا كملت 
وشابهتح) 


فقوله اه : (إذا کملت وشابته)؛ يعي آنها إذا بلغت الرتبة السابعة 


للنفس» وهي الکمال الذي هو غاية مبلفها شَامَيْهُ؛ أي : شاعت العقل» وتکون 
أحته لا تفعل إِنَا ما بريد منهاء ولا تحب الا ما يحب وهذا تأویل قوله تعالى : 


القاعدة الثانية عشر من المشرق الأول / في حدوث العالم 00 
لقان ابوا وَأَقَامُواً الصّلاة وآكوًا الزكاة فَإِحْوَائكُمْ في الدّین۳4» لأن العقول 
و ا رخاب مع ما ف عه ل 
أنها تنقلب عقلاً فيكون اللوح احفوظ هو القلم» وق الباطن أيضاً لو صح ما 
ادّعاهُ كان علي هو رسول الم لأن علا مس وصل مبلغ ما يمكن له بالفعل» 
لا أن العقل الذي هو القلم غير النفس الي هي اللوح انحفوظ. ورسول الله َيل 
غير علي اھ . 

والنفس الناطقة القدسيّة في الجزئي» كزيد إذا كملت» فكان ما بالقوة فيها 
بالفغل» كانت أت عقله كالكليّة في الكلي» لا آنها هي عقله. كما زعم 
الصتّف من أن العقل لا وحودٌ لو إا الوجود النفس اذا کملت کانست 

فان من قال بهذا فهو صادق في حق نفسه» و کیف لا یکون العقل غير 
النفس» وسیّد العارفین أمير الومنین شاف قال : (إن النفس أصلها العقل. منه 
بدئت» وعنه وعتء والیه دَلْتْ وشات وهذه الکاملة وم یحعلها هي 
العقل» وقال : (اذا كملَت وشابمته)9" . 

وقال عليه ايه ني رواية كميل الأولى» بعد ذکر جميع التفوس» روالْعقل 
وسط الک( يع آنه لب الفوس الأربع ورُوَحْهّاء وهو صريح في أنه غیرها . 


[أي نفس يريد اطصنف تتس هنا؟ ومراده من السریان] 
وأمّا قول المصئّف : «متّحدة بالبّدن» ... إلخ»؛ صريح في أن الراد منها 
الجسم العنصري» وهي النباتية لا غير . 


(۱) سورة التوبة» الاية : ١١‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۲) من هذا الكتاب . 
(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۲) من هذا الكتاب . 
(4) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۲) من هذا الكتاب . 


وان أراد بالاتحاد السریان» احتمل تناول الحسية» لأا شعلة من نوس 
الأفلاك» وقد ذکرنا ذلك وهو أن البدن سار فيه الم والدّم متعلق بالعلق الي 
في تحاويف القلب؛ أعين الجسم الصنوبري في الجانب الأيسر منه أکثر» كما يشير 
إليه المصنف» بقوله : بجنبها الأيسر . 


[الدم الأصفر حامل للحرارة الغريزية] 

والعلق متقوم بدم أصفر» ج للحرارة الغريزيّة بأمخرته» لأن الاخرة مركبة 
فن جزء من الحرارة الناريّة» وحزئین من الرطوبة الهوائيّة» وحزئين من البرودة 
المائيّة» وجزء من اليبو سة الترابية» فامتزحت الأجزاء الخمسة» من العناصر الأربعة» 
بالطبائع الكربْع» وبكرٌّ الأفلاك» وإلقاء أشعّة الكواكب» حي نضحت الأحزاء 
مد وتلطفت بالطبخ حتی ساوت الأحزاء في اللطافة» والاعتدال فلك 
القمر» فأشرَقت نفسّه على تلك الأحزاء فتح ركت بالحركة الإراديّة» ولذا قال 
اليه : (قوّة فلكيّةء وحرارة غريزيّةء أصلها الأفلاك)'» وهذه هي السنفس 
الحيوائيّة الحسيّة ولا تكون عقلاً؛ لأفا إذا فارقت تلك الأبخرة رحعت إلى نفس 
الفلك» فامتزحت به كامتزاج قطرة الماع بالبحر» وهو قوله 4 : (فاذا فارقت 
عادّت إلى ما منه بُدئتء عَوْدَ مازجة لا عَوْدَ مجاورق) فتنتعدم صورقاء 
ويبطل فعلها ووجودهاء ویضمحل تركيبهاء فإن كان نقد أن أمير المؤمنين 
مس كان عارفا بالتفس» كان كلامه كله خطأ . 
هل يمكن أن يكون العقل صورة نوع الأجسام المتحدة 
بالعنصريات؟] 


وقوله : «تصير عقلا محضاء هو صورة نوعها». فيه ما قلناء فان العقل لا 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (4۳۲) من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة رقم (4۳۲) من هذا الكتاب . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام 133 000 EVs‏ 


یکون صورة نوع الأجُسام التحدة بالْعنْصريّات» بل صورة نوع الناطقة القدسيّة 
اللي هي من الفارقات بذاتها . ۱ 
[قول اطصنف في برهانه : وأما اطفارقات اطحضة والصور المجردة 
ففيها كلام آخرء ٠..إلخ]‏ 

قال : «وأمًا المفارقات احضة والصور احرّدة ففيها كلام آخرء يعرفه 
الو کات وم أن لذ بدا مني الها واه عیرست 
منغمسة في بحر الأحَديّة» وهي صور ما في علم الله و 
عَظمَتهه ولو لم تكن هذه الححب النوريّة لا خرقت مات وجهه کل ما في 
ارات وال یم کی و فلت ماه فون له مرفي 
ُوریة» لِيْسّت هي من آفراد العالم ولا من جملة ما سوى الله لأا صور ما في 
القضای والعالم الربوبي»”" . ۱ ۱ 


[مادا يريد اطصنف تتت من اطفارقات اطحضة] 

آقول : وأمّا الفارقات احضة؛ يع الخالصة احترازا عَم فیها اقترا ولکن 
يخرج النفوس» وان كانت مفارقة بالذات لانما مقارنة بالأفعال» والأفعال عنده 
تتحد بالذات» فتخرج النفوس عن الفارقات احضة . 

والقیاس على قاعدته أنها تدحل في الفارقات احضتهة لأن الأفعال إذا 
اتحدت بالذات كانت بحكم الذات فتكون آفعالها مفارقة بالذات كالذات» وان 
اقترئت بالعرض فالحكم للذاتي لا للعرضي» فإخراجها لا يصح على قاعدته» ولا 
على قاعدتنا . 


[مراد اطصنف ت من الصور العلمية اطجردة] 
ويريد بالصور احردة الصور العلمية» وهي قي علمه الذي هو ذاته ولا يصح 


(۱) كتاب العرشية» ص۲۷ . 


۶:۳۸ ال Se oa e SASS‏ شرح العرشية | ج۱ 


هذا الكلام» سواء حعل الصور في علمه الذاق» لأا في ذاته» آم حارجسة عن 
الذات» لازمة لَه معلقة بما تعلق الظل بالشاحص؛ يعن أن هائيّن الفارقسات 
احضة, والصور المحردة فيها كلام» أي : لها توضيح لغامض سرّهاء يعرفه من 
عرفه الله تعالى ذلك ولا شك أن ذلك من الأسرار» الا أنه لا يعرفه الا 
المكاشفون؛ ويعئي يهم الصوفیة فليس بصحیح, وإِنّما يعرفه مَن عرفه الله؛ 
وهم العصومون مج ومّن اقتصر على الأحذ منهم . 
ثم أنه بيّن تلك الأسرار على ما عند وعند أصحابه الصوفيّة» فقال : «من 
آن لا وجود ها بحسب آنفسهاء وذواتها مطموسة منغمسة ی بر الحدیّة» . 

ويريد أن الوجود النسوب إليها ليس وحودا اء وائما هو وحود الحق 
تعالى» فهي الله بلا هي» كما يقول هو وأتباعه وأصحابه : أنا الله بلا آنا؛ لآنه 
مبئ على القول : بوحدة الوحود . 

وإنما قال : «وذواقا مطموسة»؛ لان مُشَخصاتها A‏ رس مق لوسر 
في القرطاسء فإِنّه أبيض» لأنه جزء من القرطاس» ناكف آم عمط عند اناد 
من الهن فانط الأبيض ذاته مطموسة في القرطاس, ولا شك أن هذا هو وحدة 
الوجود لا القرطاس» والخطّ الأبيض من الهر شيء واحد والمدّاد محدّد للخطء 
ولهذا قال : «منغمسة في بحر الأحَديّة» . 

قال في كتاب السير : «الرتبة الأحدية» هي المرتبة المستهلك فيها جميع 
الأسماء والصفات» وتسمی جمع الجمع» . 
رتفسير معنى الأحدية عند الصوفية] 

وقال عبد الكريم الحيلاني”"2» في كتابه الإنسان الكامل : «والأحدية عبارة 
عن بحلى ذاق» ليس للأسماء ولا للصفات» ولا لشيء من موثراقا؛ فيه ظهورء 


(۱) تقدم ترجمة بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 
(۲) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) من هذا الکتاب . 


القاعدة الثانية عشر من الشرق الأول / في حدوث العام ا ون 2۳۹ 


فهي اسم لصرافة الذات ابحرّدة عن الاعتبارات الحقيّة والخلقيّة»» وهذا تفسیر 
[فساد کلام اطصنف نش في هذا القول] 

والصنف الظاهر من كلامه هناء وغيره أله يريد ما أرادوا من أن RR‏ 
للذات البحتء ما لت بذاتها فيه» من غير فعل» ولا إرادة» وأعلى مظاهرها هو 
الألوهية» وهي عندهم جميع حقائق الوجحود» وحفظها في مراتبهاء قال في الإنسان 
الكامل : «وأعينٍ بحقائق الوحود. آحکام المظاهر مع الظاهر فيها أعين الحق 
واخلق»(؟ . 

والأحدية عندهم أعلى الأسماء الي تحت هيمنة الألوهية» فيريد المصتف 
بإنغماس تلك انحردات أن ذلك المظهر الذاق؛ أي : بالذات من غير فعلء ولا 
إرادة» غير العلم الذاتي كما مثلنا بالقرطاس» وهو الأحديّة» أن تلك الفارقات 
الحضة» منغمسة فيه كانغماس الخط الأبيض من الهر في القرطاس» والأحدية وما 
فيها بعد رتبة الألوهيّة وهي بعد رتبة الذات» ووجود الكل نفس وجود الذات» 
إذ الكل أزلي» والکل واحب بوجوب الذات» وان هذه الفارقات 
احضة لم تدخل تحت «کن»» وهي صور ما في علم الله فتلزمه في كلماته 
مفاسد؛ منها ما يلتزمهاء ويرى فا مصالح لا مفاسد» وآئها مسذهب آئمتتا 

ومنها تلزمه من غير شعورء فمن الأول القول : بوحدة الوجود . 

ومنها فا أشياء غير الله تعالى معه وأنْها غير مجعولة» بل هي لوازم الذات 
وشؤونة : 
(۱) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص۰1۷ باب : ه في الأحدية . 
(۲) الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» ص47» باب : > في الألوهية . 


[کفر والحاد كل من قال بوحدة الوجود باجماع علماء 
اطسلمین] 

ومنها أنها متغايرة متمايزة غير مغايرة لذاته» وا حارجة عن ذاته لأن 
رتبتها بعد رتبة دات اها صور علمه الذي هو ذاته, ولفا مملقة بالذات تعلسق 
الظل بالشاحص» وان وجوداتها من سنخ وجوده؛ وأمثال هذه الفاسد» و کلها 
يلتزمهاء وما یلزمه فیها وف آمثاهاء ما ذکرنا فیما تقدم كثيراً من ذل‌لكه أن 
القول: بوحدة الوجود؛ نقل علماء الشريعة الاجماع الکاشف عن دخول قول 
العصوم صاحب الشريعة» على کفر القائل به» مع ما دلّت الأخبار الصحيحة 
على ذلك» ومع بطلان الوعد والوعید» والئواب والعقاب؛ بل أصل الحنة والنارء 
وبطلان النظام» ومن ذلك تعدّد القدمای وإن الأشياء قديمة» وهي لوازم الذات 
وإثبات اللوازم للذات موحب لحدوث الذات لما بينهما من الاقتران الستلزم 
للاحتماع أو الافتراق» وإن شوون الذات ليست مع الذات في رتبتهاء فإثبات 
القدم ها تناقض» إذ القدم هو الذي لا یسبق بغيره» ولا يفقد في رتبة قبله» و کذا 
إذا شاه مها لفات اتمه الأحدية الي سار 
حارحة عن ذاته» و کذا في کوفا صور علمه الذي هو ذاته وما معلقة بالذات» 
وكذا ما بين هذه وبين كوا عين ذاته» ومن سنخ وجوده إذ هذا کله هو 
العروف من حطاب صاحب الشريعق الذي أمره الله أن تبلغ المكلفين ما أرسله 
به» فان كان قول هؤلاء حقاء فما بلغ رسول الله رسالة ربه؛ لأنه خاطبهم بغير 
ما أراد الله من أمره وفیه . 

وما أشرنا إليه من مراد المصنّف هو مثل قوله : «فله شؤون إِهيّة» ومراتب 
نوريّة» ليست هي من أفراد العالم» ولا من جملة ما سوى اللّه»» فإذا ثبت شوون 
ومراتب ليست من آفراد العالم» ولا من ما سوى الله» وهي كثيرة متعدّدة 
متغايرة» وليست هي سواه» كان هو تعالى متعددا متغايراً . 

وقوله : «لأنها صور ما في القضاء الامي والعالم الرّبوبي»» تيقد أن 
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الفارقات احضة هي صور العلم» والحكم الافي ويريد بالعلم القدم» واحکم 
ویرجع محصل کلامه على معن ما ذکرنا ما لا فائدة في (عادته . 


[قول اطصنف نَت في برهانه : وتلك الصور هم اطهیمنون الذين لم 
بنظروا إلى ذواتهم قطء ...إلخ] 

قال : «وتلك الصور هم الْهيّمونء الّذين لم ينظروا إلى ذواقم قط لفنائهم 
عن ذواتهمء واندكاك حبل نیام مع كوفم أشعّة وأضواء عقليّة للنور الأول» 
باقية ببقائه لا بابقائه ردك هذه الرسالة ما يسع فيه بيان هذا المطلب الغامض 
الشریف . 

والقصود هیهنا الاشارة إلى حدوث الأحسام وصورها وقواها؛ وأمّا العقل 
فلم یثبت وجوده عندناء والتکلمون أنكروه» فلا حاجة بنا إلى أن نستکلم في 


3 ۱ 
حدوثه)7 ( 5 


[مراد المصنف ن من الصور العلمية هي ملائكة] 

آقول : يشير إلى أن تلك الصّور العلميّة» ملائكة هیْمشهم أنوار مال الله 
وحبه» حتّى أنهم لم ينظروا إلى ذواتهم» بل قصروا أنظارهم على النظر إلى جماله» 
فهيّمهم حبّه عن ذواتهم وفنوا عنهاء وهذا إلى هنا كله صحيح . 

وظاهر كلامه الأول يخالف هذاء حيث قال : من أن لا وحود فا بحسب 
نفسهاء وذواقما مطموسة منغمسة في بحر الأحديّة, لأنه يدل على فناء وحودها 
بحسب نفسهاء بل هي ممتزحة بالأنوار الأحدية وليس كذلكء وإِنْما نیت في 
تلك الأنوار فناء وجدان لا فناء وحود . 

وان أراة بقوله : «بعسب نفسها»؛ مغن عند آنفسها فحسن, الا أن العبارة 


(۱) کتاب العرشی ص۲۷ . 
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إغا تدل بمعونة باقي الكلام» وإِنّما وجّهنا عبارته هذه فيما سبق على غير ما 
تحتمله من الصحة لأنه هو المعلوم من مذهبه» فحملناها على مذهبه لا على ما 


[تخطئة الشارح تش كل من يقول : بالفناء] 

وقوله : «واندكاك جبّل ای مع کوفم أشعة وأضواء عقليِّة». إن أراد 
بالاندكاك الفناء أصلاً؛ فهو غلط وکل من قال بالفناء من الصوفیّة( فقد 
غلطء لأن الفناء الذي يتحقق به كمال وصول العبد» هو أن يبقى من إنيّته ما 
يصلح به شعورٌ ما يكون به» غير ناظر إلى نفسه» ويكون به ناظرا إلى ربّه . 

وأمّا الذي يريدونه» فهو في الحقيقة عن نفسه فهو إغماء لا یحس بشيء لا 
بنفسه ولا بغيره» ولا بربّه» ولهذا حكم أكثر الفقهاء ببطلان وضوئه لكل 
ذلك وصولاً لا نتقض وضوؤه . 

وروی ابن حمزة من علمائنا عنهم لَه (نقض الوضوء بالإغماء) . 

وذكر للصادق يه عن أهل هذه الطريقة» وأن الرحل منهم ليصعق حى 
يقع» فقال ايتا : (ما يهذا أمروا) . ۱ 


[الفناء اطحمود الذي يتحقق به كمال وصول العبد] 

وأمّا الفناء احمود فهو أن یشعر بربّهء إلا أنه كالذي في الناره و کما قال 
الصادق ااه في وصف الصادقین قال ايه : (ومثل الصادق الملوصوف 
ها ذكرناه كمثل النازع لروحه إن ۸ ينزعء, فماذا يصنع)"" . 
(۱) تقدم بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 


(۲) مصباح الشریعقف ص۳4 باب : ٠١‏ في الصدق . وفي بحار الأنوار» ج۰۸ ص ۰۱۱ 
۰۱۸ باب : ٩۰‏ بدل كلمة : «ذکرناه ذکرنا» و «لروحه. روحه» . 
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[مراد عبدالکریم الجيلاني من الفناء] 

وما ذکره بعض منهم عبد الكريم الحيلاني في کتابه الانسان الكامل» 
«أن الوصول ليس هو الفناء في الله» وإنما هو البقاء بالله»» وهو رد منه على 
القائلين بالفناء» ولكنه لم يرد ما نريد من أن الواصل هو مَنْ وَحد الله لا غير 
والما يريد أن الواحد والوجود والوحدان شيء واحدء ولهذا يقولون هو 
وأصحابه : آنا الله بلا ناء وكذبواء وإِنّما هم حمير من سائر حلق اللّه» الذين 
أصواتهم وكلامهم أنكر الأصوات"؟ . 

بل الواصل من ۸ جد بالوحدان الذاتي إلا الله وله جهة با جد عرضيّة 
كالناظر في المرآة ليرى وحهه فانه يرى الزحاجة بالعرض» وإذا نظر إلى صفاء 
زجاجة المرآة فإنه ينظر وجهه بالعرض . 

وم يصل أحد من حير الصوفيّة”" وأتباعهم الرّعاع؛ أتباع كل ناعق» مثل 
ما وصل رسول الله ليلة العراج» من مقام آوآدتی» ولا فن أحد كفنائه» وبقي 
من إثيته جهة عرضية يماء مع الخنطاب ورد الجواب . 

وقد أشار الصّادق طف إلى ما قلناء كما رواه في الكافي» قال شاه إلى 
أن قال : (وكان كما قال الله تعالی : قاب قوسين أو دی . 

فقال له أبو بصير : ما قاب قَوْسَيْن أو أذئى)؟ . 

قال فا لن مها إل زاسهاء فقال : كان بينهما حجاب يتلألاً فق» 
ولا أعلمه لا وقد قال : زبرجد ...)"2 . 


(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (1۳) من هذا الكتاب . 

(۲) إشارة إلى قوله تعالى : إن أنكرٌ الْأَصْوّات لصوت الحمير) .[سورة لقمان» الآية : 
14 . 

49 تقدم بعض معتقدات هذه الفرقة في الصفحة رقم (۷۹) من هذا الكتاب . 

(4) سورة النحم الاية : ٩‏ . 

(ه) أصول الكافي» ج۱» ص44۲ ح۳٠‏ باب : مولد الني ببب ووفاته . تفسیر نور 
الثقلين» ج۳» ص۹۹ ح۸ . 


وقوله : (يتلألاً يخفق)؛ أي : باضطراب يكاد يفن من سطوات الأنوار» و ۸ 
يقل ليس بینهماء أو فئ أصلا بل قال : باضطراب . 


[كيفية اندكاك الجبل لنبي الله موسى 2 وانقسامه ثلاثة أقسام] 

وأمّا التشبيه باندكاك الجبل لموسى اياه» فهو تشبيه مطابق من جهة العین» 
ا موسی غل ر قط افکان تفه درا وهو الو چو ى 
اموای بين الأرض والسماء . 

وثلث منه ساخ في البحر . 

وثلث ساخ في الأرض» فهو يهوي إلى السّاعة, كذلك الإنية اد حبلا 
فذهب ثلثه في هواء الروح» وثلثه في بحر النفس» وثلثه في أَرْض امد . 

وفي ابلهات الثلاث» بقي منه ذرّ؛ وهو بقيّة الشعورء الذي أشرنا إليه» 
و کوفم أشعّة إشارة إلى استمدادهم وافتقارهم» و کوفم أضواء لأنهم يمدّون من 
دوم من فاضل أنوارهم» وكوفم أضواء عقلية ظاهر . 
[مقصود اطصنف تك من النور] 

وقوله : «للنور الأول»؛ يريد أنهم أنوار للحق تعالى؛ أي : لذاته كما هو 
العروف من مذهبه» وهو باطل؛ لاستلزامه التشبیه عثل الشمس والقمر والسراج 
وما أشبههاء » تعالى الله عن ذلك» وقد ورد النهي عنه عنهم مج . 

وإنما الراد أنهم أنوار لفعله؛ أي E‏ 

وقوله : «باقية ببقائه لا بإبقائه»؛ هذا أيضا باطل؛ لاستلزامها الاستغناء 
بأنفسهاء وان كانت بتبعيته إذا كانت غير بجعولة» بل هي من اللوازم الذاتية» 
وإِنّما هي جواهر منيرة» أحدثها الله بفعله» و م تك قبل إحداثه مذكورة بذكرهاء 
وإنغا تبقى بإبقائه وإمداده» لا كما يقول : العادلون بالله؛ لاستلزامه استغناء غير 
الله عن الله تعالى . 

ودعوى أنهم يسوا غير الله باطلة لا يتا سابقا . 
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زلا فرق فيما أدرج المصنف ت من مسائل بين هده الرسالة وبين 
كتابه الكبير] 

وقوله : «وليست هذه الرسالة ما يسع فيه بیان هذا المطلب» ... إلخ»» يشير 
به ٍل أن بیان هذه الأمؤر قد اسسا فة البحث ی کتابنا الکبیس والذي ذکر بق 
الکتاب الکبیر لا يزيد على ما ذکر هناء قي بيان کنه الفارقات احضة ولئما 
أطال في ذکر صفات آفعافا؛ مثل أنهم لا یغفلون عن ذکر الله مستغرقون في 
أنوار جمالی ومتحیرون بذ کر آلائه وأفضاله وأمثال هذه . 

ولیس ف هذه بیان زيادة مطلب على ما هناء فراجع بحد . 


[الآيات والروایات صريحة باثبات العقول لجمیع اطکلفین] 

وقوله : «وأمّا العقل فلم يثبت وحوده»؛ صحيح في حقه وحقهمء فإهم لو 
ثبت لهم عقول لا قالوا ما قالواء ولا أنكروا ما أثبته الله وصاحب الشريعة بل 
حيث الله يقول : لأفلا عقون ويقول : إن في ذلك لَذكْرَى لمن کان له 
قَلب۱6» أي : عقل أو ْفى السَمْعَ هر شهيد» وآيات الکتساب 
وأحاديث الأئمة الأطياب للملا مثل ما في أول الكاقي والبحارء وغيرهما لا تكاد 
تحصیء كلها صريحة في إثبات العقول بحمیع المكلفين . 

وأيضاً كيف يثبت عقل الكل للانسان وأنه غير نفسه نفس الكل» وما 
القلم واللوح؛ ويعترف بأن الانسان الصّغير» أنموذج من الكبير» وكل ما في الكبير 
يوحد مثاله» وصورته الحزئيّة في الصغير» ويستشهد على مطالب كثيرة» بقول 


علي ااه على قول كثير من العلماء . 


وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفهيظهرالمضمر 


(۱) سورة قء الآية : ۳۷ . 


(۲) سورة ق» الآية : ۳۸ . 


4 یاو 0 1 1 1 و سا عقوم منیا E‏ 

ولا يثبت لغيره عقلاًء فينبغي أن يثبت لغيره» وإن لم يثبت لنفسه» ما لغيره 
تفیل الدي 0 بصحته» وأمًا هو فلا عترافه على نفیه . 

وأيضاً إذا كان ينفي الطفرة في الوجود» ويقول : أن النفوس من النفس 
الكلي؛ والارواح رح الكلي» والنفس الكلي من الروح الكلي» والسروح 
الكلي من الْعَقْلٍ الكلّي, فان كانت النفوس الحزئية من العقول الحزئيّة» ثبتت لنا 
فول وان كانت من اللفس الكليّة تکن النفس الكليسة 
عقلاً بالطريق الأولى» وان كانت من العقل الكليء ثبتت الطفرة في الوجود ولم 
يثبتها هو . 

وقد دّت الروايات على أن الله تعالى خلق ألف ألف عال وألفّ ألف آدم 
نحن في آر العوالم وآعر الآدمیین» وکل آدم هدر من نوعه» فالأول : هو 
المشيئة الكليّة» وأولاده الشیعات الحزئيّة» كل مشيئة تتعلق بفرد من الخلق لا 
ا لخر 

والثابي : النور احمدي, وذریته أنوار الأنبياء مائة وأربعة وعشرون 
آلف ني . 


(۱) عن حابر بن يزيد» قال : سألت آبا جعفر اه عن قوله الله كلك : لفیا بالخلق 
ول خی تن وخ 
قال يا حابر : (تأويل ذلك أن الله كك إذا أفنى هذا الخلق وهذا العالم» وأسكن أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء جدد الله كق عالماً غير هذا العالی وجدد عالاً من غير 
فحولة ولا إناث» يعبدونه ويوحدونه, وخلق هم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم 
وسماء غير هذه السماء تظلهی لعلك ترى أن الله كلك إنما خلق هذا العام الواحدء 
وترى أن الله كيك لم يخلق بشراً غي ركم» بلى والله لقد خلق الله -تبارك وتعالى- ألف 
ألف عال, وألف ألف آدم أنت في آخر العوالم وأولئك الآدميين) . [الخصالء» 
ج۲» ص ۰15۵۲ ح٤ »٥‏ باب : ما بعد الألف . التوحيدء ص/لا؟» ح۲) باب : ۳۸ . 


ار الأنوار» ج4هء ص۰۳۲۱ ح”, باب : العوالم] . 
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والثالث : أرض القابليات» المسماة بالأرض الحرز» وبالبلد الميت» وبالزيت 
الذي يكاد يضيء ولو ۸ يمسسه نار وذریاته قابليات من 7 دون محمد وآله 
يلد كالأنبياء مج . 

وتطلق الدَّواةٌ مرة على الثاي» ومرة على الثالث . 

والرابع : عقل الكل» وهو النور الأبيض» والقلم وذرّياته العقول الحزئيّة» لا 
النفوس . 

والخامس : الروح الكلية» وهو النور الأصفرء وذریته الارواح اب ئية . 

والسادس : اللفس الكلية» وهي نفس الكلء واللوح احفوظ, وهو النسور 
الأعضرء وذریته النفوس . 

والسابع : طبيعة الکل» وهو النور الأحمرء وذریته الطبائع الجزئية» وهكذا 
إلى آخر العوا)» ما ری في حَلق الرّحْمَنِ من تفاوت» وهذا من دلیسل 
الحكمة, وهو الحجة القاطعة لأولي الأفئدة؛ فافهم 0 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : لوق من شَجرة مُبَارَكة زيشونة لا سَرقيّة ولا غربيّة یک اد 
مهس على + مهم وه د مع يم هر 5 ج 
زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار ور علی ور . [سورة النور» الآية : ]٠١‏ . 

(۲) سورة الملكء» الآية : ۳ . 


[القاعدة الثالثة عضر من المحشرق الأول] 
[ في الفاعل المباشر للتحريك في جمیع أقصام 
الحرطة] 
قال : «قاعدة : الفاعل الباشر للتّحريك في جميع آقسام الح ركة» ليس إلا 
الطبيعة؛ وهي مبدأ كل حركة بالذات سواء كانت باستخدام النفس إيّاهاء كما 
في الحركة الإراديّة» أو بقسْر قاسرء كما في القسريّة» كحركة الحجر إلى فوق أو 
بغيرهماء كما في المسمّاة في الطبيعة» فالحركة يمنزلة شخص روخه الطبیعة»( . 


[من سو اطباشر للتحريك على رأي المصنف نثل؟] 

أقول : «الفاعل المباشر للتحريك»» إن رید بالباشرة اللامستة آأي : 
ملاصقة الفاعل بالمفعول» فلو قلنا ران الطبیعة غير الحركة» فقوله: مبتّحدٌ ون 
ا ا هنا هي ال كم فان معین ذلك أن طبيعة الفعول هي الاتفعال 
الذي هو قابليته» هو الحركة» أي : حرکته لقبول تأثير الفاعل . 

وان أريد بالباشر المؤثّر للفعل لا المؤثر للانفعال» فالفاعل هو المؤثر القریب» 
وهو الملك الخلاق باذن الله تعال» كما هو ثابت في الذهب. ودلّت عليه الأخبار 
كما ري عن الصادق ی ما معت : أن النطفة إذا وقعت في الرحم أرسل 
الله مَلكين خلا قين یقتحمان بطن الرأة من فمهاء فیقولان : يا ریما نخلقه ذکرا 
أم أنثى: فيأمرهم . 

ثم يقولان : شقياً أم سعيداء فيأمرهم با یریدم . 


(۱) كتاب العرشية» ص۲۸ . 
(۲) قال أحدهم له : ران النطفة تکون في الرحم أربعين يوماء ثم تصير علقة أربعين 
يوماء ثم تصير مضغة أربعين يوماء فاذا أكمل أربعة آشهر بعث الله ملكين خلاقسين؛ 
۰۰ 


AS‏ ا ا SAA‏ ا شرح العرشية / ج۱ 


وإلى نحو هذا أشار بقوله تعالى : لأعبَادٌ مُكْرَمُونَ © لا يَسْبِقَوَهُ بالقول 
وَهُم بأمْرِه يَعْمَلُونَ)0", ولا يصح أن یکون الفاعل المباشر هو لت ولو على 
فرض كونما غير الح ركة» الا على رأي الدهريّة”"22 أو على رأي هذه الجماعة» من 
أن الفاعل هو الفعول, كما صرّح به في احاد العقول بالعاقلء والمفعول 
بالفاعل . 

قال الملا محسن”" في الكلمات الکنونة كما تقدّم من قوله : «ذات اسم 
الباطن هو بعينه ذات الاسم الظاهرء والقابل بعينه هو الفاعل فالعين الغير المجعولة 
عينه تعالى» فالفعل والقبول له يدان وهو الفاعل بإحدى يديه؛ والقابل بالأحری» 
والذات واحدة والكثرة نقوش» فصح آله ما آوحد شيئاً الا نفسه» وليس الا 
ظهوره»* . 


[من هو اطباشر للتحريك على رأي أهل البیت ما ؟] 
وأمّا على مذهب أهل البیت طناك فالفاعل ليس هو المفعول» والطبيعة الي 


فیقولان : يا رب ما نخلقه ذكراً أو آنشی؟ . 
فيؤمران . 
فيقولان : يا رب شقياً أو تا e‏ [فروع الکانی ج1“ ص۰۱۳ ح۳“ باب : 
بدء حلق الإنسان وتقلبه في بطن أمه . تفسير الصافي» ج۳ ص۳۰۳ في تفسير الآية : 
ه من سورة الحج . بحار الأنوار» ج۷٥»‏ ص۰۳۳ ح۳۰] . 

. ۲۷-۲ : سورة الأنبیای الآيتان‎ )١( 

(۲) تقدم ترجمة هذه الفرقة في الصفحة رقم (۳۷۳) من هذا الكتاب . 

(۳) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۸6) من هذا الجزء . 

)٤(‏ الكلمات المكنونة من علوم أهل الحكمة والمعرفة» ص۰۸۳ كلمة فيها إشارة معين 
«كن فيكون» . 


القاعدة الثالثة عشر من الشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك COV E‏ 


نسبوا إليها الفاعليّة» ليست في الفاعل» وإِنّما هي في الفعول» والفعول لا خلسق 
نفسه» الا على رأي هذا الخلق المنكوس, إلا إن أراد بالفاعل الباشر للتحريك 
فاعل القبول للایجاد. فتصح نسبة الفاعلية إلى القابليّة» كما قال تعالى «فيكون» 
بعد قوله : «کن» . 
[هل يمكن أن يتحقق القسر في الكون على جهة الواقع والحقيقة؟] 

وقوله : ۳0۳ كانت باستخدام النفس إياها كما في الحركة الاراديسة أو 
بقسر قاس كما في القسريّة»» قد قدّمنا عليه أن الطبيعة غير النفس» فیکون 
ذرّات النفس في أنفسها غير متحرکةه لأن المتحرّك هو طبیعتها لا هي. وهي غير 
طبيعتهاء فینتقض عليه حدوث النفس» لأن ذراقا قارّة ساكنة لذاقاء فيكون 
الكون غير متعلق بماء وإِنّما تعلق عقادیرها ونظمهاء وهي حركات في أوضاعهاء 
لا في ذراتهاء فهو قول : بقدم الأجزاء ال لا تتجزاً وثبوقا . 

وقَدْ قدّمنا أن القسر لا يتحقق في الكون على جهة الواقع؛ والحقيقة أصلاً 
تاوق ۱ زا وه و كله > سور إذ 


كان الفاعل مختارأء والفعل أَحْدَْهُ الله بنفسه أي : كن ار بالاختيار» 
والمفعولات كلها آثار الفعل, وتأکیداته كلها منت أن کون مختارة عو حب دليل 
الحكمة . 


الق الس لد ا والوجود ما يصدق عليه الاسم ظاهراً ما برجع إلى 
العسر والحرج والضّيق» التي جرت أحكام الملة الحنيفية السهّلة على نفيهاء لأن 
الله تعالى يريد بعباده اليسرء ولا يريد يحم العسرء فقال : إو ما جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
لین من حرج . 

واستخدام النفس لصفتها في احرك. موجب لتبدّل الحركة» بل والمتحرّك؛ 


(۱) شرح الفوائد» ص ۰۱۷۰ الفائدة الثامنة . 
(۲) سورة الحج الآية : ۷۸ . 


E ا‎ foY 
أعين الطبيعة» وهي صفة المستخدم» وتحدّد الصفة لا يستلزم تحدد الموصوف» ما‎ 
. لم تكن متحدة به» وتحريك القاسر لو ثبت لا يستلزم بحدد القسور‎ 
والتشبیه بحركة الحجر إلى فوق» لدافع قوي لقسر القاسرء مب على الأمسر‎ 
التعارف عند عواءٌ التاس» ولا فالحجر في صعوده مختار» إِنَا أن احتیاره ناقص»‎ 
فتمّم نقصه الذافع» کار نوفیا اد اه زول ار لن الله‎ 
تعالى وکل به ملكاء یرل به إلى حيث آمره الله كق حکمة حمل الإنسانء‎ 
وحعل شهوة الحجر تابعة لميل الملك» وإذا دفعه دافع إلى فوق أعان قوّةَ العضو‎ 
الك الموكل بعضو الدّافع» وجعل شهوة ميل الملك المنزل للحجر تابعة ميل‎ 
الملك الموكل بالعضوء الدافع إلى أن ينتهي ميله إلى الصعودء وهو مقدارٌ ما أمره‎ 
الله ك به فإذا انتهی میله» وارتفع نزل الملك المؤكل بإنزال الحجر إلى أسفل»‎ 
فإمكان الصعود من الحجر من نوع إمكان الترول منه» وإنما ترجح اللزول‎ 
لحكمة حمل الإنسان» وهذا الكلام الذي ذكرته في بيان هذا السَّرٌ الأعظم»‎ 
والطلسم البهم نها عليه أئمة الهدى با وعرفه أولوا الأففدة» وما أكثر من‎ 


ينكره لقصور عقله عن نيله . 
[الحركة الإرادية واختلافها بالنسبة إلى أفراد العالم وعلة شدتها 
وضعفها] 


وقوله : «كما في المسماة في الطبيعة»؛ يعن غير الحركة الإرادية» والقسرية 
الطبيعيّة» وقد سمعت الكلام في أن کل حركة إراديّة» معن إن شاء فعل التحرّك 
وان شاء ترك لا أن الإرادة مختلفة بالنسبة إلى أفراد العالم» في الشدّة والضعف» 
كل شيء إرادته واختياره بنسبة مرتبته من الوحود» ولاأحل هذا أنكر أكشر 
الأفهام الاختيار والإرادة» فيما سوى الحيوان» لانهم يطلبون من اختيار الجمادات 
وإراداتهاء مثل اختیار الانسان الکلف وإرادته» ولم ينظروا في كل شيء بحسبه 
فلذا فائَهُم أكثر الأسرار والحقائق . 


القاعدة الثالثة عشر من الشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك تافو ان وفيت 


وقوله : «فالحركة يمنزلة شخص روحه الطبيعة»» هذا على فرض مغايرة 
الطبيعة للحر كة الذاتیقف صحيح . 


[قول اطصنف نف : والذي استشگله بهمنیار موافقاً لأستاده في 
النفسانية» ...إلخ] 

قال : «والذي استشکله همنیار() موافقا لأستاده في النفسانية» من أنه 
كيف استحالت الطبيعة محرّكة للأعضاء حلاف مقتضاهاء ولا رعشة عند تحاذب 
مقتضى النفس» ومقتضی الطبيعة تما ينحل إشكاله» بأن الطبيعة المسكّرة للنفس 
طوعاء الي هي قرّة من قواهاء تستخدمها وتفعل بتوسّطها أفاعيل البدن» غير 
الطبيعة الوحودة في عناصر البدن وأعضائه بالعدد. بل مرتبة من مقامات النفس» 
وال تبقى في البدن بعد انقطاع علاقة النفس غير ما ذكرناء وإنما يقع الاعیاء 
والرعشة» والمرض والفساد» وغير ذلك بسبب تعصي الثانية عن النفس دون 
الأولى» فللنفس طبيعتان مقهورتان؛ إحداهما : منبعثة عن ذاهَا . 

والثانية ا البدن 558 أحديهما : لما ف والثانية : 
کرها». 


آقول : إنما ذکر إشكال همنیار؛ لأنه نّا نسب الحركة إلى الطبيعة ذكر 
الاشکال, وهو أنه كيف تكون الطبيعة تحرّك الأعضاءء ومقتضى الأعضاء وسائر 
الأحسام السکون» فتحر کها ومقتضاها السكون» ولا تقع رعشة» وهي ال ركبة 
من حركة غير مستقرة تامّة» ومن سكون غير مستقر تام لأن الذي ينبغي أن 
يحدث من مقتضى الطبيعة» وهو الحركة» ومقتضى النفس في مبّتهاء لسكون 
(۱) تقدم ترجمته في الصفحة رقم (۲46) من هذا الكتاب . 
(۲) كتاب العرشية» ص۲۸ . 


۶9 ی 1 1 1[ رای ا E‏ 
الأعضاء طلباً للرّاحة» لأن النفس مع تحرك الأعضاء کحال الاشي» والعامل حتاج 
إلى التبديل من الأمزجة عند التحلیل» ويحصل فا تعب. بخلاف حافا في النوم 
والسکون رعش أي : حدث رعشة عند حاذب مقتضی الطبيعة ومقتضی 


النفس وتصادمهما 1 
[رد اطصنف ت استشکاله على بهمنیار] 


فقال الصتف في حل الاشکال :“أن الطبيعة المشكرة للنفس طوعا .ععی 
الباعثة ها على تحريك الأعضاءء لا على نحو القسر لأنها طبيعتهاء وطبيعة 
الشيء قوّة من قواه» فهي قرّة من قوى النفس» وقوّة الشيء لا تقسره؛ لآنها 
عبارة عن ميله» أو عن باعثه إلى الیل وهو محبته للميل» فهو باحتياره» فهي 
تستخدم اللفس» وتفعل الطبيعة» بتوسّط النفس, أو بالعكس على اخستلاف 
المقامات والمراتب» تفعل أفاعيل البدن» هي غير الطبيعة الموحودة في عناصر 
البدن» وطبائعه سارية في أعضائه. فان تلك غير هذه بالعدد. وان كانت الثانية 
مر كبا للأول» والأولى رُوحُهاء فان الأولى مرتبة من مقامات النفسء وأول 


تنزلاتها . 
وأمّا الي في املسم أي : البدن وهي ال تبقی في البدن بعد انقطاع علاقة 
النفس عنه لأنّها طبيعة نباتية نامية» واختيارها ضعیف» لا بحس في مقام احتيار 


الحيوان . 

والأولى : حيوائيّة حسيّة فلكيّة» شأنها الحركة» والنفس شأهما الح ركة» فلا 
یکون بينها في التحريك وبين النفس تحاذب وتدافع» فلا تقع عقتضاهما رعشة 
لعدم التنافي» واٍنما یقع التنافي بين النفس في مقتضاهاء وبين الثانية ومقتضاهاء 
فیقع الاعیاء في الأعضاء عند مصادمة الدافع للماسك وبالعکس . 

والرعشة لاجتماع الحركة والسکون» وتداعل أجزائهما . 

والرض لصادمة الدّافعة للجاذبة» والماسكة للهاضمة وب‌العکس؛ بسبب 
تعصّي الثانية عن طاعة النفس لأن النفس إذا استخدمت الحاذبة لتحصیل الغذای 


القاعدة الثالفة عشر من المشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك مك ةنب اق 
وعارضتها الماسكة, أو الماسكة لحفظ الزاج وثباته» وعارضتها الحاذبة أو الدافعة 
أو الحاضمة» لاصلاح الكيموس أو الكيلوس» وعارضتها الجاذبة أو الماسكة, 
حدث المرض والفساد . 

فللنفس طبيعتان مقهورتان تحت سلطنتهما؛ إحداهما : طبيعة ذاتيةء شأفا 
کشأن الف عة فا لانسهما معساه فلکیتسان مشي كتان 
بال‌ذات . 

وثانیهما : لعنصر البدن نباتية نامية منبعثة من اماضمة تنسب إلى النفس 
لكوفا من القوی الحاملة لماء فهي بيت من بیوت النفس» فالنفس تستخدم الأولى 
طوعاً من الأولىء واختياراً لما احتارت النفسء لالها صفتها الوافقة ها في 
القتضي . 

وتستخدم الثانية : كرهاً على الظاهرء لکون شأفما السكون» وهو غير شأن 
النفس . 

وأمّا على الباطن» فتستخدمها طوعاء إِلَا آئها لكثافة ذاقا. وضعف نورانیتها 
تکون بطيئة» فتتقل على النفس لسرعة حركة النفس» فلو قيل : مكرهة» وهي 
مطيعة» لکنها ليست من السابقین . 
[قول اطصنف نت تفریع فعلي : بأن بهذا تظهر صحة الفیلسوف 
لول ...إلخ] ١‏ 

قال : «تفريع فعلي : بهذا تظهر صحة كلام الفيلسوف الأول» أن حركة 
الفلك طبيعية» وأن نفسّه منطبعة» والّذي ظهر لنا بالبرهان الكاشف النیر أن ذات 
الفلك وطبيعته» ونفسّه الحيوانيّة» شيء واحد بالوحود والتشخصء متفاوت في 
النشئات الثلاث» وليست للفلك نفس محرّدة» بل له نفس حيوانية خيالية» حاكية 
لصورة عقلية» متشبهة با متصلة يما کاتصال الشعاع بالنور كما أن طبيعة 
الفلك كتمئلة بنفسه اة قان الظّل بالشاخص» لكن طبيعة الفلك» 
ونفسه الحيوانية» بوا العلميّة داثرتان هالكتان» لتجدّدهما وسیلافماء وله كلمة 


40٦‏ باللباسكد سانا واسسسخا ی 
باقية عند الله ثابتة في علمه» لقوله : ما عندكم ينقد وَمَاعند الله 
باق . 


[مراد الفيلسوف الأول من الطبيعة] 

أقول : مراد الفیلسوف يوهم ظاهره موافقة کلام المصتّف» من أن الطبيعة 
هي المحركة لذي الطبيعة» وهي ای شا منها حركة ذي الطبيعة» لا أن الحركة 
هي نفس طبیعته» كما رجّحناه بدليل الحكمة» وذلك أن قول الفيلسوف : إن 
حر كة الفلك طبيعية» منسوبة إلى طبيعة الفلك» فهي ناشئة عنها . 


[الحركة ليست صفة الطبيعة وإنما هي صفة لذي الحركة] 

وقوله : «إن نفسّه»؛ أي : الفلك منطبعة» فيكون لنفسه طبيعة» ولطبيعته 
ح ركة» وهذا موافق لرأي المصتّف . ۰ 

والذي أراه أن كلام الفيلسوف» كما يحتمل كلام المصنف» يحتمل أنه أراد 
بطبيعية معن ذاتيَّة كما نقول» وذلك أن الفلك حر كته» هي حركة نفسه ونفسه 
حيوانيّة حسيّة, والیّوان طبيعته هي الحركة» وغذا كان -بفتح الياء- إشعارا 
بان وضعه لذي ال رک كما قيل : في الطيّران والغلیان والنرّوان . 

فال ركة ليست صفة للطبيعة, وإنما هي صفة لذي الحركة» والمتحرك الذي 
طبعه الحركة» كالنفوس والأرواح» يقال له : تحرّك بطبيعته؛ يعي من شأنه 
التّحرك واّذي طبعه الحركة لا يراد منه أن فيه طبيعة غیره» وغیر حّركته» بل 
الح ركة هي طبعه ونفسه منطبعة أي : نفسه طبيعيّة» يع ليست ناطقة قدسية» 
وئما لق الفلك بطبعه متحركاء ولذا قال الصف : «وليست للفلك نفس 
بجرّدة»؛ يعي الناطقة . 


. 95 : سورة النحلء الاية‎ )١( 
. كتاب العرشية» ص۲۸‎ )۲( 


القاعدة الثاللة عشر من الشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك 
[مقصود اطصنف لها کشف له من هذا البرهان 

وقول الصنف : «والذي یظهر لنا بالبرهان الکاشف ... إلخ»» مثل سائر 
أقواله فیما يدّعيه» فنقول : إن أَرَادَ أن الفلك نفسه هو طبیعته وهو نفسه 
فالحركة من الحرم انبعشت ص غير تعلّد لا قي الخارج ولا في نفس الأمرء وان 
كانت متعددة في الذهن لتعدّد لتقو كما هو ظاهر کلامه إن ذات الفلك 
وطبيعته» ونفسه الحيوانية» شيء واحد بالوجود والتشخُص؛ فيكون قوله : 
«متفاوت في النشئات الثلاث» أن جرم الفلك في نشأة النفوس تشخّص بنسبتها 
قي اللطافة» وق هيل قدا عكر هس ار وق التشأة الأحرى 
يتشخّص بتشخّص اللطيفة» الذي هي عنزلة الأجرام الأخرىء ولا فليس با 
شيء واحدٌ يتطوّر في کل نشأة بطؤرهاء وهو باطل لا ذكرنا سابقاً؛ من آن صلع 
الحكيم تعالى في كَل شيء على مط متشابه» وهو سر قوله تعالى : م خلکم 
و کم إا كفس واحدت۱۱6» وقوله تعال : لا رى في خَلْقٍ الرخمّن من 
تَفاوت6” "» وقول الرضا يه : (قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على 
ما هناك لا يكون إلا بما هيهنا) 2" ونحن جحد أنفسنا غير أحسادناء وغير طبائعناء 
وتيحذ لب اللوزه دهنه غير ثفله» رغد الاشجار نفوسها التامينة الباة غ 
خشبهاء وإذا یس الخشب ذهيّتٌ نفسه» وبقي الخشب کالیت من الحيوانات» 
ا ع o‏ 1( 
اتحاد الفلك ووحدته, لو جد له مثل سبحان من لا مثل له قال الرضا شاف إن 


(۱) سورة لقمان الاية : ۲۸ . 

(۲) سورة اللك الاية : ۳ . 

(۳) عیون آخبار الرضا عه ج۰۲ ص۰۱۳۹ ۰۱2 باب : ۱۲ . وفي التوحید 
ص۰۱۷ ح۱ باب : 15 . وبحار الأنوار» ج۰۱۰ ص۲۹۹ ح۱ باب : ۱۹ . بدل 
کلمة : «هيهناء ههنا» . 


الله تعال : رم يخلق شيئاً فردا قائماً بذاته دون غيره» للذي آراد من الدلالسة 
على نفسه. وإثبات وجود(؟ 0 

وان أراد أن الثلائة جرم الفللك: وطبيعته ونفنه كلهاءمن نوع واحدء أو من 
جنس واحدء فنفس القلك وطبيعته:وحرمه ليغزهةمنها شيء بجا في الفرس ونما في 
النخلة» وما في الإنسان وبالعكس» بل مق نو عت الأقلاك:#كما آنا في الإنسان من 
نوعه» لا من نوع الشجرء ولا من نوع إلحيواتة.وهكذاء:فهذا في:الظاهر صحيح؛ 
لكن الفلك لا يختص هذا التفریع» بل كل افيا عکذا فاه.فائدة. في خصوص 
رە ۱ 
وأيضاً لا بحسن تعقيبه لو كان الراد هو القوضن الاتي» بقوله : متفاوت في 
الشقات الئلات؛ لأنه لا ینطبق 17 على الأول . 


زلا يوجد شيء في هذا العالرإلًا وله نفس,قام به وجَرّم تقوم به 
نفسه] 

وقوله : «بل لَه نفس حيوانية ختالیق»؛ أي : مدزگة تکفا للحیوانات 
العجمء وكلامه هذا بأن له نفساً لا ينافي اتحادهاء فله أن يقول : له نفس هي 
طبيعته» وحرم حاكية» أي : مشاهة لصورة عقليّته+ أي : لنفس الإنسعان» ایا 
عنده صورة العقل كما مر متشبّهة ها في صفاقاء إلا آنها عرض لنفس الإنُسان» 
لقوله : متشبّهة با في تحريكهاء وقي إدراكها للصّوّرء متصبلة يما کاتصال الشغاع 
بالتور لأنها مركب لنفس الإنسان . 
[اتفاق العارفين على أن العالم الصغير طبق العالم الكبير] 

واعلم أن العازفین-اتفقوا علی أن العام الصغير؛ أعيني الإنسان طبق العالم 
الكبير» فيه جميع ما في الکبین-ففی: عم الكبير» عرش وكرسي» وسبع سماوات» 


. تقدم تخريجه في الصفحة رقم<(۸۲ من هذا الكتاب‎ )١( 
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فيجب أن یکون في الصغیر کذلك. فقابلوا بينهماء فالعرش في الصغير هو قلبهء 
والكرسي فيه نفسّهء والعقل فيه أي : تعقله فيه فلك رُحلء والعلم فيه فلك 
المشتري» والوهم فيه فلك المرّيخ» والخيال فيه فلك الزهرة» والفكر فيه فلك 
عطارد» والحياة فيه فلك القمر . 
[الإنسان وخلقه من العشر القبضات] 

فالأفلاك لها نفوس كنفوس القوى المذكورة من الانسان» وما في الإنسان 
مثل لما في الافلاك لأنها كليّة بالتسبة إلى الانسان ولأن الانسان خلق من عشر 
قبضات من أشعة الأفلاك التسعة والقبضة العاشرة من العناصر فالأصل هو 
الأفلاك, وما في الإنسان فرع من أشعّته» وذلك لأن الله تعالى أمر کلمت فقبض 
من کل فلك من الأفلاك التسعة قبضة كما ذكرء والقيضة العاشرة من العناصر 
الأربعة ا عسل لكن لتعلم أن كل قبضة من الأفلاك يأخذها كلمته من نفس 
الفلك للروح ومن جرمه للحسد مثلاً قبض من فلك الحدّد القلب ظاهره مسن 
ظاهره» وباطنه من باطنه» فيكون مح الدماغ من حرم فلك زحل» والتعقل المتعلق 
به كإشراق نور الشمس على الجدار» من نفس زحل وهكذا اللجميع . 

ومثال القبض للنفوس من نفوس الأفلاك» مثل ما إذا وضعت المرآة في نور 
الشمس» فإنه ينعكس عن المرآة نور من دون أن ينقص النور الذي في الجدار أو 
الأرض . 

وأمًا قبض الأحسام فحيث دارت الأفلاك» وألقت أشعتها بواسطة الملائكة 
الحاملة لها مصحوبة لأبخرة مائيّة» أَنارَنُها الثور لهيجان قدر أربعة أجزاء تقریبل 
وترابيّة من الهباء المنبث في 7 الذي يلي الأرض قدر جزء تقريياء فانحلست 
اليبو سة في الرطوبة بحرارة النزول» وأشعّة الكواكب» فوقعا ماء عَلَى الأرض» 
فاحتلط به نباتٌ ار باد انك[ منه وق حزء من ارو فکان منهما 
النبات» فكان منه الطعای فكان منه النطفق فكان سه ذلك تقدير العزیز ' 
العليم . 


als ۰‏ ا شية / ج۱ 
والحاصل أن جرم الفلك کجسّد الحيوانات» لأن الحيوانات منه» كما أشرنا 
إليه . 
فقوله : «حيوانية خيالية»؛ صحيح» «حاكية لصورة عقلية»؛ ليس بصحیح؛ 
وإِنما تحكي لصورة تفسيّة متشبّهة باه لآنها ظاهرها متصلة اء كاتصال الشعاع 
بالنیر لا بالنور» لأن النور هو الشعاع إا أن يراد به كاتصال شعاع الشعاع به 
أو كان شعاع الشعاع في حرم» والشعاع منه» فمن الشعاع الواقع منه؟» فمن 
الشعاع الواقع عليه؟ء كالقمر والنون وإن كان يستعمل في المنير» ولا عيب لي 
إطلاقه . 
لكن الصتف لما كان لا يلتفت إلى هذا نبهت عليه على نحو التنبيه» لا على 
نحو اليد لأن الخطب في هذا سهل . 
[اتصال الطبيعة بالنفس] 
وقوله : «کما أن طك القلاك اة ية لاه الال الل 
بالشحص»» فيه ما تقدّم من الکلام فان طبيعة الشيء عنده ليست عحعولت» 
کما أن الظل لیس عحعول» لانه من اللوازم الي توحد بتبعية ملزومائماء وقد بینا 
أنّ هذه الأمور كلها تما قالوا فيها عا سمعواء لا عن علم بل كلها مخلوقة 
موحودة بإيجاد غير إيجاد ملزوماقا» وإن كانت ملزوماتها ریما یکون وجودها من 
تمام قابلية اللوازم» فاتصال الطبيعة بالنفس على المعئ المتعارف عندهم کاتصال 
النور بالمنير . 
وفي الحقيقة هي طبیعتان؛ الأولى : هي نزول ذي الطبيعة و کسره . 
ومثاله للبيان : ذا كان عندك وا مب من حار وبارد» فإنه يفعل بکل 
من الطبیعتین» فاذا انحلا لا تام حق كانا ماء واحدا ی سار 
عَقَدَاء كان دواء واحدّ بطبيعة واحدق يلقعلا واحداء ويمذا النحو تتحد 
الأجزاء المختلفة الجسمانية» وتكون طبيعة واحدق وتكمن نفوس الأجزاء المختلفة 
الرّدة في غيب تلك الطبيعة الواحدة إذ لا يمكن ظهورها مع اختلافها في محل 
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واحد فإذا استنبط الحكيم الأجزاء المنحلة» وأخرجها بالرية حی تمايزت 
ظهرت کل نفس واا وهذه طیعة یت آي : ذات الشيء . 

والثانية : طبيعة فعليّة» وهي انبعانها إلى الافاضة على الآثار الفعولات» 
فهذه تکون قائمة بنفس ذي الطبيعة قيام صدون وهي في اتصافا بسنفس 
الشخحص» کاصال الکلام بالتکلم مع قيامه بافوای و کاتصال الضرب 
بالضارب. بخلاف الأولى» فان انبعائها للاستفاضة من المؤثر» هذه هي مطلوبة 
المصنف لو وجدها . 

وأمّا الثانية : فتدل على احدوث. إذا فرض عروضها لذي الطبيعة ولا فلا 
والأولى الطلوبة هي ماهیته. وهي قابليته» وهي انفعاله . 

ونرید بالماهية هنا بالعی الأول كما قدّمنا في ذکر الاهية والوحود لا بالعی 
الثاني» وهي في الشّيء کالظلمة في نور السراج» فان نور السّراج كلما قرب من 
السراج كان آقوی را وأضعف ظلمت وكلما بعد قوت الظلمة وضعف 
اتور» كذلك حکم الشيء» وطبيعته إذا سب إلى دنه . 
[مقصود اطصنف ت من الدثور واطلاك في كلامم 

وقوله : «لكن طبيعة الفلك» ونفسه الحيوانيّة» بقوها العلميّة داثرتان 
هالكتان» ... إلخ»» هذا الكلام إذا أريد بالحلاك فیه والدثور عَوْدُها إلى ما بُدئْتْ 


منه» وامتزاحها به كامتزاج قطرة الماء عاء التهرء إِذَا وَقَعَتْ فيه فهو صحيح . 

وان ريد بالدئور ولاك الفناء» فليس بصحيح؛ إذ ما دحل في ملك الله 
تعالى لا يخرج منه» وإتما استدرك الدثور والفناء بعد تشبيهه ها بالنفوس الناطقق 
للإشعار بان التفس الناطقة غير داثرة» ولا هالكة» مع اه ذكرها ووصفها بَا 
وصف به نفس الفلك من الدئور وافلاك فان لم يرد ذلك كان استدراكه لا 
فائدة فيه . 


وأمّا قوّة الفلك العلميّة؛ ففي فلك الشتري, والخيالية في فلك الرّهرة: 


AS ۲‏ ا ا NESE‏ 
والفكرية في عطارد. والوهمية في المريخ» والعقلية في زحل» والحياة في فلك 
القمر . 
والوحود الثاني من الشمس, كذا قاله بعض العارفین» وأنا أكتب هذا فيما 
کتبت» حيث قرّبه قلي استناداً إلى اعتبارات منها قطعية» ومنها ظَبّيّة متاممة 
للعلم» والستند ما تشير إليه الأخبار . 
إلا فرق عند الشارح ن بين اطفارقات الحضة وبين الجمادات] 
وأيضاً قد ذكرنا نحن فيما تقدم أن الأشياء كلها من الذوات والصفات 
الادیات» والمحردات من عالم الغيب» من كل ما سوى الله تعالى» لا فرق عندنا 
بین الفارقات احضة وبین العاذات». كلها بتسبة واحدة في الافتقار إلى الله 
تعالى» وفي احتیاجها في وحودها وبقائها إلى الدد» فكلّها عنسدنا مشتركة في 
التجدّد والسَيّلان» وان لت في سرعة التجدّد والتَبَدُّل وبُطئهء وطول البقاء 


وقصره 3 

وقولة : «وله كلمة باقية عند الله ثابتة ف علمه»» معناه ظاهرٌء وليس 
مختصاً بالفلك» بل هو شامل لكل شيء . 
[قول اطصنف تك توضيح إكمالي : إذا علمت أن كل فلك محرکا 
مزاول ...إلخ] 

قال : «توضيح إكمالي : إذا علمت أن لكل فلك محر کا ا و 
مفارقاء هو الغاية في الح ركة» وأن مباشر التحريك السّماوي متجدّد الهويّة» سيّال 
الذات» ظهر لك أن الدنيا دار فناء وزوال وانتقال» والآخرة دار قرار» وأن هذه 
الدار وما فيها منتقلة إلى الدار الآخرة» وأن السماوات مطويّات» والكواكب 
ساقطة وحركاتا واقفة» وأنوارها مطموسة فإذا قامت القيامة کورت الشمس؛ 
وانكدرت النجوم» ووقف الفلك عن التدوار» والكواكب عن التسيار» وذلك لا 
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محالة کائن لا ريب فيه» ولکن علم السّاعة عند ال . 


[معنی الفلك اطزاول عن اطصنف تك ] 

آقول : قوله : «توضیح إكمالي»؛ أي : توضیح به یکمل البيانء «إذا 
علمت أن لكل فلك عر کا مُراولاه» وهو الباش يعين به الطبیعق وهي عنده 
غير الفلك» أي : غير مادته وصورته مّع أنه حكم عليهما مع نفسه بالائحاد 
بالبرهان الكاشف, لكنه لا كان فيه متكلفاً من غير معاينة؛ يعن أنه نظر في ذلك 
بفهمه» والفهم لا يدرك لا الغائب ولا الحاضر زا عرشد» فان كان غائباً كان 
مرشده مع الكتاب والسنّة» مع معرفة ما ضرب الله من الأمثال» وهي آياته في 
الآفاق وقي الأنفس . 

وان كان شاهدا كان مرشده مع ذلك كله ما رأی ببصره؛ وبعض ما مع 
وما او ونی می ر ا 

ولا كان المصنّف اما يدرك ما تکلقه فهمُُ حالف مقتضى فطرته فهمه 
المتكلف» فکان .عقتضی فطرته ناطقا بالتعدّد فا مزاول هو الباش وهو عنده هو 
الطريغة:: 


وعندنا المزاول هو الملك» والطبيعة آلَة للملك . 

واحرك المفارق هو العقل عنده» وعندنا هو الاسم البديع بالعقل» أو العقل 
بالاسم البدیع ۱ 
[العلل الأربع علل الأشياء کلها] 


وقوله : «هو الغاية في الحركة»؛ د يعن أنه الطلوب بالحركة الناشتة مسن 
الطبيعة عنده . 


)۱( کتاب العر شية» ص۲۹ . 


وعنده أيضاً أن غاية الغایات هو الذات الواحب. الذي ينتهي إليه كل 
طالب. ومنه تنال الطالب كك لان الخلائق عنده كلها تنتهي إلى الوجوب الحق 
تعالى» ونحن قد بینا أن هذا القول یلزم منه حدوث الواحب» أو وحوب الحادث 
على رآیهم . 

وأمّا عندنا فلا يلزم على هذا الا حدوث الواحب تعالی, فالغاية عندنا مسر 
الله وهو یطلق على شيئين؛ أحدهما : فعل الله تعالی؛ أعينٍ مشسيئته وارادتسه 
وإبداعه» والأشياء تنتهي إليه في العلة الفاعلية» فهي قائمة به قيام صدور» ونسميه 
أمر الله الفعلي . 

وثانيهما : نور الأنوار؛ أعين الحقيقة الحمدية عله والأشياء تنتهي إليه في 
العلة المادّية» لأن جميع مواد الأشياء من شعاع ذلك النور الأنبياء تج من 
شعاعه والمؤمنون من شعاع شعاعه وهكذا إلى الراب الطيبء والماء العذب . 

والکافرون من عكس شعاعه» وشيعتهم من عكس ظلمتهم وهكذا إلى 
الأرض السبخة والاء الأحاج . 

وف العلة الصوريّة» لأن صور جميع الأشياء من هيئات هياكله لكل المؤمنين 
إلى الأرض العذبة» والماء العذب وللكافرين من حلاف تلك الهيئات إلى الأرض 
السّبخة» والاء الأحاج» فالأشياء كلها قائمة به قياماً ركنيًاً قيام تحقق . 

وی العلة الغائيّة؛ لأن ذلك النور لأحله خلق تعالى ما خلق» قال تعالى : 
(لولاك لا خلقت الأفلاك)”" . 

والعلة الفاعلية لا تتحقق إلا بذلك التور» فيصاغ منهما الثال الفاعل» مشل 
قائم المصاغ من الفعل ومن أثره» أعين القيام» فكانت علل الأشياء كلها هذه 
العلل الأربع» و کلها ی الحقيقة المحمديّة له ونسمّیه أمر الله الفعولي قال 


)١(‏ مناقب آل أبي طالب» ج۰۱ ص۲۱۷ باب : ذکر سیدنا رسول ال عق فصل “اي 
اللطائف . بحار الأنوار» ج۱) ص۰۰1 باب : ۱۲ . 
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الصادق شه 2 الدعاء : رکل شيء سواك قام بامر ٩۱۵‏ ۲ 


[جميع الخلق تنتهي إلى العلل الأربع] 

وأمّا العقل فهو ينتهي إليها أيضاء ول هذا الإشارة بقول الحسن العسكري 
شاه كما في الدرة الفاحرة» قال ماه : روروخ القدس في جسان 
الصاقورق ذاق من حدائقنا الباکورق( والباكورة أول الثمرة» والصاقو رة 
الأمر لله» وأمر الله هنا العرش؛ يعني أن روح القدس أعينٍ عقل الكلء في الجنان 
الي سقفها عرش الرحمان» وهي الي غرسوها بأيديهم لاء أول مَنْ ذاق ثمرة 
الوحود, فهو ينتهي إلى ذلك النور» وإليه تنتهي الخلوقات كلهاء لأنه كما معت 
جميع العلل الأربع . 
[عدم صحة نهاية عقل الكل للأشياء] 

ولا يصح أن يكون عقل الكل اية للأشياءء لا نماية إضافيّة» لأنه مسبوق 
بالخلق الأول» والعقل غصن من تلك الشحرة» كما روي عنهم لي : (إن 
القلم أول غصن آخذ من شجرة الخلد), نقلته بالمع» فالقلم هو عقل الکسل» 
وشحرة الخلد هي ذلك النور الأكبر الأعز الأحل الأعظم . 
[عدم صحة نهاية الذات اطقدسة للأشياء] 

ولا يصح أن تكون ذات الحق تعالى فاية للمخلوق» وهو قول أمير المؤمنين 
لإا : (انتهى المخلوق إلى مثله, والجاه الطلبُ إلى شكله؛ الطريق مسدود, 
والطلب مَردْود؟ . 


(۱) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (85) من هذا الکتاب . 

(۲) حار الأنوارء ج25 ص۰۲۵ ح۰ ۰۵ باب : ه . مستدرك سسفينة البهار» ج“ 
ص ۲۸۰ . 

(۳) تقدم تخریجه في الصفحة رقم (55) من هذا الکتاب . 


با اام Re‏ عفرتس ETA‏ 
[مقصود اطصنف تك من اطحرك اطباشر للأشياء] 

ومراد الصنف غير مرادنا؛ لأنه يريد أن التحرك الباشر للأفلاك وهو 
الطبيعة» متجدّد امویت سيّال الذات» فهو وما حرّكه حادث . 

وأا احرّك الفارق فهو الغاية» والغاية لا تكون متحددة ولا لكان لها غايق 
ويلزم التسلسل . 

ونحن نريد أن المنتهي والمنتهى إليه حادث» ولا يلزم التسلسل؛ لأنها تتتهي 
إلى الفعل احدث؛ أعي المشيئة» والمشيئة جعل فايتها إلى نفسهاء وأقامها بنفسها. 

وقد نه ايه على ذلك الغافلين» فقال : (خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم 
خلق الأشياء بالمشيئة)"» فجعل الخلق منتهيا إلى المشيئة» والمشيئة منتهية إلى 
نفسهاء لأا ظاهرا هي الحركة الإيجاديّة» والحركة الإيجاديّة لا تحتاج في إيجحادها 
إا إلى حر كة إيجاديّة» وهي بنفسها حركة إيجاديّة» فلا تحتاج إلى أزيد من نفسهاء 
فخلقها تعالى بنفسهاء وأنت في جميع حرکاتك لا تحدئها إلا بنفسهاء ولكنك ما 
تفطّنت في ذلك» حن أن الفقهاء أجمعوا على أن الصلي يحدث الصلوة بالنقّةء 
ويحدث الثيّة بنفسهاء ولا لزم التسلسل» فانتهت المخلوقات إلى الفعل» والفعل 
إل نفسه وانقطعت سلسلة التسلسل» فافهم . 
[دار الدنیا وطریق الآخرة] 

وقوله : «إذا علمت ذلك ظهر لك أن الدنیا دار فناء»؛ لأنها دار تکلیف» 
لا دار بقاء» فلمّا أنزل تعال الخلق إلى هذه الدار» ألزم بتيتهم الأعراض» 
والأغراض والدّواعي» إذ ۸ يجعلها دارَ قرار بل ابتلاهم بالبلاياء وامتحتهم 
للاحتبار فلحقهم من تلك الأعراض جميع الأسقام والأمراض» ومن تلك 


)0( أصول الکاني جا ص ۰۱۱۰ ح٤“‏ باب : الارادة أا من صفات الفعل وسائر 
صفات الفعل . التوحید. ص ۷ ۰۱ ۰۱۹2 باب : ۱۱ صفات الذات وصفات الأفعال 


۱ بحار الأنوار» ج24 ص۰۱6 ۰۲۰2 باب  :‏ . 


القاعدة الثالثة عشر من المشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك SIN SALES‏ 
الأغراض الغن والفقر» ومن تلك الدواعي طاعة الملك ابا ومعصية السلطان 
القهّارء وَجَعََْا بفضکم لبغض فة فة( “» وقصرت آعمارهم وطالت آماهي 
واختتروا في أعمالهم وآمالهم» ا افا دار زوال وانتقال وضرب هم الأمثال» 
وین هم أن الآخرة هي دار القرار . 

ومن نظر إلى تغيّر الأشياء في وقت» وثباتها في وقت» عرف أن الدنيا دار 
فنای حيث وجد التغير في الأشياء بالأمور الغريبة ان الآخرة دار بای 
حيث وحد أن الثبات للأشياء من نفسهاء إذا تخلصت من الأمور الغريبة» فان 
فسادها من الغرائب. فأماتهم تعالى في هذه الدار» وأقبرهم فيما حلقهم منه 
ليتخلصوا من العوارض الغريبة» الى هي علة الفساد في الأحساد . 


[جميع ما في هده الدنيا موجود في الآخرة] 

وقوله : «وإن هذه الدار وما فيهاء منتقلة إلى الدار الآخرة»؛ لأن هذه الدار 
طريق لأهل الآخرة» ليأخذوا منها متاعاً لسفرهم إلى دار قرارهم؛ ولم يخلقوا من 
الدنياء وإنما مروا عليها لأحل المتاع» فكل ما فيها من خير وش منتقل إلى 
الآخرة» فهذه الأبدان هي بعينها آبدان الآحرة» كما قال ي :روافا تتقلسون 
من دار إلى دا( 

و کذلك 1 الدنيا هي بعينها جنة الآحرة» ونار الدنيا بعينها نار الآحرة» 
كما قال تعالى في جنّة الدنيا : جنات عَدْن التي وَعَدَ الرَحْمَنْ عاد بالقِب 
له كَانَ وَعْدُهُ مان © لا يَسْمَعُونَ فیها لَغْوًا الا سَلَامًا وا مم رفم فيه 4 كر 
وَعَشيا) فهذه ف الدنياء ثم قال في هذه بعينها : لك الْجَنّة التي ورث من 
(۱) سورة الفرقان الآية : ٠١‏ 

(۲) الاعتقادات ص5 4 باب : ١5‏ . بحار الأنوار» ج”"ء ص۰۲4 حلالىء باب : ۸ . 


(۳) سورة مر الآيتان : 55-51 . 


عبّادئا من كان تيا( يعن في الآخرة» أي : آن الي فيها بكرة وعشي في 
الدنیا؛ هي الي نورث من عبادنا في الاخرة . 

وقال في نار الدنيا : ار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشيًا ویسوم تقوم 
لسع فالغدو والعشي ي الدنياء وهم یعرضون علیها ف الدنياء نر 
وعشيّاء ویعرضون علیها يوم تقوم الساعة» فالعروض عليه واحد في الدَارین» دار 
الدنياء ودار الآخرة . 

وقال ّل : (الدنيا مزرعة الآخرة؛ يعن الزرع في الدنياء والحصاد في 
الآخرة» قال سل : (من یزر ع شیر | خصد غبطت ومن يزرع شرا يحصد 
ندامتق۲ . 


زاطراد من طی السماوات وتبدیلها] 

وقوله : «وان السماوات مطويّات» 30 إلخ». أي : : یعرف بتجدد الأشياء 
وتبدّهاء أن السماوات مطويّات كطيّ السّحل؛ أي لدم أو کمايطوي 
کاتب البي علب الک واه السَحل آو الل اسم ملك 

والراد من طيها ومن تبدیلها کشط ظاهرهاء وال فهذه ۳ 
بعينها هي سماوات الآخرة» كما أن جسدك ق الدنيا هو حِسَدٌ الآخرة» وائما 
عن كبا يمس جك , 

والدلیل عندك فأنت الدلیل لك على کل شيء» (رَفي E‏ 


وی مر و و 


ْصرُون#) لإسريهم آيانتا في الاقاق وفي آنفسهم حٌى ين ین لهم اه 


(۱) سورة مرع الآية : ۱۳ . 
(۲) سورة غافر الاية : 55 . 

(۲) عوالي اللآلي» ج۰۱ ص۰۲۷ ح11 . مار الأنوار» ج۷٦»‏ ص۲۲۵ باب : ۶ ۵ 
)٤(‏ أصول الكافي» ج۲) ص۰4۸ ح۹١‏ باب : محاسبة العمل . تحف العقول» ص۰۸۹ 
بحار الأنوار» ج۱» ص۲۰۱ ح۱۰ یاب : ٤‏ . درر نظم السمطین» ص ۱۵۲ . 

«م) سورة الذاریات الاية : ۱ 


القاعدة الثالثة عشر من الشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك 2۱ 


الَحسق(» والكواكب ساقطة قال تعالی : لإوَإِذًا الک راکب 
ار لان الکواکب منها معلق ی سلاسل, ومنها مركب ک‌الفص ی 
الخاتم» كما قال علي ب . 
الأفلاك امعلقة بالسلا سل] 

والمراد بالعلق بالسلاسل ما كان له فلك تدوير» مركوز في تحن الفلك؛ 
فإنه معلق بالنسبة إلى مقعّر الفلك ومحدّبه» لأنه في فلك التدوير معلق بين سطحي 
الفلك. وال رکب كالفص في الخاتم» ما كان سطحه مُمَّاسَاً لسطحي الفلك» فإذا 
نفخ إسرافيل نفخة الصعق» بطلت الح ركات» وانتثرت أشعتها ال هي صورهاء 
فإذا كان يوم القيمة كانت السماوات أرضين للجنان . 

والذي يظهر لي أن أجرام الكواكب تبقى في طورهاء فهي قي أرضي الجنان؛ 
أعي السماوات كالحبال في أراضي الدّنیا وأنوار الكواكب مطموسة لرحوع 
أنوارها إلى الشمسء ونور الشمس إلى الكرسي . 

ووقف الفلك. أي : الافلاك لأنه أراد بالمفرد الجنس عن التدوار -بفتح 
التاء-؛ أي : عن الدّوران لفناء نفسه بنفخة إسرافيل النفخة الأولى» نفخة 
الصعق . 

ووقف الكواكب عن النّسيار -بفتح التاء-؛ أي : عن السّير لفناء نفوس 
أفلاكهاء ونفوسها الق تسبّح با في أفلاكها . 

آما نفوس تداويرها أو نفوسهاء هي إذ کل فان» وذلك الفناء لا حالة کائن» 
ما فناء الحزئيات فهو مقطو ع به بالوجدان . ۱ 

وأمّا فناء العام العلوي» عالم الأفلاك ونفوسهاء فقد ذکر الصتّف دلیله من 
التجدّد والسيلان . 


. سورة فصلتء الآية : 1ه‎ )١( 
. ۲ : سورة الانفطان الآية‎ )۲( 


[قيام القيامة الکبری عند اطصنف ت بنص الهرآن الکریم والسنة 
الشريفة دون العقل) 

وأمّا قيام القيامة والساعة» فعندهم أن دلیله نص الکتاب ابحمع على تأويله» 
والسنة عن البي بء الى لا اختلاف فيها . 

وأمّا الدليل العقلي فلم يقم هم دليل عقلي» على قيام الساعة الکبری» الا من 
حيث قيامه على حشر الأَرْواح للجزاء على الأعمال . 

وأمّا على نفس قيام الساعة» وعلى حشر الأحساد فلم يقم لهم دليل عقلي 
على هذاء وإِنْما د ون من جهة الدليل اللي من الكتاب والسنة . 
زرد واثبات الشارح تة كك ما قاله اطصنف بعدم ثبوت قيام القيامة 
بدليل العقل] 

وأقول : أَمّا الكتاب والسنّة فحجّة قائمة» وليس فوق الكتاب والسنة 
حجة) ولا أوضح برهاناً منهما . 

وأمّا من حهة دليل العقل» فيتوقف على ذكر مطالب» يطول بذكرها 
الكلام» ولكن أذكر قلیلاً من ذلك ينتفع به أولوا البصائر والأفهام» ون كانوا 
مع كثرة توغلهم ما عثروا عليه» ولم تصل عقوم إليه» فنقول : مبدأ الأشياء 
أعلى من كل شيء فبدءهم تعالى منه» ليصلوا بمعرفته وطاعته إلى أعلى درحات 
ما يُمكن لكل واحد منهم» ولا يكون ذلك لا بقبوهم باختيار منهم فخلقهم 
على الاختيار» وكلفهم ما يوجب القيام به» وصوهم إلى أعلى الدرحات» ولا 
بمكن التكليف بالاعتیار» لا بانزاشم إلى هذه الدار» الي هي دار البلاء والاختبار» 
لت قضوا ما تاه ماسقا ه من مالك ها ال ما هم صانرو 
إليه» من أعماهم الى منها طينتهم؛ » فرجعوا إلى ما بدوًا من صاعدین أو نازلین» 
فلا بد أن يَمُروا عحاذي نروم في كل رتبة» فمحاذي الأول يكوت أخخسيراء 
ومحاذي الأخير يكون أولاًء كما هو شأن العَوْد في كل شيءء فأول مقام 


القاعدة الثالقة عشر من الشرق الأول / في الفاعل الباشر للتحريك ی مرو ۱2 ۴۱۷ 
للتكليف في نزوهم مقام الخطاب» برأ لست برتکم)(؟ وهم نفوس کال ذَر 
يدون أو يدرحونء وهو يوم الجمع الأول في البّدءه وهو يوم حقت الكلمة؛ 
وعَض الأنامل من الغیظ ويحاذيه في صعودهم يوم القيامة» فالأول : يوم القيامة 
الأول؛ مقداره مسون ألف سنة» وذلك يوم النزولء ويوم الدحول في 
قيود التكليف . 

والثايي : يوم القيامة الثاني؛ مقداره مسون ألف سنة» وهو يوم الصّعودء 
ويوم الخروج؛ من قيود التکلیف. وثاني مقام كسرهم في الطين» وامتزاحهم في 
التور الم المسمى بالطبيعة الأولى؛ مقداره أربعمائة سنة» فكانوا في نزوهم 
طيناً مصلصّلاًه لا حس ولا حسوس» لأحل عرکهم بأعراض الدنياء الي هي دار 
التكليف» ويحاذيه في صعودهم مقام ما بين النفختين؛ مقداره أربعمائة سنة 
فكانوا ترابا متفتتاً هامداه فالأول : لأحل مزجهم بالأعراض والأغراض» ودواعي 
الأمراض للإبتلاء في التکلیف, وإيذاناً بالفناء والانتقال . 

والثايي : لأحل تخلیصهم من الغرائب والأعراض» وما لحقهم من دار الفناء 
والروال إيذانا بالبقای وعدم الارتحال» فکانوا ترابا هٌامداء لا حسٌ ولا حسوس 
فاقتضت الحكمة أن تکون هيئة الدحول كهيئة اشروج» و کانت e‏ 
والأحساد آشیای وأخبر خالقها العا لم عا حلق في قوله الحق : وان م من شيء ! 1 
عندكا را وما رل إن بقدر موم “» وقد حوطبت النفوس با ا 
بربکم» ر اا :رسال عن موافاة قولها : بلى في قبورهاء وهي في 
أجسامهاء وی محاداة يوم السؤال قي البدء يوم الحشرء فتعاد للجزای وهي ي 
اا فهي في کل مقام هي هي بلا زيادة ذانية ولا نقصان» وإنّما كانت في 
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البدء ذائبة؛ لأحل تمكنها من العرك في الكسرء والصّوغ في الوحود الشرعيء فلا 


(۱) تقدم ما يشير إلى هذه الرواية في الصفحة رقم (57) من هذا الكتاب . 
(CY)‏ سورة الحجرء الآية : ١‏ 


VY‏ رم وا اون ایا یو کت نیتم بت رم هی که هد سرد وت شرح العرشية | ج۱ 
انتهی ذلك جمدت لأجل الثبات» فكانت جامدة متماسكة في البقاء في حكم 
الذائبة . 

وآية هذا ما هو مشاهد عياناً في مرآة احکمای الذي هو عمل الا کسیر على 

ك ر ول 3 ع و2 

الطریق» فانهم یحلون الادة مرة بعد آحری» ويعقدوها ویحلوفا» ويعقدوها تم 
يزوّحون الذکر بعد تطهيره» وغسله عن سواد الأعراض بالأنثى» ثم یفصلونه إلى 
العناصر الأربعة) ثم يحلونه ویعقدو نه ھا ثم يحلوثة ويعقدونه ستاء على تفصيل 
عندهم وقد تم وهو حسد صافء لوه لون الذهب وأشت وكذا ثقله» ولكنه 
شفاف كالبلور» وهو کالاء في حكم الذوبان» والانتشار والغوصء وفعله 
وذلك لاعتيادها على الكسر والصوغ, والحل والعقد فقد خلت في العقلء 
وعقدّت في النفس» وخلّت في الطبيعة» وعُقدت في المثال» وحلت في السحاب؛ 
والاء والتراب و النبات» والنطفة حلت فيها وَعُقَدَتْ في العلقة ولت تهنا 
وعقدت في الضغت وخلت فیها وغقدت في العظام وحلت حين کسیت لحماء 
وعقدت في الدنیا وخلت ف القی وعقدت في الرحعت وحلت ین النفحتین, 
وعقدت في القيامة . 

فكانت الأحسام كالنفوس في إدراك الغيب» وكانت النفوس كالأحسام في 
إدراك الشهادة» فجرى عليها ال حشر .عقتضی حشر النفوس» فافهم . 

وأيضاً الأرواح والأحساد كلها من شيء واحد؛ وهو الوحود لا أن 
الوجود نا كان كله شعورا ولحساساء وعقلاً وإدراكاء واختيارا وحياة» كان ما 


خلق منه کله مثله» كل شيء بنسبته» فما كان أقرب إلى المبدأ كانت الصفات 


المذكورة فيه أقوى» وما كان أبعد كانت فيه أضعف» فهي في الأرواح أقوى منها 
في الأحسام وقي الأحسام أقوى منها في الأحساد. وهذه الصفات في كل شيء 


حتى في الجمادات . 


القاعدة الثالثة عشر من المشرق الأول / في الفاعل المباشر للتحريك 0 0 12100 


[الدليل الدال على إعادة الأرواح والأجسام والأجساد] 

فالدليل الدال على إعادة الأرواح دال على إعادة الأحسام والأحساد؛ لآنها 
تحس وتتنعم» وتتلذذ وتتألم كالأرواح» لا أن ذلك ضعیف. ولكنها مكلفة 
کالارواح . 

وانظر إلى الکتاب والسنة فإفهما ناطقان» ولیس هذا مکانا لهذا الکلام؛ 
وائما ذكرته استطرادا؛ لينتفع به من كان طالباً له كما كنت آفعل في الأشياء 
الجهولةء فان أَنبّهِ عليها تلويحاً وان لم يكن المقام يقتضيها . 
[اطراد من الساعة واختلاف الأقوال فيها] 

وقوله : «ولكن علم السّاعة عند الله»؛ يريد به أن ذلك من الأشياء 
الخمسة, ال تفرّد الله سبحانه بعلمهاء ولكن الكلام في ذلك كثير» أن الساعة 
ما المراد بها؟ . 

فقيل : المراد با القيامة الکبری . 

وقيل : الراد ما قيام القائم 2 . 

وقيل : المراد كما حضور الأحل احتوم . 

وقيل : الراد يما وقوع شأن من شؤون الله تعالى . 

وقيل : الراد يما حضور الموت الارادي» كما قال الحكيم : مُت بالإرادة 
حى بالطیعت واختلاف الأقوال من اختلاف المفسرين والأخبار» حى آلهسم 
ریما ذکروا و التأويل للآية كلهاء وقال بعضهم : ما قال الله سبحانه 
وما أدراك فقد آخبر بهى وما قال : وما يدريك. فاه لم يخبر به . 

والسسّاعة قال فيها : وما يدريك» وقيام الساعة وان كان من الحتوم» إلا أن 
ابحهول وقت القيام» فإن لله سبحانه البداء في التقدم والتأحير» فمحمد وأهل بيته 
سل يعلمون قيام الساعة قي نفسه . 

وأمّا التّقدم والتأخير فإلى الله سبحانه» فان أخبرهم بالوقت امحتوم, ولا فهو 
من المبهم الجهول . 

وكلام علي يه لينم التمّار : (إن الله كك تفرد بخمسء لم يطلع عليها 


أحداً من خلقه. وتلا الآيةء وقال : له لو له آية في كتاب الله وهو قوله : 
#يَمْخُر و ال ما يَشَاء وثیت۱6 لأخبرتكم ا كان وما يكو إلى یسوم 
القيامة)» يدل على أن ابحهل هاه و افا من جهة البداءة لان ما لم يكن فلله 
بل البداء فيه . 


تذنيب [في ذكر الزمان] 

ذهب كثير؛ ومنهم الصتّف إلى أن الزمان عبارة عن ح ركة الفلك» ولو كان 
جنا لخاد ويد زمان بين النفختين» لاجماع المسلمين على بطلان جميع الحر کات 
أربعمائة سنة» ليس في الأرض ولا في السماوات» ولا بينهن ولا فوقهن؛ ولا 
تحتهن متحرك ولا ذو روح موجود الا وجه الله الباقي بعد فناء کل شي 
وله مقابل في الصعود لعالم الطبيعة الكلية؛ أعين طبيعة الکل» ومع هذا فأجرام 
السماوات والأرضين والحبال باقية» والزمان لا يفارق الأحسام ولا تفارقه» فلا 
يوجد زمان لا جسم فیه ولا حسم لا زمان له إلا الأحسام الجوهريّة المجرّدة عن 
المادّة العنصريّةء والمدّة الزمانية» وهي النفوس و الطبيعة الکلیت وحوهر امباء؛ آي: 
لقعي نتسه قل ى الحصّصٍ الفصيّة اء والزمان هو الدّد -بضم الیم- 
جع ةو وهو مقذار مکت حت کا 

وأمّا الحركات فهي آلات تصوره. كما إذا ابتدأ سائر سسریع» ومتوسط 
وبطيء» من أول مسافة معينة دفعة كما ذكروه» فالزمان هو الکث الوقى» خلقه 
اللّه یمه اک والجسم دفعة في الظهور الوحودي» وان تقدم عليهما 
بالذات. إلا أنه لا یظهر إلا في مکان ووقت» ومد لله رت العالمين» والصلاة 
والسلام على محمد وآله الطیبین الطاهرین أجمعين . 

تم ابیز ء الأول في البداً من شرح العرشية 
[ویتلوه الجزء الثاني] ۱ 


. ۳۹ : سورة الرعدء الآية‎ )١( 


الفهارس العامة 


8 فهرس الآيات الكريمة 
8 فهرس الروايات الشريفة 
© فهرس اطعصومین لا 
© فهرس الأعلام 

8 فهرس الفرق واطذاهب 
8 فهرس الأماكن والبلدان 
© فهرس امصطلاحات 

© فهرس الأشعار 

8 فهرس اطوضوعات 


فهرس الآيات الكريمة 


متن الآية المباركة رقمها 
سورة الفاتحة 
لالْحَمْدُ لله زب الْعَالَمينَ» ۲ 
(الرخمن الرحیم ۳ 
ملك یوم الدّين» 
لإاك عبد ول تستعن» ° 
هدا الصتراط المستقيم» ٦‏ 
(صراط لین أنقمت عَلَيهمْ غير المغضوب عَلَيهم وَلاً الصَّالْين8 2 ۷ 
سورة البقرة 
«وعلم آم الأمْمّاء كُلّهَا...» ۳۱ 
مون کل له حون 5 
اينما ولو موجه الله ۱۱۰ 
ومن اس من فلت َو في الا یا لیا ويُشهد ...6 ٤‏ 
(ولکل وجهة هُوَ مه فاستبقواً الْخَيْرَات6 ۱:۸ 
لا يُحيطُونَ بشيء من علمه إل ما شاء4 ۱9۵ 
سورة آل عمران 
ن الله لا يُخْلفُ المیماد» ۹ 
شه اللَهُ گه ل الا هو ۱۸ 
لإمصد مدقا بكلمة من الم ۳۹ 


م ر 


(إذَا قَضَى آفرا الم يه قول .. © وِيُعلَمُهُ الكتاب وَالْحَكْمَةَ ...) ٩‏ 

لن مل عيسى عند الله كمل له من قراب نم ...( ۹ 

إن في خَلْقٍ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ واختلاف الیل ژاثهار ...6 ۱۹۰ 

لین يَذْكُرُونَ الله قياما وففوذا وعلی جلوبهم ...4 ۱۹۱ 
1 شوه اتسا 


من يَعْمَلَ سُوءا أو يَظْلمْ ئة تسه نم یستففر الله يَجد الله 9 ۱۱۰ 


۳۷-۳ 6 
۳۹۲ 
To. 
هه‎ 

۳۲۸-۷۳ 

۲۰۱-۸ 


fo 


۱۲۲-۶ 
۲۹۲ 
۳۰۹ 

۳۱۱-۳۰ 
۱۹ 


۱۹ 


مه 


وقولهم فلا غلف بل طبع الل يها بکفرمم 


لوكَلُمَ له مُوسَى تكليما» 
ل( له لاه إلى مریم 

سورة الائدة 
لم برد الله أن یط ...۷ 
وء قوم قَدْ لوا من قبل لوا کدرا وضو عن ...© 
«لم مَا في تفسي ولا آغلم ما في نفسك 

سورة الأنعام 
وعندة مقاتخ اليب لا يَْلَمُهَا نا هر 
(وَكذلك ري نراهیم لکوت السمَاوات وَالأرْض ...»4 
وؤ آنا تن هم الملائكة هم الموتى وَحَشّرئا ...» 
لكل رجات مما ملو 

سورة الأعراف 
8أ لَه الْحَلْقْ وَالأَمر) 
وکنا له في الاح من كل شيء مُوعظة» 
وم جاء موی لميقاتنا وَكَلَمَهُ ره قال رب آرني ...4 
رنه الأَمْمَاء الْحُسْتَى فاذْغوة بها...) 


سورة التوبة 


لفون وا َقامُوا الصلاة وَآكوا ال ركاة فاخوانکم في الڌين) 

وا كان الله لِيُضلّ وم بَعْدَ إِذْ هداهم حى ن هم ما ...) 
سورة يونس 

لوَجَعَلوا لله شركاء قل سَمُوهُم أمْ بوه بمَا لا يَعْلم ....) 


۳۹۹ 
۳۰ ۵-۲ 6 
۱۹۱ 
۳۹-۰ 
۳۵ ۲-۱ 


۹۱ 


۳۰1-۲ 
۳۰۷ 
{To 
۳:۹ 


11۳ 


الفهارس العامة / فهرس الایات 


ألا إن أَؤلياء الله ٩‏ حَوْف علَيْهِمْ ولا هم يَحْرَئُونَ 


لآ یشم مَنْ علق» 


سورة هود 


«ما كنت تَعْلَمُهًا آنت ولا قَوْمُكَ من قَبْل هَذَا) 


ان في ذلك یات لَقَوْم يَعْقلُونَ» 
قى بماء واحد فطل بها علی بغض في اک 
قل الله حالق کل تيء وَهُوَ الراحد مهار 

فحتمل اليل ذا رايا وم بُوقئون عله في الثار ...{ 
«رجعلوا لله شركاء قل سَمُوهُمْ م وئه بما لا یلم في ...© 
يحو الله ما يَشَاء یت 


سورة الرعد 


سورة ابراهیم 
رما سنا من رَسُول الا باتان قومه لين لهم 
را ۳ ُذهنكم وات بلق جدید 
متلا كَلمَة طة کشجرة ة طبه 4 
«(ومثل کلمة خبيئة ة کشجرة خی 


سورة الحجر 


ری ده 0 0 09 ت وم ا es‏ 
(ران من شيء إلا عندئا خَرَائئَهُ وما له إلا بقدر معْلوم» 


9وَأَقْسَمُوا بالله جهّد د آْمانهم 


هت 


سورة النحل 
© لین هم الذي ...6 


لین لا يُوْمُونَ بالآخرة مَل السوء وللّه الم الأغلَى» 


(یفرفون نغمت الله نم نکر 


رنه 


ما عدكَمْ ی وا عند الله باق) 


قل اذْعُوا الله أو اذْعُواً ال 


2 > 


ی 


سورة الا سراء 
ما تذغوا قَلَهُ الأَسْمَاء 


2 


3 


۳۱ 


۳۹-۳۸ 
1۰ 
۸۳ 
۹۹ 


۱۱۰ 


۲۹۵-۶ 
1 
۱۳ 
1۷ 


TAY 
۶۰۱-۸ 
٤ 
34 


۱۱۷۷-۰۶ 
۲۵۲-۹ 
۶۱-۱ 
؟‎ ۲۰۱-۰ 
۷١ 
1۸ 
۳۶۹-۳ 
1۹ 
561-۰ 


۳۵۲-۱ 


يف 
8 يَُادرٌ صَغيرة ولا كبيرَة إلا آخصاها4 ۹ 
(فرَجدا عَبْدَا مّنْ عّادنا آكيَْاةُ رَخمة من عندئا وعَلمتا؛ ...4 0 
لإْوَهُم يَحْسَبُونَ 2o‏ ون طن ٤‏ 


فة خر قآ تقد کلمت رني وجا بيه نا ۱۰۹ 
من كان برجو لاء ره لیم عَمَنَا صالخا ولا برك 9 ۱۱۰ 


سورة مرم 
3ا تحن ترث الْأَرْض وَمَنْ عَلَيَا لیا يُرْجُون» ۰ 
ج جات عدن التي وَعَدَ الرَحْصَنْ . .. © لا يَسْمَعُونَ فيهًا ...84 ٦۱-٦۰‏ 
«إتلك الْجنَهُ اني تورث من عبّادكا من كان تقب 1۳ 
وا يَذكرٌ نانآ اه من قل ولم بك ينا 1۷ 
كاد السْمَاوات تَفطرن من وكدشق تق رض وخر الجبال مه 
سورة طه 
رن الماعة ءآتيّة كاذ اخفیها شجزی کل تفس بما تمنقى» ۱۰ 


قل فما ال امرون ای © قال مها عند ربّي ...4 ۵۲-۱ 


#وقل زب زذني علم ۱۱ 
E‏ 5 
سورة الأنبياء 
تا يأنيهم مّن ذكر من رهم مُخدث إا امتتمكوة وود ۲ 
للا سل عم یل وم ناون ۳ 
إعبًا اد مُكْرَمُونَ © ل ب يَسْقُوهُ ال وَهُم بره يَعْمَلُونَ ۲۷-۲ 
جع من الْمَاء کل شيء ح ۳۰ 
ور الذي حَلَقَ الب والتهاز والشنس وَالْقَمَرَ کل في ...6 ۳۲ 
اقا يرون أن تأني الأزض نصا من أطرافها) 3 


لقن يَعْمَلُ من الصّالحَات وَهُو مُوْمنَ فلَا كَفرَان لسّغيه . ...{ ۹٤‏ 


۳۷٦ 


الفهارس العامة / فهرس الآيات اج موه عجرم مج مه وی مه میاه مرو عم مرمع یله لامج ام وم سای ردان اج وا ماس ام واه مج 


سورة الحج 
ليا ها الاس إن کشم في رنب من الْبعث فا ناکم .۹ 
ما جَعَل عیکُم في این من حرج 
سورة الومنون 
9م يفوا موقم ما نكرو 
اقل من بيده مکوت کل شيء هو يجو ول ماع 


«إذا لتقب کل إله بت خن 
لول نس هم علی بَعْضٍ» 
فمن تقلت مَوَازِ نه 
سورة النور 
الله غلم وأشم ا تعلّمُود» 
وقد من شَجرة مُبارَكة زيئونة ا شرقية وك َرَبيّة كاد . 4 
سورة الفرقان 
لوجعلا بَعْضَكُم لبغض فتة 
لرن هُم إل کلام بل هم ال4 
سورة الشعراء 
وما تأتيهم من ذكْرٍ من الرختن مُخدث إلا کالوا عنه 


عرصي 
ئرل به الرّوح امین 68 عَلَى قَلبك» 


سورة النمل 
إوَجَحَدُوا بها وَاسِتَيْقنْهَا آشنهم ظَلْمًا وغلو4 
لأوترَى الجبال تَحْسَبُهًا جَامدَة وهي مر مر المسّحَاب 


لوه کل شيء)» ۳ 
سورة القصص 

وري أن من علی الذينَ اطنعفوا في الأرْضٍ. 4 

من أَضّل ممّن اب هواه بعيْرٍ دىئ من الله 


A۸ 


۹۱ 


۹۰ 


۳۰1-4 


۷۲-۹ 
۳۹۸-۳۷ 


ره ار 
ولك الما تضربها لاس وما یل إِنَا العَالمُون) 
وما کت غو من قبله من كتاب ولا خط مينك إذا ...( 


بل هُوَ آیات بيات ت في صذور این أوئوا العلم» 


لوَالْذِينَ جَاهَدُوا فيتا دهم سا وَإِن الله لمَعَ المُخسين) 
سورة الروم 

من آیانه آن تقوم السّمَاء وَالْأَرْضُ بأَمْرِهِ) 

فطْرة الله تي قَطرَ الاس عليه ل تبدیل لحل ال 

ال اي حَلَفَكُمْ ثم ررکم م يُمْكُمْ نم يُحِيكُمْ هَل 4 
سورة لقمان 

(هذا خن الله فأَرُوني مَاذَا خَلَقَ الّذِينَ من ذُونه) 

إن انكر الأصوات لصوت الحمرة ١ ٠‏ 

ما فک وا بعكم إلا كتفس واحنة 


سورة الأحزاب 
له قول الْحَقّ وَهُو بدي السّیل» 
هو الذي يُصَلْي عليكُم منك 
رن الله نیون عَلَى اي با ها الذينَ آمنُوا ...{( 
سورة سباً 
8 يغرب عنه مثقال ذَرة في السمَاوَات ولا في الأرض) 
وجعلتا هم وین الُْرَئ التي بارکنا فيها قُرَى ظاهرَة ...) 


سورة فاطر 
ان رن لور شکوز» 
مادا خَلَقُوا م امن الْأَرْضٍ اَم لَهُمْ شر رك في السْماوّات» 
سورة يس 


«حتّی عاد كَالْعُرجُون القدم» 


<۳ 
1:۸ 


1۹ 


1۹ 


Yo 


۳٤ 


۳۹ 


6۰۳-۷۵ 
۲۹۹-۶6 
۳۰ 
۳۰۱-۶ 
۳. 


۱۱-۳ 


۲۸۲-۹ 
11۳ 


۳۳۰-۷ 


oV 


الفهارس العامة / فهرس الآيات مه بای ام وم مشود ال ودب سس هویم هو ی اوه 


رار و 


للم آنرة إذا آراد شا اَن يَقُولَ له كر کون ۸۲ 
سورة الصافات 

(بل عَجِبْتَ وینخرون © وإذا ذکروا لا ید كرون © وَإِذا ۱۲ 

روا یه ت پستسخرون @..) 4-۳ 


له فک وما تَعْمَلُونَ) 15 
رخ كه وت فجن كسب ۸ 


وقد علمت اجه إِْهُمْلَمُحْصَرُون» 4 
وم ما له مام نوخ ۱۹ 
سورة ص 
لرن هذا ال اختلاق ۷ 
(هذا غطاژا فا أ آنست بقتر حساب» ۳۹ 
لإوكفخْت فيه من روحي)» ۳ 
سورة الزمر 
لأحَلقَكُم من تفس واحدة» 1 
ل(والسماوات وت یمد ۷ 
سورة غافر 
من مت لیم لله الوَاحد ار ۱۹ 
سار يُعْرَضُونَ لها غُدُوًا وَعَشيًّا ْم تقوم لسع 45 
۰ سورة فصلت 
(فقال لها اتيا طَوعًا أو کرها قاتا أا طَائعين» ۱۱ 
إن الذي کفرو | بالذكر لَمّا جاءهم وا کاب عریز» ۱ 
5 37 بظام ید ۰ 
(ستریهم آياتا في الق وفي هم حى ین لمآ ...۷ ۰۳ 
سورة الشوری 


#قَاللّهُ هُوَ الْوَ لي( ۹ 


۸ 1[ 1[ ا رت له هی 1 
ټس کمئله شيء» ۱۱ 11۳ 
ولك أوْحيتا لك رُوحا من أَمَِْا ما كنت ذري مَا ...) o۲‏ ۳۰۷ 
سورة الزخرف 
وَجَعَلُوا لَهُ من عبّاده جُرْءً» هل ۱۲-۸۱ 
۱۹۲-۰ 
من یش عن ذکر الرَحْمَنِ تُقيّضْلَهُ سَيْطائًا فهو لَهُ قرين) ‏ ۳۰ 2 
سورة محمد 
سورة ق 
«آنذا ما وکا رابا ذلك رَجْعٌ بَعيد ۳ ۳۳۲ 
(قَد علمتا ما نفص رض منم وَعندئا كاب حفيظ» ۲۹۹-۲ 
۳۳۲-۵ 
۰ 
بل هُمْ في نس من خلق جدید» 0۰ ۰ ۳۹۹-۳۹۸ 
اف تعقلُونَ إن في ذلك ُذکری لمّن ...© أو القى ...4 . ۰ ۳۸-۲۷ 140-۱۰۳ 
سورة الذاریات 
لإوفي آنفسکم فلا لْصرون» ۳۱ ۸4 
من کل شيء فا رون کم كرون 9 ۳۹۱-۱۰۳ 
۳۹۱ 
سورة النجم 
وما ينطق عن الْهَوَى © ان هو إلا وخي بو ۲و ۳۱۰ 
(قاب سین اُذتی) ۹ ۳ 
سورة القمر 
وما آمرتا إلا واحدة ) o‏ ۱۸-۳۸۰ 
00 سورة الرحمان 
ولاز وها لام 48 فها قاكهة» ۶ .۰ ۳۸۹ 
وکل م من علنه قان 4 وی وجه ربك ذو اْجلال ورام ۲۷۱-۷ ۰۰-۳۹۸ 
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سورة الواقعة 


ام ام 


ما لح بستوقین 4 علی أن دل آمتالکم ولنشنکم ...6 
نه فان کر 8# في کناب مكئون @ یله ...4 


سورة اخدید 
لبط فيه ت حي ير من قبله العذاب# 
ذلك فصل الله ُو تيه من ت 


سورة امجحادلة 
يوون مىكرا من الول وَرُور 
و مهم أن تا كلو 
سورة الملك 
لما ری في < علق الرّحْمَنِ من تفازت» 
(قارجع الْبصَرَ هَل تری من فطور)» 
(رأسروا فلکم آو اجهروا به له ... 68 آنا يَعلَمُ من علق 
سورة القلم 
«رئك لَعلى غلق عظیم) 
سورة النازعات 
رازگ آنت در من يَحْحْشَاهَا 
سورة عبس 
َر اانسان إلى طعامه» 
أا صبَبْنَا الْمّاء 52 
لثم سَفَقَنا رض شقًا) 
بت نها حَبَا)) 
( وَعتبًا وَقَضْبا 
وَزيعُونا وتخلا...) 
سورة التكوير 


لما هُوَ علی الْعَيْب بضنین» 


¥ 


۷۹-۸ 


4° 


۲٤ 


۱۹۹ 


0۷-۷ 
۳۳۷ 
۳۳۱-۹ 


۷۲ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۹۷۲ 


E A EEE ۹‏ و شرح العرشية / ج۱ 


(ورذا الکراکب انتفرت ۲ ۹ 
إفي أي صورة ما شاء رَكْبَكَ» م ۱۸۲-۱۱۷ 
كلا بل زان عَلَى قلوبهم ما ... © کل هم عن رهم .6 ٠١-١١‏ ۷۰-۵ 
۷ 
سورة الفجر 
ليا نها اضر الْمُطْمَئئةُ 48 ازجعي إلى ربك رَاضْيَةَ مر ۲۸-۲۷ ۲۲ 
سورة الضحی 
وما بعْمّة ربّك قَحَدّث) ٩-۸ ١‏ 
سورة الإخلاص 
«اللّهُ أَحَدَ # ال المد ۲-۱ ۲۳ 
نم لذ ولم يُولَدْ 48 ولم يكن لَه كُفوًا أَحَد ۳ ۲۳۵-۱۲ 


فهرس الرو ایات الشريفة 


متن الحديث 


ألست بربكم, ومحمد نبیکم, وعلسي وذریتسه .. 


اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله 


الإرادة من الخلق الضمر وما ييدوفم بعد د 
اطلبوا العلم من معدن العلم وإياكم والسولائج .. 


أطلبوا العلم ولو بالصّين 


إن الكلام صفة محدئة ليست بأزليّة, كان الله ... 


إن الله سبحانه تفرد في وحدانيته ثم تكلم بكلمة .. 
إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماء ثم تصير .. 
إن حديث آل محمد صعب مستصعب. لا یمن .. 
إن لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمةء لو ... 
إن لنا أوعية نملؤها علما وحكماً, ولیست شا .. 


أنا سائلكم وآملکسم فيما إليكم التفويض .. 


أنا كتاب اللّه الناطق 


انتهى المخلوق إلى مثله وألجأه الطلب إلى شكله .. 


إن القلم أول غصن أخذ من شجرة الخلد 


إن اللّه كك تفرّد بخمس» لم يُطلع عليها أحداً من .. 
إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رهته .. 


القائل 
آحدهم ار 


الصادق اة 


۱۲۱۸ 


TVA 


أنه بقدر الدرهم 


إئي أنا الله لا إله إلا أناء خلقت الخير فطوبي .. 


أنه بقدر ثقب الابرة 
أول ما خلق الله العقل 
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك» حتى .. 


أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف رتك» ظاهرك .. 
بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعد؛ فلا تخوضوا .. 


بقول هشام في هذه المسألة 


بنوره الذي خلق منه 


تأويل ذلك أن الله كق إذا أفنى هذا الخلق وهذا .. 


خلق الأشياء لا من شيء 


خلق الله المشيئة بنفسهاء وخلق الخلق بالمشسيئة .. 


الدنيا مزرعة الأخرة 


ذهب من ذَهَب إلى غيرناء إلى عيون کدرة .. 


الث جزء من سبعين جزء من نور الكرسي .. 


صوز عالية عن الموادٌ عارية عن الققوة 5 


طلب العلم واجب على كل مسلم 
علم اليقين والتقوی 
فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد کفر 


نما تکون العلمة بالشيء لنفي خلافه. ولیک‌ون .. 


.................... شرح العرشية | ج١‏ 
الرضا اة ۱۰ 
أحدهم ليغ ۱۹۱ 
قدسي ۳۸ 
أحدهم لب ۱۹۱ 
أحدهم لباز ۳۹۳ 
ا حسين شاه ۱۹۰ 
قدسي ۳۲ 
الصادق اة ۲:۱ 
السجاد اة ۳۳ 
الصادق تة ۱۰۰ 
۳۹۹ 
الصادق اة ۹۲ 
الباقر اف 165 
أحدهم لغ 5 
أحدهم لباه 6.5 
الرسول ل 1۸ 
علي شاف ۸۰ 
Yo‏ 
۳۹۹ 
علي شاف ۳۹۷ 
۳۷۰ 
الصادق اا4 ۱۹۱ 
علي اف ۲۷۹ 
e‏ 
e۲‏ 
الرسول ب ٩۸‏ 
الصادق اة 1۸ 
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قد علم أولوا الألباب أن الاستدلال على ما .. 
قوم من شيعتناء من الخلق الأول» جعلهم الله ... 
كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزّؤنه عشرة أجزاء .. 
كل شيء خاضع له وکل شيء قائم به غني .. 


كل ما ميّرتهوه بأوهامكم, في آدق معانيسه فهو 5 


كنهه تفريق بينه وبين خلقه. وغيوره تحديد لما ... 


تلا يقع في الأوهام على أنه عساجز ولا تقسع .. 


لا يخلو قولك : إهما اثنان من أن يكونا قديمين قويين .. 
الهم زدي فيك ترا 

الم فتٌ أبصار الملائكة وعلسم النبيين وعقول ... 
م تحيط به الأوهام» بل تجلي ها يما ويها امتتسع ... 


الصادق طلسم 


الرضا لاه 


الرضا مشاه 


الصادق سا 
الرسول ل 

الصادق علض 
علي اف 


.۰.۹ ۳»ٍ»>«ٍِ_ یب 0 شرح | شية / ج۱ 
م يخلق شسيئا فردا قائماً بذاتسه دون غسيره ... الرضا شاه ۸۲ 
۱۰۳ 


۱۸۰ 


لم یسزل الله ك رسا والعلم ذاتسه ولا معلسوم ... الصادق اة ۹۷ 


م يزل الله جل انمه عالاً بذاته ولا معلوم ولم يزل .... الصادق نة 1° 
لما خلق الله العقل استنطقه, ثم قال له : أقبل ... الباقر که ۳۶۰ 


اللهم أرنا الحقائق كما هي الرسول مَل ۳۳۹ 
اللهم ار الأشياء كما هي الرسول 22 ۲۳۹ 
لو أن الباطل خلص ل يخف على ذي حجيء ولو ... أحدهم ملظ 31 
لولاك لا خلقت الأفلاك قدسي ٤‏ 
ما بهذا آمروا أحدهم مغ ٤‏ 
ماوسعي أرضي ولا مائي» ووس‌عني قلسب .. قدسي ۳:۷ 
المشيئة والارادة من صفات الأفعالء. قمن زعم ... الرضا اياف ۳۳۹ 
معناها واحدٌ. وأسماؤها ثلاثة الرضا شاه ۱۳۳ 

۳۸۱ 
مَن أخلص لله العبوديّة أربعين صباحا تفضضرت ... قدسي ۳ 
من اصغی إلى ناطق فقد عبده. فان كان الناطق ... أحدهم لا ۲۹۱ 
من عرف نفسهفقدعرف ربه علي نه ۱۳ 
من يزرع خيرا يحصد غبطة, ومن يزرع شرا ... الرسول ل ۸ 
نحن الأسماء الحسنى التي أمر اللّه أن يدعي با الصادق ی اهم 
نحن الأعراف الذين لم يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا علي ف 1۷ 
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نحن الصلاة في کتساب الله كلك ونحن الزكاة ... الصادق اف o.‏ 


نعم» نفس نامية نباتيّة» ونفس حيوانية حسيّة ... علي شاه ۳۲ 
نقض الوضوء بالاغماء أحدهم لب 33 
هو من كماله كيدكَ منك الصادق شاف مه" 
واحاط بكل شيء علماً وهو في مکانه الرسول عله ۳-۲ 
والواحد الباین الذي لا ينبعث من شيء ولا ...2 الباقر لاف ۲۳۱ 
وإنغا تنتقلون من دار إلى دار أحدهم لباز ۷ 
وجوده اثباته, ودلیله آیائه علي شاه 1۷ 

۹۱ 

۱۷ 

۱۷۸ 


وخلقت ها الظلمةء وجعلتها ليلاً. وجعلست ... لمهدي لا ٤‏ 
وروح القسدس في جنان الصاقورةء ذاق من ... العسكري اي >٦١‏ 
وكان كما قال لله تعالى : لقاب قوسین أو اد ... الصادق شاف ۰۳ 
وكانوا يتفألون يما في أسفارهی وابتسداء أمورهم... أحدهم لا 1۸ 
وکمال توحیده نفي الصفات عند لشهادة كل ... ٠‏ علي شاه ۱۰۳ 


۱۹۹ 
۱۹۷ 
ولا كان خلواً من الملك قبل إنشائه أحدهم و ۱۹۰ 
ولكن تد رکه القلوب بحقائق الإعان علي اښ 1 


ومثل الوصوف بما ذکرنا أن يكون کمل ... الصادق سل 33 
ومقاماتك التي لا تعطيل ضا نی كل مكان... الهدي ااه ۸۳ 


۱۰ 
oo‏ 
ومن لم يشهد لا إله إلا آنا وحندي, آو شنهد ... الرسول عل 15 
ونظام توحیده نفي الصفات عنه ۱ أحدهم ملظ ۱۹1 
۱۹۷ 


وهو معهم بعلمه فکأنه یشاهدهم 


وهو منشی الشيء حين لا شيء إذ كسان الشيء ۳ 


ويقينُ المرء يعرف في عمله 


يا أرض أين ساکنوك أين المتكثّرون, أيسن الذين 3 
يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة ا 


يا علي نفسُك وس من الذنيا 


يا كميل إنغا هي أربعة؛ النامية النباتيّة, والحسمْسيّة ... 


يا من دل على ذاته بذاته 
يعني بموت العلماء 

یقین المنافق يُرَي في عمله 
سل الأشياء با 


الرسول الأكرم ی : ۱٩‏ ای 140 کی ی زم كم (of‏ ورم AY OY o1‏ وى 
VY A 11‏ حل مق 10۹« ككل ۱۹ TAA TEN YT FV‏ ۳۲ 
CTY ۳۵۵ ۰۳۵۲ TEV ۲ ۰۸‏ ۰۳۹۵ ۳۹۷ ۰۱ ۳۱ ۳۵ موق 
CVT 1۷۰ ۰۶۱۸ ۰۶۶4 4۷ ۵‏ . 

الامام علي بن أبي طالب ع : ۱۳ عم دی او TT TE TY‏ الى VY‏ على مل 
۰ ۱( الل Yo NA° AA AVA NYE No ATE‏ حون 
۰ ۰۲۷۹۰ ۲۸۲ ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۰۹ ۳۱۲ روسن نوس VA CTV‏ 
۹ ۰۳۹۰ ۰۸۰۷ ۲۲ ۰۳۲۱ ۳۲ 4۳4 4۲۵ 6۳۱ هوک موی 64 FEV‏ 
السيدة فاطمة الزهراء ما : ۳6۲ . 

الامام الحسن تیش : ۳۵۲ . 

الامام الحسين ی : .ون ۳۵۲ 1۰۷ . 

الإمام علي السجاد ف : ۲۳4 ۰۷ . 

الإمام محمد الباقر ك : £7« ۰۲۳۱ ۲۳۳ FE TAY‏ فد ۷ ی 

الإمام جعفر الص‌ادق طقف : ۱۲ ۲ وی رت وى AV AY «A1‏ كلل ميل 
TEN ۰۲۳۷ ۲۳ 6 ۲56 ۷ ۱6 5 1۱‏ ۲۵۸ ۲6 ددن 
CENE ۷ ۳۹۵ ۰۳۹۳ ۰۳۵۲ ۳۵۰ ۰۳4۸ ۳۱۹ ۲‏ ملق ی 444 CTE‏ , 
الامام موسی الکاظم طا : ۲:۳ 1۰۷ . 

الژمام علي الرضا تیه : إلى ۰۱۰۸۰۱۰۳ ۰۱۳۰ Nos MEAN NTT‏ عفن 
NAY NAT ۲5 «1۷4 NY‏ ۶ ۰۳۹۲ لول حول ۳۸۱ مون ملق 
{oV ۰۵‏ 

الامام محمد الجواد ع : ۰:۷ ۲:۳ . 

الامام احسن العسكري سار : 1۵ . 

الإمام محمد الهدي لح : إلى ۸۳ ۱۵۲ ۳۵۵ ۱ 1۷۳ 

ني الله موسی طقف : وى ۲۰۰ ۳۰۲ ۳۱4 ۰۳۳۹ ۳۸ . 


ني الله آدم ‏ : ۵۸ ۲ حال TA‏ ولس لوس رو TIT‏ ووم ی 


نبي الله داوود ما : ۲۳۱ . 
ني الله نوح ف : ۲۹۳ . 
ني الله عیسی شا : ۳۰۰ ۳۰۸ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۹۷ 


نبي الله شيث شاه : ۲۲ . 


إبراهيم بن هاشم القمي : ۳۰۳ . 

ابن أبي عمير : ۳۹۵ . 

ابن الراوندي : ۲۱۷ . 

ابن هزة : 1۲ . 

ابن رشد : ۸ ٩‏ . 

oo «YEA ۲4۶4 ۰۲۳ : ابن سينا‎ 
. ۳۹۲ ۰۳۷۳ ۰۳۲ ۹ 

ابن شاذان : 55 . 

۰۲۱ ۱۵۹ ۰۷۷ ۰۱۳ ۰:۰ : ابن عربي‎ 
AE ۰۳۹۸ ۰۲۱۳ TEV ۶ 

ابن عطاء الله : ۰۳ ۳۹۸ . 

ابن کمونة : ۲4۵ . 

آبو العباس اللوكري : ۲6 . 


آبو هاشم : ۲۰۷ . 
أبي البر کات البغدادي : ۲٦۸‏ . 


أبي بصير : ۰۳۱۰ ٤٤۳‏ . 
أحمد بن محمد : 37514 . 


آرسطو : ۰۱۲۸ ۲۹۸ . 


آشعر بن سبأ : ۲۸۲ . 
أفلاطون : ۲۳ ۲:۵ ۲۵۷ ۲۵۸ 
۳ 


الأمیرزا محمد الشهدي : >٦‏ . 
همنیار : ۰۲6 ۰۲۵۰ ۵۳ . 


تالیس الالطي : ۰۳۸۳ ۲۲ . 
الثمالي : ۲۸۱ . 


جابر بن يزيد الجعفي : ۰۳۰۵ 115 . 


اعد بن درهم : ۲۰۷ . 

جهم بن صفوان : ۲۰۷ . 

جورج بوفن : ۷ . 

الجويني : ۲۱۸ . 

الحسن بن فضال : ۰۱۰۶ ۱٤۸‏ . 
حسين إبراهيم الجيلاي : ۳۸ . 
الحسين بن سعيد : ۳۱6 . 

حسین علي الشبستري : ۰۲ 4۱. 
هران بن أعين : ۲۰۸ . 

حواء : 5۸ ۲۹۰ . 

خالد بن عبد الله القسري : ۲۱۷ . 
داوود بن كثير : ۳۰۰ . 

الد کتور حسين محفوظ : ۳۱ . 
ریاض طاهر : ۳۵ . 

الزبيدي : ۷ . 

زرارة : ۰۱۲ ۱۰۵ ۳۹۵ . 
الزمخشري : ۷ . 

زید الزراد : ۳۱۰ . 

سعد بن أبي وقاص : ۱۱۰ : 
السيد الأمير أبو القاسم الحسيني الوسوي 


TINT 
السيد عبد الله بن السيد محمد رضا شبر‎ 
. ۳۳ ۰۳۲ : الحسيني‎ 


السید علي الطباطباني : ۰ ۹ . 


السید کاظم الرشستي : ۰۱۰ ۰۱4 ۳۲ 
۳ 


السید محسن بن السید الأعرجي : ۳۳ . 
السید محمد الطباطبائي : ۲۹ 

السيد محمد باقر الحسيني الأستربادي : 
۷ . 

الشاه : ۷ . 

الشاه عباس الثاني الصفوري : ۳۸ . 
شقیق البلخي : 1٩‏ . 

شهاب الدین السهروردي : ۰۲۱۱ ۰۲۶۳ 
۰۵ ۷ هوك ۰۲۱۳ ۰۳۷ EVE‏ 
الشیخ أحمد بن الشیخ حسن الدمستانن 


البحراي : ."١‏ 
الشيخ أسد الله التستري الكاظمي : ۰۳۳ 
0 


الشيخ هاء الدين الحارثي العاملي : ۳۷ . 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء : ۳۰ . 
الشيخ حسين آل عصفور البحراني : 6۳۱ 
۳1۹ 

الشیخ عباس القمي : ۳1 

الشیخ عبد الله : ۳۹ . 

الشیخ عبد الوهاب بن علي القزويني : 
۳ 

الشیخ علي بن عبد العال : 4۸ . 

الشیخ علي نقي : ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳ ۳۱ . 
الشيخ محمد ابراهیم الكلباسي : ۳۳ . 
الشیخ محمد بن الحسين الامق‌اي : ۳۲ 
a:‏ 

الشيخ محمد حسين النجفي : اال ۳ . 
الشيخ مرتضى الأنصاري : ۲۳ . 


الشيخ هادي بن الهدي السبزواري : 
۳۲ 

الشیخ یوسف البحرايي : ۳۱ . 

صدر الدین القونوي : ۲۰ . 
الصدوق : ۰۲۲۲۰۱۸ ۰۲۳۱ ۰۲۵6 
٥‏ . 

صفوان بن جى : ۳۱۲ . 

ضرار بن عمر : ۲۲۷ . 

الطبيب الشيرازي : ۷۷ . 

عاصم بن مید : ۱۹۱ . 

العباس بن عمرو الفقيمي : ۳۰۳ . 

عبد الرزاق بن علي اللاهجي : ۳۷ . 
عبد الکرم الجيلاني : ۰۳ ۷۸ء ۰۲۱ 
۸ ۳۸ ۰4۳ 

عبد الله بن عمر : ۱۱۵ :. 

عبد الله بن محمد بن کرم : .-٥‏ 

علاء الدولة السمنايي : 2 

العلامة الشيرازي : ۲۰ . 

علم الهدى : ۵ . 

علي بن إبراهيم : ۰6۷ 1۸ . 

علي بن إسماعيل الأشعري : ۰۱۱۱ 2١118‏ 
YAT 4 ۳‏ 

علي بن يونس بن همن : ۵ 0 . 
عمران الصايي : ۰۱۰6 ۳۸۱ . 

غادعوت : ۲۲ . 

الغزالي : ۳۰۸ . 

الفارابي : 5ه ۰۱6۹ ۰۲۱6 ۰۲۳ 


CTIA ۰۲ ۸ ۰۲۶۷ ۲ ۶ 6 


الفهارس العامة / فهرس الأعلام ی 


الفخر الرازي : ۰۲۰۳ ۲۵۵ . 
فرفریوس : 4 ۰۲ ۰۲۷ ۲۵۵ ۲۵۹ . 
فیثاغورس : ۲۳۱ . 

الفیض الکاش‌اي : ۰۸6 ۸۰ ۰۸۷ ٩۳‏ 
AV ۶‏ ۰۱۰۰ ۰۱۷۲۰ ۰۱۳۹ ۰۱۶۳۲ 
هه ل 6 ۰ "م+ cTIV ۱۷۱۹/۸5۵۴ CTA“‏ 
كلل TYA‏ ۷ ۷ لودلل «Fo‏ ۰۳۰۷ 
۳۲ مكل .هع . 

کانط : ۱۰ ۳ 

کمیل بن زياد : ۰۱۳ ۰:۳۱ 1۳۵ 
المتنبي : ۱۲ . 

اجلسي : ۲۷۹ . 

احقق الطوسي : ۰۲۳ ۲464 0 ۲. 

محمد ابراهيم الصنبري : ۳۹۲ . 

محمد الشهرستايي : ۲۰ . 

محمد الكليني : ۳۰6 . 

محمد بن طاهر بن عبد الله : ° . 

محمد بن عبد الوهاب القطان : ۲۸۲ . 

محمد بن عيسى برغوث : ۱۱۰ . 


محمد بن مسلم : ۳۰ . 

محمد بن یی : ۳۰۱۶ . 

محمد هاشم : ۲ . 

مسلم بن أحوز المازي : ۲۰۷. 

المعتصم : ۱۱۰ . 

معمر بن عباد : ۰۲۲۲ ۲۱۷ . 

ملا محمد الدامغابي : ٠١۹‏ . 

الملك طاهماسب : ۳۷ . 

المولى محمد یوسف الألموي : ۳۸ . 

میثم التمار : 1۷۳ . 

الميرزا إبراهيم : ۲۷ . 

الیرزا حسن بن علي کوهر : ۰۳۲ ۳6 . 
الیرزا عبد الرسول الاحقاقي : ۰۳ 
الیرزا محمد الشهرستايي : ۳۰ . 
ناصري : ۲۱۸ . 

النظام : ۰۱۱۰ 

هارون بن موسی التلعكيري : ۳۹4 . 
هشام بن الحكم: ۰۱۲ ۰۱9۱ ۲5۲ 
۳ ۳۹۹ 1 . 


فهرس الفرق والمذ اهب 


۳ ۳۲ ل‎ CTV الل‎ cof ce ۵ : الأشاعرة‎ 
۳۳۰ c(4 6 لازا‎ cA 

. 1١5 ۰۱۱۵ : الخنابلة‎ 

الدهرية : ۰۳۷۳ ۳۸۰ .هع . 

الصابئة : ۲۹۳ . 

4 CTA CTV CYTE CT ۲۵۹ ۲۱ ۰۲۲۷ ۰۱۶۲ ۰۱۱۹۵ ۰۸ ۹ الصوفية ف‎ 
CEP CEPA ۳ ۳ 

العدلية : ۲۹۰ . 

الكرامية : ۰۱۱۰ ۱۱ . 

الشاوژه : ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۲44 ۰۳۳۰ ۳۷۳ ۲ 

OY ۷ ۷ TET cT Eo ۰۳ ۷۲ TeV cT (۵ ۵ : 2 العتزل‎ 


. TAY c4۰ (۷ كارك‎ 


فهرس الأماكن والبلدان 


. ۳۲ ۲٩ : الأحساء‎ 

أصفهان : ۰۳۲ ۳۸۵ . 
إيران : ۳۰ . 

البحرین : ۳۲ . 

البصرة : ۰۳۱ ۰۳۸ ۲۸۰ . 
بغداد : ۲۱۲ . 

تركيا : ۳۰ . 


ترمد : ۲۱۷ . 


کربلاء : وى ۰۳۰ ۳۱ . 

کرمان شاه : ۳۲ . 

الكوفة : ۰1۳ ۲:۰ . 

الدينة النورة : ۳٩‏ . 

مدينة مرسية : 60 . 
مرو : ۲۱۷ . 

المطيرفي : ۲۹ . 

مكة : ۱5 . 

النجف : ۰۲۹ ۳۰ ۵۳۱ ۳۸ . 

نیسابور : ۰۱۱۰ ۲۱۸ . 

هدية : ۳۰ . 


فهرس الم“ طلا حات 


۳۹۲ ۳۰۰ ۱۳۳ «AT ۵۳ : الإبداع‎ 
NY PY 

الأبدال : ۳۳۸ . 

آبدال الاسم الأكبر : ۳۵۵ . 

آبدان الآخرة : 11۷ . 

الأبدي : ۳۰ . 

أبعد الادیات : ۲۷۱ . 

الأبواب : ۳۵۲ ۳۷۰ . 

الأبوة : ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۵۳۲۷ ۳۳۳ . 
الاتحاد الذاي : ۳۳۳ . 

اتحاد العاقل بالعقول : ۳۱۹ . 

اتحاد الصداق : ۱۰۳ . 

اتحاد الفهوم : ۱۵۳ . 

الاتحاد بالامتزاج : ۲۵۲ . 

الاتحاد في المصداق : ۲:۸ . 

الاتحاد في الفهوم : ۲۱۰ . 

الاتحاد في الوجود : ۰۱۲۰ 2155 ۰۲۰ 
9 

آثار الذات : ۲۰ . 

آثار فعل الله ANS‏ 

الأثر : ۰٩۲‏ ۱۱۹ .هك تلاك ۰۱۷۷ 
AA‏ ۲۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳ ۰۱۳ ۲۱ 
آثر الحركة : ۳۳۲ . 

آثر فعل الفاعل : ۳۳۳ . 

آثر فعل القدم : 1۱۱ . 

أثر فعل الله : ۵۲ 39 ۲۱۳ . 

الأجرام السماوية : ۲۸۱ . 


. 455 ۰۳۸۹ : أجرام الكواكب‎ 
الأجسام : ۰۱۲۰ 586 ۵۲۷۱ دلا‎ 
۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۱ ۰۳۳۹ ۵۰ 
EV ۵۵ 6 ° ۷ 
or EEN ۷ ۳ 41 
EVE ۰4۷۲ ۱ ۹ 

الأجسام الجوهرية اجردة : ٤۷٤‏ . 
الأجسام العنصرية : ۰۲۷۱ ۰۲۹۰ ۲۹۷ . 
الأجسام المادية : ۰۲۷۰ ۳۹۷ . 

أجسام جوهرية مجردة فوق الزمان : 
۳۹۲ 

أجسام غير عنصرية : ۳۸۹ . 
الأحسداث :۱۰۰ ۰۱۸۹ ۰۲۹۵ ۷٦‏ 
6 . 

أخت العقل : ۳ ۳۵ . 

آخر اجردات : ۳۹۱ . 

أخفى اجهولات : ۰۱۸۰ ۱۸١‏ . 

الادراك : ۱65 ۱6۸ ۹۸ ۰۱۹۹ 


۳ ۰ ۷۲ فض ' 
أدلة التمانع : )۲۰ . 

أدلة التوحيد : ۲۰ . 

۳۰۱۹ ۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۲۹5۰ ۰۱۱۵ : آدم‎ 
LET ۰۶۲۱ ۰۳۶۷ ۲ ۲۷۲۲۳ ۲۷۲۷۲ ۰ 

آدم الأكبر الأول : ۹۸ . 

آدم الأول : او 

آدم الثاني إلى السابع © 


الأذن النفسية : ۲۸۸ . 
إرادة أزلية : ۲۵6 . 
إرادة ذاتية : ۲۵۶ . 


آرتسام الصور : ۰۲4۰ ۰۲4۸ ۳۹۳ 


. ٤ 
. ٤٤۷ ۰۲۰۲ : الأرض الجرز‎ 
. 151 : أرض الجسد‎ 


أرض القابليات : 11۷ . 

الأرض الميت : ۲۰۲ . 

أركان الوجود الأربعة : ۰۳۶۲ ۳:۷ . 
الأرواح الجرئية : 14۷ . 

الأرواح القدسية : ۲۷۷ . 

4۷۰ له‎ 4٤٦ ۰۳۱۰ : الأرواح‎ 
. CV ۲ 

الآزال الحادثة : ٠١١‏ . 

۱۰۰ ۳ ۸۸ ۸۷ الأزل : لى‎ 
2۳ ۹ 
كدق‎ Noo ۰۱6 ۰۱۳ ۱۲ ۱ 
۰۲ € ٩ ۰ ۷ YoY 
۲۲ oY C14 TIT oV 
۰۳۲۲ ۲۰۰ ۰۲۵۹ ۰۲۰۳ ۲۵ ۷۹ 
۰۳۸۳ ۰۳۸۱ ۰۳۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۸ 
۰ 

أزل الآزال : وم ۲۵۳ . 

الأزلي : ۰۲۰۹ ۰۲۲۸ ۳۹6 ۱۸ . 
الاستدارة : ۰۳۹۷ 1۰۸ . 

اسر ع الاستدارات : ۰۳۹۷ ٩۰۸‏ . 
الاسم الاکبر : ۳۵۰ . 


الاسم البدیع بالعقل : 1۳ . 

اسم الشيتية : ۱۲۶ . 

اء الأساء : ۳۷ ۳۵۸ ۳۷۱ . 
الأسماء احسن : ۰۳6۸ ۳4۹ ۳۵۰ 
ToY (fo!‏ . 

الأسماء السوءی : ۰۳۸ ۳۹ ۳۵۰ 
۱ . 

الأسماء الفعلية : ۰۳۶۵ ۳۸ . 

أسماء الکائنات : ۳٤۷‏ . 

أسماء الله حيث يجب : ۳۲ . 

أسماء الله حييث یکره : ۳ 2958 
۳:۹ 

أمهاء العايي المعاكسة : ۳۵۱ . 

الأسماء العنوية : ۰۳۰۹ ۳۷۱ . 

الاسمان الأعليان : ۳۵۲ . 

الإشارة الوضعية : ۲۷۳ . 

الأشسباح :۰۱۳۹ ۰۲۹۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۷ ۲۹۷ . 

آشباح مثالية : ۲۹۷ . 

۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷ ۰۱۷۲ : الاشستقاق‎ 
. YT ۷۲۹ 

الإشراق المنفصل : ۲۱۶ . 

إشراق فعلي : ۲٠١‏ . 

أشرف المکنات : ۲۷۰ . 

الاشسعة: ۰۲۳۸ ۰۲۷۰ ۰۳۲ ۰۳۳ 
. 

الأشياء الغابتة : ۲۵۹ . 

الأشياء الخمسة : 1۷۳ . 


الفهارس العامة / فهرس الصطلاحات و 


الأشياء التاصلة : ۲۹٤‏ . 
الأشياء اج ودة: ۲۹۳ ۰۲۹۹ ۰۳۲۰ 


۳۳۰ 
الأشياء الوجودة : ۲۳۷ . 


الأشياء الوجودة بالوجود الإمكانن : 
5۹ 

أصل موجودية الخلوق : ۰۱۰۷ ۱۰۸ . 
الأظلة : ۰۲۳۷ ۳۵۰ . 

ال عتصام بالاعتماد : 1۲ . 

الاعتصام ۱ قیقی : "١‏ . 

الاعتصام باللفظ : 1۲ . 

أعراض الأئمة : ۲۸۲ . 

آعراض الأعراض : ۳۷۱ . 

أعراض: ۰۲۹۷ ۰۳۹۹ ۳۷۱ . 

أعلى الأجسام الأرضية : ۳۸۹ . 

. ۲۹ ۰۱۰ الأعيان الثابتة الغير المجعولة:‎ 
۸١ ٠١٦١ 11١١ الأعيان القابتسة:‎ 
. IY ۳۹۱ To c4 ۳ 

أعيان الوجودات : 0۲۹5 ۳۹۹ . 
الأغشية : 559 ۲۷۰ . 

الأفراد الممكنة : ۱۸6 . 

الاک وان : ۰۱۰۹ ۰۱۳۳ ۰۱۹۱ ۲۳۰ 
٩۲۰ ۷ ۲‏ ۶۱ 1۱۳ 
الالف القائم : ۳4۰ ۳۰۲ . 

الألف البسوطة : ۳:۰ ۳۱ . 
الألفاظ : 1 ۱٤۹‏ ۰۲۲۹ ۲۸۷ 
۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ ۳۲۵ 


. 3 


الالقاء : ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ ۰۳۷۸ ۳۷۹ . 
الألواح : 6٩‏ ۰۳۰6 ۰.۳۱۱ 

آلواح الباطل : ۰8۲۵ 1۲ . 

آلواح الحق : 247٠‏ 1۲ . 

الألوهية : ۰۲۰۰ 1۳۹ . 

أم الکتاب : ۳۰ . 

الأمة الوسط : ۰۱۹4 ۲۱۳ . 

الامتزاج : ۰۱۸۷ "وى ۲۵۷ . 
الامتناع الامکايي : ۱۱۳ . 

الأمغال: ۰۷۵ ۰۱۲۷ ۰۲۳۸ ۱۳ 11۷ . 
آمر ال ۸۳ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۹ CTE‏ 
٥‏ . 

أمر الله الفعلي : ۰۳۹۷ 4514 . 

آمر الله المفعولي : ۸۳ 114 . 

الأمر السلوب : ۱5۳ . 

الأمر المفعولي : ۸۲ . 

الأمسر: ۸ ۲ 5ه ۷ ۷۸ کین 
c44 T1 YoY NYT No ۰‏ 
ot‏ 

آمره الواحد : ۰۸۷ ۳۲۸ . 

الامکان : وى وى ۰۱۰۱ ۱۰۲ كلل 
Ao NET MEY (۳ ۸‏ 
NAY TY 1‏ ۳ رمق 
ا TN cT‏ ۷ ۰۲۷۲ ۰۳۰۲ 
CEYV CEVA TOA TET TY PV‏ 


۸ 
الامکان اجائز : ۲۹۰ . 


الامکان الراجح : ۲۹۲ . 


الامکان الراجح الغیر متتاهي : ۳4۲ . 
الامکان الراجع الوجود : ۳4۲ . 
الامکان الكلي : ۲۰۰ . 

۰۱6۷ ۱۵ ۰۱۰۰ ۹٩ : الإمكانات‎ 
. ۲ 

امکانات الأشياء : ۱۸۲ . 

الأمور الإجمالية : ۲۲۵ . 

الأمور الاعتبارية : 20١159‏ 514" . 

الأمور الذهنية : ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۱۸۷ . 


الأنانية : ۷۷ . 
انبساط الایجاد : ۲۷۰ . 
انبساط العلم : VV‏ . 


الانتزاعي الصدري : ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
۰ ۰۱۸۳ ۱۸۶ . 

الانتساب : ۱۳۸ . 

الانتساب المفعولي : 1۱۲ . 

الاندكاك :14۲ . 

الانزال : ۰۲۹۵ ۲۹۲ . 

الانسان الکامل : ۷۸ . 

الانشاء : ۰۲۹۵ ۰۳۲۱ ۳۹۹ . 

انقلاب الحقائق : ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ ۲۹۷ . 
الأنواع الادية : ۳۹۱ ۰ 

. ٤٤٤ 0۳۵۹ 0۲۱۰ : الانية‎ 

الأهباط : ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 

أول الزمان : ۳۹۰ . 

أول الکتب الكونية : ۳۰۳ . 

أول صادر عن فعل الله : ۱۰۶ ۱۲۱ ۰ 
آول فائض عن الفعل : ۸۳ . 

آول فائض من فعل الله : ۳٩۳‏ . 


آول مخلوق : ۳۹۵ . 

آول مخلوق صدر عن فعله : ۱۷۱ . 

ول مفعول صدر عن فعله : ۱٩۹۱‏ . 

آية الله العلیا : ۸۳ . 

آيه آجسام الآخرة : 4۷۲ . 

الباء من بسملة الفاتحة : ۳۹۳ . 
الباكورة : 410 . 

بحر النفس : 445 . 

البداء : 1۷۳ 275 . 

495 ۰4۵۳ ۰4۳۰۱ ۳۶ 2.47٠. البدن:‎ 


. foo 

البدوات : ۲۳ . 

البراهين النطقية : ۷۲ . 

البرزخ : ۰۱ ۰۲۹ ۰۳۹۱ ۳۹۹ . 
بسائط العناصر : ۲۸۱ . 

البسائط ال رکبة : ۱۰۳ . 

بسائط عقلية : ۰۳۰۸ ۳۷۱ . 

البساطة الحقة : ۲۵۲ . 

البساطة افقيقية : ۳۵۶ . 

البساطة الذاتية : ۱۵۳ . 

البساطة اللائقة بمقام احق : ۱۱۲ . 
البسیط البحت : ۲۱۵ . 

البسیط الق تعالى : ۲۹۳ . 

بسيط القيقة کل الأشياء : ۵۲ 255 
fe ۸‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۷۳ ۰۳۲۰ 
ل" 

البسيط الحقيقي : ۱۳۳ . 

بسيط مطلق : ۱۱۲ . 

البلد الميت : 11۷ . 
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البنوة : ۰۳۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲۷ ۳۳۳ . 
التجانس : ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۲۸ . 

تجدد الاجسام القارة : 4۲۱ . 

تجدد الحركة : ۲۰ . 

تجدد الحركة الذاتية : 1۲۰ . 

تجدد الطبيعة : ۳۹۸ ۱۳۶۰۲ 4۱۱ 
تجدد الوجود الظلي العرضي : 47١‏ . 
تجدد هوية الزمان : ۰2۲۰ 1۲۱ . 


التجود : ۰۲۷6 ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۳۱۹ 


۳ 
التزییل الفؤادي : 8 . 
التضارب : ۳۷۰ . 


التضايف : ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۰ 2-2 

التعلق الاشراقي : ۲14 ۳۰ . 

التقدم الذاي : ۰۱۰۳ ۱۵۷ . 

التكسير : ۳۷۰ . 

التکوین : ۰۱۳۱ ۰۲۰۱ ۰۳۰۷ ۳۷۷ . 
التمکین : ۱۳۱ . 

التمیز ات النوعية : ۱۸۲ . 

التمیزات الشخصية : ۱۸۲ . 

التناهي : ۱۱6 . 

توحید الأفعال : ١514‏ . 

توحيد الذات : ١١17‏ . 

توحيد الصفات : ۱۱۳ . 

توحيد عبادته : ١١1‏ . 

التكوين الإيجادي : 1۱۳ . 

الثبوت: 35 0155147 ۰۱۵۰ ۰۲۱۱ 


. ۳ c1 ۹ 


اللبوت الأزلي : 1۱۸ . 

ثبوت الأشياء : ۸6 ۰۱۰۰ ۰۱۷ 355 
۹ ۲ . 

الثبوت الامکایي : 1۱۸ . 

الثبوت الذايي : ۳۸۸ . 

ثبوت الوجود الذهني : ۲۰۲ . 

ثبوت علمي : ۰۲4 ۰۲۹۹ ۲۱۰ . 
ثبوت عيني : ۲۰۰ . 

ثبوت قبل التکوین : ۲۰۱ . 


جابرسا : ۳۸۹ . 
جابلقا : ۳۸۹ . 
الجبال : ۳۹۹ ۶6۰۰ ۶۱۵۹ 1۷۶ . 


الجبروت : ۰۰ ۱۲۱ . 
الج : ۰۲۱۱ ۰۲۸۹ ۰۲۹۷ ۰۳۷۰ 


۰ 59" . 
جسد الاخرة : 171۸ . 
جسم : ۱۱۳ . 

الجسم التعليمي : ۳۸۹ . 
الجسم الصنوبري : ۲۳۲ . 
جسم برزخي : ۳۸۹ . 
جسم عنصري : ۳۸۹ . 
جسم فلكي : ۳۸۹ . 
جسم مقداري : ۳۸۹ . 
جعل الالرام : ٠٠٠١‏ . 
جعل التلازم : ۳۰۰ . 
جعل الماهية : ۳۷۰ . 


جعل الوجود : مه" ۰۳۵۹۹ ۳۰۰ . 
جنة الدنیا : 17۷ . 


الجهات الشخصية : ۲۱۹ . 

جهات الوضع الثلاث : ۱۱ . 

جهة وجود الشي: : ۸۸ . 

الجواهر القارة : ۲۱ . 

جوهر افباء: ۰۲۷۰ ۰۲۸۳ ۰۲۹۹ ۰۳۹۷ 
EVE ۰4۰6 ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۳۹۱ ۳۸‏ 
جوهر : ۸۰ . 

الجوهر الفرد : ۰۷ . 

الجوهر اجرد : ۳:۰ . 

جوهرية الشيء : ۰۲۷۲ ۲۸۱ . 
اللجحدث: ۰۱56 ۰۱۹۷ ۰۲۱۹ ۰۲۵۳ 
. 

حدود الإيمان : ۰۵۳ ۷۰ . 

الحدود التوحيدية : ۱۱۳ . 

الحدود الصورية : ۳۸۸ . 

الحدود العينية : ١85‏ . 

الحدود الهندسية : ١85‏ . 

حديث النفس : ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۸ 
۰۲ 

حركة الاحتیاج : 1۰4 . 

الحركة الاراديسة : ۰۳۲ 2.449 ۵۱ 
7 . 

. ۱۳ 24١5 24١١ : الحركة الأصلية‎ 

الحركة الأصلية الافتقارية : 4۱۲ . 
الحركة الأصلية الجوهرية : 1١١‏ . 
الحركة الإيجادية : ۰۳۳۲ ۳۳۶ 155 . 
الحركة الذاتية : 57١ ۰4۱٩ 4۰٩‏ . 

الحركة الذاتية الوجودية : 4١9‏ . 
الحركة الطبيعية : 4۰4 . 


الحركة الطبيعية الذاتية : 4۱۳ . 

الحركة العرضية : 1١١‏ . 

الحركة الكونية : ۳۹۱ . 

الحركة المتجددة : 1۱۷ . 

الحركة الوضعية : ۰۷ . 

الحروف اللفظية : ۰۱۰٩‏ ۲۳۰ . 
الحروف النقشية : ۲۳۰ . 

حشر الأجساد : 4۷۰ . 

الحصة الحيوانية : ۱۲۷ . 

احصة المادية : ۳۸۸ . 

حصة من الجنس في النوع : ۸۱ . 

حصة من الفصل في الشخص : 2١‏ . 
حصة من حصة النوع : 2١‏ . 

اخصص الجنسية : ۰۸۱ 1۷ . 

حصص الحيوان : ۲۳۲ . 

اخصص الادية : ۲۰۱ . 

الحصص النوعية : ۰۸۱ ۰۱۸۳ ۳۹۱ . 
الحصول : ۰۱۲۷ ۲۱۸ . 

احصول اجمعي : ۲۱۸ . 

احصولات والتحققات الجسمانية: ۲۰۱ . 
احضور العام الكلي : ۰ ۱ . 
حقائق الاشسیاء: ۰۲۳۳ ۰۲۰ ۰۲۹6 
۸ ۶ ۰۰ 5۳۰ . 

حقائق الأنبیاء والرسلین : 14 . 

الحقائق النورانية : ۲۲ . 

الحقائق النورية : ۳۰۲ . 

حقيقة الشيء : ۰۱4۸ ۰۱۸۹ ۰۲۱۲ 


. CTY CTY 


الفهارس العامة / فهرس المصطلاحات e‏ 


حقيقة العلم : ۹ AMEY EY‏ هلال 


۷ 2 ۲ 
الحقيقة امدية : ۰۸۶ ۸۲ 99 . 


حقيقة النار : ۱4۸ . 

الحقيقة النوعية : ۲۱۹ . 

حقيقة الوجود : ۳ ۰ ۰۷/۲ ۰۸۷ 
CA ۸‏ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


۷ ۰۸ . 
حقيقة مادة الشيء : م . 


حقيقة محمد وآله سل : 1.8١‏ . 
الحكماء الأوائل : ۰۲ . 

الحكمة المضمونة : ۵۳۸ ۳۹۷ . 
الحكمة النظرية : ۳۰۹ ۰4۱۰ 4١١‏ . 
حواء : ۱۸۲ . 

الحوادث الكونية : ۲۳۷ . 

اخياة الإهية : ۰۸۰ ۳۰۷ . 

حياة الله : ۲۵۸ . 

حيثية السلب : ٠٤١‏ . 

خيواية خينية فلكية د ۱ 
خارج السذات : ۰۱9۸ ۰۲۲ ۰۲۳۰ 
۲۳ ۳ ۲ ۰۹ . 

الخزائن الامكانية : ۲۰۰ . 

الخرائن التي لا تنفد : ۲۱۰ . 

خزانة الا کوان أو الامکان : ۲۵۸ . 
خزانة الکونات : ۹۸ . 

خزانة المکنات : ۹۸ . 

خصوص الأجسام : ۱۲۰ . 

خصوص اجبروت : ۱۲۰ ۱ 

خصوص الفرقان : ۲۹۸ . 


خصوص اللکوت : ۱۲۰ . 

خصوص عالم الأمر السرمدي : ٠٠١‏ . 
خصوص وجوده : ۲۷۸ . 

الخلق الأول : ۰74 ٩۲‏ ۲۹۹ 11۵ . 
الدثور : 4۰۰ 4۰۵ ۰۱ 41۱ . 
دلیل التمانع : ۰۳۶ ۳۰۳ . 

دلیل الحكماء : ۰۲۰۳ ۰۳۹۳ ۳۹۲ . 
دليلالحكمة : 0۲۱۱ ۰۳۲۹ 4۱۰ 


۷ ۰۵۱ 151 . 
دلیل الفرجة : ۰۲۰۳ ۳۱۳ . 

دلیل امادلة : ۱۰ . 

الذات الحادثة : ۳۳۸ . 

ذات الفعل : ۱۸۲ . 

الذات الکاملة : ۰۱۱۸ ۰۱۹۷ ۳۳۹ . 
ذات الله : 6۲ ؤم ۰۱۰۹ ۱۱۸ ۱۱۹ 
Ye ۹۹4 AIT NoY NT (۱‏ 
۳ ۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۹۸ ۰۲۰ ۰۲۸۰ 
co ۷ AT‏ ۰۳۱۷ ۰۶۱۱ ۰1۳۳ 
الذات الحدثة : ۲۰۵ . 

ذات الواجب : ۰۱۷۸ ٤1٤‏ . 

الذمام : ۱ . 

ذمام الله احقيقي : 1۲ . 

ذمام الله المنيع : 6۰ 14 . 

ذوات الأنبياء : ۲۹۷ . 

الراسخون في العلم : ۰۱۹6 ۲۱۳ . 
الربوبية إذ لا مربوب : ۵۲ . 

الربوبية إذ مربوب : 7ه . 

الربوبية الصرف : ۷۸ . 

الرتبة : ۰۳۰۷ ۰۳۸۸ ۳ . 


الرتبة الامكانية : ۲۱۰ . 
الرحمة : ۲ اف لام ۱۹ . 
الرقائق : ۰۲۰۱ ۳۱۵ . 


رقيقة : ۲۵۲ . 

ركن العرش الأحمر : 4۰۳ . 

روح القدس : 155 . 

روح الیل : ٤٠٠٠٥‏ 5 

. ۳۹5 ۳۰۸ : الروح من آمر الله‎ 
cTVo ۲ ۳ ۲۷ ٩ ۰ : الزمان‎ 
۰۳۲۰ ۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۱۹ 14¥ ۹ 
TAY cAI c4 CFAA cTAY eA! 
۰8۱5۰ ۰۶8۱۳ ۰8۰۶ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹ ۳ 
. ۷۶ ۲۲ 6 ۷ 

الزیت الذي یکاد يضيء : 44۷ . 
الساعة : £££ › 4558 2۷۰ ۷۳ . 
السبق الجبروي : 1۰ . 

السبق السرمدي : 1۰ . 

السبق العقلي : ۱۰ . 

السبق الملكوي : 1۰ . 

السبق النفسي : 0 

. ١9١ : الستر‎ 


السجل : 11۸ . 
السحاب الثقال : 5١9‏ . 


السحاب التراکم : 1١5‏ . 

السحاب الزجی : ۱٩‏ . 

سر سر القدر : ۰۸۷ ۰۱۱۲ ۳۲۸ . 
السرمد : ۰۲۱ ۹٩‏ ۰۱۸۲ ۰۲۹۲۰ ۰۳۰۲ 


. ۳۸۱ ۰۳۲۱۰ ۰۵ 


سکر العرفة : ۳۹۰ . 


الشؤون التجددة : ۳۲۸۶ . 

الشبح : ۰۲۳۳ ۲۳۷ . 

شعاع الستر : ۰.۱ 

شعاع من نور النبوة : ٠٤‏ . 

شكل الخلوق : ۱4۰ . 

شهادة الق للحق : ۱۲۲ . 

شهادة الرسم بالرسم للرسم : ۰۱۲۲ 
الشيء القائم پذاته : ۱۷۲ . 

الشيء القائم بغيره : ٠١١‏ . 

الشيء القائم بنفسه : 40 . 

الشيء بحقيقة الشيئية : ۳۰۹ . 
الصاقورة : 456 . 

صبغ الرحمة : ۰۳ . 

صدر القلب : ۲۸۹ . 

۰۲۰۲ ۰۱۳ ۰۱۱۱ : صفات الأفعال‎ 
Tot TTT ۰ 6 ۵ 


85 . 
الصفات الثبوتية : ۰۲۰۷ 585 . 


الصفات الذاتية : ۰۲۱۰ 585 . 

الصفات السلبية : ۰۱۲۰ ۱۵۰ . 

الصفات الفعلية : ۲۸ . 

الصفة العنوانية : ۱۳۶ . 

صفة القدم : ۰۲۱۳ ۲۸۰ . 

الصورة الإدراكية : ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۳ . 
الصور اجحوهرية : ۷۲ ۳۲ ۲ TE‏ . 
الصور الشبحية الظلية : ۲۰۲ . 

الصور العقلية : ۲4٩‏ . 

الصور العلمیة: ۰۱۰۰ ۰۲4۰ ۰۲۷۱ ۰۳۵۹ 


۸ الال ۰۳۷۶ ۰۳۸۹ ۰۳۷ 58۱ . 
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الصور العلمية الغير مجهولة : ۳۷۸ . 
الصور الثالية : ۳۰ . 

الصسور اجسردة : ۰۲۰۲ ۰۲۷ ۰۲۸۱ 
ETA ۷‏ . 

الصور الفارقة : ۰۲4۵ 715 . 

الصور المنتزعة من الخارج : ٠٤۸‏ . 
الصور النوعية : ١85‏ . 

الصورة: ۰۸۱ ۰۱۱۰۰۱۱۶ ۰۱۱۷ 
۸ ۳۱۹ ۳۳۳ . 

صورة الاجابة : ۰۳ ه . 

صورة الانکار : ۳ 4ه . 

صورة الإيمان والتوحید : ۱۱٩‏ . 

صورة الحق : ۷۱ . 

الصورة الخيالية : ۲۵۱ . 

الصورة العقولة : ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۳۲ 
۰۵ ۷ _. 

الصورة الوهومة : ۷۷ . 

الصو غ الأول : ۰؛ ۰ 

الصوغ الثاني : ۰4 . 

الصو غ الکامل : 6 4۰ . 

الطبائع الاربع : ۰۳۹۵ ۰4۳۲ 4۳1 . 
الطبائع العلوية : ۳۹۳ . 

الطبائع الجزئية : 4۷ . 

الطبيعة الأولى : 1۷۱ . 

طبيعة التطبع : ۷۱ . 

طبيعة الشيء : ۰4۰۳ 4۵64 1۰ . 
طبيعة الفطرة : ۰۷۱ ۰۱۰۹ ۱۱۳ . 

طبيعة الفلك : هي هی ۰و 1*۱۱ 


2205 551١ CTV CTY : طبيعة الكل‎ 


CVE ۷‏ . 
الطبيعة الكلية : 1۷4 . 
الطبيعي ١‏ قیقی : 4 1۲ . 
الطبيعي الكلي : ۰4۱۲4 1۲۹ . 
الطور : ۳:۰ . 

طين مصلصل : 1۷۱ . 


ظرف التحلیل : ۰۲۰ ۰۲۱۵ ۲٤۹‏ . 


الظل : ۵7 ۰۱464 ۰۱۸۸ ۰۲۳۷ ۰۲۰ 
۲ 6 ۵۵ 11۰ . 

ظل الفعل المنفصل : ۳۳۳ . 

ظل منفصل : 7١14‏ . 

ظل موهوم : ۱۰۱ . 

. ۲٩ ۰4۱٩ : ظلي‎ 

الظهور الأثري : ۳۳۳ . 

الظهور الثاني : ۳۳4 . 

ظهور الشيء : ۰۳۲۲ ۳۳4 . 

عالم الأجسام : ۰۲۹۳ ۳۸۱ . 

عالم الأسماء : ۰۳۶۵ ۳۹۲ . 

عام الأمر : ٩‏ ۰۲۹۶ ۲۹۹ ۰۳۰۰ 
۷۱ 4 . 

عام الأمر السرمدي : ۱۲۰ . 

عالم الأمر المفعولي : ۲۵۲ . 

عالم البرزخ : ۳۹۱ . 

العام احسمایي : ۲۵۲ . 

عالم اخلق : 8۹٩‏ ۲۹۹ . 

العام الصغير : 10۸ . 

عام الطبائع : ۳۷۹ . 


العام الطبيعي : YoY‏ . 
عالم العقول : ۰۱۲۵ ۲۷۸ . 
عالم الفعل : ۳۰۰ . 


العالم الکبیر : ۳6۰ 10۸ . 

عالم الكون : ۰۱۳۱ ۰۲۹4 ۳۸۱ . 

عام المغال : ۰۷۸ ۰۹۹ ۰۳۷ ۳۹۱ . 
عام اللفوس : ۲۷۸ . 

العام الثالي : ۲۰۲ . 

العام الروحايي : ۲۵۲ . 

العام النفسي : o‏ . 

العام الهيولابي : ۲۰۲ . 

العبودية الصرف : ۷۸ . 

عدم الکون : ۳۹۵۰ . 

. ۳۹۵۰ 0۳۹۰ ۰۳۸۷ : عدم زمايي‎ 
۰۱۰6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ 47 ۰۸۹ العدم:‎ 
TeV Y3 AVY Not هلم‎ 
ETI ۰۲۰ cf ۳۹۵۹ TY 1° 
. ۱١۱ ۰۱۰۲ : عدمي‎ 

عرش الرهان : 415 . 

العقل الجوهري : ۲۹۸ . 

العقل العاشر : ۳۳۹ . 

عقل العناصر : ۳۳۹ . 

العقل الفعال : ۰۳۳۹ ۰۳۰ ۳۲ . 
العقل الفعلي : ۲۹۸ . 

۰۳۳۹ ۰۳۰۰ ۰۲۷۰ ۰ : عقل الكل‎ 
. CO ۰۶۷ Efe ۰ 

العقل الكلي : ۵٩‏ ۰۲۸۰ ۰۳۰۰ ۰۳۰۷ 


۴۳ ۳ (۲ كه لت‎ oTEV TT 


لس شرح العوشية | ج۱ 


العقل الكلي الفعال : r‏ 
عقل البي رز : ۳۰۸ . 
العقل بالاسم البدیع : 4501 . 
العقول الجرئية : ۰817 16۷ . 
العلامات : ۵۳ ۰۱۲ ۳۷۰ . 
علة التجدد : ۰۰ . 

علة التکوین : ۳۷۷ . 

علة تامة : ۳۲۸۲۳ . 

علة الکون : ۰۳۷۷ ۳۸۰ . 
علة الربط الانتسابي : ۲ 


العلة الصورية : 416 . 

علة العقل : 9ه . 

العلة الغائية : 114 . 

العلة الفاعلية : 555 . 

علة لا علة ها : ١55‏ . 

العلف : ۳۳ . 

العلق : 475 . 

العلل الأربع : ۰۱۸۸ ۰416 458 . 
العلل الأزلية : ۲۳۷ . 


علم (الله) الوحدايي : ۰۱۳۸ ۱4۱ . 
العلوالإجمالي : ۰۲۱۷ ۰۲۲۱ ۰۲4 
۱ 1 . 

علم الأخلاق : 1۸ . 

العلم الأزلي : ۰٩۷‏ ۰۱۰۷ ۰۲9۸ ۲۱۳ . 
العلم الإشراقي : ۰۱6۳ ۰۲۹۱ ٠٠١‏ . 
العلم الامکایی: ۹٩‏ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۲۷۰ 
العلم البرزخي : ۲۰۲ . 

العلم التفصيلي : ۲۲۱ . 


العلم الجسماني : ل 
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العلسم اسادث : ۰۲۲ ۰۲۵۵ ۰۲۱۵ 
YAY ۷ ۲۳‏ . 

العلم الحق كبك : 4۲ ۰۱ ۲۱ . 

العلم الذايي : ۰۲۲۳ ۰۲۱۵ ۳۹ . 
العلم الروحايي : ۲۰۲ . 

العلم الزيتي : ۲ 

علم الساعة : 47۳ 1۷۳ . 

علم الشريعة : 1۸ . 

العلم الطبائعي : ۰۰۱ . 

العلم العقلي : ۲۰۱ . 


العلم القدیم: ۶ ۰۲۰۶ ۰۲۸۳ ۶۶۱ . 


العلم الكو : ۲۰۱ . 
العلم اللدي : 7 


علم الله الامکایي : ۰۲۰۸ ۳۰۷ . 

علم الله الحادث الخلوق : 0۲۱۳ ۲۷ . 
علم الله بذاته : ۱4۱ . 

العلم التعلق بالعلومات : ۲۰۰ . 

العلم الطلق : ۰۱۱۳ ۲۲۰ . 

العلم القترن العلوم : ۲۰۰ . 

العلم النفسي : ۲۰۲ . 

علم افیمیاء : ۳۷۱ . 

العلم افیولايي : ۲۰۲ . 

العلم بالله : ۷۰ ۲ 

العلمفي الازل : ۰۱۶۱ ۰۱۲ ۰۲۱۹ 
۳۰ 

العمق الا کبر: ۰۱:۹ ۳۰۲ ۰۳2۳ ۳۸۱ . 
العنوان : ۵۳ ۸۳ ۰۱۵ ۰۱۸۶ ۰۲۲۰ 
TV. ۵‏ . 

العين الثابتة في الذات : ٠٠١‏ . 


العينية: ۲۰6 ۲۰۵ ۰۲۰۱ ۲۰۹ 
۰ ۵ ۶ ۲۸۱ . 

عينية الصفات : ۰۲۰۹ ۲۱ . 

غصن من نور الأنوار : ۳4۷ . 

الغني الطلق : ۰۱۱۲ ۱۱۸ . 

الغیر القارة : 1۱۷ . 

الفؤاد : ۰۱۳۰ ۰۳۷۸ 1۲۸ . 

فاعل العام : ۳۸۱ . 

فاعل الكل : ۳۷ . 

الفاعل الباشر : ۰44٩‏ ۵۰ . 

فاعل الختار : ۳۸۶ . 

فاعل بالاختيار : ۰۱۳۰ ۰۳۷6 ۰۳۸۱ 
۳۸۲ 


فاعل بالتجلي : ۳۷۰ . 

فاعل بالتسخير : ۳۷۵ . 
الفاعل بالجبر : ۳۷۰ . 
الفاعل بالرضا : ۳۷۵ . 
الفاعل بالطبع : ۰۳۷۳ VE‏ . 
فاعل بالعناية : ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۳۷۷ . 
فرقان : ۲۸۹ . 

الفعل البسیط اجرد : ۲۸۲ . 
فعل الذات : ۱۲۰ . 

فناء ازئیات : 159 . 

فناء العالم العلوي : 159 . 
الفهم : ۰۷۲ 11۳ . 

الفهوايي : ۳۷۸ . 

القارة المتماسكة : 4۱۷ . 
القاسر : 15١‏ . 


قبض الأجسام : 159 . 

القدح المعلى : ۰4۲ 4٩‏ . 

2-۳۲-7۲۱۳ 6 ۹ القدم:‎ 
۰8۱۱ ۰8۰٩ ۰8۰۲ ۰۳۱۶ ۳۹۳ ۲۰ 
. 4۰ ETA 6 ۷ 

القدم الامکايي : ۰۰ ۰۲۸ ۲۰۰ . 
القدم الشرعي : ۲۱۰ . 

القدم اللغوي : ۲۰۰ . 

القديم الدهري : ۱۰ . 

القديم الزمايي : 1۰ . 

القدم السرمدي : ٦١‏ . 

القلم: ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ ۰۳9 
هع ۰88۷ 51۵ . 

قوة الفلك التعقلية : 151 . 

قوة الفلك الحياة : 11۲ . 

قوة الفلك احيالية : 55١‏ . 

قوة الفلك العلمية : 1*۱ . 

قوة الفلك الفكرية : 11۲ . 

قوة الفلك الوجود الثابي : 15١‏ . 

قوة الفلك الوهمية : 1001 . 

القيومية : ۱۸۱ . 

قيام تحقق : ۸۳ ۰۱۷۱ ۰۲۲۸ 
۲ ۲۰ ۲۳۰ ۰4۲۱ ۰4۲۸ 
8 . 

قيام عروض : ۳۱ . 

قيام ظهور : ۰۳۱۳ ۲۹ . 

قیسام رک : ۰۸۲۰۰۸۳ ۰۱۳ ۰۱۷۱ 


هدعق لا١اة.‏ 


قيام صدور : ۰۸۳ الى ۰۱۳6 ۰۱۷۱ 
امل IAA‏ 5ل ره 
os YAY‏ شي TIE‏ لضت و 
۶ ۳۸۰ ۰۳۹۷ ۰2۰۵ ۰4۱۳ ۰4۲۱ 
CEA‏ 0 

کتاب الامکانات : ۳۲۰۳ . 

الکتاب الأول : ۲۵۸ . 

الکتاب الثالث : ۳۰۳ . 

الکتاب الثايي : ۳۰۳ . 

الکتاب الخامس : ۳۰ . 

الکتاب الرابع : ۳۰۳ . 

الکتاب السابع : ۳۰ . 

الکتاب السادس : ۳۰ . 

الکتاب السطور : ۰۲۹٩۹‏ ۰۳4۰ ۳۱ . 
الکتب الإفية : ۰۲۱۲ . 

الکروبین : 595 ۳۰۵ ۰۳ . 

الکسر الأصغر : 1۰۱ . 

الکسر الا کر : ۰4۰۱ ۰ . 

الکسر الأول : ٠٠٤‏ . 

الکشف : ۲ ده ۰۷۱ ۰۱۲۱ ۳۹۸ . 
الکلام اللفظي : ۰۲۸۸ ۲۸۹ . 

الک لام النفسي: ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ 
۸ ۱۸۹ 

الکلمات التامات : ۰۲۹۰ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ 
۸ ۰۳۰۱ ۳۰۲ . 

الکلمات اللفظية : ۲۹۷ . 

کلمات العنوية : ۲۹۷ . 

الکلمات الناقصات : ۰۲۹۰ ۲۹۲ . 
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الكلمات الناقصة : ۲۹۷ . 


الكلي الطبيعي: ۲۳ ۲4 1۲۷٤ء‏ 


۸ ۹ . 
الكلي العقلي : >٠٤‏ . 

الكلي العقلي : ٤‏ . 

الكلي المنطقي : 5 . 

الكمال الحقي : ٠٠١‏ . 

الكمال الحقيقي : ۱۰ . 

كمال الذات : ٠٦١‏ . 

كمال العقل : ١١6‏ . 

الكمال الفعلي : ١١6‏ . 

الكمال الممكن : ١١١‏ . 

كمال إمكابي : ۱۹٩‏ . 

كنه المعلوم : 756 . 

الكون في الأعيان : ۰۸۰ ۰۹۰ ۰۹۱ ۰۱۲ 
۷ ۹۹4 ۳4° . 

اللاجعولية : ۱۱۲ . 

اللواحق الستة : ۳۸۸ . 

اللوح الكلي : ۳۰۳ . 

اللسوح احفوظ : ۰۲۰۲ ۵۳۰۳ ۰۳۰۵ 
۵ ه456 ۷ 

الادة احسمية  :‏ ۰ . 

المادة العنصرية : ۰۲۷۹ ۰۲۸۳ ۰۲۹۸ 
TVA ۹‏ ۳۷۶۰ . 

المادة المنيرة بنور الامتثال : 4ه . 

المادة بالمعنى الأول من الوجود : ۲۷۷ . 
الماهية الغير مجعولة : ٩۳‏ . 

الاهية المطمئنة : ع ه . 


۰۱۰۱ Ao AE 5٩۳ 5٩۲ ۰۵۳ : الاهية‎ 
2۰۳2۸ TVA AYY AV AY IYE 
TAA لمش‎ TVA CTY FI o۹ 
CEYV CEYE ETT ۱ 47 
ا‎ 

ماهية الممكن : ۳۵۶ ۰۳۵۸ ۳۱۰ . 
ماهية الواجب : ۲۰۹ . 

الاهية بالعنی الأولى : ۰٩۲‏ ۳۷۸ . 

الاهية بالمعنى الثايي : ۲ . 

الاهية بلا شرط : ۰4۲۲ 1۲۷ . 
متممات القابلية : ۰۱۲ ۰۲۳۱ ۳۰۷ . 
متناهي الذات : ۱۱۰ . 

المغال : حى ۱۳۶ ۳۵۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 
١‏ . 

مثال الذات البحت : ۰۱۳۳ ۱۳ . 

المغل الأعلى : ۸۶ ۳۵۵ . 

الثل الأْفلاطونية : 45 ۲۵4 ۲۳ . 
الثل العقلية : ۵ ۰۲ ۲۵۰۸ . 

اجرد: ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ 
۳ ۲۰ ۳۹۹ . 

اجرد الحادث : ۲۷۸ . 

۰۲۷۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۱۲۵ : اج ردات‎ 
وهل كرت‎ CTT! (۲ <۹ AF 
۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۰۳۹۶ ۰ 
. CY cT 

احال الغلاثة : 4 ۰۱۲ ۲۰۳ . 

محدب محدد الجهات : ۳۹۰ . 

احرك الفارق : ۰41۳ 114۹ . 


محقق الحقائق : ۰۲۲۲ ۲۲۹ . 

محل مشيئة الله : ۳۰۰ . 

مخ الدماغ : 0٩‏ . 

الختار الکامل : ۳۸۳ . 

الخلوق بالیدین : ۰۳۰ ۰۳۰۹ ۳۱۰ . 
مر آة الحكماء : 4۷۲ . 

مرتبة أطراف الأرض : ۳۸۸ . 

مرتبة الألف : 4١9‏ . 

مرتبة احروف : 1۱٩‏ . 

مرتبة النقطة : 1١5‏ . 

الزاول : 11۱۳ . 

الشاء : ۲۵۵ . 

مشيء الأشياء : ۰۲۲۱ ۲۲۰ . 

المشيئة : ۰۵۳ أل ۸۳ «Af‏ ۹۸ ۰۱۰۹ 
۳ 6 ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۱۱ 
«Too ۳‏ ۰۳۸۱ ۰۳۸۳ ۰2۰۸ 1۱۲ . 
المشيئة الامکانية : ۹۸ ۳۰۵ . 

المشيئة الكلية : 415 . 

المشيئة الكونية : 5۸ ۳۵۵ . 
الطلسسق : ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۷۵ 
A۲ (۸/۸‏ ۳ 1۹۹ . 

مطلق الطبيعة : ٠٠٠٤ء‏ ۱۲ . 

المعابي : ۰۷۸ ۰۱۱6 11« ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ 
۸ ۰۱۲ ۰۱۷۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰ ۰۲۰۷ 


+۳۶5۶ ۳ (۳ الل ل‎ c1۰ ۵ ۰ (۹ 
. FV“ كه"‎ (o1 

معرفة الصفات : ۷۰ . 

العلق : 5595 . 

العقولات الثانية : ۲۳۰ . 


العقولات الذهنية : ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ 
۳ ۵ -. 

العلوم بالذات : ۰۲۸۰ ۲۸۳ . 
الغ‌ايرة :۰۱۲۹۰ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳ 
Y€‏ ۵ ۲ ۷ ۰۲۲۱ 
۳ ۰۲۳۰۰۲۳۹ ۰۲۶۸ ۰۲۵۱ ۰۲۰۰ 
Vo‏ ۳۳۱۳۳۶ . 

۰1۳۹ ۰۳۸ ۰1۳۷ : الفارقات الحضة‎ 
. IY 4١ 

الفعول الأول : ۰1۰ ۰۸۳ ٠١١‏ . 
الفعولات : ۰۱۳۱ ۰۱۷۲ ۰۲۰۳ ۰۳۹ 
0١‏ . 

المقامات : ۰۵۳ وه ۸۳ ۰۱۲۳ ۰۳۵۹۵ 
PV‏ 5۶ . 

القبول : 1۱۳ . 

مقدار التبدل : ۰4۱۳ 1۱۷ . 

مقدار التجدد : ۰1۱۳ ۱۷ . 

الکث الوقتي : 1۷ . 

ملائكة اجب : ۰1٩‏ 4۰۳ 1۰ . 
الملائكة الطبیعیون : ۲۷۹ . 

الملائكة العالون : ۳۷۰ . 

الملائكة العقلیون : ۲۷۹ . 

الملائكة النفسانية : ۳۸۹ . 

الملائكة النفسیون : ۲۷۹ . 

۰5۲ ۰16٩ ۰۳۷۲۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ الملك:‎ 
۳ 

الملك ال و كل بملائكة الحجب : ۰۳ . 
تمكن الوجود : ۰۷ ۱۰۲ . 


الممتنع : ۰۱5۳ ۲ ۷ 10 . 
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۰۱۷۷ ۱1۸ ۰۱۱۹ ۰۸۲ ۰۸۰ : المکن‎ 
cot ۰۳۲۷ ۰۲۸۲ ۷ ۳6۳ 6 ۳ 
EYA ۷ ۸ 
۱۱۷ ۰۱۳۰ المکنات : ۷۸ ۰۸۸ لمق‎ 
2۳-2, ۰۷) ۲ ۲ 6۸ 
۰۲۰۷ ۲4۰ YEE ۲ 6 ۰ 
۱ مهل‎ e VY 

الممكنات الثابتة في الإمكان : 7١١‏ . 
المنبسط على القديمات الأزليات : ۸۷ . 


المنتهى : 155 . 

المنتهى إليه : 155 . 

الیل : 1۰۵ ۰۸ . 

الیل التكويني : 4۱۳ . 

اللفس الإفية : ۳۰ . 

اللفس الحسية : 1۳۱ . 

النفس الخحيوانية : ۳۱ ۰:۳۲ 1۳1۱ . 
النفس الرهایي الأول : 1۱٩‏ . 

النفس القدسية : 1۳۱ . 

النفس الكلية اللكية : 474 . 

النفس الكلية : ۰441 14۷ . 

النفس اللاهوتية الملكية : ۰:۳۳ ۳ . 
النفس الناطقة القدسية : ۰:۳۳ ۰:۳4 
o‏ 

النفس النامية اللباتية : ۰:۳۱ ۳4 . 
النفوس الجزئية : ٤٤١‏ . 

النفوس اخيوانية الحسية: ۰1۳۲ ۲۹ . 
نفوس العلماء : ۳۸۹ . 


3955: ۲ ۲ ۵ ۰۸۳ : النفي‎ 
. ٥ 

النكتة البيضاء : ۰۷۱ ۷۲ . 

النكة السوداء : ۷۲ . 

النور الأبيض : 44۷ . 

النور الأخمر : 241417 1۷۱ . 

النور الأخضر : 4۷ . 

النور الإشراقي : ۲۱6 . 

النور الأصفر : 4۷ . 

النور الأكبر : ٥‏ . 

نور الأنبياء : 1۲۱ . 

نور الأنوار : ۰۳4۲ ۰۳۹۳ ۳۹۶ ٤1٤‏ . 
النور الذي تنورت منه الأنوار : 1۰ . 
النور الذي خلق منه المؤمن : 4ه . 

نور الستر : ۱۹۰ . 

نور الصورة : 4ه . 

نور الله : ۳۷۸ . 

نور الادة : ٤ه‏ . 

اللور احمدي تلم : ۸۳ ۳۰۰ 141 . 
هست : ۰۸۲ ۹۰ 5۹۱ ۲۱۳ . 

هستي : ۱۷۰ . 

هورقلیا : ۰۳۸۹ ۳۹۹ . 

افویات : ۰۲۱۲ ۳۷۸ . 

افویات اللقی فیها : ۰۳۷۸ ۳۷۹ . 
الهيئات النفصلة : ۳۷۲ . 

اهيئة الاشراقية : ۳۷۲ . 

الهيئة العارضة : ۳۷۲ . 

الهيئة النتز عة : ۱۰۲ . 


هيئة الولاية : ۰۳ ٥٤‏ . 

الهيولى : ۰۷۷ ۰۲۰ 1۲۳ . 

واجب الوجود «oo:‏ ۵۲ ۰۷۵ ۰۱۷۲ 
على لحك ITY‏ ار« + 

الواجب تعالى : ۸6 ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۰۱2۰ 
3 
E ۲ ۲۲ ۹‏ . 


الو احد : ۸۷ CAA‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
۳ . 


الواصل : 11۳ . 

وجه ربك : ۰۳۹۸ 1۰۰ . 

وجه الله : ۳6٩‏ 6 . 

وجه الله القدم : ۵۸ ۰٩‏ . 

وجوب راجحي : ۲۲۸ . 

الوجوب الأزلي : ۲۲۸ . 

الوجوب العلي : ۲۲۸ . 

الوجود الإدراكي : ۰۳۱۹ ۳۲۰ . 
الوجود الإدراكي النسبي : ۳۱۹ . 
الوجود الامکايي : 8٩‏ ۰۳۹۰ ۱۸ . 
الوجود الخارجي : 4۲۰ . 

الوجود الانتزاعي الظلي : ۲۰ . 
الوجود الانتراعي الصدري : ۱۷۸ . 
الوجود الحادث : ۷۰ . 

الوجود الحقيقي : ۰۷۸ ۰۱۷۹ ۱۸٤‏ . 
الوجود الق : ۰۳۹۳ ۳۹۶ . 
الوجود الذاي : ۰4۲۰ 1۲۱ . 
الوجود الذهني : ۰۲۰۲ ۲۰۳ . 
الوجود الراجح : ۱ . 


الوجود الظلي العرضي : 4۲۱ . 

الوجود العقلي : ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۲۷۲۰ . 
الوجود الغير المجعول : ٩۳‏ . 

الوجود الکو : ۰۲۰ ۰۲۲۱ ۱۸ . 
الوجود الادي : ۰۲۱۹ ۲۷۱ . 

الوجود الطلق : ۰۱۷۶ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 


۰8۱۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ ۰۳۸۱ IAF ۷۸ 
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الوجود المقيد : ۰۳۳۹ ۰۳۸۱ ۳۹۳ . 
الوجود الممكن: ۰۸۰ ۰۸۲ 70921548 . 
الوجود الموصوفي : ٩۷‏ . 

الوجودات الحادثة : لاه . 

الوجودات الذهنية : 1۱ . 

الوجودات المشوبة بالنقائص : ۰۸۰ ۰۸ 
۱.۰ 

. ۱۸١ 23154 ۸۸ : الوجودات الممكنة‎ 
۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ : وحدات عددية‎ 
. TEN TTA «TTY «| 

الوحدة الاتصالية : ٠١١‏ . 

الوحدة الاجتماعية : ۰۱۲۰ ۲۳۰ . 
الوحدة الأزلية : ۱۲۵ . 

وحدة التضایف : ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۳۱ . 
الوحدة الجنسية : ۰۱۸۱ ۰۲۱۹ ۲۳۲ . 
الوحدة الحقية : ١١514‏ . 

۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰۱۰۹ : الوحدة الحقيقية‎ 
TT CTT ۲ lol ۱ 


. TE CTT (1Y 


الفهارس العامة / فهرس الصطلاحات زا 


وحدة العدد : ۲۳۰ . 

وحدة العقل : ۳۱ . 

وحدة الكل : ۰۲۳۰ ۲۳۰ . 

وحدة اجهولة الکنه : ۱۳۸ . 

وحدة الشتق : ۱۸۱ . 

وحدة الوجود : ۰۸۰ ۱۹۲ . 

وحدة النوع : ۲۳۲ . 

وحدة الواحد : ۲۳۰ . 

وحدة الواحد الذاتية : ۲۳۰ . 
وحدةالوجود: ۰۸۰ ۰۱۳۸ ۰۱۷۱ 
۹۹۲ الم ۸56 ۷ ۷ 5۷۲ ۷ ۰۳۱۷ 


. 2 2 * CEFA ۲ ۲ 


وحدة نوعية : ۰۱۸۱ ۲۳۲ . 

وحدته کل : ۰۱۱6 ۰۱۲۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۸ 
۲۰ ۲ ۰ ۰۲۳۱ 
۸ ۲۷۲ . 

الوصف المحدث : ۳۷۸ . 

الولادة : ۰۲۳۲ ۰۲۳۷ ۳۳ . 

الولاية : ۵۰ 1۰ . 

ولاية الله : 1۱ . 

ولاية محمد وآله يه : 5٠.‏ ۱ 1۲ . 
يوم القيامة الأول : ٤١١‏ . 

يوم القيامة الثاني : 1۷۱ . 


فهرس الأشعار 


ءاحطت عبرا جملة ومفصّلاً 
أتحسب أك جرم صغير 
أراك تسأل عن نجد وأنت بما 
أم جل قدرك أن يُحاط بكنهسه 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 
ان تساه جزاركم علسيكم 
آنا كالثوب إن تلوّنست یوس 
أي شيء أقول ياابن وُي 
ثوب الرياء يشفف عمًا تة 
حاشاك من غاي وحاشي أن تكسن 
صلاة العصر ليس ها نظیسر 
صور لي خلغته فإذاما 
فکاله برق تالق بالحمّي 
فلسیس یرجسوة غير كلسب 
فمن له ی الکون حظ 
كل ما في عسوالي من جماد 
کم ذا تموه بالشعبين والعلم 
الل رتيخحالق 
لي الملك في الدارين ۸ از فیهسا 
لي اللك والملكوت جلت 
هي الوسسطي لأمر فيه دور 
وأنت الکتساب المبين السذي 
وإلي ربأ للأنام وسيِّدٌ 


متن 


البيت 


جميع ذاتك يا جیسع صسفاه 
وفيك انطوى العام الأكبر 
وعن تهامة هذا فصل متهم 
فاحطته آل تضاط بذاته 
جُعل اللسان على الفسژاد دلبلا 
بفطة في الوري وكيس 
باجراروتارة باصفرار 
سا ۳ القول شسر 3 كذا 
فإِذًا التحفت به فإلك عساري 
بك جاهلاً ولاه مسن حَيراته 
لضم العمل في بحيب 
زلت لا أژول وهي جواري 
غ انطوي فکاله ‏ يلَع 
وليس بخشساه غير سيس 
ونبات وذات روح مقار 
والأمر أوضح من نار على علم 
وبري ق خلقي خلب 
سواي فارجو فضله أو فاخشا 
لي الغيبُ والجبروت متي مشاه 
يحصّله على أمر عجيسب 

باحرف.ه يظهر لضم 
جميعٌ الوري اسم وذان مسمَاهُ 


12 ۱[ 
وعينُ الرضي عن كل عيب كليلة 


ولکن بذوب العلج رفع حكمة 
وما الناس في التمثال إلا كنلجة 
يا جوفرا قام الوجودُ به 


ويُوضّع حكم الاء وَالأَمْرُ واقع ۷۹ 
وانت ها الاء الذي هو ناب ۷٩‏ 
الناسُ بعدك كلهم عرض ۲۸۲ 


فهرس المواضيع العامة للکتاب 


الاهداء ی و ی و ی 
تقريظ سماحة آية الله المولى الميرزا عبد الله الحائري الاحقاقي «دام ظله» A‏ یس 
دراسة حول الدرسة النقدية الحكمية عند الشيخ الأحسائي تفل 00007 
مقدمة احقق eee aa AR‏ 
صورة الخطو طة Yess‏ 
حياة الشارح ت a SASS ER e a‏ 
حياة المصنف تل PV aaron‏ 
مقد مة ونمهید 
© تمهيد من الشارح تل ا 01 ی 
© مقدمة وتمهيد من الصنف بش لالح اا ونور و ا 
8 شرح ومقدمة وتمهيد الصنف يل ا ا ا 
© الكشف وأقسامه SSS RSS Ê‏ 
قول اطصنف تك : في الصلاة على محمد وآله ٤‏ ...الخ کی از 
8 رد الشارح یی على مراد الصنف يش من هذه العبارة Tie‏ 
© مقصود الصنف يش من الدعاء من الحق تعالى ا 10000 
© عدد الألواح التي نزلت في التوراة و Estee‏ 
© جميع أعمال العبد لسيده ومولاه a‏ ام كوو سو ا و ا ا 
8 الدعاء محمد لي من الله هو الصلاة هم ا OE‏ 
8 شرح أحوال وأقول الصنف نی وما وضع في هذه الرسالة 00 Ns‏ 
© مقصود المصنف يَش من المسائل الربوبية Vee‏ 
© الربوبية أقسامها واطلاقاها 0 000000 
8 مقصود الصنف يش من إنارة الله تعالى قلبه Seh‏ 


© أصحاب الكشف بين التوافق والتخالف 3 2101111 


© وصول الصنف ب إلى آفکار لم يصل البها غيره ا ی ی قله 
© قول الفارابي في واجب الوجود م او سک 
© معنى الظل والفيء e‏ ی 
8 معرفة معنى البيوت من عبارة الصنف مش SVE‏ 
8 حرمان من لم يشرب من حياض العرفة ON essa SR RES‏ 
© معنی القابس على رأي المصنف نشل SVs‏ 
قول اطصنف تش : بأن ما ذكر فى هده الرسالة من عبارات كلها تكون تبصرة 
گر eS‏ 
© معارضة ومخالفة أهل زمان الصنف يَش في ما ذهب إليه ORs rs‏ 
© مقصود الصنف بث من نور الحكمة واليقين aE ERS‏ 1 1 010101111 
© كيف يكون العقل بسيط الحقيقة وهو محدث؟ 1[ 1[ [ [  [‏ ا 0 
© القصود من وجه الله تعالى ا E NS‏ 
© مراد الشارح نم من معنى الوجه O e ao ES‏ 
© مراد الشارح يد من معنى القدم ا و 
© أقسام القديم وتعريفاته 0 1 15151[ E RS‏ 
© الاعتصام الحقيقي عند العوام واخواص SRS‏ 
© معنی الاعتصام بالاعتماد هت ات تا ی ی ی اا 
© معنى الاعتصام باللفظ مب نكاما را ماو ااه اس ا VOSS‏ 
© إعتصام المصنف من أي نوع؟ الحو وف لسو لماك ماه سو الوم و ا 
© هل هناك عداوة بين الشيخ الأحسائي يشل والملّا صدرا تقل 0000 
قول الطصنف تك : بأن اطسائل التي وضعها في هده الرسالة بعضها يندرج في 
الإيمان بالله ...رل 4 VEE‏ 
© سبب تسمية المصنف بش هذا الكتاب ذا الاسم 0000085 [ [ [ [ ز 0001111 
© معرفة الله الحقيقية ومعرفة اليوم الآخر O ODE‏ 
© العلم الذي هو أشرف من العلمين في نظر الصنف قد كح و Oe‏ 


48 معرفة توحيد الله تعالى على طريقة أهل الظاهر TE‏ 


الفهارس العامة / فهرس الوضوعات ااا ب لاا که OVE‏ 


© العرفة الصحيحة لتوحید الله تعالى ا ASS‏ 
© الإبمان باليوم الآخر لوو صو كو ليخ وما م عد عومش حو ع عل ل علو ا ا 
8 شرافة العلم بالله والعلم باليوم الآخر عن سائر العلوم الشرعية ز ز ز 0 01000010 
© إنكار وجحود أحد العلمين يوقع في الضلال ATS‏ 
© جزاء الإنكار بعد العرفة Ata EEE Se‏ 
قول المصنف نف : بأنه حان الوقت لظهور هذه الأنوار على صحائف..لخ ... ۷۱ 
© إظهار الشارح يكيل ما في قلب الصنف يكل من جواهر وعلوم 000000 
© هل البراهين المنطقية تفيد العلم العيان أم لا؟ Vesa‏ 


المشرق الأول 
فى العلم بالله تعالى وبحصفاته و أآهمانه وأياته. وفيه قواعد 


القاعدة الأول 
في : الوجود و هو ورد ی مینک و aac‏ 00 
8 مراد الصنف یی من كلمة مشرق في کلامه اس ری روا 0 شود نی 
© تقسیم الوجود على رأي الصنف يذل e‏ رقف و وی اب 
8 تقسیم الوجود على رأي الشارح تل 10 ا 1 
8 منزلة الضم مقام الجماعة عند ابن عربي و و وی موم یی VN‏ 
© اسم الله تعالى عند عبد الكريم الجيلاي ا ا ا ا 
© هل قول الصنف یی يطابق قول کبار أئمته وغيره أم له؟ التق ات VA acar‏ 
© هل لفظ الوجود عند الصنف وضع للذات أم للصفة؟ Nea‏ 
© إمكانية كل مکن زوج تركيسي SSS‏ ا RNs‏ 
8 محل التقسیم الذي یصدق عليه اسم الوجود على رأي الشارح تل ۱۳ 
8 هل صحیح آن الفهوم من کلامهم أن الوجودات هي صرف الوجود؟ ess‏ 24 
© ما القصود من الأمر في الآية الكرعة؟ Roasts RRS‏ 
© هل وجودات الأشياء وحقائقها قديمة أم لا؟ AVA ERS‏ 
© قول الملا محسن يكل في وجودات الأشياء وحقانقها ی 0 0 یت از 


8 شرح حقيقة الوجود على رأي الصنف يكل تقر لود مادو دوا بج واب ی ار 


© بطلان اللزم واللزوم على قول الصنف تل جل مد AV‏ 
قول اطصنف نكل : في بيان اللزم واطلزوم ...إلخ Rese‏ 
© استغراب الشارح نت في معنى الوجود عند المصنف تذيل eR‏ 
8 شرح معنى الوجود في كلام الامام علي بن أبي طالب ية ا ل 
8 إنكار الصنف يش بأن تكون لله ماهية وإنما هو وجود بلا ماهية 010100 
© مراد الشارح تش من الوجود والاهية بالعنی الأول والثاي ا عم 9۳ 
مراد القوم من الوجود والاهية Eos SRS See‏ 
© مراد الملا محسن بذ من الوجود والاهية EES‏ 00 
© بطلان قول المصنف نش في تقسيم الوجود والاهية QOR ee:‏ 
© اجماع العلماء والحكماء على أن الإنسان حيوان ناطق حد حقيقي تام A‏ 
© معنی کون الشيء موجودا اح قر وله ته اوم الاسم ام ل A‏ 
8 ما هي خزانة المکنات الكلية وخزانة الکونات؟ ی و بو هایس هش 0001 
© مقصود الصنف ييل من الوجودات الشوبة a EE SS‏ 
4# كيف یکون الواجب مركباً ومشوباً وعدماً وعدمیا؟ O‏ ۳ 
© هل جميع المركبات متأخرة عن بسائطها أم لا؟ و لجسم كام ل ا 
© حکم المصنف نل على وجود الواجب وعدمه TERA‏ 
© مراد الصنف يش من العدم Ve oso ss Ei‏ 
4 اختلاف زرارة وهشام بن الحكم في مسألة النفي E‏ ۱32 
© هل يصح حمل الشيء الوجود على الوجود؟ Vesa SSS‏ 
© انتهاء الوجود بالحقيقة أم المجاز؟ اسح و مق الو ما وخ Ves‏ 
قول المصنف نش : بأن أصل كل موجود هو محض حقيقة 
الوجود ...إلخ ال ا م 
سوال Vee e RR EA‏ 
8 قول العلماء والحكماء في انتهاء الشيء إلى شيء غيره يكونان حادثين ام VA‏ 


© بطلان قول القائل بأن التقدم والتأخر والشدة والضعف إذا كان من نفس الشيء لذاته 
فانه لا يضر ولا ينافي العدم والوجوب NENAS AES Saa‏ 


الفهارس العامة / فهرس الوضوعات LA‏ 


8۳۷ sas 

© توجيه قول الامام اشا عند الملا حسن بش E e‏ 
© اقتداء الصنف بش بالأشعري الذي يقول : بقدم الكلام Nese‏ 
© مراد المصنف يل من أن كل ما له ماهية فهو غير الوجود ATES‏ 
© استدلالاتهم على العبود كلك تستلزم اححود NEA A E‏ 
© إلتباس الناظر الغافل إلى كلام الصنف يَش يلتبس عليه داعي طبيعة الفطرة ss‏ 
© إن الشيء لا فصل له ولا تشخص إِلَا بذاته 00001 ۱۳ 
قول المصنف نش : بأن المعبود الحق ليس له صورة ...إلخ Ea‏ 
© أن العبود بالحق كلك لا صورة له لأنه يستلزم المصنوعية NESR‏ 
© معتقدات المعتزلة الكرامية والحنابلة في الله تعالى BE a a‏ 
4 احتياج كل ما سوى الله إلى الله تعالى 1 1[ ود زا 
© إن الله تعالى مصور كل شيء 111 1 1 11 1[ [ز 1 ا 0 
8 تصوير الأشياء كمال مل شيء على رأي الصنف نت اخلط و ی د 
© تصوير الأشياء على رأي مذهب أهل البيت ي AAs‏ 
© آثر فعل الذات المخترع لا من شيء لا يصح أن يكون في الذات ae‏ 
© الکشف عن حقيقة ذات الله تعالى لغیره غير مکن عندنا 111 وت ۰ ۱۲ 
© الوجه الحقيقي في شهادة الله تعالی في الآية الکرعة 08 
© هل وحدة الله ك وحدة شخصية؟ ع او ا ها ۱۳۱۲ 
© لا عکن جعل الشيء بأن يصدق عليه اسم الشينية إلا وهو ماهية ال ما 751 


قول المصنف ت : بأن وحدة الله تعالى التي يوصف بها ليست وحدة 


إجتماعية ...إلخ SDS E‏ 
8 هل الوحدة التي يوصف با الله وحدة إجتماعية؟ 06 1 ۱۱۳۵ 
© الفرق بين التماثل والتجانس جر د مقو هو و ا ال E‏ 
© الفرق بين السنة المنقولة باللفظ والسنة المنقولة بالعنی TVR‏ 
© كيفية تداخل التطابق في التشابه والتجانس والتمائل ووو اطق Ven‏ 
© هل أن المعلول من لوازم ذات الفاعل التام؟ ERs,‏ ام 
© توهم الصنف نش في الوحدة الحقيقية لله تعال ة ة دز دز ز د 1 1 A‏ 


© آخد من جعل وحدة التضایف بين الواجب تعالى وبين خلقه 1 ۰ ۱۳ 
© هل صحيح أن المعلول من لوازم الفاعل التام E‏ ا 
© تأثير الفاعر بفعله لا بذاته Ecce‏ 
© مقصود الصنف يَش من كلمة المجموع في كلامه ل ا ال ۱۱۳ 
8 هل الذات المقدسة تصلح أن تكون فاعلاً؟ الح اساسا سما ا 
© كيف يكون فاعلية كل فاعل تام الفاعلية بذاته وسنخه وحقيقته POSSE‏ 
© الذات البحت متصفة ععنی الفاعلية ولا فعل ولا مفعول TOSSA‏ 
© فاعلية كل فاعل تام الفاعلية بفعله لا بذاته وسنخه 0188 A OS‏ 
© عود على بدء a‏ ا EVARE‏ 
قول اطصنف كك : بل وحدته وحدة أخرى ... إلخ ال ا ۳/۵ ۱ 
© الرد على من قال : بأن وحدة الله تعالى هي عين ذاته مجهولة الكنه 1 000000001 
© مراد الصنف يك من كلمة ذاته ات لام ی A‏ ا ۱۳ 
© مراد الصنف ب من العلم الوجداي VERE‏ 
© هل علم الله الذان البحت متعلق بکل شيء ttn‏ ۱ ۱۳ 
القاعدة الثانية 
فى : کل ما هو بسیط الحقيقة فهو بوحدته کل الأشياء O‏ ۱۳-5 
8 القول في بسيط الحقيقة كل الأشياء والرد عليه عن طريق أهل البيت با ١4‏ 
© هل كل ما هو من باب النقائص شيء أم لا؟ هر EVs‏ 
© اجماع العقلاء على أن النقص والعدم والإمكان والاهية وغیرها ألفاظ مستعملة یازاء معان 
موجودة ولو في الذهن e‏ ره 
© النفي فرع الثبوت ولو بالذهن والإمكان السو ف او اا ی 
© کل ما يجوز على عباده تعالی لا يجوز عليه سبحانه OVE‏ 
© البسيط هو المنزه عن كل شيء من الموجودات وال كان مركا ES‏ 
© هل علمه تعالى يعم جميع المخلوقات آم لا؟ Nee nts RS‏ 
© علم الله تعالى عند أهل البيت او 0 


© هل يمكن للعلم الأزلي أن يكون مخلوطا بالمادة؟ 0 0 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات SNe esses‏ 


القاعدة الثالثة 
في : أن واجب الوجود واحد لا شريك له AES‏ ۱۳۵ 
© شرح قول الصنف نت في واجب الوجود 0[ ۱۳ ۲۳ 
© في كم موضع ء تمتنع الشراكة مع الله تعالى؟ ae‏ ی ا 
© أقسام الكمالات ARERR‏ 0 
© برهان الصنف يش تل على توحيد الله تعالى ورد الشارح تمل عليه ا 
قول اطصنف نش : في استحالة تعدد واجب الوجود وشرحه يا 
ص3 صا ات ای ی نی VV cscs‏ 
© جميع الکمالات ممكنة ولیست حقيقية 00000001111037 ی راز 
ام 1 00000001 ز [ [ [ [ ۳ ۱۳۹ 
© هل صحيح أن كل كمال رشح من كماله؟ 0 ی ۱۱۱ 
© هل أصل الوجود وما سواه مفتقر في تجوهر ذاته الیه؟ Ea‏ 
قول اطصنف نی توهم وإزاحة : في أن أوهن الطرق ...إلخ e‏ 
© مقصود الصنف يش من أوهن الطرق Veh‏ 
هيئة المخلوق من هيئة فعل الخالق تعالى Vee‏ 
© هل لفظ الوجود يطلق على الذات البحت؟ ما اي 
© القصود من مبداً اشتقاق الوجود عند الصنف تل Sene‏ 1070000 
قول المصنف تف : بأن لو كان الوجود قائما بذاته لصح اطلاق اطوجود 
عليه ...(لخ و موه gna‏ مرمع روما هسام موجه اوه مه مج ام موم ۱۱۷/۵۲ 
8 مقصود الصنف يشل من كلمة الوجود مار خسوا مط واد وم NE Een‏ 
8 كل ما يعقل من الوجود والوجود حادث ار ا 
8 هل الذات تعالى هي عين معنى الوجود الوجود الطلق؟ Nace‏ 
© بطلان قول الصنف يش من خسة وجوه VTE‏ 
© هل الأمور الذهنية شيء أم ليست شینا؟ E‏ کیش نی 1 
قول اطصنف تک : في اللفظ ومشتقاته وشرحه NAS‏ 


© معنى الاشتقاق على رأي الصنف يش سسس ۱۳۳ ۱۸۹۰ 


© مراد الصنف نش من الوحدة الحقيقية ASE‏ اماه بطو يع الا 
قول الطصنف ن : فى مبدأ اشتقاق اطوجود الططلق بأنه عنوان لأمر محقق في 
الأشياء ...إلخ 06 O‏ ل ا 
© الوجود الثابت المحقق في نفسه سار في الأشياء متعدد فيها حسب تعددها بكل نوع مسن 
أنواع التعدد YATES CASE DESE AS‏ 
© هل صحيح قول الصنف يش أن جميع الوجودات وأشدها هو الوجود الق تعالی؟... ۱۸۰ 
© کل شيء متزج بلا شيء باطل VANES e‏ 
© الأمور الذهنية والاعتبارية وأمثاها إن لم تكن أشياء موجودة لم تكن أشياء 
تشوب غيرها وو ا ا ا ا 
© الآثار والصفات تضمحل في ظهور الموصوف دس نا سمو ف ارا 
© الاجاع بكفر قول القائل بوحدة الوجود aê‏ ا ا 1316 
القاعدة الرابعة 
فی : أن صفات الله تعالی هی عين ذاته سبحانه E EE‏ 
© قول امل ابیت لينل في صفات الله تعالى ی NRE SCA‏ 
© تتمة : في العلم وما يقع عليه ERAS ad‏ 
© آعلی مراتب العلم eV RES Sg EEA n Sa AA‏ 
© المقصود بالتعبير بالصفات E‏ ل ا ف 2 ۵ ۲۰۱۲ 
© اتفاق الأشاعرة على أن لله صفات موجودة قديمة قائمة بذاته تعالى 1 
© هل صفات الله تعالى مستقلة عن نفسها أم لا؟ 100001 
© العينة التي بني عليها التوحيد ا الل ا و ل جل اول يلل CEES‏ 
© قول العتزلة في صفات الله تعالى مفب وان لسارم ساو 
© مراد الشارح ييل من أن صفاته عين ذاته ال للق صف ممم ا مص و اا FE‏ 
© قول وعقيدة شيخ الإشراق في الوجودات بأما آمور اعتبارية PY‏ 
© قول وتوجيه الشارح يث في الوجود الحق تعالى E‏ 


© راي المصنف نيش بان لا يعلم الصفات التي هي عين ذاته إلا الراسخون في العلم ... ۲۱ 
© قول الجيلائ : بان علم التصوف مبني على مذهب السنة والجماعة م ل ا 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات اا او رم لما موسا اواو ب لالخ OFS‏ 


القاعدة الخامسة 
في : أن علم الله تعالى بجميع الأشياء حقيقة واحدة ا وی O‏ 
@ القیاس التخميني يقتضي ال een‏ ماو 1 00 
© ما هو العلم المطلق؟ مدقو و ل e Ne‏ 
© ما هي حقيقة الشيء؟ تام و OAS‏ وال ا 
قول اطصنف تك : بأن علمه تعالى يرجع إلى وجوده سبحانه اا ا د 
© تقرير قول الصنف : تل من أن بسيط الحقيقة كل الأشياء مبني على القول بوحدة 
الوجود ات و ههام وج مه و و تا واه دای سکاو 1 YY‏ 
© رد الشارح تل قول الصنف تنل في علمه الذي يرجع إلى وجوده تعالى و يرن 
© رد الشارح تذل قول المصنف بل في أن وجوده تعالى لا يشوب بعدم شيء ........ Y0‏ 
© الراد من مشيء الأشياء عند أهل البیت من لع وی د الم CEASA‏ 
© رأي جمهور الصوفية في مشيئة الأشياء وال قار ود و ور ی و ل 
© رأي أهل الحق لب في مشيئة الأشياء ا 0 193۳ 
© معنی أن الله تعالى أحق بالأشياء من الأشياء نفسها YA iS‏ 
© هل أن الشيء مع صانعه في الوجود على رأي الصنف يفل ؟ 0 00 
قول اطصنف تك : بأن علمه تعالی مع وحدته بكل شيء ...إلخ ور( YA‏ 
© مراد الشارح تيل من الوحدة ER‏ وا عا سأ ل عورش ی ۱۲۷3۰ 
© الوحدة الحقيقية تتحقق بشيئين 0 EY ees‏ 
© المراد من الوحدة الجدسية والنوعية تدا تميق ةا اوم ورف ل وال اا ا EY es‏ 
© مراد الإمام السجاد ايه في معنی الصمد تم ییا ۳۳۳ 
المقصود من وحدة الكل مانب ES e‏ 
© کل ما سوى الله تعالى حادث بعد أن لم يكن شيئاً مذکورا ESAs‏ 
© المراد من تنزل الأشياء الوجودة في عام الأكوان ET ea‏ 
© کون المعلول بالنسبة إلى علته الحقيقية عرضاً 11 1 1 00 
© من عرف سر الخليقة وصل إلى معرفة الحقيقية ب د زد یم ل 


© معارضة الشارح نش للمصنف نشل من أي نوع؟ اع اق ع م وخ ووو عم ایام موم مي ۲:۳۵ 


القاعدة الساد سة 

في : أن علمه باطمكنات ليس صورا مرتسمة في ذاته تعالی ا ا ۱۳۳ 
© تفصیل مذاهب الناس على رأي المصنف تل ELS SS‏ 
© لا يجوز التکلم إلا في علمه الحادث EO SSS OE‏ 
© رد وبطلان الشارح نشل قول المذهب الأول القافل : بارتسام صور الأشياء في 
ذاته تال ee eS A E a ES‏ 00 
© اختلاف الناس في تعریف العلم ی ام 3 FE‏ 
© قول الشارح يكل في تعريف العلم 11 ز1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ |[ ۱ ۲۱۹ 
© تخطئة الشارح : يل قول المذهب الأول القائل: بارتسام صور الأشياء في ذاته تعالى... 

© هل صحيح أن تعقله تابع لإرادته الذاتية تعالى؟ E EO‏ 
© رد وبطلان الشارح بل قول المذهب الثاني القائل: بوجود صور الأشياء في الخارج ... > 
© رد الشارح يمل قول المذهب الثالث القائل : باتحاد الصور المعقولة معه تعالى Foe‏ 
© رد الشارح نش قول الذهب الرابع القائل : بكون علمه صوراً منفصلة عن ذاته ... ۲۰۷ 
© مقصود الصنف يش من مذهب آفلاطون امعد 3 لع و و م9 
© رد الشارح یی قول الذهب الخامس القائل: بثبوت الأشياء العدومة في الامکان ... ٩‏ 
© رأي وقول الشارح بش في قول هذا الذهب TE‏ ی و وی TO‏ 
© صحة وبطلان قول الصوفية في ثبوت الأشياء قبل وجودها Use‏ 
© رد الشارح يش قول المذهب السادس القائل : بأن ذاته تعالى علم إجمالي بجميسع 
الىك“ ات مط اسح ا انج سجر الج اا لو ا 
© مقصود الصنف يم من اللازم والملزوم 110010110100101 
© رد وبطلان الشارح بش قول المذهب السابع القائل : بأن ذاته علم تفصيلي 
بالعلول الأول OTe sSNA.‏ 
© رأي وقول الشارح يَش في هذا المذهب ا IER‏ 
© المذهب المنسوب إلى هشام بن الحكم ا NS RS‏ 
© المذهب الأول المنسوب إلى معمر بن عباد .... عمل ا وماس ا 


© المذهب الثاني اللسوب إلى معمر بن عيّاد FAM ESSA RS‏ 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات ز ی ای ا ا ااا 


© المذهب اللسوب إلى جهم بن صفوان و ور ی ا 
© المذهب الشسوب إلى الجويني TAs ssa as‏ 
© المذهب المنسوب إلى أبي الب رکات البغدادي Ase‏ 
© الذهب النسوب إلى أرسطو وناصري E‏ موه وکا ا 
© المذهب النسوب إلى قدماء الفلاسفة RRS‏ ی ۲۳ 
قول اطصنف تش في من قال بأن الصور اطادية صورا علمية حاضرة عنده تعالى 
حضورا علمياً 01 اا 
© رد وإبطال الشارح تمل قول الصنف تل في الرد على القائلين : بان الصور المادية صوراً 

علمية حاضرة عنده تعالى حضورا علمياً VARS‏ 
© البرهان الطروح یقعد ویقوم برهان الق تعالى ی ورین یووم ی ی ۳۱۸۲ 
© قافت قول المصنف : تل في قوله : وجود ظلماي محتجب بنفسه عن نفسه ess‏ ۱۳ 
© ما هو احضور الذي یقصده الصنف يشل ی هوجو را NTE‏ 
© كيف يكون اجتماع الممكن عين افتراقه Ve A‏ 
قول امصنف تق : إذا كان الوجود بالذات للباري حاضراً عنده بصورته 
اطغمورة في اطادة الوضعيةء فكيف يكون اطعقول ...الخ Nees‏ 
© هل عکن أن نقول : ملائمة الادیات للمجردات ومجانستها ها 6 ۱۳۱۷2 
© رد وابطال قول المصنف يتل : بأن الوجود مخالف ومباين للوجود الوضعي اا 
© رد الشارح نش قول الصنف بش في التعقل ومراده منه مل Vê asa‏ 
قول اطصنف نك بأن لا تصغ إلى قول من يقول : أن هده المكونات الجسمية 
معقولات ثابتة غير متغيرة SSSR SS‏ ا 
© تمهيد من الشارح تيل على قول الصنف یل 0000000 
© جميع الماديات والجسمانيات معلومة له تعالى با هي حاضرة في أماكن حدودها 5 
© هل وجود الشيء في نفسه يتبدل بعروض الإضافة؟ ض 0 0 اا VA‏ 
© ما هو مراد المصنف ب من أن مادية الشيء هي خصوص وجوده VAS‏ 
© قول الحكماء توت سر العقول وعام النفوس وغيرهما و ری پم VA‏ 


© مراد الشارح تل في المجرد الحادث و توا انور فم باق السو Vt‏ 


© مراد الصنف بش في جرد یوافق مراد التأحرین مر وا وی ی گت ۳ 
© کون الشيء ومادنه وتسجرده لیس صفة خسارجة عن ذات الشيء على رأي 

الصنف یت ا YA‏ 
© کون الشيء جوهرا وعرضاً بأي اعتبار SSR‏ ی دا 
© مراد الصنف نش باجرد بأي اعتبار sees ek‏ | 
© اختلاف حالات القدیم موجود للحدوث AEs‏ 
© معنى العند الذي عند الله تعالى على رأي الصنف نش 0 دی ۱۱۱۳ 

القاعدة السابعة 

في : صفة الكلام بالنسبة إلى الله تعالى ا 
4# صفة الكلام صفة ثبوتية قديمة على رأي الصنف ندش TASS a‏ 
8 صفة الكلام صفة ثبوتية قديعة على رأي الفيض الكاشابي فش Aes‏ 
# قول الأشاعرة في صفة الكلام بالنسبة إلى الله تعالى 000000000 
© ما هو حديث النفس؟ TAT SSK:‏ 
© قول العتزلة في صفة الكلام U AR CSR ESR‏ 
© رأي الشارح تش في صفة الكلام ATs EES‏ 
© هل يمكن توسط شيء بين ذات الله تعالی وبين كلامه؟ FA hs‏ 
© موافقة الفيض الکاشای تذل المصنف نش في صفة الكلام كعم السام و ا 
قول الطصنف تك : بأن الكلام عبارة عن إنشاء كلمات تامات وإنزال آيات 
محكمات وغير ذلك من کلامه تش AE ebe‏ 
© رد الشارح نش على تعبير الصنف تفل في صفة الكلام E‏ 
© معنی الانزال في اللغة احقيقية والمعنى القصود من الکلمات التامات مع مكاها ۳۹ 
© مكان خلق الكلمات التامات الإضافية وذوامًا اخ اماد ا ع Oe‏ 
© الکلمات الناقصة وذواقا مط ی ره FAVRE E‏ 
© السبة بين الكلمات اللفظية والکلمات المعنوية TAV ieee‏ 
© القرآن والفرقان بأي لحاظ یکونان A Sis‏ ها ۱۲۹۱۵ 


© معنى الكتاب على رأي المصنف تل 00 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات مسق خسف اال وا واو سا OO‏ 


© الراد من عام الأمر في کلام الصنف تثيل و ای اوه ااا 
© الراد من عام الأمر على رأي الشارح تل وه و ویو وف ۳۵ 
© منزلة القلوب والصدور وسبب تسمية القرآن قرآنا أو كتاباً وهو شيء واحد ... ۳۰۱ 
© رأي وقول الشارح نش في صفة الكلام 00001 اا رد 
© الملائكة النازلة على محمد بلي بالوحي بمنزلة الخواطر الواردة عليك من قلبك ... ۳۰۳ 
© القرآن الكريم أولاً أم الكتاب وو ب انام asena‏ 
© وضوح بطلان قول الصنف بش في تقسيم أن الكتاب من عام الخلق ERS‏ 
© جواز ماع كلامه تعالى الشرك المنغمس في ظلمات أدناس عام البشرية O‏ 
قول اطصنف تك : بأن القرآن كان خلق النبي َل دون الكتاب والفرق بینهما 
كالفرق بين نبي الله آدم ليه ونبي الله عیسی اة OE‏ 1 ۳ 
© القرآن وصف خلق وطبيعة البي مَل 08 آز ز ةز 1 0 ا رم وه 
© الفرق بين القرآن والكتاب بأي اعتبار؟ وهی ی ا ا و خن 
© الفرق بين القرآن والكتاب كالفرق بين ني الله آدم ايا وني الله عيسى ااه على 

رأي الصنف يَش ی موی SAE Ra‏ یز ۱۳ 
© السلمون متفقون على أن ني الله عيسى ايه أفضل من ني الله آدم اف ES‏ 
© كيفية خلق ني الله آدم ايه وني الله عيسى ا E‏ 

القاعدة الثامنة 
في : أن صفة التكلم من قام به الكلام والكاتب من أوجد الكلام ا ع 
© الراد من القيام على رأي المصنف يل Tea‏ 
© معنى الکاتب على رأي الصنف تل و خر و و جع ویو باه نز زوم رو دی ۳۵ 
© مراتب الکلام والکتاب واه و ی مر ی و نع 
© معنى صدور الکلام عن نفسه عند الصنف يل و یاو 00000 ورس ۷۳۰۱۹ 
8 معنى الكلام عند أصحاب وحدة الوجود ا 
© معنی الکلام عند الشارح بش هک اه ما هر ای رگا 
القاعدة التاسعة 

في : أن کل معقول الوجود فهو عاقل أيضاً ی نا 


© مساألة اتحاد العاقل والعقول على رأي الشارح تل aaa‏ 


خرن اخ تادبف ابم لس ما طاسوا دب و E‏ العرشية / ج۱ 


© كيف يكون أن الله تعالى خلق الأشياء من شيء 00001 ۱۳۲ 
8 قول الفیض الکاشایي یل في العالية والعلومية ی TN‏ 
قول اطصنف تك : ادا لم نقل بالاتحاد یلزم أمر محال Snes‏ ۲۲ 
4# مغالطة الصنف ثيل نفسه وخفاء الحق عليه اشام و 
© هل بمكن للصور العقولة واحسوسة أن تکون نحو من الوجود؟ و۱۵ ۳۱۲ 
قول ال مصنف تف : بأن وجودالصور وجود إدراكيء لا کوجود السماء 
والأرض yS‏ 0 
## رد ونقد الشارح تثل قول المصنف ب : بان وجود الصور ليس كوجود السماء 
والأرض ااا کر ا 
8 موافقة الصنف يش لقول المشائين في اتحاد العلم والعلوم ادم و ا 
© هل إن الصورة الإدراكية والمحسوسة هي نفس فعل المدرك الذي هو الحركة أو أثر 
الحركة كط عو دق اماه تاق لج شاك ROSS‏ لو وا مأ و ی 
© مراد الصنف ييل من لحوق الاضافة للصور الحسية واحسوسة NT‏ 
© تغایر الصورة المحسوسة ووجود الحاس ها ی ا ویک خی تج ۳۱۳ 
© رد ونقد الشارح تل لقول المصنف ذل فيما يدعيه TEE ese‏ 
قول امصنف تفل : بأن الصور ادا كانت نفس وجودها محسوسة الذات ... ۳۳۰ 
© تفريع من الشارح بل على ما ذکر قبل یش هی ت۲9 ۳۱۳۵ 
© اشتباه الصنف يشل بأن الصورة تکون محسوسة ذاقا ا ۱ ۳۳۲ 
© مراد الصنف يش من أن الصورة غير موجودة في مرتبة من مراتب الوجود ۳ 
قول اطصنف تي : بأن بعض التقدمین من الحکماء قائلين باتحاد العاقل 
وامعقول ا ا دبب0010121211 0 0 اا 
© كل بره ان مكتوم فقد أظهره الله تعالی لعباده من الأنبياء والأولياء والحكماء 
وغيرهم انالك اطق اسان SE‏ مقعم ال ی 
© خلوٌ الشارح ييل في رده على الصنف ن من أي عداوة وغيرها ا رم 


© صحة قول الصنف بش في الظاهر في صيرورة ذات واحدة تستكمل وتقوى في ذاقا دون 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات OV SEER EERE‏ 
قول اطصنف نف : بأن اتحاد النفس بالعقل الفعال إلا صيرورتها في ذاتها عقلا 


فعالاً للصورة E E SE OARS NR RSS‏ 
© عقل الكل وتسميته بالعقل الفعال. والمقصود من العقل العاشر رضن 
© رأي الشارح نش في هذه السألة هی و ار 0 ا ۳ ۳ 
© استدلال المصنف يش على مطلبه ae aes ES‏ 
© هل يمكن للكمال الإستكمالي أن يصح للحادث والقدم؟ 00 
© تناقض الصنف كل في قوله : وصورة عقلية Eels RS‏ 
© ما الذي بمكن أن تحيط به الأشعة؟ 00 
القاعدة العاشرة 
في : أسماء الله تعالى RRS e OES A‏ 
© تقسیم الصنف بش لأسماء الله تعالى إلى فعلية وصورية ولفظية والرد عليه E‏ 
© الأسماء التي علمها الله تعالى نبيه آدم ااه وأن نبيه عيسى ی أعلم من نبيه 
آدم شا DE ASSO e‏ 
© اطلاقات الأسماء الحسنى ومعنی الاطلاق العام EAs Ss‏ 
8 تفسير اسم الله تعالى واسم الرحمان في اجتماعهما وافتراقهما eV‏ 
4 مراد الصنف يل من الأسماء الحسنى هي الأعيان الثابتة في علمه تعالى ss‏ و 2 YoY‏ 
© خلاصة رأي الشارح يش في ما ذهب إليه الصنف بيش oma‏ 
© هل صحيح أن كل شيء موجود في ذاته تعالى؟ FOR Recess‏ 
© رأي الإفاضة على رأي الملا حسن تفل 1[ 1[ 0 
قول المصنف تش : كما أن ماهية الممكن موجودة بوجود ذلك 
اطمکن ..إلخ وه ی ا ا سار مارد 
© رد الشارح بل بأن الأسماء التي هي حقانق الأشياء والصور العلمية في الذات المقدسة 
بمنزلة الاهية مهو کته وک مین وه وه معوی م FON isons‏ 
© مراد الصنف تيل من الاهية التي انجعلت بجعل الوجود eee‏ 
© کل خارج عن الذات القدسة فهو مکن حادث 1 و و رس ۱۳۹۲۳ 


© تعجب الشارح تل بترك الصنف مذهب آهل البيت لي والتمسك بمذهب 


© ما هو مراد الصنف يشل من الحكمة المضونة؟ VSS esse‏ 
© مراد الصنف يش من الكمل؟ 0 1 110 
قول المصنف نش أن اطعتنی بهذا العلم هو الذي حقق ودون مسائل كثير 
منه ...إلخ موا یک مام جام وا وأ لمألل لا الو هی ی ماه و وه ا ا TANS‏ 
© الحكمة النظرية وتعريفها على رأي المصنف تيل Te Sc‏ 
8 كيف يكون جميع العقولات بسائط عقلية على رأي المصنف تکل؟ Vate‏ 
© هل وجود الموجود موجود بوجود الله تعالى؟ ea‏ ا 
القاعدة الحادية عشر 
في : الفاعلية بالنسبة إلى الله تعالى د00 ا 0 
48 تقسيم الصنف نشل أقسام الفاعل وتعريفه هم e‏ امع هه و3 ۳۱۲۱۲۰ 
8 تعريف أقسام الفاعل لغير الصنف تذل ا امف الا VOSS‏ 
© کل حادث من الوجود ولیس بعد الله تعالى غير الوجود بو ی یی ا 
8 كيفية خلق الحجر ونزوله یه كاعد وم امو ل ا 
© رد الشارح تل على الصنف بش بأن ليس في هذا العام شيء بالقسر بل كله اختيار.. ۳۷۷ 
© المراد من الثال الملقى اام الوا لخم SSSA‏ ۲۳۱۲ 
© كل منتهي إلى غيره فهو حادث مخلوق ese‏ 1[ 0 
© القول الصحيح في أن فاعل العام فاعل بالقصد والاختيار الاسم اه قوم ۳۶۲۲ 
© المختار الكامل يفعل بارادته ويترك بارادته SANs‏ 
© معن أن الله إذا أراد فعل وإذا لم يرد لم يفعل خا ا اا 
© هل أن الله تعالى علة تامة؟ TASES‏ 
© هل صحيح أن كل من أراد معرفة الله تعالى عليه سلك طريق معین؟ AR‏ 
القاعدة الثانية عشر 
فى : حدوث العام موه فو ون الا امسا لمق اد عو امه كلمو fee‏ فلي لاج 
© مراد الصنف تذل من العام PAV esses SS‏ 
8 مراد الشارح يل من الوجود TAR ie‏ 
© عدد الأيام التي خلق الإنسان والسماوات والأرض فيها ARO‏ 


© هل أن النفوس زمانیة؟ اذ 1 1 1 1 1 1 FAAS‏ 


الفهارس العامة / فهرس الوضوعات تم ی 8۳۹ 
© النفوس كلها مجردة عن الادة العنصرية والدة الزمانية ی هی ۱۳/۵ 
© الطبيعة أعلى رتبة من جوهر افباء وهو خارج عن الزمان بذاته 1 وی ۳۹ 
© قول علماء العلم الطبيعي : في تولد العناصر الأربعة مو مر ا ل OSS‏ 
© معنی أول مخلق الله تعالى وأقسام الوجود O DR OSS‏ 
© انخداع الشيخ السمنايي بعبارة ابن عربي PE eel‏ 
© معنى العدم على رأي الصنف يشل Fees a‏ 
8 معنی العدم على رأي الشارح تثثل ASD‏ 
© ما هو مراد الصنف ييل من سبق عدمه وجوده ووجوده عدمه؟ POT‏ 
© برهان لاح في التدبر في آيات كتاب الله العزيز اموب اسم اسمس اوم 
© موافقة الشارح بل في بعض ما ذهب إليه الصنف ميل FAAS‏ 
8 معنى أن الجبال تمر مر السحاب :00 000 
© کل من على هذه الارض متغير ومنتقل ی ی 
© المراد من الوجه ظاهرا وباطنا قو اا وو كمع مقو سساح لاط فا ل ول ی تا 
© قدرة الله تعالى على ذهاب هذا الخلق AS‏ [ [ [ز [ as‏ 
© رجوع الخلق إلى الخالق تعالى Nea eS‏ 
© ما هي علة الربط بين الحادث والقدم عند الصنف تمل ESS‏ 99۲ 
© ما هي علة الربط بين الحادث والقدم عند الحكماء ها ی ۲ 22 
8 ما هي علة الربط بين الحادث والقدیم عند الشارح نت 1 ( 
© الطبيعة صورة جوهرية في طبيعة الشيء 00 0 0 ی ۶۳۶ 
© كل شيء انغا يتم بصوغين وكسرين ويكمل بغلاثة وثلالة OCT‏ 
© مراد الصنف يشل من الطبيعة SRR‏ و و 
© كل جسم في الزمان خارج عنه متجدد متبدل SS e‏ 
8 معنى الدثور في العدم والتحلل مجه ORE‏ موس لو وا ا EE‏ 
© ما هو الراد من أن کل جسم له ميل بالفعل والقوة؟ و ری و 
© سير الأشياء التجددة على أنحاء مختلفة RES‏ سیر 1[ [ [ [ و وس 3 
© استدارات الروح وأنواعها كر مقو اماماي يده د ابا ارده وم اا 
© استدارات النفس وأنواعها کم ERs‏ 


© استدارات الطبيعة وأنواعها 


ی 111101110100000 
قول اطصنف : تل في برهانه : وحرکته الذاتية الوجودية أصل جمیع الحرگات في 
الأرض ...إلخ E SS‏ 
© الراد من الحركة الذاتية عند الصنف يل والشارح تثل N RSS‏ 
© ترتب الاهية على الوجود SSSR OSA Se‏ ۳ 2 
© اخ ر كة الوجودية هي أصل جميع الحركات الحادثة NAR‏ 
© مراد الصنف تل من أن الطبيعة ربط اخادث بالقدم EVAR‏ 
© الراد بالطبيعة الحركة الأصلية الافتقارية الانفعالية لا مطلق الطبيعة es‏ ۶۱۳۲ 
قول اطصنف تك في برهانه : ولا سبب لحدوثها وتجدد‌ها لأن الذاتي غير معلل 
بعلة غير علة الذات ...إلى ا هه و درس ماه فان ۶۱۳ 
4 كل موهوم واعتباري ومفروض آشیاء خلقها الله تعال FE‏ 
4# کل ما هو في الأذهان صورة منتزعة من اخارج وهي صورة مخلقة لله تعالى ۲ 
© رأي الشارح تذل في ما ذهب إليه الصنف نکش کر او [ شور ۳ ۶ 
© مراد الفلاسفة على رأي الصنف تك Nea‏ 
© مراد الفلاسفة على رأي الشارح تكم IN 0 ES‏ 
© مراد الصنف بل من التجدد والتبدل والتمثیل لا التساوي الحقيقي es‏ هم و ۶۱۲۷ 
© مراد الصنف نشل والشارح تدش من معنى التدريج رو موی و هه ای NA‏ 
8 مراتب الوجود الطلق لذاته في التزییل الفؤادي CVSS‏ 
4# مراد الصنف نش من النسبي والعقلي ومصدري انتزاعي ورد الشارح نكل .4۹ 
قول اطصنف نش في برهانه : والفرق بینهما كالفرق بين الوجود a‏ 
الذي هو من اطعقولات الذهنية ...إلخ ی اه CAS‏ 
© الفرق بين تجدد الحركة الذاتية وبين تجدد الزمان د01 ا ا 
الق أن جميع خلق الله تعالى بمنزلة الأرض SES‏ ااا 
© كل من أخذ الحكمة من النبيين تلا هم القائلون بحدوث العام EVE‏ 
8 ما نقل عن غاديمون بان البادی الأول خسة CD E EEO‏ 
ما نقل عن تاليس اللطي بأن استدل على القدم بثمانية وجوه CESS‏ 


© معنى افیول في اصطلاح الحكماء 00 120070000 


الفهارس العامة / فهرس الموضوعات تج ونور سد او ER‏ :9 
قول اطصنف نف في برهانه : وأما الكلي الطبيعي فليس عندنا موجودا خلافا 


للمشهور من رأي الحكماء ...إلخ مج اس ني أ الو و ب وه 
© الكلي الطبيعي والاختلافات الواردة فيه al‏ الت 26 
© القول بأن الوجود معروض للماهية في الخارج عارض ها في الذهن lae‏ 
© الشيء المأخوذ بدون شرط لا يضاف إليه حينئذ شرط از[ EN‏ 
© مراد أهل العرف الخاص من القدم 000 EYARE‏ 
© الكلي الطبيعي واحد شخصي او هت ویو مس هی و سا 
© تقسيم الكلي الطبيعي عند الصنف يال 0_1 0001 ا 
© رد الشارح تل على مقولة الصنف بش من أن الأشياء كلها في علمه تعالى الذي 
هو ذاته ام امه وم تیاه وبا موه ام رم هو Eee‏ 
قول اطصنف تك في برهانه : وأما النفوس بما هي نفوس فوجوداتها أيضا 
متبدلة حادثة ...إلخ PE‏ 
© معنى النفس على مراد الصنف وش TRS‏ 
© معنى النفس على رأي أهل البيت لب CEFER‏ 
© توهم المصنف نش فيما ذهب إليه مولانا أمير المؤمنين ايتا في النفس الناطقة 
القدسية aaa ES‏ 1 هب 
© اصل النفس الكلية الملكية ومبدئها CEASA ES‏ 
8 شرح قول الإمام أمير المؤمنين اه في أن النفس إذا كملت وشاکته 21 
8 أي نفس يريد الصنف نشل هنا ومراده من السریان؟ من وهی موس ااا 
© الدم الأصفر حامل للحرارة الغريزية hS SASS‏ 
© هل يمكن أن یکون العقل صورة نوع الأجسام التجددة بالعنصريات؟ So‏ 
قول اطصنف تش في برهانه : وأما اطفارقات أطحضة والصور المجردة ففيه ا 
کلام آخر ...إلخ .. ۱ NV ee e E‏ 
© ماذا يريد الصنف يَش من الفارقات احضة ب EVs‏ 
© مراد الصنف ييل من الصور العلمية المجردة سح CTV SARA‏ 


3 تفسير معنى الأحدية عند الصوفية EFAS‏ 


_«حج<د سس 
© فساد كلام الصنف نش في هذا القول SSSR‏ وا 
© کفر وإلحاد كل من قال بوحدة الوجود یاجماع علماء المسلمين CEs‏ 
قول اطصنف نكل في برهانه : وتلك الصور هم اطهيمنون» الذين لم ینظروا إلى 
ذواتهم قط .... إلى SSE AS‏ ا ما ون وم ووه مر بش الح ور وو ۳ 22 
© مراد الصنف نش من الصور العلمية هي ملائكة 11898 0 CEN‏ 
© تخطئة الشارح یل كل من يقول : بالفناء ما حك e‏ 
© الفناء احمود الذي يتحقق به كمال وصول العبد 11 ED PE‏ 
# مراد عبد الکرم الجيلاي من الفناء EE SRS‏ 
© كيفية اند كاك الجبل لنبي الله موسى ايه وانقسامه ثلائة آقسام CEES‏ 
© مقصود الصنف ي من النور CEES e‏ 
© لا فرق فيما أدرج الصنف بيش من مسائل بين هذه الرسالة وبين کتابه الكبير u...‏ 456 
© الآيات والروايات صريحة یاثبات العقول لجميع المكلفين 08 0 0 COS‏ 
القاعدة الثالثة عشر 
فى : الفاعل اطباشر للتحريك فى جمیع أقسام الحركة ۱ 
© من هو الباشر للتحريك على رأي الصنف تكل؟ و ی و مس ۳۵۱ ۶۱ 
© من هو الباشر للتحريك على رأي أهل البيت ا ؟ aes‏ 
@ هل عکن أن يتحقق القسر في الكون على جهة الواقع والحقيقة؟ OV‏ 
4# الح ركة الإرادية واختلافها بالنسبة إلى أفراد العام وعلة شدقا وضعفها CONN‏ 
قول المصنف نش : والضي استش کله بهمنيار موافق ا لأستاده في 
النفسانية ...إلخ EO ESS SOA OS‏ 
© وجه استشكال المصنف بش على همنیار OTS SR‏ 
© رد الصنف يش استشكاله على همنیار 100000 
الأول ...إلخ e a‏ ل موي 58161 
© مراد الفيلسوف الأول من الطبيعة م و ا الاسم ا ا 
© ال ركة ليست صفة الطبيعة وإنغا هي صفة لذي الحركة COVES‏ 


© مقصود المصنف بش ما كشف له من هذا البرهان CON SETS‏ 


© لا يوجد شيء في هذا العام إلا وله نفس قام با وجرم تقوم به نفسه e‏ 
© اتفاق العارفین على أن العام الصغیر طبق العام الکبیر کب ی رنه ارف 
© الإنسان وخلقه من العشر القبضات والاووية و وی وه ی محا مالي مط و قو 
8 اتصال الطبيعة بالنفس یو کر ی تم که کشا 
© مقصود الصنف يش من الدثور وافلاك في كلامه اط و 
© لا فرق عند الشارح تيل بين المفارقات احضة وبين الجمادات 0 0 10000 
قول المصنف تل توضيح إكمالي : إذا علمت أن كل فلك محركاً 
مزاولا ...الخ احم اد وه ا كلو ورك لمر الول Ele ESR‏ 
© معنى الفلك الزاول عن الصنف يل وا هه و یت 
© معنى الفلك الزاول واحرك والفارق عند الشارح بش ب ا 
© العلل الأربع علل الأشياء كلها Sa E‏ ی ود نز 
© جميع اخلق تنتهي إلى العلل الأربع هک ی وهی ا 
8 عدم صحة فاية عقل الكل للأشياء ا[ EE‏ 
© عدم صحة فاية الذات المقدسة للأشياء ز |[ 1 1[ 1[ |[ ا یت از 
© مقصود الصنف بش من الحرك الباشر للأشياء eR‏ 
© دار الدنيا وطريق الآخرة EASES ES AEST‏ 
© جميع ما في هذه الدنيا موجود في الآخرة OS‏ هس و اوه 
© الراد من طي السماوات وتبدیلها هه هو وک ات زگ 
© الأفلاك المعلقة بالسلاسل EAA ea‏ 
© قسیسام القسيسامة الکبسری عند الصنف تذل بنص القرآن الكريم والسنة الشريفة 
دون العقل هتم و واه جع مرول ی سم هه موه ومع دم اس همم اه مهم شود موه وم موی بو لا 
© رد واثبات الشارح بش ما قاله الصنف ب بعدم ثبوت قیام القيامة بدلیل العقل ... 4٠7١‏ 
© الدليل الدال على إعادة الأرواح والأجسام والأجساد ا الع وو ی EAS‏ 
© الراد من الساعة واختلاف الأقوال فیها وا و یس اک 
فهرس الآيات الكرعة او ع و ام ا 


فهرس المعصومين لا ا ا 
فهرس الأعلام اي اي E‏ 
فهرس الفرق والمذاهب Ase oes‏ 
فهرس الأماكن والبلدان ON E ARE‏ 
فهرس المصطلحات ال اقم و ا لم قارو ا ف ا مأ وما الوا O‏ 
فهرس الأشعار A EEE O EE‏ 


